
  
  القرآن جمع

  الحقائق وعرض الوثائق نقد

ة دیدة ّൎی ൎح ূ اءة  ້  
 

 

)١(  
  وأمير المؤمنين علي  جمع رسول االله 

 

 

 

 :تأليف

 الشهرستاني علي السيّد





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القرآن جمع
  الحقائق وعرض الوثائق نقد





  مؤلّفال مقدّمة
 )تراثنا(ة مجلّ في  نشرناهاسابقاً لهذه البحوث،  اً عنوان كان ؛)الذكر المحفوظ(

 :من قوله تعالى عٌ زَ منتوهو عنوانٌ ، اثلإحياء الترّ   سة آل البيتادرة عن مؤسّ الصّ 

ا لَهُ ﴿ نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف ـ  ١٤٣٣( بين الأعوام لسلسلة مقالاتٍ  ،)١( ﴾لحََ

ون الكتاب العزيز من على صَ  دلالة، لل)١٢٠ ـ ١٠٩(الأعداد  في هـ) ١٤٣٦

  .الفاشلةالمحاولات  كلّ  مَ غْ زوير رَ حريف والتّ التّ 

بياناً للآثار السلبية التي رافقت الروايات الموجودة في وقد جاءت فكرة كتابتها 

 قراءة فهي ،لمستشرقينت من قبل بعض الَّ غِ والتي استُ  جمع القرآن عن كتب الجمهور

ينين في موضوعَ  للمشهور المتناقَل على الألسن ة جديدةيّ ة تحليلنقديّ   :مهمَّ

 موضوع تاريخ جمع القرآن. أحدهما:

 حريف الموجودة في كتب الفريقين.روايات التّ  والآخر:

بعد  ،آلينا على أنفسنا طبعه على انفصال ،دراسة الجانب الأوّل منه ا انتهينا منولمّ 

تاركين الكتابة في  ،فع والفائدةللنّ  تعميماً  ،)٢( عليه المهمّةعديلات التّ  جراء بعضإ

 .لى حينهإالجانب الآخر منه 

ث من قبل حِ وقد بُ  ،موضوع حساس وشائك )تاريخ جمع القرآن(فموضوع 

                                                             
 .٩) سورة الحِجر: ١(

 بل يمكن أن يقال بأن المطبوع قد تغير بالكامل فصار شيئاً آخر.) ٢(



  

  

  

  

 ١ج .............................................................................................................   جمع القرآن /     ٨

 Gustavالمستشرق كوستاو ويل ( بحثه وقد، وحديثاً  المسلمين والمستشرقين قديماً 

weil ()في كتابه ( م) ١٨٨٩ ـ ١٨٠٨Histoisch-Kritisch Einheitung (

 .م ١٨٤٤المطبوع في سنة 

) في كتابه تاريخ القرآن Theodor Noldekeنولدكه ( رووديت وكذا المستشرق

)Geschichte des Qorans( )والذي اتمّه تلميذه فردريش شوالي  )١

)Friedrich schwally) (م) ١٩١٩ـ  ١٨٦٣. 

م)  ١٩٢١ـ  ١٨٥٠) (Goldziher( ق اجتنس جولدتسهرالمستشر معقبهأثم 

 .)ذاهب التفسير الإسلامي(مفي دراساته المتعددة منها 

 Introduction) كتابه (Reges Blacher(بلاشير  حول هذا الأمر كما كتب

au Coran( وغيره. 

لى الرأي المشهور عند إقد استندت  الاستشراقية غالب تلك الدراساتو

لا الى الروايات الموجودة في  رويت في كتبهم الحديثية من قبل الحشويةوالتي  ؛الجمهور

 كتب الشيعة الإمامية.

في أشكلوا على الإسلام من خلال وجود تلك الروايات عموماً فالمستشرقون 

تلك النصوص  في بعض فإنهّم حين يتساءلون أو يشككون، الصحاح والمسانيد

المخالفة و الموجودة في كتب الآخرين ياتتلك الروا هو مستندهم، إنّما قوالالأو

                                                             
م وهـو يقـع في ثلاثـة أجـزاء: الأول: في  ١٨٦٠) (المانيا) سـنة Gottingen(طبع في كوتينكن )١(

 القرآن. نصوالثالث: في تاريخ  ،نشأ القرآن، والثاني: في الجمع وتدوين القرآنأصل وم
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أو المسلم،  نصرانيعلى الفهمها ها كل باحث، ولا يقتصر دركلعقل والفطرة والتي يل

أو مخالفة الثابت الموجود هنا أو هناك يدركه كل من له  ،وجود التناقض أو التضاد لأنّ 

 .عن بيان الحقائق والتنكر ولا داعي للتنصل والتملص ،وعقلشعور 

عيات مدّ المستشرقين وعيات خواني إليه هو الوقوف على مدَّ إالذي أدعو نفسي وف

 هناك ، فقد يكونـ من حيث الموضوعية أو سوء القصدغيرهم في القرآن والحديث ـ 

وهذا ما يمكن  وقد يكون وراءه هدف مقصود، ،والمفكر يطرحه الباحثل نزيه ؤتسا

جهود وجود  التأكد علىمع  ،ستدلالالوقوف عليه من خلال لحن الخطاب وطريقة الا

 شويه، فهؤلاء همهم تاً كانوا أم يهود نصارى ،الدين منهمرجال  بل بعضمشبوهة من قِ 

 .كتبهم قرأوهذا ما يدركه كل من  ،وأصوله هوالمساس بقيم وتسخيفه الدين الاسلامي

 نبل هو بيان لحقيقة يدركها م أو لبعضهم اً للمستشرقينبريرليس ت هذا وكلامي

 ،ه على ما عند المسلمينئفي أقواله وآرا أولاً  قرأ كتبهم، فالمستشرق يعتمد التقى بهم أو

ل فعلى ؤفلو شاهد تناقضاً أو حصل له تسا ،أسساً عقلية في محاكماته بعد ذلك يتبع ثمّ 

دون من  اوليس له أن يتركه ،عن تلك الشبهات والأسئلة جابةالعالم الاسلامي الإ

فهناك بعض المستشرقين قد  ،في كل الحالات كعدوٍّ  المستشرق عجواب أو يتعامل م

هم في هجومهم على الإسلام مثل توماس كارليل في كتابه (الأبطال) ءانتقدوا زملا

كما أشار إليه كرد علي في (الإسلام  ؛، ولين بول والذي دافع فيه عن النبي محمد

 .اوالحضارة الغربية) وغيرهم

 ،كثروهم الأ للقرآن ةعن جمع الخلفاء الثلاث  قد دافعبعض المستشرقين إنّ  ،بلى

ِرتُن (  على عهد رسول االله كان جمعه أنّ  ومنهم من ذهب إلى  Johnمثل جان ب

Burton) (١٩٧٧ ) م) في كتابه جمع القرآنThe Collection of the Quran( 
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  .المناقض له داعماً الرأي ،روايات جمع أبي بكر وعمر للقرآنفيه  اً دار

 ثمّ  ،دون جوابمن وعدم تركها  لاتهمؤتساو شكالاتهمإالتوجه إلى  علينا اً ذإ

من واجبنا الشرعي والأخلاقي عدم ترك  منها، لأنّ  تنقية تراثنا إلى بعد ذلك السعي

 .لتضارب والتناقضدعوى اعرضة لالنصوص 

 ،ينكتبوا في نقد شبهات المستشرق سنة وشيعة علماء المسلمين وباحثيهم نّ إ ،نعم

 .في تاريخ القرآن مستقلة لهم كتابات كانت كما

 وموسع موضوع عامّ  وهو ،حاز عندهم الأهمية )تاريخ القرآن(موضوع ن إو

غالبا ما والمكي والمدني، و ،وبيان حقيقة الوحي ،أسباب النزول :حولالبحث  يشمل

رى نلا ف ،بسيطاً مقتضباً و بحثاً تلك الكتب  في القرآنوتدوين يأتي الحديث عن جمع 

حسب بـ  هذا الموضوع ثبحَ يُ ولم  ،تبت في هذا المضماركُ  مستقلة دراسات نقدية

من  في كتب الأعلام مبل المقدَّ  ،لحدّ الآن استقرائياً  موضوعياً  ياً جدّ  بحثاً  اطلاعي ـ

للمشهور  ائد في بحوث القرآن، ونقلٌ السّ  قليديّ للتراث التّ  تكرارٌ  ما هو إلاّ  الفريقين

الغامضة  قاطوء على النّ تُسَلِّط الضّ شمولية ة نقديّ  رى دراسةً ن على الألسن، فلا لالمتناقَ 

 :التالية الأمورَ  بعمقٍ  لم يدرس أحدهمإذ ، والعالقة في ذلك

  ثابت في جمع القرآن على عهد رسول االله هويل لدور زيد بنسبب التّ . ١

 .لاثةالخلفاء الثّ على عهد و

 .اليمامة لعدد قتلى واقعة هويلالتّ . ٢

 . . ارتباط موضوع جمع القرآن بأمر الخلافة والإمامة لأهل البيت٣

بين  وديموميّته الاختلاف استمراريّةمنهج عثمان في جمع القرآن على  أثرَ . ٤

لا للصحابة  ـ عموماً  للعربتجويز عثمان  المسلمين في القرآن الكريم، من خلال
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 .)١( »اً أنّ فيه لحن«بدعوى  االله رسماً وقراءةً! تابتصحيح ك ـ !!فقط

 .القراءةكتابة عثمان المصحف بشكل يحتمل كلّ الوجوه في دعوى . ٥

الذي كتبت فيه المصاحف  العثماني طّ الخعلى التعبّد برسم  المتزايد الإصرار. ٦

 ذلكبأنّ  ، بل ادعاء أعلامهممع وجود الاختلاف فيما بينها إلى الأمصار، المرسلة

بل الب توقيف لا يجوز مخالفته، ومَن ف ، وأنّ رسول االله كان قد أقرّه،اري تعالىمن قِ

 ..ـ  غيرهو هـ) ٣٢٨( ت  ذٍ وْ بُ ـنْ كما فعلوا بابن شُ  ـ خالفه فهو كافرٌ وعليه الاستتابة

غير معصوم،  كل ذلك دعوى جمع القرآن المعصوم بيد خليفةٍ  والأخطر من. ٧

خرج للآخرين منه، وما هو دليلهم على فمدرسة أهل البيت لها المخرج من ذلك، فما الم

 حجية القرآن لو صحّ ما قيل؟

 وأمثال ذلك عشرات المسائل التي ستقف عليها في خلال البحث.

متناسين أو  نافين أو ناسين أو لاثة في جمع القرآن،فهم يذكرون دور الخلفاء الثّ 

ُمّة في ذلك الجمع، أمثال:شأن دور كبار قُرّ  من مقلّلين بن أبي  عليّ  مير المؤمنينأ اء الأ

 ..بن كعب بيّ عاذ بن جبل، وأُ طالب، وابن مسعود، ومُ 

ة جمع موضوع ارتباط قضيّ  أفرد فصلاً فيقد  في تاريخ القرآن على باحثٍ  فلا تقف

ن دراسة هذه المسألة أبل يرى بعضهم  مثلاً، بعد رسول االله  الخلافة بأمر القرآن

يصب في اساسي بحث  حين أنه باعتقادي فيد عنه، تعاهو بحث طائفي يجب الاب

ومن خلاله يمكن أن نزيح اشكالية قديمة تثار بين الحين والآخر  ،صلب الموضوع

                                                             
 احسان عباس. تحقيق ٤٦٦:  ٣وفيات الأعيان لابن خلكان ) ١(
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مع أنّ أصول هذه الفكرة موجودة في تراثهم الروائي  ،ضد المسلمين الشيعة

للسجستاني مثلاً لوقفت على نصوص  )المصاحف(فلو تصفحت كتاب  ،والتاريخي

آلى قد تخلّف عن البيعة وجلس في بيته وقد   بن أبي طالب مام عليّ د أنّ الإتؤكّ 

 .)١(أن يجمع القرآن بعد  ه إلاّ من على نفسه أن لا يخرج

 تلك الأخبار في لو أشاروا إلى الخلافةالصحابة و أنّ علماء مدرسة والعجب

فهي  ،اً لكي يضعّفوها لا لكي يؤيّدوها أو يدرسوها موضوعيّ  فإنهّم يذكرونها كتبهم،

حسب معايير الرجال والدراية بروايات ضعفوها ظلماً وزوراً مع أنها ليست بضعيفة 

 .كما سيتضح لك ذلك لاحقاً 

فاظ على هذا في الحِ   دور الإمام علي وأولاده المعصومين بيان كما أنهّم تناسَوا

هذا وأن الإمام أسند  ،وأن الموجود بين أيدينا هو مصحفه لا مصحف غيره فحَ المصْ 

  .ا قدّمه الخلفاء من أُسسٍ خاطئة في جمعهممرغم بالالمصحف ودعمه 

 مع أنهّا مستفيضة إن لم نقل ،عندهم حف الإمام عليصْ أخبار مِ ف ضعَّ فلماذا تُ 

 !ذلك؟ يدلّ  شيءٍ  وعلى أيّ  )٢(  ؟بتواترها

 لجمع رٍ قد جلس في بيته لجمع القرآن، فهل هناك من مبرِّ   وإذا كان الإمام

 خرى؟أُ  تارةً  ثابت القرآنَ زيد بن 

ِلبك بل لماذا سكت أبو يطلب منه ولم  ،بتعليله ر عن جلوس الإمام في بيته وقَب

                                                             
 .٣٢و ٣١/  ٦٩: ١: المصاحف للسجستاني اُنظر) ١(

مبـاشرةً بواسـطة الإمـام   ) ستقف عليها لاحقاً تحـت عنـوان: الجمـع بعـد وفـاة رسـول االله٢(

 .٢٩٩ ةفي صفح  علي
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 !زيد بن ثابت؟ إلى أمر جمع القرآن ؟! ولماذا قال بإيكالهقرار احترام

ين وأيُّ الجمعَ  خرى؟أُ  رةً مما ينفي الغرض من جمع زيد   أليس في جمع الإمام

بعد واقعـة  جمع أبي بكرٍ  م، أمباشرةً   الإمام بعد وفاة رسول االله جمع ،قدمكان هو الأ

 اليمامة؟

جلوسه في و الإمام امتناععن  ل معي أن يكون سبب سكوت أبي بكروألا تحتم

 )١( خلف فراشه بجمعه القرآن من للإمام عليّ   ة رسول االلهبيته هو علمه بوصيّ 

 ؟ وفاتهبعد 

بكر هو أقرأ الناس بعد وكان أبو  ين للقرآن،خَ ما قالوه في جمع الشي وإذا صحّ 

ر ما جمعوه،  رسول االله م وأ ـ خ منه نُسَختُستنسَ لم وفي عهدهما  فلماذا لم يُقرَّ  ـ يُعَمَّ

؟ بل نرى عكس ذلك؛ ودستوراً للدولة للمسلمين موحّداً  ليكون قرآناً  ،لى الأمصارع

في بيت عمر  وليس حكوميّاً ـ  ـ اً عملاً فرديّ  على عهدهما المصحف المجموع ىبقيحيث 

 بعد ذلك اليها، ثم يأتي يردّه ثمّ  منه نُسَخاً  عند حفصة ابنته، حتّى يأتي عثمان ويستنسخ

 !)٢(مروان بن الحكم فيحرقه

 جميع ـ وهو الّذي أحرق مصاحف ولا يحرقه عه عثمان إلى حفصةرجِ لماذا يُ و

وهو أجنبيٌّ عن  حرق مصحفهاليـ  بعد وفاة حفصةـ مروان  ثمّ يأتي ،الصحابة ـ

 !جابةإ يبحث عن ؟ إنّه سؤالٌ وليس بخليفة القضية

                                                             
 مثلاً. ٧/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٤٥١: ٢) اُنظر: تفسير القمّي ١(

 .٢٠:  ٩، فتح الباري ٢٧٨:  ١مناهل العرفان ) ٢(
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رّ  اذا لم يجرُؤبل لم هل  )؟)١( إماماً (ا ما جمعاه للمسلمين ويجعلاه الشيخان أن يُقِ

 ، أم لعدم قبول المسلمين به؟وغير كامل ناقصاً  لكونه

أظهراه في عهد عثمان، يظهرا ما جمعه زيد بن ثابت في عهد الشيخين و بل لماذا لم

 نتظروا موت الصحابة كي يظهروه؟اهل 

 )٣( عمر لجمع القرآن، ففترة خلافة غير كافيةٍ  )٢( ة خلافة أبي بكرمدوإذا كانت 

 محالة. كانت تكفي لجمعه لا

 زَلنمُ ـأن يجمع القرآن ال  بن أبي طالب المؤمنين عليّ  بل كيف أمكن لأمير

أكثر من  لأبي بكر في ذلك كنمولم ي ،)٥(أو سبعة  )٤( مٍ في ثلاثة أيا  على رسول االله

 !ر في أكثر من عشرة أعوام؟، أو لعمَ شهراً  ينعشروأربعة 

تفسيره  ة الثانية ـ معجمع القرآن ـ وللمرّ   بن أبي طالب عليّ  أمير المؤمنينإنّ 

، )٦( أشهر ةه في ستّ ه وخاصّ وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعامّ 

والمكتوب بيد   ل على رسول االلهكيف لا يمكن لأبي بكر أن يجمع القرآن المنزَ ف

                                                             
ستقف لاحقاً عـلى نصـوص تؤكّـد بـأنّ عمـر كـان يريـد أن يجعـل و أي إمام المصاحف كلّها.) ١(

 منيته.مصحفه إماماً، لكنّه طُعن قبل أن يحقّق أُ 

 للهجرة. ١٣سنة  خرةجمادي الآ ٢١إلى  ١١ربيع الأول سنة  ١٣) من ٢(

 للهجرة. ٢٤ غرة محرّم سنة إلى ١٣ جمادي الآخرة سنة ٢٢ ) من٣(

 .٥٣٠/ ح  ٣٩٨، تفسير فرات الكوفي: ٣٠) الفهرست لابن النديم: ٤(

 وفيه: تسعة أيّام. ٩ / ح ٣٩٩، الأمالي: ٢٧/ ح  ٧٣، التوحيد للصدوق: ٤/  ١٨: ٨) الكافي ٥(

 مثلاً. ٣١٩: ١) مناقب آل أبي طالب ٦(
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ة الجمع الثاني من فَي مدّ ةٍ هي أكثر من ضِعفي مدّ  والمحفوظ عند كثير منهم الصحابة

 !؟ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالببل قِ 

ً  ترتيباً  وترتيبه للقرآنالثاني   عمل الإمام عليّ  عدّ ن يُ أوهل يمكن  زمنيّا

لى الناسخ والمنسوخ في الآيات وتعيينه إشارته إمع  ـ وبحسب التنزيل اً علميّ وتاريخيّاً و

أم أنّه قرآنٌ مع  ؟للقرآن تحريفاً ـ والخاص وشأن النزول  والمتشابه والعامّ  للمحكم

وقيل: «قائلاً:  )روح المعاني(وقد شهد الآلوسي في  ؟تفسيره وتأويله وليس غير ذلك

ٍ أُخرى لغرضٍ آخر، ويؤيّده أنّه كتب فيه الناسخ والمنسوخ، فهو كان جم عاً بصورة

 .)١(» كتاب علمك

وتفسير  علمٍ  كتاب يالنسخة الثانية من المصحف الشريف لأمير المؤمنين هإذن، 

أُصيب ذلك الكتاب  لوقوله: ب ،قديماً  ابن سيرين الآلوسي الذي سبقه حسب تعبير

 .)٢( لوُجد فيه علمٌ كثير

قرآن ذكر وتلاوة حتّى ب وعليه، فالنسخة الثانية للمصحف عند الإمام هي ليست

ر  .التحريف افيه يُتصوَّ

 ؟الأمين بين جبرئيل الأمين والصادق عامٍ  بل ماذا تعني مسألة عرض القرآن كلّ 

؟ ة قرونمغفولاً عنه لمدّ  يوبق في الكتب عناهح موضّ يولماذا لا  ؟وما هو الهدف منه

                                                             
 .٢٢: ١) روح المعاني ١(

ترجمة عبـد االله  ١٦٧: ١٧، الوافي بالوفيات ٩٧٤: ٣، الاستيعاب ٣٠١: ٨) التمهيد لابن عبد البر ٢(

 بن عثمان.
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 ؟آخر لم نقف عليه اً هناك تفسير أنّ  وأ ،هو الصحيح تفسيرنا الآتي نّ أ اً وهل حقّ 

أنّ  وهل هو عثمان بن عفّان، أ ؟اليوم الموجود بأيدينا بل مَن هو الجامع لهذا المصحف

بل رسول االله نفسه المصحفهذا المصحف هو  والموجود خلف  أيام حياته المرتّب من قِ

  المؤمنين عليّ بن أبي طالب بين الدفّتين؟أمير ووحد شكله ، والّذي جمعهفراشه 

ليس لهم سند صحيح إلى  أنهّم نمما قاله الأعداء عن الشيعة،  وهل حقّاً يصحّ 

ً مكتوباً بفضل إمامهم  المتلو اليوم هذا القرآن؟ أم أنّ هذا المصحف نا صار مدوَّ

ل صوالنحو، وأو الأسود الدؤلي القراءة ا، الذي علّم أببن أبي طالب عليّ أميرالمؤمنين 

 القرآن المتلوّ بالقرآن المكتوب؟

 حقاً  يخالففي هذا الكتاب، وهو  موجوداً  هذه الأسئلة وغيرهاقد يكون جواب 

 كثيرة ونحن قد وضّحنا في هذه الدراسة أُموراً ، في سبب ذلك على الألسن اشتهر ما

معها، فلا  تعارضتلا  ا في الواقعأنهفي حين  ،كان يُتصوّر تعارضها مع أُمورٍ أُخرى

استمرار نزول الوحي على رسول  وبينبين وجود مصحفٍ بأيدي المسلمين  تعارض

 عليه! الآيات النازلة بعض وإمكان وقوع النسْخ في  االله

يختلف  )المفسرَّ (القول بأنّ ترتيب مصحف الإمام عليّ  في التضادّ  وجود عدممثله و

 .تاب علم، والثاني قرآن تلاوة وذكر، لأنّ الأوّل ك)المجرّد(عن ترتيب المصحف 

إلى غير ذلك  عدم تواتر القراءات لا يضرّ بتواتر القرآن نفسه، لىإالذهاب  نّ أأو 

 من البحوث المرتبطة بجمع القرآن وتدوينه.

في مسألة جمع  وأسس من آراءٍ  رحإنّ ما طُ في ضوء ما أسلفنا نستطيع القول: 

بل مدرسة القرآن قد وقادته، و تسيء إلى الإسلام معظمها ،فةالخلاو الصحابة من قِ

وقد تمسّك بها ، الدين بل أعداءللقول بتحريف الكتاب العزيز من قِ  بعضها سبباً صار 
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والدفاع عن  الغراء  من باب الحرص على الشريعةوإنيّ  ،ن في دراساتهموالمستشرق

رْتُ عن ساعد شَمَّ  ،ـ  وعلى رأس ذلك الدفاع عن القرآن الكريم م ـسات والقيَ المقدّ 

 مات الخاطئة الّتي فشتتلك الآراء السقيمة والمقدّ  بعض ملابسات بتوضيح الجدّ 

 )١(الأموية(ين الحكومتَ  وبتوجيه من ،كتبهم وتسللت إلى بين المسلمين وشاعت

جهما بأنّ  وضّحأ فسعيت أن ،في تأسيسها اودورهم )اسيةوالعبّ  تلك  في طرح تدرُّ

مات ستخدامهما، واواحداً بعد الآخرالأسس  ُمَوّهة بعض المقدِّ  وتأسيس ،فيها الم

ُ وفق لا تتّ  أفكارٍ  ، كلها ة عند المسلمينة والعقليّ الحديثيّ  ة والثوابتصول القرآنيّ الأ

 .هذه الدراسةأهداف سوف نزيح عنها اللثام في فصول  للوصول إلى كانت

شعرون هي الّتي جعلت بعض الباحثين ي فيما بينها وأن تضارب تلك النصوص

ُ بوجود التناقض والتضادّ بين  وأن بعضها لا تتّفق مع  الإسلامية قرآناً وسنة صولالأ

 .الآخر

أذهان  وأمثالها في هذه الشبهة علوقزاد اهتمامي بهذا الموضوع حينما رأيت  مماو

 David وكك د بفدايالأمريكي ( الدكتور، فقد سألني الباحثين المعاصرينبعض 

B. Cook, PH. D. ُ رايسي  في جامعة المشارك في الدراسات الدينيّة ستاذ) الأ

)RICE(  مدينة مشهد هـ في  ١٤٣٤/  م ٢٠١٣عام  حين زيارته ليـ تكساس

ورؤيتنا  القرآن والتفاسير المعتمدة عند الشيعةالعقيدة و عن عدّة مسائل حولالإيرانية 

                                                             
لى دفـن حـديث مـن : فما قدروا عـ ط مصر ـ معرّضاً بآل أُميّة ١١٧) قال الخوارزميّ في رسائله: ١(

 . أحاديث رسول االله ولا على تحريف آيةٍ من كتاب االله جلّ شأنه ...
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ي طُرحت في ذلك ، وكان ضمن المسائل الّتحول الصحابة ومكانة نهج البلاغة عندنا

ن بَينِْ يَدَيْهِ جمع القرآن وكيف يكون القرآن معصوماً  مسألةُ  اللقاء لُ مِ ِ يهِ الْبَاط ِ ت لاَ يَأْ

هِ  نْ خَلْفِ ألا تحتمل أن يقع  :فسألني أحد الحضور وقد جمُع بيد غير المعصوم؟ وَلاَ مِ

بل الجامع للقرآن إن كان غير معصوم؟  السهو والخطأ من قِ

 التي تقولها هذه الرؤية صحيح، ويمكن وقوعه، ولا يُستبعَد، لكنَّ  فقلت: نعم

ليست رؤيتنا، بل هي رؤية مدرسة الخلافة التي لا نقبلها نحن ونكذّبها تبعاً لأئمّتنا، 

وذلك بقرار  فنحن نعتقد بعصمة هذا القرآن وأنّه قد رُتّب بيد المعصوم (رسول االله)،

أمير المؤمنين علي بن أبي  جمعه مين المعصوم، ثمّ من رب العالمين بواسطة جبرئيل الأ

 .  الدفتين بعد رسول االلهبين طالب المعصوم

 أعرضوا عن المصحف لكنّ الآخرين ولأجل خلافهم مع الإمام حول الخلافة

، ولم يتخذوه مصحفا اماما بل الخلاف لدى الإمام علي ولم يطالبوه بهالاصل الموجود 

وأن ينتهجوا منهجاً  أُصولٍ خاطئة يصروا على رسمأن اهم السياسي بعد رسول االله دع

م يسقط فل تحريف القرآن، لكنّ االله صان كتابه من التحريف. كاد أن يوقع المسلمين في

 أقرأ رسول االله لأنّ  ، وذلك)١() ولا (لام) حسب تعبير الإمام عليحرف (ألفٍ منه 

ِ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآنًا على مكث )القرآن( الناسَ  هُ ل وجود مع  مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  تَقْرَأَ

 فهما اللذان حفظا الكتاب العزيز من التحريف. ،المعصوم بينهم

                                                             
من هذا الكتاب وجاء عـن الإمـام البـاقر كـما في تفسـير  ٣٢٢و  ٣١٨و  ٣١٢انظر الصفحات ) ١(

 : فلم يزد فيه الشيطان شيئأ ولم ينقص منه شيئاً.٥٣٠/ ح  ٣٩٨فرات: 
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وقوله:  بين الناس هلاشتهار القرآن من الزيادة في عمر ويدل على ذلك خوف

 .)١(لأثبتته في بعض المصحفلولا أن يقول الناس زاد عمر 

نا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي فإن أوقول زيد بن ثابت لعمر: 

هما اللذان الى آخر الخبر، فهذان  ،)٢(القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم

 حفظا الكتاب العزيز من التحريف.

قد  )٣( الخاطئة التي رُسمت من قبل مدرسة الخلافة تلك المقدمات كلّ إذن، 

من المستشرقين ن والمغرض ك بهاتي تمسّ ة، وهي الّ سلاميّ سبّبت مشاكل للعقيدة الإ

 .للتعريض بالدين الحنيف والقول بتحريف القرآن الكريموغيرهم 

 كي يكون الباحث على حيطةٍ  ،في تمهيد هذه الدراسة على شكل نقاط اذكرته وقد

؛ لأنهّم سفن  عن أهل بيت العصمة والطهارة يخالف ما يَرِد وحذر من الأخذ بما

رالث النجاة، وأحد تعبير  حسبب الضلالنا باتّباعهما، وأنّ في مخالفتهما قلين اللّذَين قد أُمِ

وعترتي   كتاب االله ؛فيكم الثقلين إنيّ تاركٌ «في حديث الثقلين:   الرسول الأعظم

 .)٤(  »وا بعدي أبداً أهل بيتي، ما إن أخذتم بهما لن تضلّ 

                                                             
:  ٦ورواه البخـاري معلقـا في صـحيحه  ٣٥:  ٢، البرهـان ١٠٥:  ٥أحكام القرآن للجصـاص ) ١(

 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته. ٢٦٢٢

 .٢٢٥:  ١الاحتجاج ) ٢(

 التي ستقف عليها بعد قليل.) ٣(

، ٢٦٧٩و ٢٦٧٨/  ٦٥: ٣، المعجم الكبير ٤٥٩، تحف العقول: ٣/ ح  ٤٣٣) بصائر الدرجات: ٤(

 .١١٥٧٨/  ٥٩: ٣مسند أحمد 
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 ين يستلزمبشاهدَ  وا القرآنزيد بن ثابت وأعوانه هم الّذين جمع فالقول بأنّ  ،وعليه

عَهُ ﴿بل عدم صحة كلام الباري ـ والعياذ باالله ـ القائل:  ،عدم تواتر القرآن منه نَِّ عَلَيْناَ جمَْ إ

ريب في تواتره  لاـ وإن إختلفت القراءات فيه ـ نّ القرآن الّذي بين أيدينا أوحيث  ﴾وَقُرْآنَهُ 

 القرآن باطلاً من أساسه. هو جامع زيداً  أنّ ، فيكون القول باً قطعيّ  تواتراً   عن النبيّ 

ماتا تلك واليك الآن بعض هة لمقدِّ طرحوها في أزمانٍ الّتي  ـ الخاطئةو المموِّ

بمجموعها  دية للمسلمين، فهيائوالتي سبّبت مشاكل عق ،ةخاصّ  عة ولعللٍ متقطّ 

التي  ـ لقرآنعلى جمع وترتيب ا  رسول االله  إشراف نفيفكرة بين المسلمين ت قألْ 

من  شيءٍ ل بياني مع ـ لتلك المقدمات توضيحيفإني ب، مد عقباهاتحإلى نتائج لا توصل 

كيفية مبيناً  ،سأسعى لتجسيمها ها ـبين الزمني رعاية الترتيب دون من ،لها النقد

 .وكيفية استغلال الأعداء لها ،وآثارها السلبية على الشريعة والعقيدة ،هاختلاقُ ا

عدم  لأؤكد  ة لمدرسة أهل البيترؤية التصحيحيّ بال ذلك ثم آتي بعد

منهج أهل البيت تصحيح من  ، لأنّ وهطرح تصحيحهم لماو ،ارتضائهم لتلك الأفكار

في العصور  لحكّامهم ومجاراة تبعاً  الناسُ  اأخذ بهوخصوصاً التي  الخاطئة الأفكار

أو  في جمع القرآن ما قالوهبخذ أو الأ ا،نا أو عليلنالحكم  الكريم للمطالع رة، تاركاً المتأخّ 

وفي الختام أشكر الأخ سمير الكرماني لضبطه نصوص الكتاب وإعداده  .بما قلناه

 فهارس المصادر سائلاً سبحانه أن يتقبل منا هذا القليل، واالله من وراء القصد.

 فالمؤلّ                                                                             

 هـ ١٤٣٥ شعبان  ١٥الجمعة 

 كربلا المقدسة

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد





 

 

 

 :نارؤيت في تاريخ جمع القرآن

ُ  ،وهي المشهورة على الألسن ـ ها مدرسة الخلافة ـتبنّ ت :إحداهما  :خرىوالأ

 ها مدرسة الإمامة.تتبنّ 

ُ  واحدةٍ  ين تختلف كلُّ صول المدرستَ وأُ   ..خرىعن الأ

 ُ ية القرآن الكريم جّ توصلنا إلى التشكيك بحُ قد  ماتٍ قدّ م على ىبتنتُ  :ولىفالأ

ّ إلى و  . بيّ الن ةالمساس بقدسي

 فيها جواب تلك الإشكالات المتعدّدة الّتي أثارتها مدرسة الخلافة :والثانية

 .في هذا الأمر والخروج برؤية موضوعية وغيرها في مسألة جمع القرآن

 اً ناظر جاء مدرستهم وعلماء  ة أهل البيتكلام أئمّ  نّ إ :أوضح وبعبارةٍ 

 إلى تصحيحه ساعياً  ،بين المسلمين إلى الاتجاه الخاطئ والفكر السائد آنذاك

 الطريق الصحيح. تقويمه نحوو

 ،ليست وليدة ساعتها على أنّ فكرة مدرسة الخلافة في جمع القرآن يهبنمع الت

لك العلل الخلفاء، وأنّ توإنّما تمخّضت عن علل وأسبابٍ خاصّة مرّ بها 

ّة سبابوالأ ّة والاجتماعي والقول بها، هذه الفكرة  لتبنيّ تي دعتهمهي الّ  السياسي

 نطويها في عشر مقدّمات:





  
  

ماتھا العشر في جمع القرآن مدرسة الخلافة ، ومقدّ
  والرؤیة التصحیحیة من قبل مدرسة أھل البیت لھا

ُ المقدّ *   ولى:مة الأ

 ة والكتابة، جاعلين جهلهى أنّه لا يعرف القراءَ بمعن ؛مّيّ أُ   بيّ نّ النإ قالوا:

، معتبرين مَن لم يوافقهم في ذلك كافراً أو فاسقاً أو خارجاً له ولكتابه بالكتابة معجزةً 

 . سة أهل البيتمدر يوافق الرأي لا ! وهذاعن الدين

 

 * الرؤية التصحيحية 

 :ه لا يكتبلكنّ  ،يعرف القراءة والكتابة  النبيّ 

ُ المشإنّ  ه وهو لان يولَ مَ  لكلّ  هو وصفٌ  مّيّ هور على الألسن أنّ الأ يعرف  د من أُمِّ

 ة والكتابة.القراءَ 

، يمكن تطبيقه على رسول االله  تفسير بدائي وفطري، لالكنّ هذا التفسير 

نّ االله أالخصال والفضائل، إذ  لجميعبل االله تعالى والجامع من قِ  مالمعلَّ  الإنسان ذلك
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وْحَيْنَا : ﴿في قوله تعالىأكّد بأنّه علّم نبيَّه ما لم يكن يعلم؛  وتعالى سبحانه كَ أَ ِ وَكَذل

لَيْكَ  ِ َ الإِيماَنُ  رُوحاً  إ تَابُ وَلا ِ مْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْك نْ أَ ، وقوله تعالى: )١( ﴾مِ

نزَلَ االله﴿ ْ تَكُنْ  وَأَ مَكَ مَا لمَ كْمَةَ وَعَلَّ ِ تَابَ وَالحْ ِ من وأمثال ذلك  ،)٢(﴾ تَعْلَمُ عَلَيْكَ الْك

كلّ العلم   على أنّ االله علّم رسوله بأجمعها دتؤكّ  ،الكريم كثيرة في القرآنالوارد الم

 لم يكن يعلم. ما وعلّمه

وقد أكّد الشيخ المفيد على أنّ االله بعد أن خصّ محمداً بالنبوة كان كاملاً يحسن 

جامعاً لخصال الكمال كلّها وخلال المناقب  الكتابة فقال: إنّ االله تعالى لما جعل نبيّه 

بأسرها لم تنقصه منزلة بتمامها يصحّ له الكمال ويجتمع فيه الفضل، والكتابة فضيلة من 

 منحها فضل ومن حرمها نقص، ومن الدليل على ذلك أنّ االله تعالى جعل النبي 

في ذلك ، وقد ثبت أنّ  بين الخلق في جميع ما اختلفوا فيه فلابدّ أن يعلّمه الحكمحاكماً 

أمور الخلق قد يتعلّق أكثرها بالكتابة فتثبت بها الحقوق وتبرئ بها الذمم وتقوم بها 

البيّنات وتحفظ بها الديون وتحاط بها الأنساب، وانهّا فضل تشرف المتحلىّ به على 

العاطل منه، وإذا صحّ أنّ االله ـ جل إسمه ـ قد جعل نبيّه بحيث وصفناه من الحكم 

 الفضل ثبت أنّه كان عالماً بالكتابة محسناً لها.و

وشيء آخر وهو أنّ النبي لو كان لا يحسن الكتابة ولا يعرفها لكان محتاجاً في فهم 

ما تضمّنته الكتب من العقود وغير ذلك إلى بعض رعيّته، ولو جاز أن يحوجه االله في 

                                                             
 .٥٢سورة الشورى: ) ١(

 .١١٣نساء: ) سورة ال٢(
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جميع ما كلّفه الحكم فيه إلى بعض ما كلّفه الحكم فيه إلى بعض رعيّته لجاز أن يحوجه في 

 كان يحسن الكتابة. سواه وذلك مناف لصفاته ومضادّ لحكمة باعثه، فثبت أنّه 

نْهُمْ يَتْلُو وشيء آخر وهو قول االله سبحانه: ﴿ ِّينَ رَسُولاً مِّ ي مِّ ي بَعَثَ فيِ الأُْ هُوَ الَّذِ

تَا ِ مُهُمُ الْك يهِمْ وَيُعَلِّ هِ وَيُزَكِّ ِ ينٍِ عَلَيْهِمْ آيَات ب ي ضَلاَلٍ مُّ ن قَبْلُ لَفِ ِن كَانُوا مِ كْمَةَ وَإ ِ ﴾  بَ وَالحْ

ومحال أن يعلّمهم الكتاب وهو لا يحسنه كما يستحيل أن يعلّمهم الحكمة وهو لا 

إذ اللفظ عام  »انّ الكتاب هو القرآن خاصّة«يعرفها، ولا معنى لقول من قال: 

  قول المعتزلة وأكثر أصحاب الحديث.والعموم لا ينصرف عنه إلاّ بدليل، لا سيّما على

هُ ويدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ طُّ تَابٍ وَلاَ تخَُ ِ ن ك هِ مِ ِ ن قَبْل وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِ

لُونَ  ِ بْط ُْ رْتَابَ الم ِذًا لاَّ كَ إ ِ يَمِين ِ ﴾ فنفي عنه إحسان الكتابة وخطّه قبل النبوّة خاصّة ب

ولولا انّ ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي  فأوجب بذلك إحسانه لها بعد النبوّة،

في فقد العلم بالكتابة بعد النبوّة كحاله قبلها لوجب   معنى يعقل، ولو كان حاله 

وما كنت تتلوا «إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه بلفظ يفيده لا يتضمّن خلافه فيقول له: 

لست تحسن «، أو يقول: »من قبله من كتاب ولا تخطّه بيمينك إذ ذاك، ولا في الحال

، كما انّه لما أعدمه قول الشعر ومنعه منه نفاه عنه »الكتابة ولا تأتي بها على كلّ حال

ي لَهُ بلفظ يعمّ الأوقات فقال االله: ﴿ َغِ عْرَ وَمَا يَنب مْناَهُ الشِّ ﴾ وإذا كان الأمر على وَمَا عَلَّ

 تعالى على ما وصفناه. وهذا كان يحسن الكتابة بعد ان نبّأه االله ما بيّناه ثبت أنّه 

مذهب جماعة من الإمامية ويخالف فيه باقيهم وسائر أهل المذاهب والفرق يدفعونه 
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 .)١(وينكرونه

تَابٍ وَلاكتابته في قوله تعالى: ﴿قراءته وعدم ف ،ذنإ ِ ن ك هِ مِ ِ ن قَبْل  وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِ

ِذاً  كَ إ ِ يَمِين ِ هُ ب طَّ رَْتَابَ الْ  تخَُ ِ ـلا  نّه لاإ، بل بهما ، لا يعني عدم معرفته)٢( ﴾لُونَ مُبْط

رَةً  صُحُفاً  اْ يَتْلُو﴿ ،تعالى  تنزّها ورفعة، لكونه المعلَّم من قبل االلهمايحتاجه طَهَّ  )٣( ﴾مُّ

ٌ هوتهذيبه غنيٌّ عن الدراسة عند غير بتعليمه فمن تعهّد الجليلُ  بما لم يكن  ، بل هو عالم

نْزَلَ االلهُقال سبحانه: ﴿. تعالى االله من عند فضلاً  ،يعلم كْمَةَ  وَأَ ِ تَابَ وَالحْ ِ عَلَيْكَ الْك

 ْ مَكَ مَا لمَ  .)٤( ﴾تَكُن تَعْلَمُ  وَعَلَّ

 : أخبرني عن االله الصادق قال: قلت لأبي عبد ،عن إبراهيم بن عمر

تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من  العلم الّذي تعلمونه، أهو شيءٌ 

 ؟م من رسول مكتوب عندك أو شيءٌ  بعض،

وجلّ في  قول االله عزّ  الأمرُ أعظم من ذلك، أما سمعتَ «قال: فقال: 

لَيْكَ رُوحاً  كتابه: ِ وْحَيْنَا إ كَ أَ ِ تَابُ  ﴿وَكَذل ِ مْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْك نْ أَ مِ

َ الإِيماَنُ﴾؟  .»وَلا

 قال: قلت: بلى.

ِ «قال:   ي إذا انتهت إلى عبدٍ م بها، وكذلك هفلماّ أعطاه االله تلك الروح عل
                                                             

 .١٣٧ـ  ١٣٥:  ٤أوائل المقالات المطبوع ضمن مصنفات شيخ المفيد ) ١(

 .٤٨) سورة العنكبوت: ٢(

 .٢البينة: ) سورة ٣(

 .١١٣) سورة النساء: ٤(
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مَ بها العلمَ والفَهْمَ  ِ  .)١(  »عَل

 وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر 

ٌ «يقول:  ـ يعني العالم الّذي افترض االله طاعته ـ  لا واالله لا يكون عالم

 االله أجلّ وأعزّ وأكرم«. ثم قال: »جاهلاً بشيء بشيءٍ  عالماً  ،جاهلاً أبداً 

لا «. ثم قال: »يحجب عنه علم سمائه وأرضه عبدٍ  من أن يفرض طاعة

 .)٢( »يحجب ذلك عنه

 االله أبي الحسن صاحب ثنا يحيى بن عبدوعن ابن محبوب قال: حدّ 

 ناسٌ وعنده أُ  ـ يقول  بن محمّد الصادق الديلم، قال: سمعت جعفر

رسول م أخذوا علمهم كلّه عن للناس! إنهّ  عجباً «: ـ الكوفة من أهل

واهتدوا، ويرون أنّ أهل بيته لم يأخذوا علمه، ونحن  فعملوا به  االله

إليهم،  ن عندنا خرج العلمُ منازلنا نزل الوحي، ومِ  في ،يتهأهل بيته وذرّ 

ِ أفيرَ  لنا؟! إنّ هذا نا نحن وضلَ لْ وجهِ  موا واهتدواون أنهّم عل

 .)٣(!»لمحال

ة، وهو أسمى من معرفة ومقام أوصيائه البرر  فهذا هو مقام رسول االله

                                                             
 الصـفحة مـن ٢، ومثله عن عبد االله بن طلحة، اُنظـر: الحـديث ٣/ ح  ٤٧٩) بصائر الدرجات: ١(

  من كتاب الحجّة ـ باب الـروح الّتـي يسـدّد االله بهـا الائمّـة ٥/ ح  ٢٧٣: ١، والكافي هانفس

 الحديث.

 .٦/ ح  ٢٦٢: ١) الكافي ٢(

 .من كتاب الحجّة ـ باب أنّ مستقى العلم من بيت آل محمّد ١/ ح  ٣٩٨: ١) الكافي ٣(
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عوا ، ما وسعهم شأنه  أن ينتقصوا من يريدونرين الآخَ  إلاّ أنّ ، القراءة والكتابة فادَّ

 تمهيداً ، قالوا بذلك ، وان كان هناك من يخالفهم في الرأيأنّه لا يعرف الكتابة والقراءة

ُمورٍ  والعياذ ـ  )١( ابةجهلاً بالكت ،عدم جمعه للقرآن ، منهافي الشريعة والعقيدة كثيرة لأ

 .ـ باالله

 معرفته بعلم كتابة السطور، وهو القائل فتراهم يحجبون عن رسول االله 

ق السين، ولا«لأحد كتّاب الخط:  فِ القلم، وانصب الباء، وفرِّ قِ الدواة، وحَرِّ ِ ل ر  أَ تُعَوِّ

ن  د )الرحمن(، ومُدَّ )االله(الميم، وحَسِّ ك اليسرى ذنعلى أُ  ، وضع قلمك)الرحيم(، وجوِّ

ذكَرُ لك  .)٢( »فإنّه أَ

في حين روي عن الشعبي عندهم انه قال: ما مات رسول االله حتى كتبه، واسند 

 .قرأ صحيفة لعيينة بن حصن واخبر بمعناها النقاش حديث ابي كبشة السلولي انه 

وفي صحيح مسلم ما ظاهره انه كتبه مباشرة، وقد ذهب الى ذلك جماعة منهم: ابو 

  بن احمد الهروي، والقاضي ابو الوليد الباجي، وغيرهما.ذر عبد االله

واشتد نكير كثير من علمائنا على ابي الوليد الباجي حتى كان بعضهم يسب 

ويطعن فيه على المنبر، وتأول اكثر العلماء ما ورد (انه كتب) على ان معناه امر بالكتابة 

                                                             
الى (غفور رحـيم) والنبـي لا ومنها قول سعد بن أبي سرح بأنّه كان يبدل الآيات (عزيز حكيم) ) ١(

 ٧٠٩ترجمـة  ٢١٤: ٣، ثقـات ابـن حبـان ١٠٣يعلم بذلك أو يقرّه وأمثاله. أنظر: لباب النقول: 

 لسعد بن أبي سرح.

 ٣٩٤: ٥، عن الديلمي في الفردوس ٢٨: ١، وانظر: الدرّ المنثور ٤١/ ح  ١٥٢: ٢) بحار الأنوار ٢(

 /٨٥٣٣.   
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 .)١(كما تقول: كتب السلطان لفلان بكذا اي امر بالكتب 

... وذكر يحيى بن جعدة ان ناسا من المسلمين اتوا رسول االله بكتب قد كتبوا فيها 

فلما نظر اليها القاها وقال: كفر بها جماعة قوم او ضلالة قوم  )٢(بعض ما يقول اليهود 

هِمْ  ﴿ان يرغبوا عما جاء به نبيهم الى ما جا ء به غير نبيهم فنزل  ْ يَكْفِ وَلمَ  .)٣( ﴾... أَ

 ، عن الصادق عن أبي حمزة الثمالي ،للامامية )بصائر الدرجات(في  جاءكما 

 .)٤( وكتابها بالعبراني ،قال فيه: نظر رسول االله إلى ألواح موسى وقرأها حديثٍ  في

إليهما،  ، وكان داعياً )٥( نّ النبيّ كان يعرف القراءة والكتابةومن هذا يتضح أ

                                                             
 .١٥١: ٧تفسير ا لبحر المحيط  )١(

فعن خالد بن عرفطة إن عمر قال: انطلقت أنا ... فانتسخت كتاب من أهل الكتاب ثم جئت به ) ٢(

في أديم. فقال لي رسول االله ما هذا في يدك يا عمر، قلت يا رسول االله: كتاب انتسـخته لنـزداد بـه 

فقالـت علماً الى علمنا، فغضب رسول االله حتّى احمرّت وجنتاه، ثم نودي بــ (الصـلاة جامعـة)، 

فقـال ، الأنصار: أغضب نبيكم! السلاح السلاح، فجاؤوا حتّـى أحـدقوا بمنـبر رسـول االله

 يا أيها الناس! إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واخْتُصر لي اختصاراً، ولقـد أتيـتكم :

كوا (تقييد العلم:  كون .٥٢بها بيضاء نقيّة، فلاتَتَهوَّ  ) ولا يغرّنكم المتهوِّ

(المصـنف لعبـد  فقمت فقلت: رضيت باالله ربّاً، وبك رسولاً، ثمّ نزل رسـول االله قال عمر: 

ــا  ١٧٤:  ١، ومجمــع الزوائــد ١٩٢١٣، ح ٣١٣:  ١٠، ١٠١٦٤/ ح ١١٣:  ٦الــرزاق  وفيــه: ي

 رسول االله! جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق، فتغيرّ وجه رسول االله ...).

 .١٥٢: ٧تفسير البحر المحيط  )٣(

 .٢١/ ح  ١٣٧: ١٧ـ عنه: بحار الأنوار  ٤/ ح  ١٥٩) بصائر الدرجات: ٤(

 نّه كان يعرف القراءة باللّغة العبرية كما في النصّ السابق.إ) وحتّى ٥(



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ٣٢

وأنّ  خاصّةً ،  ستقف عليه في سيرته العطرةحسبما مّتهفي أُ والامية الجهل  لمحو ساعياً 

ن وَالْقَلَمِ وَمَا بالقلم في قوله تعالى: ﴿ القرآن المجيد يؤكّد على عظمة الكتابة ويقسم

الْقَلَمِ  قْرَأْ إ، وقوله تعالى: ﴿)١( ﴾يَسْطُرُونَ  ِ مَ ب ي عَلَّ كْرَمُ * الَّذِ َ كَ الأ ، )٢( ﴾وَرَبُّ

 به إلى القراءة والكتابة ورسوله لا يعرفهما؟!، فكيف يدعو االله في كتاماوأمثاله

أراد  القراءة والكتابة ـ وهما من وسائل كسب المعرفة ـ سلاح من لُّمتع فإنّ  ،إذن

وإنّ  ،االله  محمّد بن عبد المبعوث النبيّ كوجلّ  عزّ   الكامل من االله أن يتكامل، لا

ظَ فَرَّ «مقولة:  بَ قَرَّ وما حُفِ ِ  أعلى مرتبةً  ، فالرسولرسول االله  تنطبق على لا »ما كُت

 من أن يتعلَّم الكتابة والقراءة من الآخرين. وأعظم شأناً 

ُمّيّ في قوله تعالى: ﴿وفي ضوء ما اسلفنا نستطيع ان نقول:  ينَ إنّ كلمة الأ الَّذِ

ي يَّ الَّذِ مِّ ُ يَِّ الأ سُولَ النَّب ِعُونَ الرَّ ِدُونَهُ مَكْتُوباً  يَتَّب ِ وَالإِنْجِيلِ عِندَهُمْ فيِ  يجَ ...   التَّورَاة

يِِّ  هِ النَّب ِ ِااللهِ وَرَسُول نوُا ب تَدُونَ  فَآمِ ْ كُمْ تهَ ِعُوهُ لَعَلَّ ب هِ وَاتَّ ِ ماَت ِ ِااللهِ وَكَل نُ ب ي يُؤْمِ يِّ الَّذِ مِّ ُ ، )٣( ﴾الأ

ولد من نّ الرسول رغم كونه أله، ومعناها:  أو منقصةً  ذمّاً  لاللرسول  جاءت مدحاً 

من المخلوقين، فقد جاءهم بالمعارف  عند أحدٍ  م القراءة والكتابةيتعلّ  بطن أمه ولم

، بل إنّ االله سبحانه أمره أن العالمين على أكمل وجهها، لتعلُّمه ذلك من ربّ  الإلهيّة

تابَ ﴿ما نزل عليه في قوله تعالى:  ويعلمهم يُقرِئ أُمّته ِ  وَقُرْآنًا﴿، و)٤(﴾وَيُعَلّمُهُمُ الك
                                                             

 .٢) سورة القلم: ١(

 .٤) سورة العلق: ٢(

 .١٥٨و ١٥٧) سورة الأعراف: ٣(

 .١٦٤سورة آل عمران: ) ٤(
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تَ  فَرَقْنَاهُ  ِ هُ ل  .)١( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  قْرَأَ

ُميّ «على أنّ مدرسة أهل البيت لا ترى ما يراه غيرهم في كلمة  فقد قال ، »الأ

 الصوفي: جعفر بن محمّد

 بن فقلت: يا ،الرضا  أبا جعفر [الجواد] محمّد بن عليّ  سألتُ 

َ سُمّ  مّ (  ي النبيّ رسول االله، لمِ ُ  ؟)يّ الأ

 .»ناس؟ما تقول ال«فقال: 

ي(ما سُمّي نّ إقلت: يزعمون أنّه  ُمِّ  لأنّه لم يحسن أن يكتب. )الأ

هُوَ ﴿ كتابه: عليهم لعنة االله، أنّى ذلك واالله يقول في محكم ،كذبوا«فقال: 

هِ  ِ نْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَات ً مِ يِّينَ رَسُولا مِّ ُ ي بَعَثَ فيِ الأ مُهُمُ  الَّذِ يهِمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ

كْمَةَ الْ  ِ تَابَ وَالحْ ِ لقد  لا يحُْسِن؟! وااللهِ فكيف كان يعلّمهم ما، )٢( ﴾ك

بثلاثة  ـ أو قال: وسبعين يقرأ ويكتب باثنتين كان رسول االله 

ُ ، وإنّما سُ لساناً ـ  وسبعين كان من أهل مكّة، ومكّة من  همّي لأنّ مّي الأ

مّهات القُ  مَّ ﴿وجلّ:  عزّ  رى، وذلك قول االلهأُ رَ أُ تُنذِ ِ الْقُرَى وَمَنْ  ل

ا  .)٣( »﴾حَوْلهََ

                                                             
 .١٠٦) سورة الإسراء: ١(

 .٢) سورة الجمعة: ٢(

/  ١٢٤: ١علل الشرائع ، ١٣٧ـ  ١٣٥:  ٤أوائل المقالات المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) ٣(

، وقريبٌ منه رواية عليّ بن أسباط عن أبي جعفـر في ٧٠/ ح  ١٣٢: ١٦ـ عنه: بحار الأنوار  ١ح 

االله كـان يقـرأ  باب في أن رسـول ٤ / ح ٢٢٦وبصائر الدرجات: ٢/ ح  ١٢٥: ١علل الشرائع 

  



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ٣٤

ها وعليه فإنّ االله ِذَا هَوَى * مَا ﴿ ؛سبحانه وتعالى علَّم نبيَّه العلوم كلَّ وَالنَّجْمِ إ

قُ عَنِ الْ  ضَلَّ  ِ لاِّ ـصَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنط ِنْ هُوَ إ مَهُ هَوَى * إ   وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّ

يدُ الْقُوَى نْ  اْ تَتْلُو كُنْتَ  وَمَاقوله: ﴿ نْ فإذَ ، )١(  ﴾شَدِ هِ  مِ ِ نْ  قَبْل تَابٍ  مِ ِ هُ  وَلاَ  ك طُّ كَ  تخَُ ِ يَمِين ِ  ب

ِذًا لُونَ ـالْ  لاَرْتَابَ  إ ِ من أخذه واقتباسه من  به  ، جاء لدفع ما اتهّموه)٢( ﴾مُبْط

ُ الأديان السماويّ  ينَ قال سبحانه: ﴿ .خرىة الأ لاِّ  وَقَالَ الَّذِ ِنْ هذَا إ ِ  كَفَرُوا إ اهُ إ َ فْكٌ افْترَ

عَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً  ينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ  * وَزُوراً  وَأَ ِ ل وَّ َ يرُ الأ ِ سَاط وَقَالُوا أَ

صِيلاً  لىَْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَ يحتاج إلى  من الكتب السابقة والاستنساخ ، لأنّ الاقتباس)٣( ﴾تمُ

أو تعلّم القراءة  تّابالكُ دخل  أنّهلم يُعرَف عنه   بما أنّ رسول االلهو الكتابة والقراءة،

فكيف به أن يأتي بهذه العلوم الغريبة الّتي هي فوق طاقة ، في الجاهليّة والكتابة من أحدٍ 

ِّسَانُ الَّذِ وقال تعالى: ﴿ .البشر مُهُ بَشرٌَ ل ماَ يُعَلِّ نَّ ِ ُمْ يَقُولُونَ إ نهَّ لَيْهِ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَ ِ ي يُلْحِدُونَ إ

 ٌّ سَانٌ عَرَبيِ ِ عْجَمِيٌّ وَهَـذَا ل  .)٤(﴾أَ

 ،)رىالقُ  مّ أُ (االله هو ابن مكّة  أراد أن يقول لهم: إنّ محمّد بن عبد وتعالى فسبحانه

                                                                                                                                                
ويكتب بكل لسان وفيه: قلت لأبي جعفر: أن الناس يزعمون أن رسـول االله لم يكـن يكتـب ولا 

كْمَـةَ ...﴿يقرأ، فقال: كذبوا لعنهم االله أنى ذلك وقد قال تعالى:  ِ تَـابَ وَالحْ ِ مُهُـمُ الْك  ﴾... وَيُعَلِّ

 فكيف أن يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب.

 .٥ـ  ١سورة النجم:  )١(

 .٤٨) سورة العنكبوت: ٢(

 .٥) سورة الفرقان: ٣(

 .١٠٣نحل: ) سورة ال٤(
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تدّعون فكيف  ولم يتعلّم من أُستاذ، تّابالكُ وأنتم أعرف بحاله وتاريخه، وأنّه لم يدخل 

 ُ  يقرأ كتاباً   االله محمّد بن عبد  يكننّه لمأخرى؟! ومعناه: أخذ كتابه عن الأديان الأ

ّا لم  العالمين،  ل عليه هو من ربّ ، لمَ يبقَ ريبٌ بأنّ المنزَ ذلكه من كنيأو يخطّه بيمينه، ولم

  من كتب السابقين حسبما تزعمون. مأخوذاً  وليس هو تلفيقاً 

، فاستمع لما قالهقد استعان ببعض أعدائه في كتابة الوحي لح نعم، إنّه   كمةٍ

 : الصدوق

 بن سعد االله وعبدَ  الوحيَ معاويةَ   ووجه الحكمة في استكتاب النبيّ 

القرآن من  يقول هذا محمّداً  المشركين قالوا: إنّ  هو أنّ  ،ـ انوهما عدوّ  ـ

 ... بآية تلقاء نفسه، ويأتي في كلّ حادثةٍ 

ين له في دينه  ما ينزل عليه في الحوادث الواقعة بكتْ  فاستعان في بعدوَّ

مَ الكفّارَ والمشركين أنّ  عَدْلَين عند أعدائه، ِ كلامه في ثاني الأمر  ليُعل

ٍ  ،كلامه في الأوّل ة عن جهته، فيكون أبلغ للحجّ  مُزالٍ  ولا غير مغيرَّ

 ـ ذر وأشباههما سلمان وأبي مثل ـ عليهم، ولو استعان في ذلك بوليَّين

واطؤ تخيَّل فيه التّ يُ  ع هذا الموقع، وكانلكان الأمر عند أعدائه غير واق

 .)١(  الله والحمد، بينّ  والتطابق، فهذا وجه الحكمة في استكتابهما واضحٌ 

تَابَ ﴿إنّ ظاهر قوله تعالى:  ِ مُهُمُ الْك الكتابَ  تهمّ أُ  رسول االلهتعليم  هو، ﴾وَيُعَلِّ

وهو مثل  ،معاً  ظ والمعانيق على الألفاطلَ يُ  )الكتاب( من الواضح أنّ لأنّ  ،ماً يكتابةً وتفه

                                                             
 .١/ ح  ٣٤٧) معاني الأخبار: ١(
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مّتي أربعين حديثاً : «قول رسول االله  . وإنّ حفظ كلام )١(...» مَن حفظ على أُ

رسول االله لا يختصّ بحفظه عن ظهر القلب، بل الحفظ يتحقق بالكتابة أيضاً، بل قد 

 يمكن القول بأنّ المحافظة عليه بالكتابة هي الأجدر والأنفع، ولهذا نرى العلماء قديماً 

 وحديثاً يؤلّفون كتب الأربعينيّات الحديثيّة ولم يكتفوا بحفظها في الصدور.

رَةً  صُحُفاً  اْ يَتْلُو﴿قوله تعالى:  الكلام يأتي في ومثل هذا طَهَّ ، أو في قوله )٢( ﴾مُّ

كَ  وَاتْلُ ﴿تعالى:  تَابِ رَبِّ ِ ن ك لَيْكَ مِ ِ وحِيَ إ  ـ الإطلاقب ، فكلّها تدلّ ما، وأمثاله)٣(  ﴾مَا أُ

 .كان يقرأ ويتلو المكتوب أنّه على  ـ الظهورب إن لم تكن

 بالقراءة والكتابة،  خرى دالّة على معرفة رسول االلهوهناك روايات كثيرة أُ 

 إنّ النبيّ كان«:  االله قال أبو عبد اج، قال:ن بن الحجّ االرحم منها: صحيحة عبد

 .)٤(  »ويقرأ ما لم يكتب ،يقرأ ويكتب

 لروايات ـ:ذكره لتلك اد قال المجلسي ـ بع

 أنّ هذه النقوش ،لين والآخرينبعلوم الأوّ  ن كان عالماً علم مَ كيف لا يَ 

قدار االلهلهذه الحروف؟! ومَ  موضوعةٌ  ِ تعالى على شقّ  ن كان يقدر بإ

كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلمات على  ،منه القمر وأكبر

                                                             
 .٢٩١٩٢ـ  ٢٩١٨٢/ ح  ٩٨و ٩٧: ١٠، كنز العماّل ٢٥٨/ ح  ٦٨: ١) اُنظر: مشكاة المصابيح ١(

 .٢) سورة البيّنة: ٢(

 .٢٧) سورة الكهف: ٣(

 .٥/ ح  ٢٤٧: ) بصائر الدرجات٤(
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 )١(والألواح؟! الصحائف

،  االله عبد رواية ابن سنان، عن أبي : هذا البابومن الروايات الصحيحة في

 ة الطويلة، وفيها:الواردة في كيفية صلح الحديبيّ 

فكتب . »كتباُ «المؤمنين وقال له:  ودعا أمير ،بالكتب  فدعا رسول االله

عمرو: لا  فقال سهيل بن ،»بسم االله الرحمن الرحيم« المؤمنين: أمير

 هم.اللّ  باسمك :ب آباؤككتب كما كان يكتاُ  )،الرحمن(نعرف 

. »من أسماء االله ه اسمٌ هم، فإنّ باسمك اللّ : كتباُ «:  فقال رسول االله

 .»رسول االله والملأ من قريش هذا ما تقاضى عليه محمّدٌ «ثمّ كتب: 

كتب: هذا اُ  ما حاربناك، لو علمنا أنّك رسول االله فقال سهيل بن عمرو:

 محمّد؟! ف من نسبك يا، أتأن االله ما تقاضى عليه محمّد بن عبد

وا« : فقال رسول االله رُّ يا ـ محُ اُ «، ثم قال: »أنا رسول االله وإن لم تُقِ

 ما أمحو اسمك«المؤمنين:  ، فقال أمير»االله واكتب: محمّد بن عبدـ  عليُّ 

 هذا ما«: بيده، ثم كتب  فمحاه رسول االله ،»)٢(من النبوّة أبداً 

                                                             
 .٧٢من بيان للمجلسيّ في ذيل الحديث  ١٣٤: ١٦) بحار الأنوار ١(

أن يدي لا تطيـق فعـل  إن طلب رسول االله لم يكن مولوياً بل إرشادياً، ومعنى كلام الإمام ) ٢(

 ذلك إذ لا يمكنني أن أمحو اسم النبوة عنك أبدا فليكن ذلك منك، فمحاه رسول االله بيده.

لديني لم يختص بالإمام فقط بل هو شعور لجميع المسلمين، ففي المغازي للواقـدي وهذا الشعور ا

عن واقد بن عمرو قال حدثني من نظر إلى أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخـذا بيـد  ٦١١:  ١

الكاتب [وهو أمير المؤمنين علي] فأمسكاها وقالا: لا نكتب إلا محمّـد رسـول االله وإلا فالسـيف 
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عمرو،  لأ من قريش وسهيل بناالله والم اصطلح عليه محمّد بن عبد

 .)١( »... اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين

لقبه  محا بيده الشريفة على أنّ النبيّ  هذا الحديث الشريف بوضوحٍ  ويدلّ 

معرفته  ، وهو دالٌّ على»... هذا ما اصطلح عليه«المبارك، ثم كتب بيده الشريفة: 

 بالقراءة وبالكتابة.

 الأكرم  آخر يرضيها ويسيء إلى النبيّ  هذه الرواية بشكلٍ  ة روتالعامّ  لكنّ 

 وفي بعض كتب ـ ة عندهمتلك الرواية المرويّ  فجاءتعدم معرفته بالكتابة،  دويؤكّ 

 :أخذاً عنهم ـ على هذا النحوأيضاً  أعلامنا

، عليها رسول االله دَ فوضع عليٌّ ي ،»ضع يدي عليها«لعليّ:  قال النبيّ 

                                                                                                                                                
 ى الدنية في ديننا؟ فجعل رسول االله يخفضهم ويومي إليهم أسكتوا ... بيننا: علام نعط

 فلو كان الأمر مولوياً فلم يخفضهم الرسول ويومي إليهم أسكتوا.

امتنع على سهيل بن عمرو ذلك لا على النبي، ويؤيده ما جـاء في خصـائص  وقد يكون علي 

ه قال قالوا: لـو نعلـم أنـه رسـول االله مـا بسنده عن أمير المؤمنين أنّ  ١٤٩أمير المؤمنين للنسائي: 

 قاتلناه،  امحها قلت: هو واالله رسول االله وإن رغم انفك لا واالله لا أمحوها ...

عن أمير المؤمنين : فغضبت فقلت: بـلى واالله أنّـه لرسـول االله وإن رغـم  ٥٠٩وفي وقعة صفّين : 

 أنفك [والكلام موجه لسهيل] ...

أنّ الإمـام  ٣٢٦:  ٨والكـافي  ٣٠١ـ   ٣٠٠:  ١في الثقـات لابـن حبـان  ومما يجب التنبيه عليه إنّ 

 امتثل أمر رسول االله دون تلكؤ. 

 ٦٩: ٥، سنن البيهقـي ٣٦٨٤١/  ٣٨٣: ٧، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣١٢: ٢) تفسير القمّي ١(

 .٨٩٧١/ ح 
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 .)١( فمحاها

النص إن صح فإنما فعل رسول االله ذلك أمام قريش لئلاّ يتهموه بأنّ القرآن  وهذا

 من كلامه.

الصحابةَ عند   مطالبته هؤيخُطّ  كذب،ذلك ان رواية وضع الأصبع  فضلاً عن

 .وا بعده أبداً لن يضلّ  كي يكتب لهم كتاباً  وكتفٍ  بدواةٍ  مرضه بأن يأتوه

لأجل دفع شبهة التأثر بالكتب السماوية  وإنّ الاشتهار بعدم معرفته للكتابة كان

 والأخذ عن كتب الأحبار والرهبان وأمثال ذلك.

 الثانية. قدمةإلى الم لننتقل ي في توضيح هذه النقطةنكتفوبهذا القدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٣٦٨٤١/  ٣٨٣: ٧، مصنف ابن أبي شيبة ١٧٨٣/ ح  ١٤١٠: ٣أنظر: صحيح مسلم  )١(
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 مة الثانية:المقدّ * 

 مات النبيّ «: وأمثاله ة أنس بن مالكروايفي  الجمعلفظة  الخلافةمدرسة فسرت 

، وزيد بن ثابت، وأبو ، ومعاذ بن جبلأربعة: أبو الدرداء القرآن غيرُ  معولم يج

في الصدور لا في السطور، أي أنّ الجمع  ا القرآنجمعو أنّ هؤلاء :معناه بأنّ  ،)١(»زيد

 .وكتابة حِفْظٍ لا جمع تدوينٍ  جمَْعَ  كان عندهم

مْع لُغَةً غويّ المألوف عند اللّ  يخالف هذا التفسيرو َ يشمل الكتابة  ين، لأنّ الج

ح، خصوصاً  ترجيحٌ  هو أحدهما على الآخر ، وأنّ ترجيحوالحفظ معاً   مع بلا مرجِّ

، إذن معنى الجمع يكتبون الوحي عنهأيام حياته   لرسول االله بَةٍ ـبوجود كَتَ معرفتنا 

 !؟فما يعني وجود الكتبة لو كان المقصود منه هو الحفظ فقط واضح عندنا،

 التفسير الآخر؟ ونؤ، ويخَُطِّ لجمع بالحفظون ايخَُصُّ  بل لماذا

 ينالجامعِ  من أجل حصرستبعد أن تكون قد جاءت أ، ولا اً نكاماً إنّ وراء هذا سرّ 

رين الآخَ  بالخلفاء الثلاثة لا غير، وذلك بعد نفيهم جمعَ  ـ حسب زعمهمبـ  للقرآن

 .كتابةً وتدويناً  للقرآن

 

 

                                                             
بـدل » أُبيّ بـن كعـب: «٤٧١٧، وفي روايةٍ أُخرى / ح ٤٧١٨/ ح  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ١(

ين للقرآن وأعدادهم، حتّى أوصـلها بعضـهم إلى »الدرداء أبي« ، وهناك اختلاف في أسماء الجامعِ

 أربعين صحابيّاً.



  

  

  

  

 ٤١   .............................................................................................................................   تمهيد

 * الرؤية التصحيحية

 : على عهد رسول االله حابةكتبها الص وجود مصاحف

وجود ، وأنّ القرآن أكّد آنذاك ةفي مكّ  وجودةمن المعلوم بأنّ الكتابة كانت م

نَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا ، في قوله تعالى: ﴿ولولاه ما عرفوا الاستنساخ الاستنساخ والكتابة ِ إ

تَاباً حَتَّى تُنزَِّ ﴿ قوله تعالى: لذلك كما يشهد، )١(﴾كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  ِ ناَ ك ْ  ،)٢(﴾قْرَؤُهُ نَ  لَ عَلَي

فلو لم تكن  وأمثال ذلك من الآيات الدالة على الكتابة وادواته من القلم والقرطاس و...

 لما خاطبهم االله بهذه الكلمات. ،عندهم والاستنساخ معروفاً  الكتابة مألوفةً 

قد جمعوا  أو أكثر اً يرَ اسم أربعة عشر صحابيّ وقد ذكر المؤرّخون وأصحاب الس

 هم:و، )٣(  كانت لهم مصاحف على عهد رسول اهللالقرآن و

أبو موسى الأشعري، وثابت،  زيد بنو،  بن أبي طالب عليّ أمير المؤمنين 

مجمع وسعيد بن عبيد، وجبل،  معاذ بنوأبو الدرداء، وابن مسعود، وبيّ بن كعب، أُ و

امت، عبادة بن الصّ وصاري، الأن أبو زيدوبن عمرو بن العاص،  االله عبدوبن جارية، 

 .اريّ تميم الدّ وأبو أيّوب الأنصاري، و

 الرغم من أنّ أسماء الأربعة الأواخر لم يصلنا شيءٌ عن مصاحفهم، إلاّ أنهّابو

  .عندهم كانت موجودة

زمن  المصاحف المشهورة في إنّ : )الأفكار الأبكار(قال الآمدي في كتابه 

                                                             
 .٢٩) سورة الجاثية: ١(

 .٩٣) سورة الإسراء: ٢(

 ) وإن كانت ناقصة.٣(



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ٤٢

عُرِضَ على  ن مصحف عثمان بن عفان آخر ماومعروفة، وكا الصحابة كانت مقروءةً 

ِضَ النبيّ   .)١( ، وكان يصليّ به إلى أن قُب

ـ ما يؤكّد كونه من الكتّاب وكانت عنده نسخة  علي  المؤمنين وجاء عن أمير

 قوله:من المصحف على عهد رسول ـ 

 وأملاها عليَّ  ، أقرأنيهاالقرآن إلاّ  ... فما نزلت على رسول االله آية من«

 ،وناسخها ومنسوخها ،وتفسيرها مني تأويلها، وعلّ يها بخطّ بتُ فكت

ودعا االله أن يعطيني فهمها  ،وعامّها وخاصّها ،ومحكمها ومتشابهها

ه منذ دعا  وكتبتُ أملاه عليَّ  كتاب االله ولا علماً  من آيةً  فما نسيتُ  ،وحفظها

 .)٢( »...  االله لي بما دعا

وأنهم كانوا  ، االلهد رسول على عه للصحابة ومماّ يؤكّد وجود مصاحف

لا «: في قوله عنه  يكتبون حديث رسول االله على كل حال حتى جاءهم النهي

  الرسول اهتمام، الدّالّ على )٣(» ن كتب عنيّ غير القرآن فليمحهومَ  ،تكتبوا عنيّ

  عن ابن مسعود، حيث قال: ما رويوكذا يؤيده  بعد حِفظها. كتابة تدوين الآياتب

ق«: االله ل سوقال لي ر ِ النساء، فلما بلغت:  ، ففتحتُ سورة»رأ عليَّ ا

                                                             
: لو كان لعثمان بن عفان فنقولالقرآن للميامي،  نصوص في علومانظر المجلد الثالث من كتاب ) ١(

فلماذا يعتمد زيد بن ثابت في  أيام حياته وكان من الذين عرضوا قراءتهم على رسول االله مصحف

 ولماذا يحتاج زيد إلى شاهدي عدل في تصحيحه للآيات والسور؟! صحف؟المكتابة 

 باب اختلاف الحديث. ١/ ح  ٦٢: ١) الكافي ٢(

 .٤٥٠/ ح  ١٣٠، سنن الدارمي: ٣٠٠٤/ ح  ٢٢٩٨: ٤) صحيح مسلم ٣(
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ءَِ ﴿ كَِ عَلىَ هؤُلا شَِهِيدٍ وَجِئْناَ ب ةٍ ب مَّ ن كُلِّ أُ ِذَا جِئْناَ مِ ، )١(﴾اً شَهِيد فَكَيْفَ إ

 .)٢(  »...  حسبك الآن«رأيت عينيه تذرفان الدمع، فقال: 

رسالة ( نقلاً عن )آنتاريخ القر(وحكى الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه 

شهد في الّذي استُ  االلهلب ـ عمّ رسول المطّ  للكرماني: بأنّ لحمزة بن عبد )شواذّ القراءة

 .)٣( أُحد ـ مصحفاً 

 .ذلك الحين بين الدفّتَينالقرآن إلى  ومعنى كلامه بأنّه كان قد جمع النازل من

االله  عبد ليد بنثنا الووأخرج ابن سعد في الطبقات: أخبرنا الفضل بن دكين، حدّ 

ـ وكان رسول االله  االله بن الحارث ورقة بنت عبد مّ تي، عن أُ ثتني جدّ بن جميع، قال: حدّ 

 .)٤(ـ وكانت قد جمعت القرآن ،يها الشهيدةيزورها، ويسمّ 

 إذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن، فكيف يكون حال الرجال؟ف

ت من قبل وفي ناقصةً، كانت المصاحف المجموعة آنذاكنعم،  ها السور التي أُقرَّ

ِذَا﴿االله تعالى إلى ذلك الحين لقوله تعالى:  نَاهُ  فَإ عِْ  قَرَأْ ب وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ  وقوله: ﴿ ﴾قُرْآنَهُ  فَاتَّ

لْنَاهُ تَنزِيلاً  هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ تَقْرَأَ ِ  ذلك. ولا كلام في ﴾،ل

ّ  )٥(عنيّ في الأخبارالم )الجمع( ولا يخفى عليك بأنّ  في  ا في الصدور أوهو أعمّ مم

ح، خصوصاً الس حينما نرى أنّ  طور، وترجيح أحدهما على الآخر ترجيحٌ بلا مرجِّ

                                                             
 .٤١) سورة النساء: ١(

 .٢٣/ ح  ٢١٦: ٨٩، و١٦٢/ ح  ٢٩٤: ١٦ـ عنه: بحار الأنوار  ١٣٩) رسائل الشهيد الثاني: ٢(

 .ن العجلي، وقد حقق شواذ القراءات للكرماني الدكتور شمرا١٦٠) تاريخ القرآن: ٣(

 .٤٥٧: ٨) الطبقات الكبرى ٤(

 .أي في الأخبار القائلة بأن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد جمعوا القرآن على عهد رسول االله) ٥(
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أنّ الكتاب العزيز، و موهمرين ويعلّ الآخَ  كي ينفعواالصحابة كانوا قد جمعوا القرآن ل

من  القراءة والكتابة ان يجيدك لمن خاصّةً بالكتابة،  على وجهه الأكمل إلاّ  ذلك لا يتمّ 

وإن فكرة حصر الجمع بالحفظ كانت فكرة سياسية يقف عليها كل من  .الصحابة

 تصفح الوثائق والمستندات التراثية عند الجمهور.

وهو دليل على اهتمام الإسلام بالقراءة  في القرآن فالكتابة وبيان وسائلها مذكور

 ،)١( كين بأن يأتوه بعشر سور مثل القرآنالمشروتعالى  ى سبحانهوقد تحدّ  ،والكتابة

مُهُمُ ﴿وقال تعالى:  تَابَ  يُعَلِّ ِ تَابًا﴿، وقوله تعالى: )٢( ﴾الْك ِ ا ك ً َ  مُتَشَابهِ رُّ  مَثَانيِ نهُْ  تَقْشَعِ  مِ

ينَ  جُلُودُ  شَوْنَ  الَّذِ مْ  يخَْ ُ بين أيديهم،  وجود القرآن مكتوباً  ى هذه الآياتومعن، )٣( ﴾رَبهَّ

عندهم  وموجوداً  فلو لم يكن القرآن معلوماً  ن يماثلوه ويعارضوه،بحيث يمكنهم أ

 دعوة إلى المجهول. مع القرآن للمعارضة اهمدعوته إيّ  تلكان

كَانَ آيَةٍ ﴿قوله تعالى:  يلفتو لْنَا آيَةً مَّ ِذَا بَدَّ لُ  وَاالله وَإ ماَِ يُنَزِّ عْلَمُ ب نتَ  أَ قالُوا إنّما أَ

،  اهللالآيات وترتيبها عند المسلمين على عهد رسول  انة مكإلى معلوميّ  ،)٤( ﴾مُفْترَ 

 .أن يغيرّ آية بدل آية أخرى لأحدٍ  بحيث لا يمكن

، في الحياة الاجتماعية موجوداً حاضراً  القرآنُ لم يكن و ،ولو لم تكن الكتابة معروفةً 

  ؟حزم إلى اليمن لتعليمهم القرآن رسال عمرو بنإ ييعن ذافما

                                                             
ن دُونِ االله، قوله تعالى: ﴿١٣سورة هود: ) ١( يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِ هِ مُفْترََ ِ ثْل ِعَشرِْ سُوَرٍ مِ  ﴾.فَأْتُوا ب

 .١٢٩ة البقرة: ) سور٢(

 .٢٣) سورة الزمر: ٣(

 .١٠١) سورة النحل: ٤(
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لاِّ ﴿ :وجل ماذا يعني قوله عزّ و هُ إ َ يَمَسُّ رُونَ ـالْ  لا وخصوصاً للذي  )١( ﴾مُطَهَّ

 يفهم منها المسّ الحسيّ لآيات المصحف؟ 

فلا يمسَّ « : االله عني قول رسوليماذا و ألا يدل على وجودها في الخارج؟

 ؟)٢( »طاهر  وهوالقرآنَ إنسانٌ إلاّ 

على  دلالة كلّ ذلك فيأليس  )؟فاتحة الكتاب( ـعني تسمية سورة الحمد بتماذا و

 ؟وجود الكتاب العزيز بين أيدي الناس بفاتحته

 قال: ،العزيز بن رفيع في صحيح البخاري، عن عبد يعني المرويّ  ذاما ثم

اد بن معقل: اس، فقال له شدّ اد بن معقل على ابن عبّ أنا وشدّ  دخلتُ 

تَينْ ما ترك إلاّ  ن شيء؟ قال:مِ   النبيّ  كَ أترَ   .)٣( ...  ما بين الدفَّ

ناً و بين الدفّتين، القرآن كان موجوداً  وهذا يعني بأنّ  دة. ضمن مدوَّ  قراطيس متعدِّ

في   االلهفي عهد رسول عن ترتيب القرآن وجمعه قد فصلنا الكلام  نحن

 .)٤(يدّعونلا جمع حفظ فقط كما  كان جمع كتابةٍ الصفحات اللاحقة وان جمعه 

                                                             
 .٧٩) سورة الواقعة: ١(

 .٢٩٤: ٥) سيرة ابن هشام ٢(

ولا  مَـن قـال لم يـترك النبـيّ إلاّ مـا بـين الـدفّتين. ٦الباب  ٤٧٣١/ ح  ١٩١٧: ٤صحيح البخاري ) ٣(

لنبي وصية لأمير المؤمنين وباقي الأئمـة يفوتك التنبيه على أنّ هذه الرواية ومثيلاتها سيقت لنفي كتابة ا

 الاثنى عشر. لكن ذلك لا يضرّ المقام هنا، لأنّ المقصود هو وجود القرآن مكتوباً بين الدفّتين.

ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة من المراحل الأربعة في تاريخ القـرآن والـذي سـيأتي بعـد  ) اُنظر٤(

 قليل إن شاء االله تعالى.
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 مة الثالثة:المقدّ * 

 ـ قيلحسبما  )١( سبعمائة صحابي والّتي مات فيها أكثر منمعركة اليمامة ـ 

 جمع القرآن بعد رسول االله لادعاء بضرورةل الخلافةو الصحابة درسةلم اصبحت مبررا

قتل هذا العدد الهائل من م على القرآن من ضياعه اثر خوفا بكرٍ  أبي من قبل ؛

 ة.. إلى آخر القصّ .عهفاقترح على زيد بن ثابت أن يجم ،الصحابة في هذه المعركة

 المذكورة في كتب التاريخ والحديث.

موجودة في كتب الصحاح  خرىة أُ وهذا الرأي يتقاطع مع نصوص حديثيّ 

بواسطة كتبَة  ـ ومحفوظاً  أنّ القرآن كان مكتوباً  ، مثل النصوص الدالّة علىوالمسانيد

فلماذا الخوف  ،نومحفوظاً عند آخري فلو كان مكتوباـ   على عهد رسول االله الوحي

 ؟من ضياعه إذن

القرآنَ في غير  : قراءةُ الرجلقوله  من مع المرويّ بإسنادٍ صالح فقه لا يتّ كما أنّ 

 .)٢( ي درجةدرجة، وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك ألفَ  المصحف ألف

هو ِ وفي هذا  ،)٣( »على الشيطان من قراءة المصحف نظراً  ليس شيء أشدّ « : قول

                                                             
وقد اختلفوا في عدّة من استشهد باليمامة، فأقلّ ما ذكروا  :١٠: ١فتوح البلدان لبلاذري في قال ا )١(

 وأكثر ذلك ألف وسبعمائة، وقال بعضهم: إنّ عدّتهم ألف ومائتان. من مبلغها سبعمائة

 .١٦٥: ٧، مجمع الزوائد ٦٠١/ ح  ٢٢١: ١) المعجم الكبير ٢(

 .٢٣/  ٢٠٢: ٨٩قرأ القرآن نظراً ـ عنه: بحار الأنوار  باب في ثواب مَن ١٠٣) ثواب الأعمال: ٣(
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أمثال ، و)١(أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو من رسول االله ن ع النهي ردوالسياق 

دة  في قراطيس عند المسلمين، مكتوبٍ  معروفٍ  على وجود مصحفٍ  دلّ مماّ  ذلك متعدِّ

 .ايقرؤون فيه

 خاف على قد الخليفة أنّ من  ةرؤية مدرسة الخلاف خطأهذه النصوص  وتُظهر

ن على عهد الرسالة، وأنّ القرآن لم يُ  ه،ضياعالقرآن من   بعدم تدوين عتقادنّ الاإإذ دَوَّ

حصر فضيلة جمع القرآن كثيرة، أقلّها  رجى منه أمورٌ يُ   القرآن في عهد النبيّ 

 كان هذا مجمل الكلام عن المقدمة الثالثة وإليك: فقط ةالثلاث ءبالخلفا

 * الرؤية التصحيحية

 :لجمع أبي بكر للقرآن مةٌ قتلى اليمامة مقدِّ 

بن  عن واقعة اليمامة وكثرة القتلى فيها، واهتمام أبي بكر وعمر ما جاءإنّ عم ن

 عظيمٌ  تهويلٌ  فيه ،الخطاب وزيد بن ثابت بجمع القرآن دون غيرهم من كبار الصحابة

لأنّ الكلّ يعلم  والصحابة،  تعريض بالنبيّ أيضاً  وتضخيم أَيّما تضخيم، كما فيه

، كتابةً وحفظاً   االلهرسول  جمعوا القرآن على عهدمن الصحابة كانوا قد  ثلةبأنّ 

 ٢٣ابن عساكر كتّاب الوحي إلى ونحن قد أتينا بأسماء أربعة عشر منهم، وقد أوصل 

صحابياً، وتجاوز شبراملسي ذلك العدد إلى  ٢٥صحابياً، وأبو شامة وابن عبد البر إلى 

                                                             
رواه بطريـق  ١٨٦٩/ ح  ١٤٩٠: ٣، وصحيح مسـلم ٢٨٢٨/ ح  ١٠٩٠: ٣) صحيح البخاري ١(

 آخر، وفيه زيادة: مخافة أن يناله العدو.
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 صحابياً، وقال الحافظ العراقي في الدرر السنيّة: ٤٠

 ونا                 زيـد بن ثــابت وكان حيناــعــان وأربــابه اثنـكتّ 

 )١(ة                ابن أبي سفيان كان واعيةــعاويـده مــعـاتبه وبــك

هو الوحيد الّذي  لم يكنبكر  أبي وأنّ  كثر، القرآن وكتاب الوحي و، فجامعإذن

بيّ وأُ  ،مولى أبي حذيفة المسو طالب بن أبي عليّ أمير المؤمنين  جمع القرآن، بل جمعه قبله

 وابن مسعود، وغيرهم. بن كعب، وأبو موسى الأشعري،

قبل جمع  مجموعاً  للقرآن يؤكّد أنّه كان وإنّ ما قيل عن جمع سالم مولى أبي حذيفة

 تل في واقعة اليمامة.كان قد قُ  ، لأنّ سالماً له أبي بكر

نفر من  ١٧٠٠بعضهم  بلغ عندحتّى  ،خون في عدد قتلى اليمامةبلى، قد بالغ المؤرّ 

 .)٣( أو أربعمائة وخمسون قارئاً  )٢( الصحابة، بينهم سبعمائة قارئ

 في قبال جيش مقاتلٍ  أربعة آلاف وخمسمائة بلغ عدده من جيشٍ  فسبعمائة قارئٍ 

                                                             
، والاستيعاب لابن عبد البر: ترجمة زيد بـن ثابـت، والتراتيـب ٥: ١الروضتين لأبي شامة  ) اُنظر:١(

، ذكـر فيـه أسـماء سـتّة عشرـ صـحابيّاً وصـحابيّةً مـن ٥٢: ٩فتح البـاري ، و١١٦: ١الإداريّة 

قال: روى غير مسلم حفظ جماعات من  ١٩: ١٦المهاجرين فقط (عن أبي عبيد)، وشرح النووي 

 الصحابة في عهد النبي وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابياً.

، ومن روى عنه قال: سبعون قارئاً. أنظر: فتح الباري ٥٠: ١ه القرطبي في تفسير ذا الكلام) انفرد به٢(

، وهو الثابت في الصحيح كما أشار ١٧٤: ١، ومناهل العرفان ١٩٣و ١٩٢: ١، والإتقان ٥٢: ٩

 .٣٤: ٣في أعلام الموقعين  ابن القيّم الجوزية، و١٩: ١٦إليه النووي في شرحه على مسلم 

عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب قالوا: لما أسرع القتل في  ٤٧٦٢/  ٢٤٣: ٢) اُنظر: كنز العمال ٣(

 قرّاء القرآن يوم اليمامة، فقُتل منهم يومئذٍ أربعمائة رجل ... رواه عن ابن الأنباري في (المصاحف).



  

  

  

  

 ٤٩   .............................................................................................................................   تمهيد

الإسلام  عظيم، لأنّ شهداء ألف نسمة فيه تهويلٌ  ٤٠اب البالغ عددهم مسيلمة الكذّ 

، وفي قتيلاً سبعين  حد، وفي واقعة أُ قتيلاً  يتجاوز عددهم أربعة عشر ر لمفي غزوة بد

واقعة  قتلىالإسلام لما وصل إلى نصف عدد  ، ولو جمعت جميع شهداءقتلىة الخندق ستّ 

 فما يعني هذا التهويل والتعظيم؟ اء منهم!القرّ  وخصوصاً  ،اليمامة

: لا نجد في شواليذلك بلاشير و في) وتبعه Caetaniقال المستشرق كيتاني (

 قلائل ممن تنسب اليهم معرفة لاّ إ لوائح المسلمين الذين سقطوا في ـ عقربا ـ اليمامة

واسعة بالقرآن [أي أنهم لم يكونوا من المسلمين الأوائل الذين حفظوا القرآن ] لأنهم 

 .)١(لى صفوف المنتمين حديثا للإسلامإتقريباً ينتمون 

ب نولدكه ـ في أسماء شهداء اليمامة التي قدمها الي ـ الذي أتم كتافثمّ شكك ش

إنّ  :عند نقده لروايات جمع القرآن على عهد أبي بكر شخصاً فقال ١٥١كيتاني وأنهم 

ربط جمع القرآن بمعركة اليمامة ربطٌ ضعيف جداً. يشير كتاني إلى أنّنا نجد في لوائح 

فة واسعة بالقرآن، وذلك المسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل ممن تنسب إليهم معر

ً ينتمون إلى صفوف المهتدين حديثاً. ولهذا السبب، ليس صحيحاً أنّ  لأنهّم كلّهم تقريبا

كثيرين من حفظة القرآن سقطوا في هذه المعركة وأنّ أبا بكر كان قلقاً من هذا، كما 

ة تدّعي بعض الروايات. ليس من اعتراض على هذا، طبعاً، إذا افترضنا، أنّ اللائح

شخصاً ممن فقدوا في المعركة كاملة وأن معرفتنا  ١٥١التي وضعها كتاني والتي تضم 

                                                             
 .no ,٢ .Caetani, Annali dell Islam, volوانظـر  ٢٥٣: ٢تـاريخ القـرآن لنولدكـه ) ١(

 .٧٨ين قرآن كريم : وخاورشناسان وجمع وتدو ٣٣١



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ٥٠

 بحفظة القرآن في ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حدّ ما. 

لا نجد في التقارير التي تمكنت من الوصول اليها الا اثنين ممن سقطوا   في الواقع

 من الحافظين له ] هما عبد االلهمن الذين يشهد لهم بوضوح معرفتهم بالقرآن [ أي كانا 

 .)١(بي حذيفة الذي حمل لواء المهاجرين بعدهأتباع أبن حفص بن غانم، وسالم من 

  ومعنى كلامه أنّه ليس بين أولئك القتلى من هم من المسلمين الأوائل وقراء الأمة.

 دون غيرهم؟ وهل تعمّد من وإذا كان القرّاء قُتلوا بأجمعهم، فهل القتل يتحرّاهم

  الخليفة في إرسال القرّاء إلى معركةٍ غير متكافئة ليلقوا حتفهم؟

اءو يقرؤون كانوا  جميع المسلمينف ،بهذا العدد بمعنى القارئين له ـ لو كان القُرَّ

يمكن للشعبيّ إخراج الإمام علي من الجامعين للقرآن  ، فكيفـ القرآن في صلواتهم

 !والحافظين له؟

 بن أبي عليّ  أمير المؤمنين من ون في اليمامة هم أعظم شأناً اء المقتولالقرّ هؤلاء  هلو

 !؟طالب

وكيف يكون القرآن محصوراً في صدور أولئك القرّاء المقتولين في واقعة اليمامة 

دون غيرهم من كبار الأصحاب الّذين ما زالوا على قيد الحياة، أمثال: أمير  من فقط

 االله بن عبّاس و...؟ وابن مسعود وعبد بن أبي طالب عليّ المؤمنين 

 القرآن كان أفلا يعني بأنّ  اء،القرّ  الصحابة هذا العدد الهائل من لدينابل لو كان 

ه أقرّ  ين كماين عادلَ إلى شاهدَ  حينها في إثباتهحاجة لا و ،عند المسلمين ومشهوراً  متواتراً 

 ؟حقاً عمر في منهجهما في جمع القرآن لاو بكرٍ  أبو

                                                             
 .٢٥٣:  ٢تاريخ القرآن ) ١(



  

  

  

  

 ٥١   .............................................................................................................................   تمهيد

 إذ قال: فيما قالوه، ف الوطأةليخفّ  قد جاء ابن حجرومن هنا 

ّ  على أنّ كثيراً  وهذا يدلّ  تل في واقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن، قد قُ  نمم

ٍ مجموعهم جمَ  أن يكون المراد أنّ لكن يمكن   .)١( ...  هعَ جمَ  عه لا أنّ كلّ فرد

 اذن التطرّف والغلوّ بقي موجوداً في النصوص، ولو تأمّلتَ فيما أخرجه ابن أبي

 داوود عن ابن شهاب الزهري، لاستشممت رائحة التحريف منه فوّاحة، إذ قال:

بلغنا أنّه كان أُنزل قرآنٌ كثير، فقُتل علماؤه يوم اليمامة الّذين كانوا قد 

بوبكر وعمر وعثمان القرآن أ جمع فلماّ  ،ولم يُعلَم بعدهم ولم يُكتبوعوه، 

 .)٢(...  لم يوجد مع أحد بعدهم

 ستشرق جون جيلكرايست هذه الرواية معلقاً عليها بالقول:وقد استغل الم

ومعنى هذا أنّ الرواية تؤكد سقوط نصوص كثيرة بدليل (لم يعلم) و(لم يكتب) 

 .)٣(و(لم يوجد مع أحد بعدهم) وأنها ضاعت بقتل من كان يحفظها

يف هذا الكلام باطل جملة وتفصيلاً وأنّ هؤلاء القرّاء المقتولين بس فت أنّ واللاّ 

ّين في التاريخ، فقد ذكر ابن  بعض المؤرخين لم يكونوا بهذا العدد الهائل، ولم يكونوا منسي

، اثنا عشر منهم يشتركون )٥( اسماً  ٢٩، والبلاذري )٤( اسماً  ٢٠اء حزم من هؤلاء القرّ 

                                                             
 .١٢: ٩) فتح الباري ١(

 .٤٧٧٨/  ٢٤٧: ٢، وعنه في كنز العمال ٨١/  ٢٠٨: ١) المصاحف لابن أبي داوود ٢(

 .١١٨مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : ) ٣(

 .٦٦: ٢) الفصل ٤(

 .١٠٢ـ  ١٠٠) فتوح البلدان: ٥(



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ٥٢

من الحاضرين في بدر  ابأنّ خمسة عشر منهم كانو ثيرمع أسماء ابن حزم، وادّعى ابن الأ

 .ولم نقف على أكثر من هذا العدد ،)١( حدفي أُ  منهم من الحاضرين وتسعةً 

كما قاله ـ   االلهن على نسخة رسول مِ  المصحف استنسخأبا بكر  فلو صحّ أنّ 

المقولة المشهورة من أنّه وقف على نقصان آيتين من بطلان  فهذا يعني ،ـ )٢(ابن حجر

 لَقَدْ ﴿مة، وهما قوله تعالى: ة ثمّ وجدهما عند أبي خزيمة أو خزيتوبسورة ال آخر

الْ  ِ تُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ب ِ نْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَن نْ أَ ينَ رَؤُوفٌ ـجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِ ِ ن  مُؤْمِ

ِنْ  يَِ  رَحِيمٌ * فَإ َ  االلهُتَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْب لاِّ  لا لهَ إ ِ لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  إ  هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ

يمِ الْ  ِ  وتمام  االلهرسول  القول بنقصان نسخة يأبيان ديننّ العقل وال، لأ)٣( ﴾عَظ

 !وكمالها الآخرين نُسَخ

 من ضياع القرآن، لكان عليه أن يزيد من حلقات حقّاً  فلو كان أبو بكر يخاف

ند القرآن ع أو يأمر الكَتَبَة باستنساخ الموجود منوتعليمه،  في المساجد القرآن تحفيظ

وخصوصاً من على نسخ الذين عرضوا قراءاتهم على رسول االله أمثال أبي بن  بةالصحا

بوجود مصاحف لهؤلاء ؛ لأنّ الكل يعلم كعب، وابن مسعود، وعلي، ومعاذ وغيرهم

أهل «الصحابة على عهد أبي بكر، فكان عليه أن يأمر باستنساخ نسخ هؤلاء لأنّ 

الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود،  بن كعب، وأهل بيّ دمشق كانوا يقرؤون بقراءة أُ 

شعري، وأهل حمص يقرؤون بقراءة بقراءة أبي موسى الأ وأهل البصرة يقرؤون
                                                             

 .٢٢٤ـ  ٢٢٣: ٢ريخ ) اُنظر: الكامل في التا١(

 أيضاً. ٥٢٥:  ٤انظر كلام البغوي في شرح السنة ) ٢(

 .١٢٩ـ  ١٢٨) سورة التوبة: ٣(



  

  

  

  

 ٥٣   .............................................................................................................................   تمهيد

 لا أن يأتي بمنهج جديد قد يخالف الآخرين فيه. )١(» المقداد

لا  فلمَ  فلو كانت هذه المصاحف والقراءات موجودة عند المسلمين، ،وعليه

ـ وهي مصاحف وقراءاتٌ لكبار الصحابة، ورسول  ولا يستفيد منها بكرٍ  يعتمدها أبو

فْر  الخليفة العمل يبدأ دون أن من كان قد مدحهم لهذا الغرض ـ االله  من نقطة الصِّ

 ؟جديدة ةٍ وبمنهجيّ 

                                                             
 .٥٨٣: ٢، تاريخ ابن خلدون ٨: ٣، الكامل في التاريخ ٢٤٢: ٣٩) تاريخ دمشق ١(

بسيط في المقطع الأخير من النصّ السابق، فالّذي أحتملـه هـو أنّ أهـل حمـص كـانوا  لي تعليقو

ن بقراءة مُعاذ بن جبل لا المقداد، لكون معاذ بن جبل قد عاش في حمص فترةً مـن الـزمن، يقرؤو

نموذج من قراءة المقداد في كتب المصاحف الموجودة بأيدينا اليوم، فتكـون قـراءة أولعدم وجود 

لتقـارب  جـاء ذلـك ، وقـد يكـونأهل حمص هي قراءة معاذ لا المقداد كما جاء في النص السابق

 فربما جاء التصحيف من هنا. ،قداد ومعاذرسم خط م

 ،ويمكننا أن نعزو سبباً آخر لما رجّحناه، وهو أنّ المقداد كان من أتبـاع أمـير المـؤمنين عـليّ 

، وأنّ مدينـة حمـص وقعـت تحـت سـلطة هوكان لا يتخطّى قراءته أبداً، بل وكان لا يتخطّى فهم

ُمويّين، وأنّ الذين كتبوا في اختلاف مصاحف ا ، سـلطةلصـحابة كـانوا مـن المتعـاطفين مـع الالأ

ليم وأنّه سأل أمير المؤمنين عن سبب اختلاف انظر ما رواه سُ  وهؤلاء قد قضوا على معالم قراءته.

من سلمان والمقـداد وأبي ذر شـيئاً في  تالحديث عن رسول االله قال قلت لأمير المؤمنين: إني سمع

معت منك تصديق مـا سـمعت مـنهم ورأيـت في ثم س عن النبي من الرواية تفسير القرآن و

تخـالف الـذي سـمعته  أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي 

 .١ح /  ٦٣:  ١وعنه في الكافي  ١٨١في كتاب سليم بن قيس :  ... . منكم
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 مة الرابعة:المقدّ * 

 عنه أبعدتالخلفاء الثلاثة، وجمع القرآن ب الخلافة حصرتو الصحابة مدرسة إنّ 

 وغيرهم، ثمّ  وأُبيّ بن كعب بن جبل وابن مسعود ومعاذ  بن أبي طالب الإمام عليّ 

أنّه هو الذي وحّد المسلمين على  تأكيدها مععلى عثمان فقط من بين الثلاثة،  ركّزت

 عثمان رغم قولها أنّ ، دون غيره من إليه رسم المصحف نسبةثم على مصحف واحد، 

احف برسم المصالالتزام  توجبأ كمامن نسخة أبي بكر وعمر،  مصحفهاستنسخ 

من هنا يثار أقرها، و قد النبيّ  نأاختلافها بدعوى  من رغمبال المرسلة الى الامصار

أو  ،)المصاحف النبويّة( :لماذا لا يقال عن تلك المصاحف ورسمها :التساؤل

لماذا لا والمصاحف العثمانية؟ ب بوصفها تكتفي ، بل)العمرية(أو  ،)المصاحف البكريّة(

إلى  المصاحف الأخرى المرسلة من قبل عثمانالإمام) على  لفظ (المصحف يطلق

 ؟فقط عثمان فيه قرأبالذي كان ي الوصف خص هذا بل الأمصار

بل إذا كان رسم الخطّ توقيفيّاً من عند الباري، وأنّه أمضي من قبل االله ورسوله، 

ت طبقاً قد كُتبَ  تلك المصاحف فلماذا يحرقون المصاحف المدوّنة عند المسلمين؟ ألم تكن

 .)١(للقواعد التي رسمها رسول االله في الخطّ وعلّمها لمعاوية، حسبما قاله الزرقاني 

 حقّ ب من الإجحاف فيه شيءٌ  ،التركيز على اسم عثمان وإبعاد الآخرين عنهانّ 

 القرآن أخذ، والذين اوصى ب الذين عرضوا قراءتهم على رسول االله كبار الصحابة

  .على وجه الخصوص منهم
                                                             

 .٢٦٤: ١مناهل العرفان  )١(



  

  

  

  

 ٥٥   .............................................................................................................................   تمهيد

 * الرؤية التصحيحية

 :في عثمان وإقصاء منافسيه الغلوّ 

 الغلو حصر جمع القرآن بالخلفاء الثلاثة ـعبر إنّ مدرسة الخلافة أرادت ـ أجل 

 ـوانتقاصهم منافسيه من كبار القرّاء اقصاء و رسماً وقراءة، في عثمان وفي مصحفه

تنسب  حد، بل سعت أنوا ة في آنٍ ـ عن الحياة السياسيّ   وعلى رأسهم الإمام علي

وا ـ وبئس ما قالوا ـ: إنّ الشيعة تعتقد بأنّ للإمام فقال ين،شَ  كلّ  الإمام  شيعة إلى

وأنّ مصحفه الذي يقرأ به قد رُتّب غير ترتيب المصحف  سلمين،المغير قرآن علي قرآناً 

 الرائج.

عبي ويلاحظ، انهم قالوا بكل ذلك تهويلا لعملية جمع عثمان، حتى حكي عن الش

لم يختمه احد من . وقال: توفي ابو بكر وعمر وعلي رحمهم االله ولم يجمعوا القرآنقوله: 

 .)١( الخلفاء غير عثمان

يحلف  أنّه قال: سمعت الشعبيّ  شريك، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ  عنوروي  

 أو أنّه كان لا يعرف إلاّ  ،)٢( لقد دخل عليٌّ حفرَته وما حفظ القرآنوجلّ؛  عزّ  باالله

                                                             
 .ب تكرار الكلام والزيادة فيهبا ٢٣٤ـ  ٢٣٣: ١تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة  )١(

: وابن قتيبة يطلق إطلاقـات منكـرة ويـروي ٣٢٥المصدر نفسه. وقال ابن فارس في الصاحبي: ) ٢(

أشياء شنيعة ـ ثمّ روى الخبرين الآنفين عن الشعبي، وقال: ـ وهذا كلامٌ شنيع جدّاً فيمن يقـول: 

 م بنهار، أم في سهل أم في جبل.سلوني قبل أن تفقدوني، فما من آيةٍ أعلم، أبليلٍ نزلت أ

أمير المؤمنين عليّاً كان أعلـم النـاس بـما يتفق مع ما تواتر من أنّ  المقطع الأخير من الخبر لا كما أنّ 
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كَ  اسْمَ  سَبِّحِ ﴿سورة  عْلىَ  رَبِّ  .)١( ﴾الأَْ

وروي عن يزيد بن هارون أنّه قال: لا خلاف بين المسلمين في أنّ عبد االله بن 

 .)٢(مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كلّه 

كل هذه المحكيات تؤكد تبني اتجاه خاص لرؤية خاصة في جمع القرآن وتكشف 

لصحابة من منافسي عثمان من الذين تلقوا مدى اصرارهم على حذف اسماء كبار ا

القرآن وعرضوه على رسول االله كأمير المؤمنين علي وابن مسعود وأُبي ومعاذ وغيرهم، 

 ونسبة اشياء باطلة الى هؤلاء وغيرهم.

على ما أخرجه ابن أبي داوود في  تعليقاً  حجرما قاله ابن في )٣( هنفس الأمر وترى

 :قالف ،ابن سيرين من طريق )المصاحف(

ّا مات رسول «قال علي:  لصلاة  ردائي إلاّ  عليََّ أن لا آخذ  آليتُ  ،االلهلم

فإسناده ... ثمّ علّق ابن حجر قائلاً:  :»هعَ فجمَ  ،حتّى أجمع القرآن ،جمعة

فمراده بجمعه حفظه  تقدير أن يكون محفوظاً  وعلى ،لانقطاعه ضعيفٌ 

 )٤(!! في صدره

لوا بمثله من المفتريات في ابن مسعود وابن قالوا بكلّ ذلك في الإمام علي، وقا

                                                                                                                                                
 .بين اللّوحين

 .١سورة الأعلى: ) ١(

 .٥٣: ١الجامع لأحكام القرآن  )٢(

 أي إقصاء أمير المؤمنين علي بن ابي طالب.) ٣(

 .١٣: ٩) فتح الباري ٤(
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 عبّاس وأٌبيّ وغيرهم من كبار القرّاء المنافسين لعثمان في أمر القرآن.

قالت نائلة بنت وفي المقابل رفعوا بضبع عثمان بن عفّان وزيد بن ثابت، حتىّ 

  الفرافصة الكلبية ـ زوجة عثمان ـ للّذين دخلوا عليه:

يجمع فيها  يل بركعةٍ اللّ  يفقد كان يحي ،وهُ عُ دَ إن تقتلوه أو تَ  

 .)١( القرآن

يعرفه  وغير صحيح متهافتٌ  الآنف ـ في تضعيف جمع الإمام ـ وكلامُ ابن حجر

للقرآن بعد رسول   المؤمنين ؛ لأنّ خبر جمع أمير)٢(طالب العلم فضلاً عن العلماء 

 وحتّى ـ)،ه ٣١٦ ت( غير ما أخرجه ابن أبي داوود )٣( قد روي بطرق كثيرة  االله

 ليس فيها عنه خرىروي بطرق أُ  على وجه الخصوص فإنّه عن ابن سيرين المرويّ 

 أشعث بن سوار الكندي.

إلى رواية  فلماذا يكتفي ابن حجر بالإشارة إلى ما رواه ابن أبي داوود ولا يشير

 ،بعن أيّو، رعن معمّ  ـ)،ه ٢١١ت (مثل رواية عبد الرزاق بن همّام الصنعاني  ،غيره

                                                             
ـــ١( ـــير ٦٨١٧/ ح  ٨٩: ٢، ٣٦٩٠/ ح  ٣٢٣: ١مصنّف ـ) ال ـــم الكب  ،١٣٠/ ح  ٨٧: ١، المعج

 .١٢٧٧/ ح  ٤٥٢وانظر:كتاب الزهد لابن المبارك: 

وقـال أبـو بكـر: لم فإنّه أراد أن يعلق على ما رواه ابن ابي داود السجستاني في المصاحف وقوله:  )٢(

ي] وهو لين الحديث، وانما رووا (حتي أجمع يذكر المصحف أحد الا أشعث [بن سوار الكند

 القرآن): يعني اتم حفظه، فإنّه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن.

 .٢٩٩في صفحة  للقرآن بعد رسول االله لي) ستقف عليها عند جمع الإمام ع٣(
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 .، مع أن إسناده صحيح على شرط البخاري)١(مثله أو قريباً منه عن عكرمة

أيّوب  عن ،عن إسماعيل بن إبراهيم ،في طبقاته ـ)ه ٢٣٠ت (أو رواية ابن سعد 

 .، وإسناده صحيح ايضا)٢(مثله عن محمّد ،وابن عون

، ونأخبرنا ابن ع :عن يزيد بن هارون قال ـ)،ه ٢٣٥ت (أو رواية ابن أبي شيبة 

 .. وإسناده صحيح على شرط الشيخَين)٣(مثله عن محمّد

، عن مسلمة بن محارب )،أنساب الأشراف(في  ـ)ه ٢٧٩ت (أو رواية البلاذري 

 .، وإسناده حسن)٥(، عن ابن سيرينوعن ابن عون )٤(عن سليمان التيمي

 ثنا عبد الوهابحدّ  :وفي آخر: سلمة بن الصقر وروح بن عبد المؤمن قالا

 .مثله، وإسناده حسن أيّوب عن ابن سيرين أناأنب ،السقفي

، ثنا عوفحدّ  ،بن خليفة ةبإسناده عن هوذ ـ)،ه ٢٩٤ت (أو رواية ابن ضريس 

، وإسناده صحيح على شرط )٦(مثله أو قريباً منه عن عكرمة ،عن محمّد بن سيرين

 .البخاري

                                                             
:  ١ باب بيعة أبي بكر، شـواهد التنزيـل للحسـكاني ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠:  ٥المصنف لعبد الرزاق ) ١(

٣٧. 

 .٣٣٨:  ٢الطبقات الكبرى ) ٢(

 .٢٠٢٣٠/ ح  ١٤٨:  ٦المصنف لابن ابي شيبة ) ٣(

 أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. ١١٨٤/ ح  ٢٦٨:  ٢أنساب الأشراف ) ٤(

 أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. ١١٨٧/ ح  ٢٦٩:  ٢أنساب الأشراف ) ٥(

 .٢٢/ ح  ٣٦فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن الظريس : ) ٦(
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محمّد  عن ابن أبي داوود عن ابن فضيل عن الأشعث طريقفلماذا يذكر ابن حجر 

ً هذا  ما رواه غيره عن ابن سيرين؟ ولا يذكر فقط، بن سيرين  .أولا

 ،ليس كغيره من الصحابة، فهو أوّل القوم إسلاماً  المؤمنين  نّ أميرأ :ثانياً و

ه، وهو في كلّ المواقف والمشاهد،   االلهوقد كان مع رسول  يتبعه اتّباع الفصيل أَثَرَ أُمِّ

 ، االلهنزل على رسول لده، وقد كان يعرف القرآن كما أُ أبو وُ ابنته، و ابن عمّه، وزوج

، في تفسيره وتأويله جاء عنه قد أتى بكلّ ماو  االلهنزل على رسول كلّ ما أُ  نوَّ دَ  قدو

 :، فقالبخطّه  وقد كتب كلّ ذلك

 ، أقرأنيهـا وأملاهـا عـليَّ مـن القـرآن إلاّ  فما نزلت على رسـول االله آيـةٌ «

منـي تأويلهـا وتفسـيرها، وناسـخها ومنسـوخها، وعلّ ي، بخطّ  هافكتبتُ 

 .)١( إلى آخر الخبر »... هاها وعامّ ومتشابهها، وخاصّ  ومحكمها

ُمور  وقد كان  لْقِ فيه يكتب كلّ تلك الأ ِ وكان القرآن يَقَرُّ  ،)٢( بيده من ف

 . االلهفي صدره كما يَقَرُّ في صدر رسول 

أبي  ، عنزرارة عن ،عن ربعي ى،اد بن عيسوعن العباس بن معروف، عن حمّ 

 .)٣(» ... وهو يملي على علي ،كان جبرئيل يملي على النبيّ «قال:   جعفرٍ 

لأسماء كبار الصحابة من قائمة جمع  المتناسيةتلك الأخبار  نّ ويتضح مما قلناه أ

                                                             
 باب اختلاف الحديث. ١/ ح  ٦٤: ١) الكافي ١(

 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. ١/ ح  ٢٣٩: ١) اُنظر: الكافي ٢(

 باختلافٍ يسير. ٥/ ح   ٣٤٢ـ عن: بصائر الدرجات:  ٣٤/ ح  ٢٧٠: ١٨) بحار الأنوار ٣(
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 في بثّ أمثال هذه الأفكار بين أموية اصابعقول بوجود هي التي دعتتنا لل، القرآن

والرسم  للقرآن بن عفّان ـ شيخ بني أُميّة ـ أمر جمع عثمان ، وبالتالي تهويلالمسلمين

 .مماّ يلزمأكثر  العثماني

لقد تجاوز التشكيك في جمع رسول االله للقران مداه حتى جرّأ بعض المستشرقين 

على انكار جمع القرآن على عهد  ونولدكه م) ١٩٣٧ـ  ١٨٨١أمثال آلفونس مينكانا (

كما لم يأت اسم  ،هـ) ٢٢٩أنّ أخبارها لم تسبق ابن سعد (ت  بدعوى الشيخين أيضاً 

ابي بكر وعمر ضمن الجامعين للقرآن على عهد رسول االله في طبقات ابن سعد، في 

غيرهما من الصحابة، وأن مجئ خبر جمع القرآن على عهد عثمان في  ءسماأحين جاء ذكر 

كتاب متأخّر مات صاحبه بعد ربع صحيح البخاري ليس له قيمة علمية، لأنه جاء في 

 .)١( قرن من وفاة ابن سعد

إلاّ أنّه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت  فمما قاله نولدكه بهذا الصدد:

مع النظرة السائدة. فثمّة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوء، ودونما أثر 

سمائهم، كانو قد جمعوا القرآن دفاعيّ ضدّ أراء مختلفة، سلسلة كاملة من الأشخاص بأ

في أيّام النبيّ. يخصّص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً كاملاً، مع أنّه في مواضع أخرى 

من عمله يعتبر الخلفاء الأوّلين أوّل من نظّم النسخ القرآنية وجمعها. في هذه الظروف 

م تفسيراً خاصّاً لموضوعنا. فف ي الواقع، لا تشير لا يمكن الشكّ بأنّ هذه الروايات تقدِّ

إلى جمع نصوص الوحي في كتاب،  »جمع القرآن«الجملة المستعملة في هذه التقاليد، 

                                                             
 .)(كتاب فارسي ٩٢خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: ) ١(
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ولكن كما تقرّ السلطات التفسيرية المحمّدية المهتمة بالحديث، إلى حفظ في الذاكرة. 

هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال، ما إذا كان كلّ من الجامعين قد حفظ كلّ نصوص 

أجزاء كبيرة منها في ذهنه. كما سوف نرى لاحقاً، فإنّ حفظ النصوص الوحي أو 

المقدّسة غيباً كان، في كلّ الأزمنة، الأمر الأساسي، في حين أنّ التناقل المكتوب 

 وغ الغاية.للنصوص الوحي كان ينظر إليه دائماً بكونه واسطة لب

ين للقرآن، بل لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامع

الأسماء الأربعة الآتية: أبي بن كعب، ومعاذ بن  أيضاً في أسمائهم. فأكثر ما نقع على

الرواية تظهر إلى  جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد الأنصاري. في الصيغ المختلفة لهذه

جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة، مثل أبي الدرداء، وعثمان، وتميم الداري، وعبد 

مسعود، وسالم بن المعقل، وعبادة بن الصامت، وأبي أيوب وسعد بن عبيد،  االله بن

ع بن جارية، وعبيد بن معاوية، وعلي بن أبي طالب.  ومجمَّ

من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفنا لاحقاً أيضاً علي وسالم وزيد وأبي وابن 

... إلى  مسعود كأشخاص عملوا افتراضاً أو فعلاً على المجموعات القرآنية المكتوبة

 آخر كلامه.

 أو ذاك بلى أن نتيجة اضطراب مرويات مدرسة الخلافة جعلت هذا المستشرق

يزعم أنّ جمعه كان في عهد عبد الملك بن مروان وذلك بسعي الحجاج بن يوسف 

الثقفي، منوّهين إلى أن هذه الرؤية كانت قد طرحت قبل ذلك من قبل المستشرق 
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 بشواهد أخرى تدعم كلامه.لكن مينكانا أتى  )١( »كازانوا«

له توجهات ضد الإسلام مثل  نصرانيفطرح هكذا رؤى من قبل رجل دين 

عشرات المقالات ضد الإسلام في  نصرانيمينكانا ليس ببعيد بنظرنا، فقد كتب هذا ال

 المجلات الأوربية.

، وذلك لأن )٢(وأمثالهما وإن كان باطلاً بلا ريب »مينكانا«و »بل كازانوا«فكلام 

سول االله كان قد جمع آيات وسور كتاب ربّه في اللقاء الثنائي بينه وبين جبرئيل في كلّ ر

عام، لكن من المؤسف له أن ترى مستندَ كلام هذا المستشرق أو ذاك مأخوذاً من 

 الكتب التراثية للجمهور وهذا مما يحز في النفس.

ا يخافون من ضياع ناس في عهد الشيخين لم يكونوواللافت في الأمر أيضاً انّ ال

إن كان  المزعوم فخوّ تلاً عندهم، وهذا الومتداوَ  ومعروفاً  اً مقروء القرآن، لأنّه كان

َمرٍ ما بأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت لا فهو مختصٌّ  بينهم موجوداً   !غير، لأ

الخلافة كثيراً ما تتضارب في نصوصها وأقوالها، فتارة و الصحابة فمدرسة

ذتين  إلى ابن مسعود حذفه تنسب، وحف الإمام علي أخبار مص تضعف المعوَّ

في مصحفه   الخلع والحفدبن كعب سورتيَ  بيّ إتيان أُ وتقول ب والفاتحة من مصحفه،

 لجميع المسلمين، وأمثال ذلك. خلافاً 

                                                             
)١( Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, paris, ١٩١١, 

p. ١٤١. 
(كتـاب  ٩٩خاورشناسـان وجمـع وتـدوين قـرآن كـريم:  كتـاب نظـروقد رده بلاشير وغيره، اُ  )٢(

 فارسي).
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مع أنّه ـ كما سيتضح ـ قد توفيّ  بن كعب ضمن لجنة المصاحف، بيّ أُ  عدّ تخرى وأُ 

 حف.قبل تاريخ جمع المصا

ن السلمي ما يدلّ على االرحم عبد ينقلون عن أبيوثالثة نرى اتباع مدرسة الخلافة 

 أمير على عليٍّ  ه: قرأتُ وقولَ ، الآخذين عنه  الإمام عليّ  كونه من خواصّ 

 . )١( المصحف فقرأ عليَ  وأمسكت عليه ،كثيراً  القرآنَ   المؤمنين

 سيئةٍ مُ  ورواية أخبارٍ   للإمام تهعلى مضادّ  ما يدلّ  ينقلون عنه خرىوأُ 

 خاصّة لرؤيةٍ  خاصّ  تجاهٍ اعلى تبنيّ  يدلّ  اوهذا ما يؤكد قولنا بوجود م،  فيه

 .)٢(ولهدف خاص

  آخرين مع الإمام عليٍّ  أنهّم يأتون بأسماء صحابةٍ  بل العجب من كل ذلك

 هخذفي أ )٣(زعموا انّ السلمي أخذ عنهم، في حين انّ التحقيق عندنا أثبت التشكيك 

 أمير وغرضهم من ذلك التشكيك بجمع، نهم بلا ريبم السلمي نهم، بل لم يأخذم

هذه الفضيلة التي رين معه في آخَ  أسماء للقرآن، وحشر  بن أبي طالب المؤمنين عليّ 

 .خصّها االله ورسوله به

كي يسلبوا فضيلة  وشكّكوا في بعض الأخبار بهذه الأقوالتفوّهوا  أجل، إنهّم

، الفضائل المهمّة له، وبها تتمّ حيازته الثقلين معاً  ، لأنهّا منأمير المؤمنين عنع القرآن جم
                                                             

 .٦٨) كتاب السبعة في القراءات: ١(

 . مام أمير المؤمنين عليّ ) سنعود إلى هذا المبحث إن شاء االله عند كلامنا عن القرّاء والإ٢(

 انظـر صـفحة لا مـن غـيره) حسبما سنوضّحه لاحقاً تحت عنوان (سماع السلميّ من عـليٍّ  )٣(

 .من هذا الكتاب ٣٩٧
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 أُخرى. ـ من جهةٍ  ثقل الأكبر ـ أعني القرآن الكريموجامع ال فهو أبو العترة من جهة،

ين االلهما أعطاه  اً لاء كانوا لا يريدون أن يعطوا عليّ ؤفه  ورسوله، فسعوا جادِّ

ً أوّ ، فسلبوا لأنفسهم ثم للخلفاء من بعدهم ورسم البديلجاهدين لتحريف المسيرة   لا

، وكانت فضيلة جمع القرآن بين الدفّتين كلَّ فضيلة هأن يسلبو حاولوا ثمّ نه، مالخلافة 

بحرصهم على الحفاظ على القرآن المجيد وخوفهم من ، متظاهرين مماّ سلبوه أيضاً 

 عملهمووالضبط،  اء التثبّتمن نقطة الصفر تحت غط ضياعه، فبدؤوا بجمع القرآن

والمساس  ،إلى القرآن فيه إساءةٌ هذا وإن كان في الظاهر مقبولاً، لكنه في العمق كان 

العلماء القرّاء، كأُبيّ وابن مسعود وأبي  وبالصحابة ، االلهوتعريض برسول  تواتره،ب

رهم الذين ذك الدرداء، وعلى رأسهم التعريض بأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

 .الذهبي في الطبقة الأولى من أعيان القراء

 مصابيح() في تفسيره ـه ٥٤٨الكريم الشهرستاني (ت  قال محمّد بن عبد

 هذا الأمر: حاً موضّ  )،الأسرار

 وَ ما كانبن أبي طالب؟ أ ... ودع هذا كلّه، كيف لم يطلبوا جمع عليّ 

ما  بن العاص؟ أوَ ما كان أَعْرَبَ من سعيد  أوَ  أَكْتَبَ من زيد بن ثابت؟

ذوه عَ الجماعة؟ بل تركوا بأجمعهم جمْ  من االلهكان أقرَبَ إلى رسول  ه، واتخَّ

 ؟منسيّاً  وجعلوه نسياً  ،ونبذوه ظهريّاً  ،مهجوراً 

 وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، االلها فرغ من تجهيز رسول وهو لمّ 

ِ  إلاّ  أن لا يرتدي برداءٍ  آلى  ، إذ كان مأموراً مع القرآنيج، حتّى ةمعجُ ـل

 .جَزْماً  بذلك أمراً 

وقد كان  ،ونقصان وزيادةٍ  وتبديلٍ  من غير تحريفٍ  ،نزله كما أُ عَ فجمَ 
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 إلى مواضع الترتيب والوضع والتقديم والتأخير. النبيّ  أشار

 جنب ما يشبهها..  حاتم: إنّه وضع كُلَّ آيةٍ  وبأقال 

إنّ القرآن  ،االلهوبلى  :محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إلى أن يقول

ا لَهُ ﴿محفوظ، لقوله تعالى:  نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف ا ، وأمّ )١( ﴾لحََ

القول ينقطع؛  حفظه بحفظ أهل البيت، فإنهّما لا يفترقان قط، فلا وَصْلُ 

لْنَا لَ ﴿لقوله تعالى:   لَين يفترق؛، ولا جمَْعُ الثَّقَ )٢( ﴾هُمُ الْقَوْلَ ـوَلَقَدْ وَصَّ

عَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿لقوله تعالى:  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ  .)٣( ﴾إ

 محفوظةٍ  عند قومٍ  االله مهجورة، فهي بحمد إن كانت عند قومٍ  سخَتُهفنُ 

يدٌ * فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ ﴿ ،مستورة ِ  .)٤( ﴾بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مجَ

عثمان: أرى لا كما قال  الصحابة، على ما جمعه إنكارٌ   ولم يُنقَل عنه

ابن عباس: إنّ الكاتب كتبه وهو  لا كما قالفيه لحناً وستقيمه العرب، و

 .)٥( بخطّه من الإمام بل كان يقرأ من المصحف ويكتب .ناعس

يتلون الكتاب على ما يتلونه ويعلّمون  ،لدهئمّة من وُ وكذلك الأ

                                                             
 .٩) سورة الحِجر: ١(

 .٥١) سورة القصص: ٢(

 .١٧) سورة القيامة: ٣(

 .٢٢و ٢١) سورة البروج: ٤(

من مصحف الإمام علي ويؤيده ما جاء عن ابن مسـعود بتصوري أنّ المقصود منه أنّه كان يكتب  )٥(

 في سعد السعود.
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 .كذلك أولادهم

ْنٍ تعالى أكرم وأمجد من أن يدع كتابه الكريم الم االلهو حتّى  جيد على لحَ

ِ ﴿تقيمه العرب،  مْرِه أَ ِ الْقَوْلِ وَهُم ب ِ ِقُونَهُ ب َ يَسْب كْرَمُونَ * لا  بَلْ عِبَادٌ مُّ

 .)١(  ﴾يَعْمَلُونَ 

 التّضادّ،اختلاف  ل نسختان لا تختلفاند أن يكون لكتابه المنزَ ولا يُستبعَ 

 .)٢( ... وجلّ  وكلاهما كلام االله عزّ 

لا تختصّ  ـ في جمع القرآن من قبل الخلفاء ـ سة الإقصاءأنّ سيا على مع التأكيد

تعدّت إلى  بل هذه العمليّة، وإن كان هو الشاخص والبارز في ، عليّ  المؤمنين بأمير

 .غيره من الصحابة

إذ لم ينتدب أبو بكر معاذَ بن جبل إلى كتابة المصحف في أيّامه مع أنّه كان حياً 

 يرزق.

اءة سيد القراء أُبيّ بن كعب بدعوى أنه أقرأ كما ترك عمر بن الخطاب قر

 .)٣(للمنسوخ 

ّا دخل المدينة المنوّرة أيّام عثمان بن عفان قصي ابن مسعود من الكوفةد وأُ بعِ أُ و ، ولم

                                                             
 .٢٧و ٢٦) سورة الأنبياء: ١(

  من مقدمة المؤلف. ١٥ـ  ١٣:  ١مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار  )٢(

: ٨، فـتح البـاري ٤٨٠٨/ ح  ٢٥١: ٢، كنز العـمال ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبة ) أنظر: ٣(

 .١٦١ :٨، الدر المنثور ٦٤٢
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 .)١( )ة سوءبَّ يْ وَ دُ ( ـب عثمان نبزه

من رجز  جزٌ رَ  هو إلاّ  وقال الحجاج عن مصحف ابن مسعود بأنّه ما

 . .)٢( الأعراب

ُمّة ـ في العصور المتأخّرة بروايته الإسرائيليّات في واتهُّ  م ابن عبّاس ـ حبر الأ

 لمناوئي عثمان! كلّ ذلك استنقاصاً  القرآن،

التركيز على اسم عثمان وإبعاد الآخرين ومن هنا يحق لنا تكرار ما قلناه في سر 

رضوا ـ الذين ع كبار الصحابة حقّ بوالهضم  من الإجحاف يئاً ش وانّ في ذلك ،عنه

 قراءتهم على رسول االله، والذين أوصى بقراءتهم رسول االله ـ على وجه الخصوص.

ُ  تبنيرائحة وتفوح منه أيضاً   المؤمنين  ميرلأكيف لا يعرف لذلك، إذ  ينمويّ الأ

له، وهو الجامع  وجود مصحفٍ  ولم يصحّ  ،صحيحة قراءة  بن أبي طالب عليُّ 

ـ من  عنه بحسب اعتراف الجميع مأخوذةٌ  مقراءتنا اليوأصل و للقرآن والكاتب له،

أو  أم بنهار، في سهلٍ  بليلٍ   بالقرآن، نزل، وهو العالمِ خلال أربعة قرّاء من السبعة ـ

بيتي حتّى أجمع  لا أخرج من« :ـ  جبل، وهو القائل ـ بعد وفاة رسول االله

 ؟)٣( »القرآن

ن أبي ألم يكن من حقنا أن نسأل: كيف يترك ولا يعتمد مصحف علي ب
                                                             

 .١٣٦٦/ ح  ١٤٦: ٦) أنظر: أنساب الأشراف ١(

 .٦٣٥٢/ ح  ٦٤١: ٣، مستدرك الحاكم ٤٦٤٣/ ح  ٢١٠: ٤) سنن أبي داوود ٢(

ــن أبي داوود ٣( ــاحف لاب ــر: المص ــرزّاق ٣١/ ح  ١٦٩: ١) اُنظ ــد ال ــنّف عب / ح  ٤٥٠: ٥، ومص

 .٣٣٨: ٢، طبقات ابن سعد ٩٧٦٥
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 مدينة علم الرسول، وأعلم الصحابة وأقضاهم وأقرَؤُهم بابالذي هو   طالب

 ويعتمد مصحف عثمان وزيد بن ثابت؟ 

، فلماذا  من رسول االله  المؤمنين مماّ ورثه أمير القرآن وعلومه هوإذا كان و

ِ رَ قْ ن أَ وهم مِ  ـ بن كعب بيّ ـ كابن مسعود وأُ  الإمام، ويُقصى غيره يُقصى لناس ا إ

 )٢(؟! ينؤتى بأمثال زيد بن ثابت اليهودي ذي الذؤابتَ يُ و ،)١( للكتاب العزيز

 !جابةإيبحث عن  وهو محيرِّ للعقول ه سؤالٌ إنّ 

وإذا تنزلنا وقلنا بأنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هو كأحد المسلمين وليس له 

القراءة الرائجة  ن الى أنّ يذهبو ميزة على غيره من الصحابة في القرآن وفي غيره، فكيف

 ، وأنّ مصحف الكوفة هو أضبط المصاحف هة عنمحكيّ  اليوم بين المسلمين هي

 حسبما يقولون.

ومما تجدر الإشارة إليه بأنّ قراءة أهل الكوفة كانت هي قراءة علي بن أبي طالب 

 وابن مسعود لا غير.

مته على المصحف ل الدكتور طيار آلتي قولاچ في مقدّ وقويؤيد هذا الاتجاه 

ذي طبعته والّ  )،نسخة صنعاء(  بن أبي طالب لإمام عليّ لالمنسوب  الشريف

                                                             
، المبسـوط ٣٧٢: ٤، البحـر الرائـق ٢١٣٨/  ٣٢٦: ٤: تـاريخ بغـداد عـن ابـن مسـعودأنظر  )١(

/  ٢٤٥: ٢، وكنز العـمال ٤٧١٩/  ١٩١٣: ٤: صحيح البخاري وعن أُبي، ١٢٤: ٦للسرخسي 

٤٧٦٨. 

/  ١٣٤: ٨أنظـر: سـنن النسـائي (المجتبـى)  .قالها تعريضاً به ) هذا هو تعبير ابن مسعود عن زيد٢(

 .٣٩٠٦/  ٤١١: ١، مسند أحمد ٥٠٦٤
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  :)IRCICA( التعاون الإسلامي منظمة

عاصم بن بهدلة برواية  إملاء مصحف الكوفة الّذي هو مرجع قراءة... 

اليوم يفضّلون رواية  % من مسلمي عالم ٩٠حفص، إذ المعروف أنّ نحو 

الخلاف بين مصاحف  تدقيقنا أثناء هذه الدراسة في مواضع حفص، ويبدو من

لة أنّ طريقة إملاء مصحف الكوفة كانت هي ،عثمان سواء أكان في  ،المفضَّ

 ١٣٥٧، هـ ١٣٥٤ ،هـ ١٣٤٢، هـ ١٣٣٧(طبعة القاهرة من خلال أعوام 

 الملك فهد بن عبد رة باسمالمدينة المنوّ  ، أم كان في المصحف المطبوع فيهـ)

 .)١(  ...حفصاً  ، ولكنّ هـ ١٤٠٥من سنة  يز اعتباراً العز

ومن هنا نستطيع التأكيد أنّه لا يصحّ ما قالوه بأنّ المراد من مصحف الكوفة هو 

ذلك المصحف المرسل من قبل عثمان إلى أهلها، وحتّى لو كان ذلك فقراءة علي بن ابي 

 ؟!علماء تاريخ القرآنا يا مماّ بد فما عدا طالب وابن مسعود هما الأشهر والأضبط،

 

 

 

 

 

                                                             
(نسخة صنعاء) الفصل الثالث من المقدّمة:   الشريف المنسوب لعليّ بن أبي طالب) المصحف ١(

٦٩. 
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 :مة الخامسةالمقدّ * 

 وفقاً  جاءت انهاو ـ في عهد الشيخينـ  ة تعدّد القراءاتمشروعيّ  التأكيد على

لّ  والّذي ،)١( »نزل القرآن على سبعة أحرف« الشريف ديثالحهم لتفسير من  استُغِ

 .فيهللطعن  وحديثاً  قديماً  قبل أعداء الدين

عثمان  ا فعلهلكان هذا مخالفا لم ، راءات عن رسول االلهجواز تعدّد القفلو ثبت 

ـ بالعنوان  التعدّدية في القراءات نهّا لو شرّعتإ، إذ )٢( واحدة على قراءةٍ  افي توحيده

 الأخذ بقراءةٍ بلزمهم ويُ  فلماذا يضيّقها عثمان ،بهم للمسلمين ورحمةً  سعةً  الثانويّ ـ

 واحدة؟ 

ُ  يوما ه  ـ ضحسب الفر ـ المشروعة دينياً  خرىحال القراءات الستّة الأ

 بعد عثمان؟ سياسيّاً  والمحظورة

المصلحة عثمان  فكيف يعرف هذه ،و كانت المصلحة تقتضي توحيد القراءاتول

وابن   المؤمنين أمير ولا يتفطّن لها ، ولا يعرفها رسول االله ،وحذيفة وزيد

  رّائهم؟!قُ  بن كعب وغيرهم من عيون الصحابة وكبار بيّ مسعود وأُ 

 ـ ولغيره لعربيل  ورسوله اهللالسعة التي منحها ان  القول أيضاً  ونستطيع

                                                             
: ١باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف وفيه حديثان، صحيح مسلم  ١٩٠٩: ٤) صحيح البخاري ١(

 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وفيه عدّة أحاديث. ٥٦٠

 .(توحيد المصاحف) الكتاب اني من هذاالمجلد الث ) ستقف على تلك النصوص في آخر٢(
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بـ  )١( ﴾حِين حَتَّى﴿قراءة ـ  ظ بالمنزَل على صدر النبيّ محمّد الّذي لا يطيق التلفّ 

عطَيناكَ الكَوْثَرَ ﴿و ،)٢( (عتّى حين) نّا أَ ِ وأكثر من  )٤( بـ (إنّا أنطيناك الكوثر) )٣( ﴾إ

، )٥( يرفع قرآن الأعجميّ عربيّاً  أنّ االله سبحانه فانه قد ورد في بعض الاخبار ذلك

، أيضاً  لعربيّ القرشيللقراءات الخاطئة الاً، لكن هذا لا يعني تجويزه وتفضّ  ورحمةً  سعةً 

ما لم يجعل آية  أو بأي شكل ارتضاه أو سماحه للعربيّ الفصيح أن يقرأ القرآن بالمعنى

ا مجمل الكلام في المقدمة الخامسة وإليك تفصيل ذلك من خلال هذ رحمة آية عذاب

 الرؤية التصحيحية:

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٤٣) سورة الذاريات: ١(

 مادّة عتا. ١٨١: ٣) وهي قراءة ابن مسعود. اُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢(

 .١سورة الكوثر:  )٣(

 .٧٣١: ٨أنظر: فتح الباري  )٤(

ل: قـال النبـي: إن باب أن القرآن يرفع كما أنزل، عـن الصـادق قـا ١/ ح  ٦١٩: ٢ففي الكافي  )٥(

 الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن فترفعه الملائكة على عربيته.
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 * الرؤية التصحيحية

تعدّد القراءات تخالف الوحدة فيه، وهو المبرّر لتشريع 

 :القراءات الجديدة

في  والقراءة بالمعنى، والأخذ بالمترادف ،إنّ فكرة مشروعيّة تعدّد القراءات

 وآيةُ  عذاب آيةَ  آية رحمةٍ  صيربشرط أن لا ت ،كان نحوٍ  القرآن بأيّ  القرآن، وقراءة

هذا الأمر و سيء إلى قدسيّة النصّ القرآنيّ،توأمثال هكذا آراء  ،)١( آية رحمة عذابٍ 

 مع هكذا أقوال. يتوافقلا  الذي إعجاز القرآنب واعتقاد ن له أدنى معرفةمَ يدركه 

 ؟! وهل سمعت أنّ ألفاظه وأشكاله دع تعدّ م ساً مقدّ  أن يكون النصّ بل عقَ فهل يُ 

 ِ لهذا ؟! إنّ وصور أشكال على سبعة أو جمهورياً  اً ملكيّ  أصدر مرسوماً  رئيساً  أو كاً مل

، وهذا هو الذي جعل بعض المستشرقين يسخّفون قرآننا لا يمكننا قبولهمن الغرابة ما 

 ير الاسلامي): ويقولون بأشياء قبيحة فيه، إذ قال جولد تسهير في (مذاهب التفس

فلا يوجد كتاب تشريعي اعترف به طائفة اعترافاً عقدياً على أنه نص 

منزل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه 

 )٢(الصورة من الاضطراب وعدم الثبات، كما نجد في نص القرآن. 

                                                             
 .٣٨٠٢/ ح  ٣٨٤: ٢، وسنن البيهقي ٨/ ح  ٢١) اُنظر: الأحرف السبعة للداني: ١(

أنظـر مجلـة  أيضاً  كانون سل الكلام قال بمثل هذاو ٤مذاهب التفسير الاسلامي لجولد تسهير: ) ٢(

مقال الاسـتاذ عبـدالجبار الشـاطي (كـانون سـل وكتابـه  ١٤٢لخامس الصفحة المصباح العدد ا

 تدوين القرآن).



  

  

  

  

 ٧٣   .............................................................................................................................   تمهيد

نّ النصّ وكلام هذا المستشرق باطل جملة وتفصيلاً. لأنّه خلط الحابل بالنابل، لأ

القرآني نص واحد لا اختلاف فيه، وتعدّد الوجوه والقراءات جاء متأخراً بعد زمن 

، ولذلك لا يعتنى بها في الصلاة ولا تجزي ولا تجوز القراءة إلا بالثابت الرسول 

 المشهور.

والذي يحز في النفس بأن مستمسك هؤلاء هي الروايات الموجودة في كتب 

المسالة هكذا، في حين لم يكن كما قالوه؛ إذ بقي القرآن  الجمهور وهي التي تصور

 معجزة على مر الازمان والدهور.

ر هذا في القرآن المعجِز الّذي فاق كلّ نصوص البشر،  بل كيف يمكن أن يُتصوَّ

 .والّذي فيه من العلوم فوق ما يتصوّره الناس

أسماه  باباً  )بيرالتح(في كتابه  )٦٥٤ـ  ٥٨٥(صبع المصري وقد أفرد ابن أبي الإ

، فقط من سورة هود ٤٤من البديع في الآية  أشار فيه إلى عشرين ضرباً  )،باب الإبداع(

ي﴿وهي قوله تعالى:  عِ ِ قْل ي مَاءَكِ وَيَا سَماءُ أَ رْضُ ابْلَعِ يلَ يَا أَ ِ ماَءُ وَقُضيِ ـوَغِيضَ الْ  وَق

مْرُ وَاسْتَوَتْ عَلى الْ  َ يلَ بُعْداً ـالأ ِ يِّ وَق ِ لْ  جُود ِ ينَ ل ِِ الم  ماّ ـل ، وقال: إنّ قريشاً )١( ﴾قَوْمِ الظَّ

قاتها فأنزلتها من  جدران الكعبة. نزلت هذه الآية عمدت إلى معلَّ

اعتقدنا بجواز على إعجازه لو  ـ هو بهذه المنزلة من الإعجازـ وفهل يبقى القرآن 

  بالمعنى فيه؟ صحة القراءةبالمترادف أو الأخذ 

                                                             
 .٢٩١: ٢الإبداع، وخزانة الأدب  ٤٣الباب  ٢٥٨: ٢نظر: الإتقان اُ  )١(
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 )١(شكلٍ كان، بدعوى أنّه جاء من باب هلمّ وتعال؟! وأُجيز بأن يُقرَأ بأيّ 

إن هذا الكلام باطل لا نقبله، وهو يفتح الباب للمغرضين للقول بالزيادة 

 والنقصان في القرآن الكريم.

 جذور فكرة الأحرف السبعة

فكرة الأحرف ي أنّ عمر بن الخطاب كان وراء تبنّ  على تؤكّدات هناك مؤشرّ إنّ 

 بيّ بن كعب،ابن مسعود وأُ ب وقد الصقت هذه الفكرة ،)٢( المسلمينبين السبعة وبثّها

سترى بعد قليل بأنّ نسبة الاستفادة من وومن قبلهما إلى رسول االله أيضاً دعماً لعمر، 

 الأحرف السبعة إلى عمر بن الخطاب قد قال به غيرنا.

نصوص شكيك في المن اليهود للت قد جاءتنا هذه الفكرةولا يستبعَد أن تكون 

سة حرقت جميع أُ  قد ونقلهم إلى بابل عندنا، لأنّ اليهود وبعد أسرهم الجماعيّ  المقدَّ

 حتّى أنقذهم الملك ة عقودٍ الحال عدّ  ذلكوبقوا على  ،رت معابدهممّ ودُ  كتبهم

شخاص الأ نوا التوراة على ما بقي في ذاكرة بعضكوروش، فيقال بأنهّم دوّ  الفارسيّ 

أرادوا لذا  ة،سامريّ  ة وتوراةٌ عبريّ  توراةٌ  عندهم هناكأصبح ف الّذين سمعوه من آبائهم،

لا  ع عن حفظٍ القرآن جمُ  يدّعوا بأنّ  وأن أيضاً، سكتابنا المقدّ  إلى الأمر هذاينسبوا أن 

 كتابة. عن

                                                             
 .٣٨٠٤/ ح  ٣٨٤: ٢، و١٠٤٨/ ح  ٥٦٥: ١) اُنظر: سنن البيهقي ١(

 كما سيأتي الحديث عنه.) ٢(



  

  

  

  

 ٧٥   .............................................................................................................................   تمهيد

 حيث تعرّض المسيح لمحاولة ،من عند النصارى ربما جاءتنا هذه الفكرةو

 فأخذ ،ما في الذاكرة إلاّ  لديهم نجيلمن الإ يبقَ فلم  ،ون عنهق الحواريّ إذ تفرّ  ،الصلب

بأنّ  الأناجيل عندهم، فأرادوا أن يقولوا تولهذا تعدّد ،ون يكتبون ما عرفوهالحواريّ 

يوحنّا،  ى، وإنجيل بولس، وإنجيلوإنجيل متّ  ،يشبه إنجيل لوقا أيضاً، القرآن متعدّدٌ 

 ف من كتبهم إلى الكتاب العزيزأرادوا تسرية التحري أنهّم أي .وغيرها من الأناجيل.

 د القراءات.ة تعدّ تحت عنوان مشروعيّ  عندنا، وذلك

وقيل بأنّ المسيحية لم يكن لها كتاب فاعتمدت الكتاب المقدس عند اليهود مع 

ففي الجماعة المسيانية التي تشكلت بعد موته  ... اضافات جديدة عليه، فقال شفالي:

إلى أن سيوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع  صار المسيح هو موضوع الدين. ونظراً 

آخر، لم يكن للمسيحية الحديثة، أولاً كتاب مقدس، بل كان عليها أن تكتفي بكتب 

المجمع اليهودي الذي ولدت في حضنه. ولم ينجز العهد الجديد المؤلف من كتابات 

لرابع في الغرب، مسيحية متعددة النوع، نشأت في أوقات مختلفة، الا في نهاية القرن ا

وقد طالب مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك الموعد. عقب ذلك 

د،  نشأت في المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة الثلاثية الاجزاء وحدة موحَّ

 مقارنة لها بالعهد الجديد. »العهد القديم«ووضعت تحت إسم 

اليهودية والمسيحية هي من صنع الإنسان، بالرغم إلى أن يقول: فالكتب المقدسة 

من أن التصوّر ساد في وقت مبكر بأنّ الروح المقدس ألهم كتّاب أسفار الكتاب 

). لكن كلام االله الفعلي لا يوجد في هذه ٢١:  ١المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية 

مختارين. أمّا القرآن  الكتب إلاّ حيث يتحدّث االله نفسه إلى الأنبياء أو أتقياء اخر

فيختلف عنها اختلافاً تاماً. فبالرغم من انّ محمداً هو موضوعياً وفعلياً مؤلف الآيات 
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والسور الموضوعة في هذا الكتاب، فهو لا يعتبر نفسه صاحبها بل الناطق باسم االله 

لا يسع  والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلّم في القرآن إلاّ االله، واالله وحده.

المختصص في تاريخ الأديان إلاّ أن يرى في هذا الأمر وهماً. لكن النبي كان متحمساً 

 .)١(حماساً بالغاً واعتقد جدياً بالأصل الإلهي للآيات والسور. وآمن أتباعه بذلك

 وبذلك تكون فكرة الأحرف السبعة هي بنظرنا أقرب إلى النصارى من اليهود.

الحفظ هو المعيار في الجمع فلماذا لا يجمعه زيد بن ومع ذلك نتسائل: إذا كان 

 ثابت من حفظه بل يأخذه من العسب واللخاف والكتف و...

 أهل البيت ووحدة النص القرآني

إنّ أهل بيت الرسالة صرّحوا بهذه الحقيقة وأنهّم لا يقبلون بتعدّدية النصّ 

من عند االله الواحد عندهم  القرآني، بل يرونه طارئاً على الفكر الاسلامي، لأن النازل

هو نص واحد، وقد نزل على رجل واحد، ولأجل هذا كذّب الإمام مَن فسرّ الأحرف 

 السبعة بتعدّد القراءات.

عن سرّ تخوّف  ودراسته ربما يفضي الى اتساع آفاق البحث الباب هذانعم إن فتح 

 الكريم. والنصارى بالقرآن من تلاعب اليهود  الرسول

 ، بل هوؤليس هو محض تَنَبّ عن اليهود والنصارى  نّ ما قاله وباعتقادي أ

سنفتحه  وهذا ما المباركة ـ ام حياتهفي المجتمع أيّ آنذاك  لهمعن دَوْرٍ موجود  إخبارٌ 

                                                             
 .٣٤٣ـ  ٣٤٢:  ٢تاريخ القرآن ) ١(
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 بقيإذ  ،ا ولم ينجحوا لتحقيق مآربهملكنهم لم يفلحو لاحقاً إن اقتضى الأمر لذلك ـ

 .م كلّ المحاولات المسيئة لهمحفوظاً وشرعيّاً يؤخذ به رغالقرآن  متن

متوقّفة على سلامة القرآن من التحريف، وأنّ  لأنّ صحّة نبوّة النبيّ محمّد 

هداية الخلق والإعجاز الالهي متوقّفان على القرآن نفسه، ومع احتمال التحريف بزيادة 

لى أو نقيصة لا وثوق بشيء من آيات القرآن ومحتوياته، وتسقط حجّيّته، مع التأكيد ع

أنّ التشكيك في تعدّد القراءات لا يعني التشكيك بأصل القرآن المجيد كما يريد أن 

 يستغله المستشرقون وغيرهم.

، بل في القرآن فكرة التعدّديةبلا تقبل كانت   نّ مدرسة أهل البيتإ ،نعم

 فيه وتؤكّد عليه، لأنّ كلام االله نزل من عند الواحد على رجلٍ واحد، ةتقول بالوحدويّ 

 .بلسانٍ واحد

 ]: إنّ [الصادق  عبد االلهقال: قلت لأبي  ،فعن الفضيل بن يسار

 أعداء واكذب«فقال:  .الناس يقولون: إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف

 .)١( »من عند الواحد واحدٍ  االله، ولكنّه نزل على حرفٍ 

نزل  إنّ القرآن واحدٌ «قال:  ،]وعن زرارة، عن أبي جعفر [الباقر 

ِ  من عند واةبَ واحد، ولكنّ الاختلاف يجيء من ق  .)٢( »ل الرُّ

بهذين النصين عن الباقر والصادق عليهما السلام نقف على دور الأئمة 

                                                             
 .١٣/ ح  ٦٣١: ٢) الكافي ١(

 باب الاعتقاد في مبلغ القرآن. ٨٦، إعتقادات الصدوق: ١٢/ ح  ٦٣٠: ٢) الكافي ٢(
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التصحيحي في القرآن والقراءات فيه، إذ أن صحة منهجهم تدعوا إلى الوحدوية في 

فَلاَ ﴿القول والعمل ويشهد له قوله تعالى:  رُونَ  أَ نْ  كَانَ  وَلَوْ  نَ الْقُرْآ يَتَدَبَّ ِ  عِندِْ  مِ  االلهِ غَيرْ

يهِ  لَوَجَدُوا ِ لاَفًا ف ِ يرًا اخْت ِ  .)١( ﴾كَث

 ما يقارب ذلك إذ قال: وقد روى عبد االله بن مسعود عن النبي 

اختصم رجلان في سورة، فقال هذا: أقرأَني رسول االله، وقال هذا: 

 فأُخبرِ بذلك. أقرأَني رسول االله. فأتيا النبيّ 

اقرؤوا كما عُلّمتُم ... فإنّما هلك مَن كان «غيرّ وجهه، فقال: قال: فت

 .)٢( »قبلكم باختلافهم على أنبيائهم

مْتُمْ  اقرؤوا كما«وفي جملة:  إلى ضرورة الأخذ بالنصّ  منه  ، إشارة»... عُلِّ

بل رسول االله لأصحابه المخلصين  ، وعدم جواز الاختلاف على )٣(الواحد المعلَّم من قِ

 اء.الأنبي

إشارة منه إلى لزوم اعتبار  »كما علمتم«بل قال:  »كما سمعتم«لم يقل  فالنبي 

هو المعيار في صحة القرآن والأخذ به لا السماع عن طريق  العرضة والتعلم منه 

في الصلاة أو استشهاده ببعض الآيات في  النقل الجماعي، مثل سماعهم تلاوته 

                                                             
 .٨٣) سورة النساء: ١(

عن أبي عبيد في فضائل  ٣٩/ ح  ٤٥: ١، وذم الكلام وأهله ٥٠٥٧/ ح  ٤٧٠: ٨) مسند أبي يعلى ٢(

 القرآن.

تَقْرَأَهُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآناً  ﴿ في قوله: والذي جاء في أمر الباري )٣( ِ سـورة   ﴾مُكْـثٍ  عَـلىَ  النَّـاسِ  عَـلىَ  ل

 .١٠٦الإسراء: 
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  عتبار السماع وأثبت.خطبه، وبذلك يكون العرض اسمى من ا

ن االرحم عبد يق: عن أبيمن مسند الصدّ  »لكنز العما«في يكون الخبر المروي وقد 

والمهاجرين والأنصار  قال: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ،السلمي

فيه اشارة الى ما نريد قوله في لزوم الوحدوية في النص، إذ أنّ النبي قد  )١( ...  واحدة

باقراء الناس القرآن على مكث كي يصونهم من التحريف، فلا يمكن لي أن اتصوّر  جدّ 

 امكان وقوع الاختلاف بين الصحابة الذين عرضوا قراءتهم على رسول االله.

وكذا لا يمكن تصور وقوع الاختلاف بين الذين نص عليهم رسول االله في 

ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي الاقراء والتعليم للأمة وأمر الناس في الرجوع إليهم ك

 بن أبي طالب.

 لكنّ  ،في العصر الأول كانت قراءةً واحدةً المسلمين  القرآن المقروء عندإذن 

دة، جعلتها هي الّتي حقةاعات السياسية في الأزمان اللاّ الصر تحت ذريعة  متعدِّ

ف عن معنى الأحر  المؤمنين ئل الإمام أميرفقد سُ  مشروعيّة تعدّد القراءات،

  فقال:السبعة 

منها  أنزل القرآن على سبعة أقسام، كلٌّ  ـ تبارك وتعالى ـ إنّ االله«

 أمر، وزجر، وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، :كاف، وهي شافٍ 

 .)٢( »...  وقصص

                                                             
 ـ عن ابن الأنباري في (المصاحف). ٤٨٠٢/ ح  ٢٥٠: ٢) كنز العماّل ١(

 ـ عن: تفسير النعماني. ٣: ٩٠) بحار الأنوار ٢(
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وهذا الكلام من أمير المؤمنين وما يتلوه عن ابن مسعود هو غير ما يريدون 

 الذهاب إليه في القراءات وفي غيرها.

من  نزل الكتاب الأوّل كان«: قوله  اهللابن مسعود، عن رسول  د روىفق

 زاجرٌ على سبعة أحرف:  سبعة أبوابٍ  من واحد، ونزل القرآن واحد على حرفٍ  بابٍ 

 .)١( »وأمثال ومتشابهٌ  ومحكمٌ  ،وحرامٌ  حلالٌ و ،وآمرٌ 

بالمعنى، فقد  لهفلا معنى لجواز نق ،واحداً نصاً بيّ قد تلقّى القرآن فلو قبلنا بأنّ الن

يمٍ ﴿قال سبحانه:  ِ يمٍ عَل ِ ن لَدُنْ حَك نَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِ ِ وحِيَ ﴿وقال تعالى:  ،)٢( ﴾وَإ وَأُ

ِهِ وَمَن بَلَغَ  رَكُم ب نذِ َّ هذَا الْقُرْآنُ لأُِ ِليَ لْنَا عَلَيْكَ ﴿ وجل: وقال عزّ  ،)٣( ﴾إ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ إ

هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآناً ﴿ال عزّ من قائل: وق ،)٤(  ﴾الْقُرْآنَ تَنزِيلاً  تَقْرَأَ ِ ل

 ، وأمثالها.)٥( ﴾مُكْثٍ 

تغيير  الواحد، وعدم جواز صّ القرآنيّ الآيات تؤكّد لزوم التعبّد بالن لُّ هذهفك

كان  شكلٍ  من جواز قراءة القرآن بأيّ  ادّعوهما  ةوعدم صحّ  ،ألفاظه وترتيب حروفه

 ما حكي عن عبد إلى ي يرجع جذورهذوالّ  ،آية عذاب إلى رحمةٍ  آيةُ  تُغيرَّ لا  بشرط أن

حينما كان كاتباً للوحي حسبما يقولون!!  ،عثمان من الرضاعة ـ يأخ  بن أبي سرح ـ االله

                                                             
 والمتن منه. ٣١٤٤/ ح  ٣١٧: ٢، ٢٠٣١/ ح  ٧٣٩: ١) المستدرك على الصحيحين ١(

 .٦) سورة النمل: ٢(

 .١٩) سورة الأنعام: ٣(

 .٢٣) سورة الإنسان: ٤(

 .١٠٦) سورة الإسراء: ٥(
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 :قال له ، وإذارحيماً  ، كتب: غفوراً »حكيماً  عليماً  بْ:كتأُ «إذا قال له: وأن رسول االله 

 .)١( ولحق بمكة رتدّ او ،حكيماً  ، كتب: عليماً »رحيماً  كتب: غفوراً أُ «

مَ يحصر النبيّ فسؤالنا:  ِ  لو كانت التعدّديّة والاختلاف هي مطلوب الشارع، فل

في  انهّ إ :ويقول عن الباقي ،ته بواحدة من الثلاث والسبعين فرقةمّ الفرقة الناجية من أُ 

 )٢( ؟النار

أمَرَنا االله عزّ  ؟ وهلاذن دة الكلمةعلى وح وتعالى سبحانه االلهتأكيد  بل ما يعني

                                                             
، وعن السدّي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه أنّه قال: لمّـا ٧٦٢٦/ ح  ١٣٤٦: ٤) تفسير الرازي ١(

هم وإن وجـدتموهم اقتلـو«كان فتح مكّة، أمّن رسول االله الناس إلاّ أربعة نفر وامرأتين، وقـال: 

عكرمة بن أبي جهل، وعبد االله بن أخطل، ومقيس بن صبابة، وعبد االله »: متعلّقين بأستار الكعبة

ليََّ ﴿ بن أبي سرح. وقيل بأنّه هو الذي نزل فيه: ِ با أَوْ قَالَ أُوحِيَ إ ى عَلىَ االلهِ كَذِ َّنِ افْترََ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

ءٌ وَمَ  هِ شيَْ ْ لَي ِ ْ يُوحَ إ ثْلَ مَاأَنْزَلَ االلهوَلمَ وَلَقَدْ ﴿، لأنّ رسول االله أملى عليه ذات يوم: ﴾ن قَالَ سَأُنْزِلُ مِ

ينٍ  ِ ن ط ن سُلاَلَةٍ مِ نَاهُ خَلْقاً آخَرَ ﴿ـ إلى قوله: ـ  ﴾خَلَقْناَ الإِنسَانَ مِ ْ ، فجرى على لسان ابن ﴾ثُمَّ أَنشَأ

ينَ. ف قِ ِ ال َ ، فارتدّ عدوّ االله وقـال: إن »هكذا نزل«أملاه عليه وقال: أبي سرح: فَتَبَارَكَ االلهُ أَحْسَنُ الخْ

كان محمّدٌ صادقاً فلقد أوحي إليّ كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال. وارتـدّ عـن 

 الإسلام وهدر رسول االله دمه.

: ٧، تفسـير القرطبـي ٧٥: ٢٣، التفسـير الكبـير ١٠٥٤/ ح  ٢٤٨: ٣أنظر: الأحاديث المختارة 

٤٠. 

: ٣باب ما جـاء في الحروريّـة، مسـند أحمـد  ١٨٦٧٥/ ح  ١٥٦: ١٠) اُنظر: مصنّف عبد الرزّاق ٢(

مّة، سنن أبـى داوود  ٢٥١٨/ ح  ٣١٤: ٢، سنن الدارمي ١٢٥٠١/ ح  ١٤٥ ُ : ٤باب افتراق الأ

 .٣٩٩٣/ ح  ١٣٢٢: ٢، سنن ابن ماجة ٤٥٩٧/ ح  ١٩٨
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 رقة؟بالوحدة أم بالفُ وجلّ 

نْ عِندِ ﴿قوله تعالى:  معنىفما  ،رقة هي مطلوب الشارعالفُ  ولو كانت وَلَوْ كَانَ مِ

 ِ لاَفاً  االلهغَيرْ ِ يهِ اخْت ِ يرا لَوَجَدُوا ف ِ  ؟!)١( ﴾كَث

يماً ﴿وكذا قوله:  ي مُسْتَقِ ِ اط نَّ هذَا صرَِ ِعُو وَأَ ب َ فَاتَّ قَ  هُ وَلا بُلَ فَتَفَرَّ ِعُوا السُّ كُِمْ عَن  تَتَّب ب

كُمْ تَتَّقُونَ  ِهِ لَعَلَّ اكُم ب كُمْ وَصَّ ِ هِ ذل ِ يل ِ  .)٢( ﴾سَب

، أم هو شيء كما يفسرّونه )٣( »تي رحمةمّ اختلاف أُ « :معنى قوله  وهل حقاً 

 ؟)٤(» ان كان قبلكم اختلفوا فهلكوفإنّ مَ  ،لا تختلفوا« :؟ فكيف نفسرّ قوله آخر

 :؟ في قولهتياالعلماء في الفُ اختلاف  الإمام عليّ  ألم يذمّ و

فيصوّب آراءهم  ،القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم ... ثمّ يجتمع«

تعالى بالاختلاف  رهم االلهُمَ أفأَ  واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم واحد! ، وإلههمجميعاً 

أم  فاستعان بهم على إتمامه؟! ناقصاً  الله ديناً أم أنزل ا أم نهاهم عنه فعصوه؟!، فأطاعوه

فقصرّ  اً تامّ  أم أنزل االله سبحانه ديناً  كانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟!

ن سبحانه يقول عن تبليغه وأدائه؟! وااللهُ  الرسول تَابِ مِ ِ طْنَا فيِ الْك : ﴿مَا فَرَّ

                                                             
 .٨٢) سورة النساء: ١(

 .١٥٣) سورة الأنعام: ٢(

، الجامع الصـغير ٩١: ١١، شرح النووي على صحيح مسلم ٣١٤: ٢) أحكام القرآن للجصّاص ٣(

 .٢٨٨/ ح  ٤٨: ١للسيوطي 

: ١واللّفـظ لـه، مسـند أحمـد  ٣٢٨٩/ ح  ١٢٨٢: ٣، و٢٢٧٩/ ح  ٣٤٩: ٢) صحيح البخاري ٤(

 .٤٦٤/ ح  ٨٣: ١، مسند ابن الجعد ٣٩٠٨و ٣٩٠٧/ ح  ٤١١



  

  

  

  

 ٨٣   .............................................................................................................................   تمهيد

 ،﴾ ءٍ بْيَاناً وقالشيَْ ِ كُلِّ  : ﴿ت ِ ءٍ  ل  .)١( ﴾... شيَْ

نزل من عند واحد  نّ القرآنأ، إذ نفسه لقرآناالاختلاف ليس من وعليه، ف

، فهذا يقرأه بكذا وذاك يقرأه بشكل آخر من قبل الرواةيء لكنّ الاختلاف يج ،الواحد

 .يغيرّ معناه

وقد حدثت بعد أعوام من  وإنّ تعدّد القراءات لم تكن على عهد رسول االله 

 إلى إشارةً » على سبعة أحرف« :الحرف في جملة المقصود من نوبذلك يكوعهد التنزيل، 

 ، لا القراءات.في القرآن المجيد الموجودة والجوانب والوجوه الأطرافو التأويل

معرفة  لكنّ  الواحد يمكن فهم ظاهرها طبقه، وجود جوانب متعدّدة للنصّ  أي:

ُمور ن في العلم الّذين قال الراسخولا يتأتّى إلاّ للمعصومين، لأنهّم  كُنهْ تلك الأ

وهُ ﴿سبحانه عنهم:  ِطُونَهُ  وَلَوْ رَدُّ ينَ يَسْتَنْب مَهُ الَّذِ ِ نهُْمْ لَعَل مْرِ مِ َ وليِ الأ لىَِ أُ سُولِ وَإ لىَِ الرَّ إ

نْهُمْ  ، وهم أهل بيت الرسالة فقط، كما هو نصّ حديث الثقلين المتواتر عند )٢( ﴾مِ

 الفريقين.

إنّ أئمّة أهل البيت أكّدوا لزوم القراءة بما يقرأ به  بالشاذّ، إذوز القراءة تجفلا 

 .مدرستهم أيضاً  فقهاء ده غالب، وهذا ما أكّ الناس وترك الشاذّ النادر

وعليه، فقد اتّضح لك بأنّ غير المعصوم لا يمكنه فهم عمق القرآن وكنهه، أما 

قبل الخلفاء ظاهره فيفهمه غالب الناس، وأنّ مسألة الأحرف السبعة قد استُغلّت من 

                                                             
مّة وليس لذلك أهل. ١٧/  ٥١: ١) نهج البلاغة ١( ُ  من كلامٍ له في صفة مَن يتصدّى للحكم بين الأ

 .٨٣) سورة النساء: ٢(
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يقف عليها القارى في ثنايا هذا قد ـ خصوصاً من قبل عمر بن الخطاب ـ لعللٍ خاصّة 

الصبور شاهين  الدكتور عبد الكتاب، ولأجل وجود هذه الإشكالية وأمثالها عدّ 

 أنّه: حديث الأحرف السبعة

في تاريخ القرآن، بل هو مصدر مشكلات هذا التاريخ،  لغز الألغاز

 تفسيرها الاجتهادات وتعدّدت الآراء قديماً  فيولذلك كثرت 

 .)١( ...  قاطع إلى رأيٍ  ىيُنته دون أن ،وحديثاً 

 لا يعدو أحد )٢( ل من كشف وجود هذا الإذنأوّ  :أنّ شاهين  كما أكّد الدكتور

 ... اببن كعب وعمر بن الخطّ  بيّ الرجلين: أُ 

النبيّ  ينزل على قلب رّ استم أنّ الوحي القرآنيّ  ومعنى ذلك بداهةً إلى أن يقول: 

، وأنّ إقراء هذه المدّة من حياة النبيّ كان على واحد على حرفٍ  وعشرين عاماً  واحداً 

 على ة من حياة النبيّ وأنّ المجتمع كلّه كان يقرأ القرآن طيلة هذه المدّ حرفٍ واحد، 

واحد، ولا  وأنّ تدوين ما كان ينزل من القرآن كان أيضاً على حرفٍ ، واحد حرفٍ 

 .)٣( بعد أن وضحت لنا المعالم التاريخية السابقة في هذا أبداً  شكّ 

د أنّ الوحي بمكّ إلى أن يقول:  ما نزل  واحد، وكذلك ة كان على حرفٍ فمن المؤكَّ

هذا  أن يقع فسرّ ن واحد، فكيف بالمدينة قبل الأحرف السبعة كان كلّه يُقرَأ على حرفٍ 

                                                             
 .٧٤) تاريخ القرآن: ١(

 ) أي الإذن بالقراءة بالأحرف السبعة.٢(

 .٨١و ٨٠) تاريخ القرآن: ٣(
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 )١(  ؟!الاختلاف في سورتين مكيَّتين

روايات  الطبري ـ عند جمعه بين مماّ قالهالدكتور  استفاد ،ه مع كلّ ذلكلكنّ 

بأنهّا « :الباقية ـ ةواحد وتركه للستّ  الأحرف السبعة، وجمع عثمان الناس على حرفٍ 

 ؛ فقال الدكتور شاهين:»كانت رخصةً وليست بعزيمة

تور ستاذنا الدكمع ما رآه أُ أيضاً  ... كما نلتقي وهنا نلتقي مع الطبري

من أنّ روح هذه الرخصة لا تزال باقية إلى اليوم، يقرأ في حدودها  أنيس

ألسنتهم في الماضي والحاضر اختلاف  ى الأجناس، علىمن شتّ  المسلمون

بل هو من  ذلك من الأحرف السبعة، وإن كنّا لا نرى أنّ  والمستقبل،

بعة بها الإسلام، إذ كان وجود الأحرف الس يَّزروح التيسير الّتي تم

على مصحف عثمان، ولم  ـ المسلمين بإجماعـ  قد توقّف بمعناها التنزيليّ 

 .)٢( هذا المصحف الإمام منها سوى بعضها في حدود رسم يبقَ 

ـ بالشكل الّذي  نّ فكرة الأحرف السبعةونحن لا نتفق مع الدكتور شاهين لأ

رةً يرتضونه ـ  وفي   مكّة المكرّمةفيـ  أيّام رسول االله  وليس لها وجود ،جاءت متأخِّ

 من مراحل جمع عمر بن الخطاب كمرحلةٍ  بلخدمت من قِ استُ  وقد، المدينة المنوّرة ـ

لَّتولجمع جميع آراء الصحابة في القرآن، ثمّ ،  االلهلقرآن بعد رسول الخلفاء ل  استُغِ

عابد  أمثال: محمّد ،اب المعاصرينمن بعض الكتّ حديثاً ـ استغلالاً بَشِعاً ـ  هذه الفكرة

                                                             
 .٨٥) تاريخ القرآن: ١(

 .٦٨) تاريخ القرآن: ٢(
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 الكريم سروش، وغيرهم أبي زيد، وعبد حامد ومحمّد أركون، ونصر الجابري،

 .بدعوى وجود أولياته في التراث القديم

فهو يخالف إلزام  ،على عهد رسول االله  جواز تعدّد القراءاتفلو ثبت  ،وعليه

 ، كما يخالف حرقه للأحرف الستّةبالقراءة الواحدة والحرف الواحد عثمان الصحابة

 الباقية لأنها ـ حسب الفرض ـ مما أرادها االله ورسوله تيسيراً ورحمةً بأمته!

ع اً ل عثمان نفيألم يكن في فع  القراءات؟!! من أجله تعدّد للغرض الّذي شرُِّ

يجمع  عمر كان يريد أن وأنّ  مطلوبة للشارع وللناس، وحدة القراءاتوإذا كانت 

ن( واحدةٍ  الناس على قراءةٍ  ع، فلماذا تُ )١()الّتي مات فيهاطعنته  فطُعِ من  ديةالتعدّ  شرَّ

 ؟)٢( كافر : إنّه االلهعن رسول  سبعن لا يؤمن بتواتر القراءات القال عمّ ، ويُ بعده

 ين؟!ءَ عاالادّ تناقض بين  في ذلك أليس

 

 

 

 

 

                                                             
 .٣٤٨٨/ ح  ٥٣٨: ١قان في علوم القرآن ، الإت١٧١١/ ح  ١١٦: ٢) تاريخ المدينة ١(

، فقد نقله عن مفتي البلاد الاندلسيّة أبي سعيد فرج ابـن ٣٠١: ١) اُنظر: مناهل العرفان للزرقاني ٢(

 لب.
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  من عمل عثمان فكرة تعدّد القراءات وُضعَت لتصحيح قراءات الصحابة أو للحدّ 

قراءات  لشرعنة أيضاً  جاءت قد ن تكون فكرة تعدّد القراءاتأ أُرجّح كما أنيّ 

ورة س ولا يقوى على حفظ ،)٢( لأنّ الّذي لا يعرف معنى الكلالة ،)١( الصحابة

يقرأ  ، والّذي كان)٣( نحر جزوراً  سنة حتّى إذا أتمّ حفظهااثني عشرة  بعد إلاّ  البقرة

بدل  )ناخرة عظام( :مثل تخالف المشهور عند المسلمين ـ بعض الآيات بقراءة

ـ فهو محتاج إلى تصحيح  وأمثالها ،﴾وميُّ القَ  يّ الحَ ﴿بدل  )امالقيّ  الحيّ (أو  ،﴾ةرَ خِ نَ ﴿

                                                             
دبـاء ١٦٤: ١٩) اُنظر: التفسـير الكبـير ١( ُ / ح  ٣٧٥: ١، وتـاريخ المدينـة ٤٤٩: ٢، محـاضرات الأ

حْسَـانٍ﴾ن عمر أنّه كان يـرى: ع ٩٧: ٥. وفي تفسير البحر المحيط ١١٧٠ ِ إ ِ بَعُوهُم ب ينَ اتَّ ذِ  ﴿وَالَّ

، فقـال:  بغير واو، صفةً للأنصار، حتّى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواو، فقال عمر: ائتـوني بـأُبيَّ

ا يَلْحَقُوا بهِِمْ﴾تصديق ذلك في كتاب االله في أول الجمعة:  نْهُمْ لمََّ ، وأوسـط الحشرـ: ﴿وَآخَرِينَ مِ

هِمْ﴾﴿وَا ن بَعْدِ ينَ جَاءُوا مِ ذِ ن بَعْدُ﴾، وآخر الأنفال: لَّ ينَ آمَنُوا مِ ذِ  .﴿وَالَّ

وروي أنّه [أي عمر] سمع رجلاً يقرؤه بالواو، فقـال: مـن أقـرأَك؟ فقـال: أُبي. فـدعاه، فقـال: 

عْنـا رَفْعـةً] ِ لا  أقرأَنيه رسول االله. ومن ثمّ قال عمر: لقد كنتُ أرانـا وقعنـا وقعـة [الصـواب: رُف

 يبلغها أحدٌ بعدنا.

ةَ ﴿ الآية فيومثله الصراع الذي قام بين معاوية وأبي ذر  ضَّ هَبَ وَالْفِ زُونَ الذَّ ِ ينَ يَكْن ذِ والتي  ﴾وَالَّ

أو اختلافه معه في تفسـيرها هـل أنهـا نزلـت في بدون الواو واعتراض أبي ذر عليه قرأها معاوية 

 .أهل الكتاب وأبوذر يقول فيناأهل الكتاب أم في المسلمين فمعاوية يقول في 

. قال: ولما طُعن عمر وآيس من نفسه، قال: إشهدوا أنّـه لا ١٨٠: ٢٩) اُنظر: المبسوط للسرخسي ٢(

 قول لي في الجدّ ولا في الكلالة.

 .٢٧: ٢، شرح الزرقاني ٢٨٦: ٤٤، تاريخ دمشق ١٩٥٧/ ح  ٣٣١: ٢) شعب الإيمان ٣(
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 قراءته، سواءً قلنا بأنهّا كانت لهجة لم توافق لهجة قريش أو قلنا بأيّ شيءٍ آخر.

الشاذة ـ من  دراج بعض تلك القراءاتع لإالقراءات شرُِّ  كون تعدّديفقد 

ُ  ؛ بسبب اعراضقوا لذلكوفَّ لكنهّم لم يُ  القرآن، في ابة ـالصح الأخذ بغير  عن مّةالأ

 شهور.الم

فالسهو في القرآن ـ أو في غيره ـ أمر محتمل لغير المعصوم، فانه قد ينسى لفظ 

الكلمة دون معناه فيستبدلها بمرادفة قريبة الى المعنى، كاستبدال كلمة (اسعوا) بـ 

أو (أسرعوا) و(عهن منفوش) بـ (صوف منفوش) وأمثال (امضوا) أو (عجّلوا) 

ذلك، ومن هنا يأتي قولهم بجواز قراءة القرآن بالمعنى، وجواز قراءته بأي نحو كان ما 

 لم يجعل آية عذاب آية رحمة وأشباه ذلك.

إنّ منهج بعض الصحابة كان يسمح للتحريف والتغيير في القرآن لكن منهج 

 لأبي )القرآن فضائل(ما جاء في  ذلك ديؤيّ لا يرتضيه، أهل البيت كان يقف أمامه و

 وزاعي:سناده عن الأإب ،عبيد

رفعه إلى  أنّه ما أعلمه إلاّ  ثنا حديثاً قال: فحدّ  ،إنّ رجلاً صحبهم في سفر

ك كما الملَ  كتبه ،)١( ف أو أخطأقال: إنّ العبد إذا قرأ فحرّ  ،االلهرسول 

 .)٢( نزلأُ 

                                                             
ف أو أخطأ)، ولم يقل: إنّ العبد إذا لم يقدر على التلفّظ والنطق (كتبه ) اُنظر إلى القيد في الخبر (فحرّ ١(

 الملَك كما أُنزل).

 تراهم يعتبرون التحريف مماّ يكتبه االله كما أُنزل.ل. تأمّل في النص ١٠٦) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢(
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ه أمّ الناس فقرأ [مخلوطاً] من سورتين، ثمّ وروي عن خالد بن الوليد أنّ 

التفت إلى الناس حين انصرف، فقال: شغلني الجهاد عن تعلّم 

 .)١( القرآن

وبهذا فلا يستبعد أن يكون ما جاء من أخبار في موافقات الوحي لعمر بن 

 الخطّاب، قد جاء من هذا القبيل.

ليلى أنّ يهوديّاً  ففي (الاتقان) للسيوطي: وأخرج عن عبد الرحمان بن أبي

لقى عمر بن الخطّاب فقال: إنّ جبرائيل الّذي يذكر صاحبكم عدوّ لنا. 

الله وملائكته ورسله وجبرئيل وميكائيل فإنّ  عدواً فقال عمر: (مَن كان 

 .)٢( االله عدوّ للكافرين). قال: فنزلت على لسان عمر

د فتوحات عمر جاءت بعإنّ فكرة التعدّدية  :كما لنا أن نحتمل أيضاً ونقول

، بين أيديهم آنذاك للقراءات المتعدّدة المنتشرة وتصحيحاً  ولهم، توسعةً له ،للأمصار

، )٣( الواحد عن الصحابيّ  سبب اختلاف النقل في سابقاً  وهذا الكلام يشبه ما قلناه

وأنّ أحد الوجوه فيه هو وضع الخبر على لسان الصحابيّ تأييداً لاجتهاد الخليفة، فلا 

د أن يكون عمر قد سمح بتعدّد القراءات للأعاجم سعةً ورفقاً بحالهم، وهو يُستبعَ 

ولا خلاف فيه، لكنهّ استفاد من ذلك الجواز  مسموحٌ به شرعاً من قبل رسول االله 

                                                             
 .١٨٩فضائل القرآن لأبي عبيد: ) ١(

 .٤٠٦/ ح  ١٠٢) الإتقان: ٢(

 تابنا (منع تدوين الحديث).) اُنظر: ك٣(
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تجويز الخلاف في النصّ القرآني بين العرب أيضاً، وروى حديثاً عن رسول االله وقع بينه 

عمر بن الخطّاب وهشام بن حكيم كانا كلاهما  وبين هشام بن حكيم، في حين أنّ 

، أي أنّ عمر بن الخطاب امتدّ بدعواه إلى عهد )١(قرشيين، وقد اختلفت قراءتهما 

، حاكياً عن رسول االله أنه سمح لهما أن يقرآ القرآن رسول االله لكسب الشرعيّة منه 

عمه جاء من باب هلمّ بأيّ شكلٍ كان، ما لم يجعل آية رحمةٍ آية عذاب، لأنّ القرآن بز

 وتعال وهذا ما لم نقبله.

غير (قراءة عمر بن الخطاب  أن نصحّح فالسؤال: هل يمكننا ـ طبقاً لهذا الكلام ـ

ِ ﴿بدل  )ينالمغضوب عليهم وغير الضالّ  آلِّينَ ـالْ  غَيرْ َ الضَّ ، ﴾مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا

 ـ ةة في صلواته الجهريّ ف مرّ ألخمسٍ وعشرين أكثر من   اهللالمقروءة من قبل رسول 

عاماً،  ٢٣أكثر من  ظهرانيهم بين طوال مكثه  ـ ةبصرف النظر عن الإخفاتيّ 

 ونقول: إنهّا جاءت من باب هلمّ وتعال؟

بل هل يجوز الاجتهاد في قبال النص، وخصوصاً عندما يكون النصّ قرآناً 

 ؟ والقارئ له رسول االله

 ،ي من أوائل السور التي نزلت على النبيّ محمّده لأنّنا نعلم بأنّ فاتحة الكتاب

في مكّة  عتوقد شرُّ  ،ةكانت أو إخفاتيّ  ةً في الصلوات، جهريّ  بحالٍ  ترَكلا تُ وأنهّا 

قراءة أمرٍ مشهور  في الصحابةاختلاف  تصوّر المكرّمة في بدء البعثة، فكيف يمكن

                                                             
ر ـ ـالنـوع الحـادي عشـ ٣١١: ١، كـما في البرهـان ٢٨٠: ٨) هذا ما قاله ابن عبد البر في التمهيـد ١(

 الأحرف السبعة.
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وضوع القراءات، وهو في م باحثٍ  يواجهه كلُّ  وجيهٌ  ه سؤالٌ إنّ  ؟!اتحة الكتابكف

 .له من علماء القراءات يبحث عن جواب

، أيضاً  ة أهل البيت إلى ائمّ  لا يستبعد أن تنسب أمثال هكذا قراءات نعم،

ُم غالباً  أنصار النهج الحاكم وهذا ما يفعله  ة، فينسبون ما يريدونور الخلافيّ في الأ

وتحكيماً  لآرائهم ابعين تعضيداوإلى كبار الصحابة والت  ة أهل البيتإلى أئمّ  ادّعاءه

 لها.

ـ لم  وزبدة الكلام: أنّ النبيّ وأهل بيته وأصحابه ـ الجامعين للقرآن على عهده

يقرؤوا القرآن إلاّ بقراءةٍ واحدة، إذ لم ينزل القرآن الكريم إلاّ بتلك، لكنْ في العصور 

لآخر ناسبين اللاّحقة اختلفت القراءات واختلطت لعللٍ يجب توضيحها في مكان ا

ـ القراءةَ بالمشهور المتداول  ذلك الى رسول االله، وإنّما أجاز أهل البيت ـ تبعاً للنبيّ 

 وما جاء عن االله. بين المسلمين وترك الشاذ النادر، لأنّه الأقرب إلى قراءة النبيّ 
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 :مة السادسةالمقدّ * 

كما  ،واحدٍ  بشاهدٍ  حتّى أوين ـ القرآن بشاهدَ  تقول بجمع مدرسة الخلافة اتباع

القرآن بالبيّنة  بإمكان ثبوت :قالوا أي أنهم ،ـ خزيمة أو أبي خزيمة جاء في خبر

في  شيء آخرقالوا ب وفي الوقت نفسه ،: بخبر الآحاد ـأو على قولٍ  والشهود ـ

، واتهّموا مَن لم يقل بذلك  القراءات العشر عن رسول االله ، وهو تواترالقراءات

  !)١(بالكفر

بالبيّنة والشهود ـ  ية الجمعلأنّ حجّ  ،ية القرآنيسيء إلى حجّ  منهم وهذا القول

 إنّ  بل ،الذي تقول به الشيعة الإمامية بالتواتر حجية القولـ ينافي  دّعىهذا المحسب 

العقل والفطرة  يقرّهو ،من الأوّل حسب اعتراف الجميع اصح الاخيرالقول 

  .والتاريخ

أو أبي  ـ الآية التي وجدت عند خزيمة ما قالوه في شأن ينافير أنّ فكرة التوات كما

بدعوى أن زيد  ا لم تكن من أخبار الآحاد بل كانت مشهورة ومتواترة،وأنهّ  ـ خزيمة

 .كرهاها، ولما قرأها خزيمة تذّ يَ سِ ه نَ حفظها لكنّ  قدكان  بن ثابت

وحده هو الذي  اً جميع الصحابة نسوا تلك الآية أم أن زيد أنّ  : هلنتساءلفالآن 

 !؟ره خزيمة تذكرهاا ذكّ ها ولمّ يَ سِ نَ 

ُمّة وجهود للعممصادرة فكرة جمع القرآن بشاهدين ربما فيها  انّ   ومسعاة ،الأ

تحت  ح ابي بكر وعمر وعثمان وزيدلصال هوتسجيل المشروعحصر لركوب الموجة و
                                                             

 فقد نقله عن مفتي البلاد الأندلسية. ٣٠١:  ١اُنظر مناهل العرفان للزرقاني  )١(
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 وهذا ،حقاً وهذا ما ستقف عليه لا ة والضبط في القرآنطائلة التثبّت ولزوم الدقّ 

 ،ه في العمق يخدش تواتر القرآن ويسيء إليهلكنّ  ،في ظاهره إيجابيّاً  وإن كان الأصل

 . رسول االله مسيرة ويتعارض مع

 * الرؤية التصحيحية

 :د الأمة في حفظ القرآنهْ لجُِ الخلفاء  مصادرة

 يإلى الدين الإسلام لقرآن بالبيّنة والشهود تسيءفكرة جمع ا قلنا قبل قليل أن

 طراف النهار.أيل وكثرة قراءته آناء اللّ القرآن الذي اخذت تسميته من  ىوتخالف معن

هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿قال الرازي في تفسيره للآية الكريمة:  نَّ ِ  :)١( ﴾إ

نيا وبعضه في بعضه في الد قرأ إلى الأبد،رئ ويُ لكثرة ما قُ  سماّه قرآناً 

 .)٢( الآخرة

آناء الليل وأطراف النهار حتّى  بهذا القرآن يرتّلونه وأنّ الصحابة كانوا مأنوسين

 .)٣( همأناجيلهم صدورُ  وا يحفظونه حتّى قيل عنهم بأنّ وكان أقدامهم، متتورّ 

 قال الزركشيّ في (البرهان):

حفظه في حياته جماعة من الصحابة، وكلّ قطعة منه كان يحفظها جماعة 

لك أخبار ثابتة في (الترمذي) كثيرة أقلّهم بالغون حدّ التواتر، وجاء في ذ

                                                             
 .٧٧) سورة الواقعة: ١(

 .١٦٦: ٢٩) تفسير الكبير ٢(

مّة صدورهم أناجيلهم. ١٠/ ح  ٤٨: ٣) تخريج الأحاديث للزيعلي ٣( ُ  في صفة هذه الأ
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و(المستدرك) وغيرهما من حديث ابن عباس قال: كان رسول االله يأتي 

عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه 

الشيء دعا بعضَ من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 

ث حسن. وقال التي يذكر فيها كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حدي

 .)١(الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

يستعين الخلفاء الثلاثة ـ بعد كل ما قلناه ـ بزيد بن ثابت  ل أنفلا يصحّ ولا يعقَ 

إذا كان القرآن محفوظاً ومعلوماً عند المسلمين، وكانوا هم من الجامعين للقرآن على 

 ! عهد رسول االله

مَ يستعينُ بزيد بن ثابت لجمع  )٢(اس وإذا كان أبو بكر أقرأ الن ِ كما يقولون، فل

 القرآن ولا يباشر هو هذا العمل بنفسه؟

بين  شهورو عثمان القرآن المقروء والمعمر أ بكر أو يجمع أبو كما لا يصحّ أن

ك  ةٍ وبمنهجيّ  ـ حابةالصّ كبار  عند مع وجود صحف منه  ـ المسلمين خاصّة تشكِّ

 .لِّ الصحابةبعدالة ك

ليس  قد توصلنا إلى القول بأنّ القرآن القرآن في جمعأُطروحتهم الخاطئة إنّ 

هود، هادة عليه بالشّ إلى الشّ  لما احتاجللعادة  خارقاً و معجِزاً  كان لأنّه لو ؟زبمعجِ 
                                                             

 النوع الثالث عشر جمع القرآن ومن حفظه من الصحابة. ٣٣٤:  ١) البرهان: ١(

بهذا الكلام لأنه لا يعده ضمن السبعة الذين عرضوا قراءتهم على رسـول االله  يقبلانّ الذهبي لا ) ٢(

باعتقـاد  فكيف يكون أقرأ الناس والأحق بالخلافـة ،قراءته على رسول االله فإذا لم يكن قد عرض

 الذهبي؟!!
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 ، لتواتره ولبلاغته.على نفسه شاهداً  ولكان بنفسه

ُطروحة قد سبّبت لنا مشاكل كثيرةبلى، إنّ   في علوم القرآن، هذا المنهج وهذه الأ

الى ما تقول به مدرسة أهل البيت وأنّه كان قد جمُع  ذهاببال ولا يمكن حلّها إلاّ 

بل المعصوم  ، وأنّ حجّيته جاءت لتواتره وإشتهاره بين المسلمين لا )١(ورُتّب من قِ

هو الّذي أقرأهم على مكث، وهو الذي  بشاهدَين كما يزعمون، وأنّ رسول االله 

يب كتاب ربّه، وهو الّذي أمر وصيّه عليّ بن أبي طالب أن يوحد شكل أشرف على ترت

الصحف وأن يجمعه بين الدفّتَين. فإذن لم يكن ترتيب القرآن ـ وخصوصاً الآيات في 

داخل السور ـ باجتهاد الصحابة، ولم يكن القرآن مجموعاً من قبلهم، لأنّ القول 

 والي فاسدة جمّة حسبما وضّحناه.بجمعهم متأخراً يفقد القرآن حجّيته ويستلزم ت

فلو أرادوا أن يعطوا القرآن الحجّيّة فعليهم القول بما تقول به مدرسة أهل البيت  

عَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿لا غير، لأنّ االله قال في كتابه العزيز  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ فلم يقل إن على أبي بكر  ﴾إ

 أو على عمر وعثمان جمعه وقرآنه؟!

والنبي الصادق هما أحق بجمعه والإشراف على ترتيبه من فجبرئيل الأمين 

 .غيرهما

إذن، رؤية مدرسة أهل البيت هي أقرب إلى الأدلة والفطرة والعقل والوجدان، 

 وإلى الدين الصحيح والصراط المستقيم.

                                                             
 عليّ بن أبي طالب.وصيّه محمّد بن عبد االله ورسول االله  أعني )١(
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 كلام علمين من أعلامنا

ِ خ الطَّ الشي ـ وإليك ما نقله١ حتّى هـ)  ٤٣٦ ( ت يف المرتضىعن الشرّ  سيُِّ برْ

 :تعرف حقيقة الأمر

الكبار،  ، والحوادث)١( ة نقل القرآن كالعلم بالبلداننّ العلم بصحّ إ

فإنّ  المسطورة، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب

وحراسته، وبلغت إلى حدٍّ  ت والدواعي توافرت على نقلهالعناية اشتدّ 

ة ة، ومأخذ العلوم الشرعيّ نبوّ معجزة ال لم يبلغه فيما ذكرناه، لأنّ القرآن

المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته للغاية،  والأحكام الدينية، وعلماءُ 

لف من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف اختُ  شيءٍ  حتّى عرفوا كلّ 

ا أو منقوصاً  يجوز  ؟مع العناية الصادقة والضبط الشديد أن يكون مغيرَّ

 روحه: االلهقدس أيضاً  وقال

وجرى  ة نقله كالعلم بجملته،العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّ  إنّ 

سيبويه والمزني،  ككتاب ،فةلم ضرورةً من الكتب المصنّ ذلك مجرى ما عُ 

تفصيلهما ما يعلمونه من  فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من

يس في النحو ل كتاب سيبويه باباً  جملتهما، حتّى لو أنّ مُدْخِلاً أدخل في

                                                             
) بل أكثر وأشدّ من ذلك، لأنّ العلم بالبلدان والحوادث قد يصـيبه الترديـد والشـك، أمّـا العلـم ١(

بضـبطه وتلاوتـه وتعليمـه  ن عند االله العزيـز، وقـد اهـتمّ الرسـولبالقرآن فلا، لأنّه نازلٌ م

 المسلمين واهتم به المسلمون على اختلاف مذاهبهم في كل عصر ومصر جيلا بعد جيل.
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م ،من الكتاب ِ وليس من أصل الكتاب،  أنّه ملحقٌ  لعُرِف ومُيِّز وعُل

العناية بنقل القرآن وضبطه  ومعلومٌ أنّ  المزني، وكذلك القول في كتاب

 بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. من العناية دقأ

فاً  مجموعاً  نّ القرآن كان على عهد رسول االله أ: هقدس سرّ أيضاً  وذكر  مؤلَّ

جميعه في ذلك  ظس ويحفَ درَّ لى ما هو عليه الآن، واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يُ ع

ض على عرَ وأنّه كان يُ  من الصحابة في حفظهم له،  على جماعةٍ الزمان، حتّى عُينّ 

بيّ بن بن مسعود وأُ  االله مثل عبد  ـ من الصحابة وأنّ جماعةً  ،تلى عليهويُ   النبيّ 

 ـ بأدنى تأمّلٍ  ـ وكلُّ ذلك يدلّ  عدّة ختمات، قرآن على النبيّ ختموا ال ـ كعب وغيرهما

باً  على أنّه كان مجموعاً   ولا مبثوث. غير مبتورٍ  ،مرتَّ

 دّ بخلافهم؛ فإنّ عتَ ة لا يُ ة والحشويّ وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإماميّ 

ظنوّا  ضعيفة من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً  إلى قومٍ  الخلاف في ذلك مضافٌ 

 .)١( لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته ،صحّتها

                                                             
وقـد اسـتغل ابـن حـزم  ـ عن: المسائل الطرابلسيات. ٤٣: ١) اُنظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ١(

مامية والحشوية من العامة للافتراء  علی الامامية والقول الاقوال الضعيفة الموجودة فی كتب الا

 بأنهم يقولون بتحريف القرآن قديما وحديثا ثم قال:

» ّ  ـوكان امامي  ـالمرتضی علم الهدی  فانه كان  ،كيظاهر بالاعتزال، مع ذل اً حاشا علي بن الحسين 

» وسی وأبو القاسم الرازيصاحباه أبو يعلی ميلاد الط كر من قاله، وكذلينكر هذا القول ويكفّ 

 ).١٣٩: ٤(الفصل فی الملل والنحل  

عـلام القـائلين بعـدم القائلين بالتحريف من الامامية وهو الـذاكر لأسـماء هـؤلاء الأ ىليته سمَّ 
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ٌ آخر من علماء الإمامية ـ جواد البلاغي قال الشيخ محمّدـ ٢ واستمرّ : ـ وهو عالم

لوف  المسلمون على ذلك [أي على ُ تلاوته] حتّى صاروا في زمان الرسول يعدّون بالأ

وإن تفاوتوا في ذلك بحسب  ،هة القرآن وحفّاظلَ وكلّهم من حمَ  وعشراتها ومئاتها،

ّا كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول االله  السابقة  لم يكن كلّه ،والفضيلة، هذا ولم

المسلمين  في قلوب واحد، وإن كان ما أُوحي منه مجموعاً  في مصحفٍ  مجموعاً 

 .)١( ... وكتاباتهم له

                                                                                                                                                
التحريف من الإماميّة، فكان عليه ـ وعلى الـذي حقـق كتابـه ـ أن يضـيف إلـيهم اسـم الشـيخ 

، وزين الـدين ، والعلامة الحليّ ، وابن طاووس الحليّ طبرسيالصدوق، والشيخ المفيد، والشيخ ال

 لا أن يلقي الكلام على عواهنه. ،وغيرهم من كبار أعلام الامامية ي، والكركالبياضي

هـ) ـ  ٣٣٠بل كان على ابن حزم أيضاً أن ينظر إلى كلام أبي الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعري (ت 

): والفرقـة الثالثـة مـنهم [أي مـن ٤٧لات الإسـلاميّين: رأس الأشاعرة وما قاله في كتابه (مقـا

أنّ الروافض حسب زعمه] وهم القائلون بالاعتزال [لقولهم بأصل العدل] والإمامـة يزعمـون 

ّه لم يغيرّ ولا يبدل ولا زال عما كان عليه.  القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه، وأنّه على ما أنزله االله على نبي

صحّح كلام ابن حزم بقوله: وأمـا أبـو  )٤١: ١الأمين في (أعيان الشيعة  أنّ  عليك هذا ولا يخفى

و يعلى سلاّر الـديلمي ... وأمـا أبـو القاسـم الـرازي بيعلى ميلاد الطوسي اسم محرّف، وصوابه أ

 فالظاهر أنه محرف أيضاً، إذ لا نعلم في أصحاب المرتضى أحداً بهذا الإسم.

سول كان قد تـرك جمعـه لأمـير المـؤمنين مصحفٍ واحد، لأنّ الرّ  ) صحيحٌ بأنّه لم يكن مجموعاً في١(

عـليّ، ليوحّـد شـكل مـير المـؤمنين تـرك اللّمسـات الأخـيرة لأ أنّـه : عليّ بن أبي طالب، أي

حسبما سـيأتي  الصحف الموجودة عنده، وليضيف إليه الآيات الأخيرة النازلة على رسول االله

 توضيح ذلك.
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المسلمين جيلاً  بينفاستمرّ القرآن الكريم على هذا الاحتفال العظيم إلى أن يقول: 

فةً  ترى له في كلّ آنٍ أُلوفاً  بعد جيل، من الحفّاظ، ولا تزال  من المصاحف وأُلوفاً  مؤلَّ

ويسمع  هم على بعضٍ بعضُ  المصاحف يُنسَخ بعضها على بعض، والمسلمون يقرأ

 بعضهم من بعض.

ف، المصاح تكون أُلوفُ المصاحف رقيبةً على الحفّاظ، وأُلوف الحفّاظ رقباء على

ُلوف من كِ  ُلوف، ولكنهّا  لا القسمين رقيبةً على المتجدّد منهما،وتكون الأ نقول: الأ

ُلوف، فلم يتّفق لأمرٍ  وبداهة البقاء مثل ما اتّفق للقرآن  من التواتر تاريخيّ  مئات الأ

كْرَ سورة الحِجْر: ﴿ ت آلاؤه بقوله فياالله جلّ  الكريم، كما وعد لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ا لَهُ  إ نَّ ِ وَإ

ظُونَ  ِ اف  .)١( ﴾لحََ

ومن أجل تواتر القران الكريم بين عامّة المسلمين جيلاً بعد جيل وقال أيضاً: 

استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحوٍ واحد، فلم يؤثر شيئاً على مادته 

فين وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبع المعرو

باعاً له ولو في بعض النسخ، ولم وغيرهم، فلم تسيطر على صورته قراءة احدهم اتّ 

يسيطر عليه ما روي من كثرة القراءات المخالفة له مما انتشرت روايته في الكتب 

 .)٢( كجامع البخاري ومستدرك الحاكم

والمعمول  إذاً فلا يحسن أن يعدل في القراءة عماّ هو المتداول في الرسموقال أيضاً: 

                                                             
 .الفصل الثاني في جمعه في مصحف ١٨ـ  ١٧: ١البلاغي ) آلاء الرحمان للشيخ ١(

 ، الفصل الخامس، الفرع الأول: في القراءات السبعة.٤٩:  ٢انظر على سبيل المثال كنز العمال ) ٢(
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عليه بين عامّة المسلمين في أجيالهم، إلى خصوصيات هذه القراءات، مضافاً إلى أنّا ـ معاشرَِ 

 .)١(  الشيعة الإمامية ـ قد أُمرنا بأن نقرأ كما يقرأ الناس، أي نوع المسلمين وعامتهم

ضى وبينهما تسعة قرون، لأنّ السيد المرت ة،ماميّ ين من أعلام الإمَ هذا هو كلام علَ ف

وهو يؤكد وحدة الفكر  ١٣٥٢والشيخ البلاغي توفي في سنة  ٤٣٦توفي في سنة 

 والنهج بينهما وان فكرة عدم التحريف ثابتة عندهم منذ القدم ولم تكن وليدة اليوم،

 دكما أنّ العقل يؤيّ  ،الجمّة في كتب الفريقين الدالّة على هذا المعنىروايات ال من وهناك

من القول بحجيّته  حجيّة القرآن بالتواتر خيرٌ ب القول بأنّ  الإذعانويدعو إلى  ذلك

ديّة تدعو إلى الت بالبيّنة والشهود، وأنّ   صّ.التعبُّد بالن وعدم بسيُّ فكرة التعدُّ

من خلال طلب الشهود على إثبات  بنفيهم تواتر القرآن مدرسة الخلفاء الثلاثةف

الاختلاف عن رسول االله في  واتر، ثمّ القول بتفيه د القراءاتوالسماح بتعدّ  آياته،

، كأنهّم كانوا يريدون أن يقولوا بأنْ لا ذنب للنبيّ حينما القراءات ومشروعيّة ذلك

 ، وجبرئيل لاومتفاوتاً  بتعدّد القراءات، لأنّ جبرئيل الأمين أبلغه القرآن مختلفاً  يسمح

ما فيه من المجافاة  فيه الكلام ، وهذاه أخذه عن االله تعالى مختلفاً لأنّ  أيضاً، ذنب له

 على القرآن الكريم. وخصوصاً  والعقيدة، والتوالي الفاسدة على الشريعة للحقيقة

التعبّد  تدعونا إلى فإنهّا في حين نعلم بأنّ النصوص الدينية تدعونا إلى غير ذلك،

ينا إنّا ، ولأوامر االله تعالى والتسليم ، االلهلهذا الغرض، فنحن عباد  )مسلمين(قد سُمِّ

، فلا يجوز لنا بحرفه القرآني د بالنصّ بأوامره ونواهيه، وعلينا التعبّ  نتقيّد لزمنا أني

                                                             
 ، الفصل الثالث في قراءته.٣٠، ٢٩:  ١آلاء الرحمن ) ١(
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لرسوله  االله أوحاهالتسليم بما  ، وعليناوشرعاً  معنى الإسلام لغةً  الاجتهاد فيه، وهو

 بنصّه وحرفه، ولا يجوز لنا الزيادة والنقصان فيه. من القرآن المجيد

ُطر ا يريدون التحرّرلكنّ الآخرين كانوا وما زالو والتجاوز على  من القيود والأ

قراءة القرآن بأي شكل كان تحت مسمّى الأحرف السبعة، فيجيزون  النصوص،

فالقرآن عندهم كقول القائل: هلمّ، وأقبل، وتعال، وإليّ، وقصدي، ونحوي، 

 ، ونحو ذلك.)١( وقربي

ِنْ ﴿وقد رووا عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ قوله:  لاَِّ  تْ كَانَ  إ : )٢( ﴾وَاحِدَةً  صَيْحَةً  إ

هْنِ ﴿(إلاّ زقية واحدة)، أو قوله تعالى:  فإنّه كان يقرؤها:  )٣( ﴾مَنفُْوشِ ـالْ  كَالْعِ

يمِ (كالصوف المنفوش)، كما روي أن ابن مسعود أقرأ رجلاً ﴿ ِ ث ﴾ فلم يفهمها طَعَامُ الأَْ

 فقال له: طعام الفاجر فجعلها الناس قراءة.

لرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه، فقال: وفي آخر فقال ا

 .)٤(أتستطيع أن تقول كلام الفاجر، قال: نعم، قال: فافعل

ِنَّ شَجَرَةَ وعن أبي بن كعب أنه كان يقرئ رجلا فارسيا فكان اذا قرأ عليه ﴿ إ

ومِ  قُّ يمِ *  الزَّ ِ ث له طعام الظالم،  ﴾ قال: طعام اليتيم فمر به النبي فقال: قلطَعَامُ الأَْ

                                                             
 .١٣٩، ١٣٢مد: ، كما في رسم المصحف لغانم قدوري الح٥٥: ١نظر: تفسير الطبري اُ ) ١(

 .٢٩سورة يس: ، والآية في ٣٨٠٥/ ح  ٣٨٥:  ٢سنن البيهقي الكبري ) ٢(

 .٥سورة القارعة: . والآية في ٦٩:  ٣٢التفسير الكبير ) ٣(

 .٥٧٠/ ح  ١٢٣:  ١، الاتقان ١١٩:  ٤أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(
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. ومعنى هذا الكلام أنهّم أجازوا قراءة القرآن بأيّ شكلٍ كان ما لم )١(ففصح لسانه

 تصرِ آية رحمة آية عذاب.

وهذا الموقف المنسوب الى ابن مسعود وابي بن كعب والى غيرهم من الصحابة 

نْسَانَ  لَقْنَاخَ  وَلَقَدْ ﴿هو نفس موقف ابن أبي سرح القائل بأن النبيّ أملى عليه قوله:   الإِْ

نْ  نْ  سُلاَلَةٍ  مِ ينٍ  مِ ِ نَاهُ  ثُمَّ ﴿إلى قوله:  )٢( ﴾ط نْشَأْ ، فقال ابن أبي سرح: )٣(﴾آخَرَ  خَلْقًا أَ

: (فتبارك االله أحسن الخالقين) تعجّباً من تفصيل خلق الإنسان، فقال له النبيّ 

إليّ كما أوحى  يد أوحن كان محمّد صادقاً لقلأهكذا أُنزلت عليَ. فشكّ وارتدّ وقال: 

ِ إليه، ولَ  نْزِلُ  قَالَ  وَمَنْ ﴿فأنزل االله تبارك وتعالى:  كان كاذباً لقد قلت مثل ما قال. نْ ئ  سَأُ

ثْلَ  نْزَلَ  مَا مِ  .)٤( ﴾االله أَ

غَفُورٌ ﴿، كتبت: ﴾عَزِيزٌ حَكيم﴿وكان ابن أبي سرح يقول: إذا أملى عليَّ النبي: 

 انه كذب وبهتان عظيم. ﴾رَحِيم

نسبوه لابن مسعود وغيره من معارضي السلطة من القراءات، هو مثل ما كان  فما

يقوله ابن أبي سرح، وهذا التقارب بين القولين يعني جعلهم كلام الكافر (ابن ابي 

                                                             
 .٤١٩:  ٧الدر المنثور ) ١(

 .١٢) سورة المؤمنون: ٢(

 .١٤ؤمنون: ) سورة الم٣(

وقـال  ٩٣سـورة الأنعـام: والآيـة في  ٣٢٢:  ٢، المحـرر الـوجيز ٧٥:  ٢٣انظر التفسير الكبير ) ٤(

: وقيل هذه الحكاية غير صحيحة لان ارتداده كان في المدينـة وهـذه  ١١٨:  ٣النسفي في تفسيره 

 ..٣٦٩:  ٦ط السورة مكية، وقيل القائل عمر بن الخطاب أو معاذ؟ وانظر تفسير البحر المحي
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سرح) بمنزلة كلام المسلم (ابن مسعود وأبي بن كعب) وأن منزلة الطليق عندهم 

 . شريعةيهدم أساس القرآن والكمنزلة المهاجر، وهذا 

أن يبدّل بعض النصوص القرآنيّة  والمشركون كانوا قد طلبوا من رسول االله 

لْقَا﴿: من تلقاء نفسه، فجاءَه الوحي الإلهي ِ ن ت لَهُ مِ بَدِّ نْ أُ ِنْ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَ ءِ نَفْسيِ إ

لاِّ  عُِ إ ب تَّ َّ  مَا يُوحَى أَ ِليَ مه دعاءً كان فيه: بن عازب حينما علّ  البراءَ   ، وقد عاتب)١( ﴾إ

 وألزمه التعبّد ، فنهاه النبيّ »ورسولك الّذي أرسلت«فقرأ:  ،»الّذي أَرْسَلْتَ  كونبيّ «

 .من دون زيادةٍ فيه )٢( بحرفه الذي علمه إياه بالنصّ 

  لزوم التعبّد بحرفيّة النص

إذن، التعبّد بالنص هو دستورٌ شرعيٌّ عام، وأنّ الأئمّة من أهل البيت كانوا 

 دون على الالتزام به.يؤكّ 

 يقرؤه عند أنّه علّمه دعاءً  ،عن العلاء بن كامل، عن الصادق ف

الحمد،  لك ولهوحده لا شريك له، له المُ  االله لا إله إلاّ « المساء، كان فيه:

 ».قدير وهو على كلّ شيءٍ  ،يحيي ويميت ويميت ويحيي

                                                             
وقد حصر الدكتور عبـد الحلـيم النجـار في هـامش كتـاب مـذاهب التفسـير ١٥) سورة يونس: ١(

هذا الأمر بعمر فقال: سألوا عمر أن يغير آية الكهف (حتـى إذا أتيـا ـ أي موسـى  ٨الاسلامي: 

بدلاً من:  »فأتوا أن يضيفوهما«وصاحبه ـ أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما) بأن يقرأ: 

ا ﴿ فُوهمَُ ن يُضَيِّ بَوْا أَ  ﴾، لما فيه من مهانة لهم.فَأَ

 فضل مَن بات على الوضوء، وغيره. ٧٥من الباب  ٢٤٤/ ح  ٩٧: ١) أنظر: صحيح البخاري ٢(
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قُلْ  ، ولكن: إنّ بيده الخير، قال »بيده الخير«قلت:  :قال [العلاء]

 .)١( ... كما أقول لك

وفيه:  أنّه علّمه دعاء الغريق، ،االله بن سنان، عن الصادق  وعن عبد

 ».على دينك رحيم، يا مقلّب القلوب، ثبِّت قلبي  ن، ياايا االله، يا رحم«

ثبِّت  ب القلوب والأبصار،، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلّ االلهيا «فقلت: 

 ».قلبي على دينك

 ب القلوب والأبصار، ولكنْ قل كمامقلّ  وجلّ  عزّ  االلهإنّ «:  فقال

 .)٢(» ثبِّت قلبي على دينك ،أقول لك: يا مقلّب القلوب

 لا يجيزون زيادة حرفٍ  ة من أهل البيت والأئمّ  فإذا كان الرسول 

 كتابه بالمعنى، ما جاء في سبحانه قراءة االلهنه، فكيف يرضى ومفي دعاءٍ يُعَلّ  والنقيصةَ 

 حسبما ينسبونه الى ابن مسعود وغيره. والإتيان بالمترادف؟! لتغيير فيه،وا

 كان جبرئيل الأمين وإنّ ، اً الّذي ألزم رسوله بحفظ القرآن حرفيّ  سبحانه هو االلهف

ع الآيات النازلة عليه جِ ، وليرُ )٣( وسوره القرآن آيات معه ليضبط عام يأتيه كلّ 

من قبل  دقّةً كل ذلك  ،واحدة في ليلةٍ مباركة ه دفعةً علي ةزَلنمُ ـال سورها إلى )٤(  نجوماً 

                                                             
 باب القول عند الإصباح والإمساء. ١٧/ ح  ٥٢٧: ٢) الكافي ١(

 .٣٣الباب  ٤٩/ ح  ٣٥١) كمال الدين وإتمام النعمة: ٢(

ِط بشاهدَين، أحـدهما الحفـظ ٣( ) إن أُريد في جمع القرآن دقّة الضبط فهذا منتهاه، لا كما قالوه أنّه ضُب

 وثانيهما الكتابة، قلنا بهذا تعليقاً على ما قالوه.

 ) أي: النازلة على رسول االله في وقائع وأحداث مختلفة زماناً ومكاناً.٤(
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 في الضبط. االله ورسوله

بل كيف يجيز رسول االله اختلاف عمر مع هشام بن حكيم ويصحّح قراءتهما معاً 

إذا لم يكن في اللهجة؟! وهكذا الحال بالنسبة إلى ما رووه في اختلاف ابن مسعود وأُبيّ 

 م جميعاً؟أجاز قراءته وصحابيّ آخر، وأنه 

نعم إنّ القرآن هو السبب الأعظم في هداية المسلمين، وفي خروجهم من ظلمات 

الجهل إلى نور السعادة والعلم، ولا خلاف فيه، وقد بلغ المسلمون في العناية به الدرجة 

القصوى، فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهار، وكانوا يتفاخرون في حفظه 

 كون بسوره وآياته، والنبيّ يحثّهم على ذلك.وإتقانه ويتبرّ 

فهل يحتمل عاقلٌ بعد هذا كلّه أن يقع الشكّ فيه عندهم حتّى يحتاج إثباته إلى 

 .في القرآن المقروء كل صباح ومساء إنّ هذا من قبيح القول )١(  شاهدين؟!

 تابٍ ك حفظفي ة إذا أظهر رغبته أنّ العادة تقتضي أنّ زعيم أيّ أُمّ  ضاف إليه:ويُ 

الأخبار الكثيرة بأنّ  مّته، وقد علمنا منبين جميع أُ  ما، فإنّ ذلك الكتاب سيكون رائجاً 

القرآن منزلةً  لقارئ حتّى جعل ،حفظ كتابهالأمر ب كان قد أكّد  الرسول الأعظم

منزلك في  فإنّ  ،تُرتّلُ في الدنيا ورتّل كما كنتَ  ،إقْرَأْ وارْقَ : للميّتيقال إذ بعد وفاته، 

 .)٢( تقرؤها خر آيةٍ آ

                                                             
 .٩٢ تفسير القرآن: ) هذا ما قاله السيّد الخوئي في البيان في١(

/ ح  ٧٣: ٢عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله، سنن أبي داوود  ٨٧) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٢(

 .٣٥٦الباب  ١٤٦٤
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ن الجنّة ممّ  إنّ عدد درج الجنّة بعدد آي القرآن، فمن دخلوعن عائشة أنهّا قالت: 

ُخرويّ  ذلك ارتقاءً  كلّ  .)١( قرأ القرآن فليس فوقه أحد الّتي يحصل  ةللمقامات الأ

 .وحافظه القرآن عليها قارئ

 مين محمّد بن عبدالصادق الأ( المعصومَين ينين الصادقَ ألا يكفي لقاء الشاهدَ 

 حتّى يُطْلَب ،عام على صحّة القرآن ودقّة ضبطه كلّ  )والأمين جبرئيل،  االله

 ما قد سمعا الآية أوكي يشهدا بأنهّ  ،آخران غير معصومَينْ في العصور المتأخّرة شاهدان

 ، أو أنهما كتبا ذلك على عهده؟! اهللالسورة من لسان رسول 

ران غيرَ فلو كان هذان الشاهدان المتأ  اشتباههما في إذن ملحتَ فيُ  ،ينمعصومَ  خِّ

بعد ورود هذا  الآيات لأمثال زيد بن ثابت ، فلا قيمة لنقلهماالسماع والكتابة أيضاً 

 .الاحتمال

قراء ِ بين  الثُّنائيّ  الاجتماعو ،)٢( ﴾سَنقُْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى﴿ :االله لرسوله  بل إنّ إ

سوره  في شهر رمضان لضبط عامٍ  في كلّ  مينالصادق الأمين (محمد) وجبرئيل الأ

 .السماح بإقراء الناس بهثم ، وآياته

ُ  لتلك االلهوقراءة رسول  ، بها لاحقاً  )٣( ةمّ الآيات والسور في صلاته، ثمّ إقراء الأ

ة، فلا يعطيه أكمل وأوفى وأتمّ الحجيّ كل ذلك ،  إشراف النبيّ  وجمع القرآن تحت

                                                             
 .٨٦) فضائل القرآن لأبي عبيد: ١(

 .٦) سورة الأعلى: ٢(

تَقْرَأَهُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآنًا)﴿٣( ِ لْ *  مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل  ).١٠٦﴾ (الإسراء:  نَاهُ تَنْزِيلاً وَنَزَّ
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دقّةً في د بن ثابت أو عند عمر بن الخطاب، وعدّ ذلك عند زي معنى للإشهاد بعد ذلك

  !!في الضبط كما يقولون التدوين وتحرّياً 

نزول  )١(انتهاء انررانا يُقَ وعليه، فالصادق الأمين والأمين جبرئيل بعد أن ك

ور نُجُوماً   ، كانا يسمحان للصحابة بقراءتها في الصلاةإلى ذلك الحين الآيات والسُّ

ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ ﴿؛ لقوله تعالى: لأنها صارت قرآناً يجب اتباعه صاحفوكتابتها في الم عَهُ إ

ِذَا قَرَ  عِْ قُرْآنَهُ  نَاهُ أوَقُرْآنَهُ * فَإ ب  .)٢( ﴾فَاتَّ

حتّى ينتهي  ك إلى العام القابلفيُتر، لم يكتمل من تلك السور ا لو بقي شيءٌ أمّ 

ماً   بقراءتها في صلاتهم وكتابتها في يُسْمَح للناس، وعندما تكمل السور نزوله منجَّ

بإتمامها من قبل ربّ العالمين، صدور القرار  بعد مصاحفهم، أي أنّ الآيات والسور

ِذَا قَرَ ﴿ ورفع احتمال وقوع النسخ فيها كانت تقرر للناس على أنها قرآن لقوله: نَاهُ أفَإ

 ِ ب  .)٣( ﴾عْ قُرْآنَهُ ـفَاتَّ

أدقّ  )٥( وهذا الضبط )٤( هذه القراءة : ألم تكننكرر سؤالنا الآنفوبعد هذا 

                                                             
 ) بأمر االله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من كلّ عام.١(

 .١٨و ١٧) سورة القيامة: ٢(

 .١٨) سورة القيامة: ٣(

ِ ﴿في قوله تعالى:  ) أي: إقراء الأمين جبرئيل لرسول االله٤( ، وإقراء الرسـول للصـحابة في قْرَأ﴾ا

تَقْرَأه قوله تعالى:  ِ  .كث﴾ مُ لىَ لناسِ عَ ا لىَ عَ ﴿ل

وجبرئيل الأمين كلّ عام، وقد اعتمدوا العرضـة الأخـيرة  ) أي: الضبط الثنائيّ بين رسول االله٥(

 في جمع القرآن بعد رسول االله دقّةً في الضبط.
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ّ  وأضبط طَِ  أنّهو ا قالوه في جمع القرآن على عهد الشيخين وفي القراءات، خصوصاً مم ضُب

رَّ من قبل جبرئيل الأمين، وقد كان رسول  يعلِّمه الصحابة،   االلهبأمر الرسول وأُقِ

 .)١( »مهم بما فيها ويعلّ إلاّ  فما كان يتجاوز من عشر آياتٍ «

تعلّموا القرآن خمس آيات [خمس آيات]، فإنّ النبيّ كان وعن أبي العالية قال:  

 .)٢(يأخذه من جبرئيل خمساً خمساً 

أُنْسِ لحاظ يتحرّى الدقّة في إقرائهم لتلك الآيات والسور، كلّ ذلك مع   وهو

ومداومتهم على  واستماعهم لتلاوة رسول االله لها، بتلك الآيات والسور الصحابة

، في صلواتهم ويقرؤون بها في مصاحفهم فكانوا يتلونها ،وتها وحفظها وصيانتهاتلا

  غير منكرين بأنّ تعليم القرآن كانت ظاهرة قد اعتادوا عليها في حياتهم اليومية.

منّا  إلى رجلٍ  دفعه النبيُّ  ،إذا هاجر عن عبادة بن الصامت: كان الرجلف

ة بتلاوة القرآن، حتّى ضجّ  هللاع لمسجد رسول سمَ مه القرآن، وكان يُ يعلّ 

 .)٣(ا يتغالطو أن يخفضوا أصواتهم لئلاّ  االلهأمرهم رسول 

                                                             
عن أبي عبد الرحمان السلمي قـال: حـدّثنا مـن كـان يقرؤنـا مـن  ١٠٦: ٨٩) اُنظر: بحار الأنوار ١(

كانوا يأخذون من رسول االله عشـر آيات، فـلا يأخـذون في العشرـ الآخـر حتّـى الصحابة، أنهّم 

، وعن ابـن مسـعود ٢٣٥٢٩/  ٤١٠: ٥يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. وانظر: مسند أحمد 

 .٦: ٢قال: كنّا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها. المغني لابن قدامة 

، عـن البيهقـي في شـعب ٣٤٦:  ٥، الدر المنثور ٢٩٩٣٠/  ١١٧:  ٦انظر مصنف ابن ابي شيبة ) ٢(

 الإيمان عن عمر بن الخطاب.

 .٢١٨، ١٦٩: ١) مناهل العرفان ٣(
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ْنٌ، المقروءة على عهد رسول االله أن لا يكون في تلك القراءات  فمن الطبيعيّ  لحَ

لأنّ المعلّم قد انتُخب من قبل ربّ  يكتبها وهو ناعس! كتّابها أحدٌ  د بينولا يوجَ 

مُ العالمين ﴿ تَابَ وَيُعَلِّ ِ ﴾، والناس مأمورون أن يقرؤوا بما عُلِّموا، ورسول االله قد هُمُ الْك

 .)١(اتخّذ أناساً يعلّمونهم القرآن 

، القرآن كان يُقرأ على عهد رسول االله بقراءةٍ واحدة، ولا اختلاف بين قراءة إذن

على من لا  رسول االله وقراءة أبي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وقد أوجب 

لمن لا يقدر على النطق به سليماً أن  ف القرآن أن يتعلّمه كما اُنزل، ورُبّما أجاز يعر

يقرأه بلهجته إلى أن يستقيم لسانه بالقرآن، لكنهّم استغلّوا هذه الإجازة، فأجازوا 

تغيير شكل الآيات وأن يقرؤوها بالمترادف (طعام الاثيم ـ طعام الفاجر) وقد عرفت 

ءة معاذ مع وجوده حياً عنده في المدينة، وعمر بن الخطاب، قال: إنّا بأنّ أبا بكر ترك قرا

. وقد اختلف عثمان مع ابن مسعود ولم يأخذ بقراءته فلماذا لا )٢( لَندع من لحن أُبيّ 

يأخذ هؤلاء الخلفاء بقراءة هؤلاء الصحابة وهم من الطبقة الأولى الذين عرضوا 

 !!قراءتهم على رسول االله حسب تعبير الذهبي

 في القرآن هو أخبار الآحادالأخذ بو ،بجمع القرآن بالبيّنة والشهودإذن القول 

 سواء كان القائلون بذلك عالمين أم جاهلين. إلى القرآن، ةٌ ساءَ إ
                                                             

استقرؤوا القرآن من أربعة عبد االله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي فجاء في الخبر عندهم: ) ١(

/ ح  ١٣٧٢: ٣البخـاري . وفي نصوص أخرى أسماء آخرين. صحيح بن كعب ومعاذ بن جبل

 .٣٥٩٥/ ح  ١٣٨٥: ٣، ٣٥٤٩

 .٢١١٢٢/ ح  ١١٣:  ٥، مسند أحمد ٤٧١٩/ ح  ١٩١٣:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
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 :مة السابعةالمقدّ *  

إن ما قالته مدرسة الخلافة في جمع القرآن كذبته مدرسة أهل البيت، لأن جمع 

 ،هم ونسيانهمأسهوهم وخط احتمالومين يعني القرآن من قبل أناس غير معص

نّ القرآن إذا بانّ العقل يحكم ؛لأنفسه القرآنبلتشكيك ا باب للمغرضين يفتحلتالي ابو

متنع عادةً أن يكان مفرقاً متشتتاً منتشراً عند الناس وتصدّى لجمعه غير المعصوم، 

ةً على الناس جّ وحُ  وماً كيف يكون القرآن معص لأنّه يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع.

!!! ـ أعني عثمان بن )لقرآناامع (ج المعصوم؟! كلُّ ذلك مع تأكيد ع بيد غيروقد جمُ 

 نّ إوقول ابن عباس  ،)١( ه بألسنتهايموأنّ العرب ستق ،حن فيهوجود اللّ  عفان ـ على

 :ابعر أو قول ،)٣( من الكاتب إنّه خطأٌ  :أو قول عائشة ،)٢( الكاتب كَتَبَها وهو ناعس

طَتْ الآيةُ لذبابةٍ جلست عليها الزائد على ريشة  أو أنّ النقطة جاءت على أثر الحبر ،نُقِّ

تْ ﴿، من الأقوال المغيرّة لحقيقة القرآن المجيد وأمثال ذلك ... قلم الكاتب مَةً  كَبرَُ ِ  كَل

رُجُ  نْ  تخَْ هِمْ  مِ فْوَاهِ  .)٤( ﴾أَ

 

                                                             
، ٦٥: ٢٢، ٨٤: ١١، وتفسـير الـرازي ٤٩٩ـ  ٤٩٨: ١، تفسير البغـوي ١٨٥: ١) المحكم للداني ١(

 .٤٦٦:  ٣وفيات الأعيان 

 .٣٥٠٥/ ح  ٥٤٣: ١، الإتقان ١٤٥: ١٣) تفسير الطبري ٢(

 .٢١٦: ١١، تفسير القرطبي ٢٢٢: ٣، تفسير البغوي ٦٥: ٢٢) تفسير الرازي ٣(

 .٥) سورة الكهف: ٤(
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 * الرؤية التصحيحية

ُ  بٌ وم، كذجمع القرآن بيد غير المعص  :مّةوخيانة للدين والأ

ف كيإذ  ،في الشريعة ة الكبرىيد غير المعصوم هو الطامّ بإنّ القول بجمع القرآن 

 تب بيد غير معصوم؟!كُ معصوم  الاعتماد على قرآنٍ  يمكن

نا كثيراً  ثيرتأُ  قد شبهةالهذه إنّ  ، وقد وقفت على ما وجّهه بعض الباحثين ضِدَّ

سّوا بوجود تناقض بين أُصولنا، فمن جهة يشاهدوننا نعتقد لنا، وذلك لأنهّم قد أح

بأن القرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه ذلك 

 الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين.

عَهُ،  ومن جهة أخرى يقفون على اعتقاد بعض المسلمين بتبنيّ غير المعصوم جمَْ

الخطأ فيه، فإن قلنا بما تقول به مدرسة الخلافة فقد وقعنا في المنزلق ومعناه إمكان ورود 

 .وليس علينا إلاّ الرجوع إلى مدرسة أهل البيت لأنها حلّت هذه الإشكاليّة

مّة جمعمِ  ما أحدٌ «: فقد جاء عن أبي جعفر الباقر  ُ  القرآنَ  ن هذه الأ

 .)١( »  وصيّ محمّدإلاّ 

ه ى أحدٌ ما ادّع«: أيضاً  وعن الباقر  كما  من الناس أنّه جمع القرآن كلَّ

نزل إلاّ  لَه االله أُ بن أبي  عليّ  تعالى إلاّ  كذّاب، وما جمعه وحفظه كما نَزَّ

                                                             
/  ٢١٤، وانظر: بصـائر الـدرجات: ٥/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ١(

 .٦الباب  ٥ح 
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 .)١(  »طالب والأئمّة من بعده 

ظاهره  أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ما يستطيع أحدٌ «: وقال 

 .)٢(  »غير الأوصياء ،وباطنه

هي التي دعت  تبنيّ التأويلات الباطلةللحن في القرآن وكما أن فكرة وجود ا

بعض المستشرقين أمثال: مينكانا للرجوع الى المصادر غير الإسلامية لمعرفة حقيقة 

الأمر عندنا، كالرجوع الى مناظرة عمرو بن العاص والأسقف الأعظم مونوفيزيت، 

 م). ٦٣٩هـ المصادف ( ١٨) في سنة Antioch john Iآنتيوخ جان الأول (

) المعروف بايشوياب الثالث Ninevehأو الى رسالة الأسقف ني نوه (

)Isoyab III( .والذي أشار فيه الى المسلمين 

) في سنة John Bar Penkayeأو الى الوقائع التي ذكرها جان بار بنكايي (

م). فانه من خلال نقله لتلك النصوص يريد التشكيك في حجية القرآن  ٦٩٠هـ ( ٧٠

 ل بعدم وجوده في عهد الرسول والشيخين.والقو

وهو يوضح بأنّ القول بجمع القرآن بيد غير المعصوم هو الذي فتح الشرخ 

سمح لامثال هؤلاء المستشرقين أن يزيدوا في مدعياتهم حتّى صرح بعضهم بعدم و

وجود ذكر للكتاب المقدس عند المسلمين (أي القرآن) في المصادر المسيحية المعاصرة 

                                                             
 . لأئمّةباب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ ا ١/ ح  ٢٢٨: ١) الكافي ١(

 .٢/ ح  ٢٢٨: ١) الكافي ٢(
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. في حين سيتضح لك كذب  هذا المدعى وبطلانه وأنّ القرآن )١( عثمان بن عفانلعهد 

كان يقرئ الناس القرآن على  كان مجموعاً ومدوناً على عهد رسول االله، وانّه 

مكث، كما كان يسمح لهم بتلاوته وتدوينه في المصاحف وإن كان ناقصاً، كل ذلك من 

 اجل المحافظة عليه.

فالعلماء المسيحيون في الغرب طوروا بواسطة «ذا الصدد: فمما قاله شفالي به

الصدفة أو الاستعارة كثيراً من الآراء التي هي نفسها آراء التراث الإسلامي أو 

 . »تشبهها

 ثم ذكر بعض التفسيرات الإسلامية منها: 

 ).٤٨٦، ص »الإتقان«أنا االله أرى؛ الرحمن (  ﴾الر ﴿

، »الإتقان«)؛ االله لطيف مجيد (٤٨٦، ص »تقانالإ«﴾ أنا االله أعلم؛ الرحمن (الم﴿

 ).٤٩٠ص 

 )١:  » ١٣«﴾ أنا االله أعلم وأرى (البيضاوي حول سورة الرعد المر﴿

، »الإتقان«(﴾ االله الرحمن الصمد؛ المصور؛ أنا االله أفضل؛ أنا االله الصادق المص﴿

 ).٤٩٣، ص »الإتقان«)؛ ألم نشرح لك صدرك (٤٨٦ص 

 )٤٨٧، ص »الإتقان«(﴾ الرحمن الرحيم حم﴿

﴾ صدق االله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صادِ يا محمّد عملك ص﴿

 ).٤٩٣، ص »الإتقان«بالقرآن؛ صاد محمّد قلوب العباد (

                                                             
 .(كتاب فارسي) ٩٤خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : ) ١(
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 ).٤٨٧، ص »الإتقان«﴾ ذو الطَوْل القدوس الرحمن (طس﴿

 ).٤٨٧، ص »الإتقان«ذو الطَوْل القدوس الرحمن ( ﴾طسم﴿

 ).٤٨٧ص  ،»الإتقان«﴾ ذو الطَوْل (طه﴿

)؛ قُضي الأمر؛ أقسم بقوة قلب محمّد؛ ٤٨٧، ص »الإتقان«قاهر؛ قادر ( ﴾ق﴿

 ).٤٩٣، ص »الإتقان«قف يا محمد على اداء الرسالة (

ثمّ ذكر بعد ذلك رأي نولدكه في الطبعة الأولى من تاريخ القرآن وقوله انّ هذه 

مُلْكية وضعها  الحروف ليست من وضع محمّد نفسه ... ولعلّ هذه الحروف علامات

أصحاب النسخ التي استخدمت في أول جمع قام به زيد، وصارت فيما بعد جزءاً من 

 شكل القرآن النهائي، بسبب الإهمال.

ويتابع أن ما يؤكّد ذلك هو انّ مجموعة من السور المتوالية التي نشأت في أوقات 

اصيلة كانت ﴾ ما يدفع إلى الظن بأنّ هذه السور نسخت حممختلفة تبدأ بشارة ﴿

تحتويها بالترتيب نفسه. وليس مستبعداً أن تكون هذه الحروف الأولى من أسماء مالكي 

﴾ إلى طه﴾ إلى المغيرة و﴿المر﴾ إلى الزبير، و﴿الرالنسخ. في هذه الحال قد تشير ﴿

  )١( ﴾ إلى عبد الرحمن...ن﴾ و﴿حمطلحة أو طلحة بن عبيد االله، و﴿

ستغل وجود تفسير القرآن بالرأي عند بعض اُنظر إلى كلام نولدكه وكيف به ي

المسلمين لإعطاء تفسير آخر من عنده للحروف المقطعة وهو تفسيرٌ مستهجن لاحق 

لا يقبل به أحد من علماء المسلمين وعقلائهم لأنّ الحروف المقطعة صحيح أنهّا ليست 

                                                             
 .٣٠٥ـ  ٣٠٠:  ٢تاريخ القرآن ) ١(
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وقد  من وضع محمّد بل أنهّا من وضع الباري جل وعلا وقد جاءت في الذكر الحكيم

تلاها رسول االله في صلاته كما أنهّا كانت موجودة في مصاحف جميع الصحابة بلا 

اختلاف، وقد نقد نولدكه أحد المستشرقين واعترض عليه في ما ادعاه وهو لوت  

)O.Loth .مما جعله يرجع عن رأيه ( 

خراً نعم أنهّم بهذا التفسير وغيره كانوا يريدون أن يقولوا بأنّ القرآن قد جمع متأ

بعد وفاة رسول االله وأنّ الصحابة هم الذين وضعوا هذه الحروف في القرآن. وهو 

 يوضح لنا أيضاً سر تخوف رسول االله من التفسير بالرأي وأنّه يهدم الدين.

وهي  في جمع القرآن هي الصواب الحقّ،  وعليه، فإنّ رؤية مدرسة أهل البيت

لهذه  الخوئيّ  دالسيّ  مثّل، وقد ء الثلاثةافلأقرب إلى العقل والمنطق من رؤية مدرسة الخ

سقم ما يذهب إليه الاتجّاه  المسألة بمثالٍ واقعيٍّ من حياتنا العاديّة، بينّ من خلاله

 :، إذ قالالآخر

غيرَ  منه على المتصدّي لذلك إذا كان والعادة تقضي بفوات شيءٍ 

أو أكثر  واحدٍ  ى لجمع شعر شاعرٍ فيمن يتصدّ  دٌ شاهَ معصومٍ، كما هو مُ 

 العادة، ولا أقلّ  بمقتضى ، وهذا الحكم قطعيٌّ قاً إذا كان هذا الشعر متفرّ 

ين مكان اقامة شاهدَ إالمحتمل عدم  من نّ إمن احتمال وقوع التحريف، ف

 .)١( بعدم النقيصة وثوقٌ  ىفلا يبق ، النبيّ  مع منعلى بعض ما سُ 

 

                                                             
 الشبهة الرابعة. ٢٣٩) البيان للسيّد الخوئي: ١(
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 :مة الثامنةالمقدّ * 

 ين من وفاةمدرسة الخلافة ـ كان بعد عقدَ  ادّعاءـ حسب  وتدوينه لقرآناجمع إنّ 

في زمن  ام الفتنة ونشوء المذاهب المبتدعة والآراء الفاسدةفي أيّ ذلك و ، رسول االله

زاد في الطنبور نغمة كما يقول المثل  وأنّ هذه الدعوى قد د،وجه التحدي على عثمان

 .العربي

فٍ في زمن افك أخوذ من محفوظات المو ،لفتنةيف يمكن الاعتماد على قرآنٍ مؤلَّ

 الصحابة لا مكتوباتهم؟!

على عهد رسول  عن ويجمَ لم يدوَّ  كيف يمكن الاعتماد على قرآنٍ  :وبمعنى أوضح

نات أصحابه وكتّاب الوحي ع مأخوذٍ  غير كما أنّه ، هإشراف تحتو االله ن مدوَّ

يسهون  ،صومينوهم غير مع ،ين من الزمنبعد عقدَ  بل أُخذ عن محفوظاتهم ،بالمباشرة

على المحفوظ  أو الوصيّ  فعدمُ إشراف النبيّ  ..ويزيدون وينقصون ،ونؤويخط

 .باعتراف العقل والنقل تهف من حجيّ ضعِ والمكتوب يُ 
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تهالقول بجمع ال ّ  :قرآن في زمن الفتنة!! يخدش في حجي

على  ومرتّباً  ومكتوباً  ه مجموعاً القرآن كان معظم أنّ  )١( أثبتنا في هذه الدراسةلقد 

وفي زمن الفتنة  االلهين من وفاة رسول ، وأنّ دعوى جمعه بعد عقدَ  االلهرسول  عهد

برسول  والتعريضُ ، فاحش، ومن خلاله يرد الإشكال على القرآن ـ خطأٌ  كما يقولون ـ

ذ بن جبل، ، ومعابن كعب بيّ وأُ  الصحابة أمثال: ابن مسعود،كبار و وأمير المؤمنين، االله

، والتقليل  االله جمعوا القرآن على عهد رسول لّذينوغيرهم من عيون الصحابة ا

 من شأنهم، حتّى جاء عن عمر ـ حسبما أخرجه البخاريّ عن ابن عبّاس ـ قوله في أُبي: 

. وفي آخر: إنّ أُبيّاً كان أقرأنا )٢(أُبيّ أقرَؤنا، وإنّا لَندعُ من لحن أُبيّ بن كعب 

 .)٣(للمنسوخ 

فعمر يدع قراءة أُبيّ عالماً عامداً مع اعترافه أنه أقرأ الامة وقد اخذ قراءته من في 

رسول االله مباشرة، فعلى أيّ شيءٍ يمكن حمل هذا الكلام منه والمخالفة الصريحة 

 لرسول االله؟

                                                             
الأخبار الدالة على وجود مصحف أو مصاحف على عهـد  .٢٢٣حسبما سيأتي لاحقاً في صفحة ) ١(

  االله.رسول 

 .، باب القرّاء من أصحاب النبي٤٧١٩/  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ٢(

، ٦٤٢: ٨، فـتح البـاري ٤٨٠٨/ ح  ٢٥١: ٢، كنز العمال ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبه  )٣(

 .١٦١: ٨الدر المنثور 
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كما ان عثمان استنقص ابن مسعود وترك الاخذ بقراءته وهذا أمر ثابت لا خلاف 

 فيه.

ر الاشارة اليه ان مدرسة أهل البيت كانت لا ترضى القول بجمع القرآن ومما تجد

هُ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآنًا﴿ ومن أول البعثة متأخرا وتؤكد بإقراء رسول االله أصحابه تَقْرَأَ ِ  عَلىَ  ل

كان قد عينّ بالفعل مجموعة منهم لتعليم المسلمين  ، وأنه)١(﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ 

فسه قد اشرف على كتابة القرآن وترتيب آياته، لكنه ترك الجمع بن القراءة، وهو

 النهائي وتوحيد شكله للإمام علي.

نتيجة مرويات وأحاديث مدرسة الخلافة جعلت امثال بلاشير وغيره نعم أنّ 

التعريض بالنبي الأكرم والتجرئ عليه وعلى رسالته بالقول انه ـ في أوائل البعثة ـ كان 

ث من قبل االله وأن رسالته ستغير المجتمع، وانه على أثر اتّصاله لا يعلم بأنه مبعو

 باليهود تعلم ذلك، ورأى ضرورة تدوين شريعته وكتابة القرآن.

ثمّ أضاف: أن الاختلاف في عدد كتّاب الوحي لهو أهم دليل على عدم صحة ما 

كرة قيل عن الكتابة في عهد رسول االله وأنّ فكرة وجود كتّاب للوحي جاء لدعم ف

 .كتابته على عهده 

لعدم معرفة الكثير من العرب القراءة  كما أن الكتابة لم تكن مفيدة في عصره 

والكتابة كي يستفيدوا منه بعكس الحفظ، وأن العوز المادّي هو أهم سبب من أسباب 

عدم جمع القرآن على عهد رسول االله، كما أنه لا يصح ما قيل عن رسول االله وأنه رتّب 

                                                             
 .١٠٦سورة الإسراء: ) ١(
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 .)١( المصحف

وكلام بلاشير وإن كان باطلاً في كل فقرة من فقراته، وقد أجبنا عن بعضها في 

بعض مؤلفاتنا وسترى جواب الآخر منها في هذا الكتاب، لكنّ المهمّ أنّ كثيراً من 

فقرات كلامه يستند إلى التراث الروائي السني وهو مما يحز في النفس، وأنّ تلك 

  تدل وأساء الاستفادة منها أمثال سلمان رشدي المرتد.الروايات والأخبار هي التي اس

اذن، إن عمل الخلفاء هو الذي سمح للمستشرق جون جيلكرايست وغيره أن 

بأن الغاية الحقيقية من عمل الخلفاء هو القضاء على السلطة السياسية التي كان يقولا: 

ئاً من المصداقية بسبب يتمتع بها قراء القرآن في الأمصار التي كان عثمان يفتقد فيها شي

السياسة التي كان ينتهجها حيث انه كان يعين اقرباءه من بني أمية أعداء محمد كعمال 

 آخر كلامه. . إلى)٢( على حساب الصحابة الذين ظلّوا أوفياء لمحمد طيلة حياتهم

، وأمثالها جمع القرآن متأخراً  وأتباعهم لمقولة الثلاثة لفاءالخإثارة  فإنّ اذن 

لمن يريد ، فتح المجال الواسع اهللالقرآن على عهد رسول  كتابة اءهم عدموادّع

حالة  ثوهنا مسألة يجب التأكيد عليها وهي حدو في حجّية القرآنالتشكيك 

ـ في كتبهم  ذهبوني من جهةٍ  علماء مدرسة الخلافة فهمالاضطراب والمنهجية عند 

الأحاديث  زوم الحيطة والحذر منإلى لـ  والفقهيّة ةوالرجاليّ  والدرائيّة الحديثية

                                                             
 .٩٧ـ  ٩٦خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: ) ١(

أثر روايات جمـع القـرآن في الفكـر الإستشــراقي  ١٢٢الخامس الصحفة  ٥ح العدد مجلة المصبا) ٢(

 .(دراسة في كتاب جمع القرآن للمستشرق جون جيلكرايست)
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 .ودراسة دون تمحيصٍ من  وعدم الأخذ بها ام الفتنةالصادرة في أيّ 

كيف قد جمع في زمن الفتنة، وبدورنا نسأل  القرآنان خرى يقولون أُ  ومن جهةٍ  

، مع ما عرفت من طريقة تعاملهم مع الأخبار أخذ القرآن المجموع أيّام الفتنةيمكن 

 تنة؟! إنّ هذا سؤالٌ يطلب جواباً وحلاً منهم.الصادرة أيام الف

 لعدم تحريف القرآنالضمان  ، أئمّة أهل البيت

 ّ عت من أنّ  هنا: عليه ها يجب التنبيومم مات الخاطئة الّتي شرُِّ بل قِ  الأساليب والمقدِّ

 هتماما لكنّ  ،فظي في القرآنإلى التحريف اللّ  تؤدّي الأمّةمدرسة الخلافة كادت أن 

 ـ بالقرآن، ـ وعلى رأسهم أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب  وأهل البيت ةحابالصّ 

م له وقراءتهواشتهار القرآن بين المسلمين، وإقراء رسول االله لهم (القرآن) على مكث، 

لم  ومحفوظاً  بقى الذكر مصوناً أ حفظاً وفي المصحف نظراً  آناء الليل وأطراف النهار

ه شيء  .يمسَّ

 هممن خلال تصحيح وذلك ،فيبقى محتملاً ووارداً  نويّ أمّا التحريف المع

 وجود الأهواء المتعدّدة عند المذاهبمع  في العصور البدائية، لقراءات المختلفةل

 المذاهب ئ أهليجرّ هو مما  بوجوه من العربية فإنّ تصحيح القراءات المتعدّدة، قرَ والفِ 

 خيانة للقرآن بلا شك.هذا و ،في الدين لتحكيم آرائهم الباطلة والأهواء المبتدعة

إنّ القرآن «و »كذبوا« الآنفة: )١( في النقطة الخامسةالذي مرّ  وكلام الإمام 

                                                             
 تعدد القراءات تخالف الوحدة فيه. .٧٧ ـ ٧٢ والتي مرّت في صفحة) ١(
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ِ مِ  عند واحد، ولكنّ الاختلاف يجيءُ  نزل من واحدٌ  بدور  تصريحٌ  فيه ،»بل الرواةن ق

ي ، ومثله المحكـ في تأجيج الاختلاف المقصود في القراءة ـ بعد رسول االله  الرواة

مَ عن مواضعه«: عن الإمام الصادق  ِ ، وهذا ما )١( »أصحاب العربيّة يحرّفون الكل

 .سنوضحه في آخر الكتاب (توحيد المصاحف)

بعدم مناقشة  المؤمنين  النهي الصادر عن أميركما لا يستبعد أن يكون 

عددة، وقد أنّ في القرآن تفسيرات مت ـ إشارة إلى هذو وجوبالقرآن ـ لأنّه حمّال  الخوارج

  جاء الخبر عن النبيّ  هنا ، ومناستدلّت كلّ الفرق ـ حتّى الفرق الباطلة ـ بالقرآن

في عدم جواز التعددية في القرآن والاختلاف فيه، ولزوم الأخذ بما هو مشهور بين 

 .)٢( »لو أنّ الناس قرؤوا القرآن كما أنزل االله ما اختلف اثنان« :المسلمين

وبالثابت  المقصود الواقعيّ الذي نزل به االله على النبيّ محمّد ب لو أخذوا أنهّم أي

لم يكن من عند االله ومن عند  ختلافبأنّ الا يعنيختلف اثنان، وهو الما  بين المسلمين

وفسرّوه بأشكالٍ مختلفة  وا القرآن بأنحاء مختلفةؤقر ذينالرواة الّ  رسوله بل يأتي من قبل

وْ ﴿يقرأ قوله تعالى: في الأزمان المتأخرة، فإنّ من  َ ، يختلف فهمه )٣(﴾النِّسَاءَ  لاَمَسْتمُُ  أ

                                                             
 لاحقا أنـه وستعرف ،باب وجوب تعلّم إعراب القرآن ٤٧٠١/ ح  ٢٨٠: ٤) مستدرك الوسائل ١(

 أصـحاب العربيـة عـلى الإطـلاق، فـإن رائـد  إلى اشار الى اتباع مدرسة الخلفاء الثلاثـة، لا

أبي الأسود الدؤلي وأبي عمـرو بـن العـلاء  :مدرسة العربية هو أمير المؤمنين علي وأصحابه أمثال

 .وغيرهم، وإنّ أبا الأسود هو الذي قنن القرآن المتلو كتابةً 

 .٧/ ح  ٤٩: ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٤٥١: ٢ ) تفسير القمّي٢(

 .٤٣) سورة النساء: ٣(
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عمّن يقرأه: (أو لمستم النساء) على وجه القطع واليقين، فالأوّل يفهم منه النكاح والثاني 

ْهُرْنَ  حَتَّى﴿اللمس باليد، ونحوه في قوله:  ، أو (حتىّ يطَّهّرنَ)، فالأوّل يجيز )١( ﴾يَط

 الدم وقبل الغسل، والثاني لا يجيزه الا بعد الاغتسال.وطء الحائض عند انقطاع 

كما لا يستبعد أن يكون التحريف المعنوي هو سر إخبار رسول االله الإمام 

أنّ  بأنّه سيقاتل على التأويل كما قاتل هو على التنزيل، ومعنى كلامه   عليّاً 

 ي النازل عليهقتاله سيكون دفاعاً عماّ علمه عن رسول االله ذبّاً عن مفاد الوح

، ولأجل هذا ترى الإمام يقول عن جمعه للقرآن: والذي تعلّمه الإمام عليٌّ منه 

 ».لقد جئتكم بالكتاب كملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل«

ُمّة من يعرف التأويل والتفسير،  كما أنّ االله سبحانه أكد بوجود رجال بين الأ

ُمّة ويعرفه الجميع، وأنّ  ولزوم الرجوع إليه، لأن المحكم يعني ما لا يشتبه على الأ

 الاشتباه في الأمور غالباً ما يأتي من المتشابه وأن المعصوم هو الذي يوضحه.

اذن الروايات تؤكد وجود مَن يعلم تأويل المتشابه بين الناس، وهم الراسخون 

 )٣(لحكمة ويعلّمه ا )٢(في العلم، وان الرسول قد دعا لابن عباس أن يفقّهه في الدين 

نحن الراسخون في العلم، ونحن «. كما جاء عن الإمام الصادق قوله: )٤( والتأويل

                                                             
 .٢٢٢) سورة البقرة: ١(

 .١٦٧/ ح  ١٦٩:  ١٠، الأحاديث المختارة ١٤٣/ ح  ٦٦:  ١صحيح البخاري ) ٢(

 .٣٨٢٤/ ح  ٦٨٠:  ٥، سنن الترمذي ٣٥٤٦/ ح  ١٣٧١:  ٣صحيح البخاري ) ٣(

، صــحيح ٦٢٨٧/ ح  ٦١٧:  ٣، المســتدرك للحــاكم ١٠٥٨٧/ ح  ٢٣٨:  ١٠المعجــم الكبــير ) ٤(

 الاسناد ولم يخرجاه.
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 .)١( »نعلم تأويله

ومثله ما رواه عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن مسعود العياشي في تفسيريهما عن بريد 

: أنّ رسول االله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه االله بن معاوية عن أبي جعفر 

ع ما أُنزل من التنزيل والتأويل وما كان االله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، جمي

 .)٢(وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه 

 ، وقعّدوا لهم قواعدالتفسير بالرأي ة أهل البيت شيعتهم منئمّ أقد حذّر نعم 

كُمُلاً  فهمهالقرآن لا ي منها: أنّ  ،وأعلموهم بحقائق كثيرة ،ةتقيهم الانحراف عن الجادّ 

الراسخون في  م هم، وأنهّ )٤( ن خوطب به مَ القرآن لا يعرفه إلاّ  ، وأنّ )٣(  المعصومإلاّ 

 ، وأمثالها.)٧( علمه زّان االله علىخُ أنهّم هم ، و)٦( هم أهل علم القرآنأنهّم ، و)٥( العلم

 يذهبون إلى القول بعدم حجية ظواهرة الأئمّ  وهذه النصوص لا تعني بأنّ 

                                                             
 .١/ ح  ٢١٣:  ١، الكافي ٧، ٥/ ح  ٢٢٤بصائر الدرجات : ) ١(

 .٩٦:  ١، تفسير القمي ٦/ ح  ١٦٤:  ١، تفسير العياشي ٢/ ح  ٢١٣:  ١الكافي ) ٢(

قرآن والتأويل. والمراد منه الفهم باب في أنّ الأئمّة أُعطوا تفسير ال ٢١٤) اُنظر: بصائر الدرجات: ٣(

 الكامل، أي فهم الظواهر والبطون، لأنّ القرآن نزل لعامّة الناس، وخطاباته تعمّ جميع المسلمين.

 .٣٣٥٥٦/ ح  ١٨٥: ٢٧، وسائل الشيعة ٤٨٥/ ح  ٣١١: ٨) اُنظر: الكافي ٤(

في أنّ الأئمّـة هـم  ١٠البـاب  ٢٢٢، بصـائر الـدرجات: ١٤٤الخطبة  ٢٧: ٢) اُنظر: نهج البلاغة ٥(

 . باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمّة ٢١٣: ١الراسخون في العلم، والكافي 

 .٢١٠: ١، وكذا في الكافي ١٩الباب  ٥٨) بصائر الدرجات: ٦(

 في الأئمّة أنهّم خزّان االله في السماء والأرض على علمه. ١٩الباب  ١٢٣) بصائر الدرجات: ٧(
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وإن سعى بعض الأخبارية  يمكنهم فهم ظاهره. الناس لا عموم أو أنّ  القرآن،

 لاستغلال تلك الأخبار الدالة على عدم حجية ظواهر الكتاب.

من دالٌّ على إمكان فهمه فحجية الظواهر في القرآن وفي غيره عقلي وشرعي و

لَيْكَ ﴿قوله تعالى:  عموم الناس كما في ِ نزَلْنَاهُ إ تَابٌ أَ ِ هِ  مُبَارَكٌ  ك ِ رُوا آيَات بَّ يَدَّ ِ ِ )١( ﴾ل ه ، وقول

نْزَلْنَاهُ قُرْآناً ﴿تعالى:  ا أَ نَّ ِ يّاً  إ ِ كُمْ  عَرَب لُونَ  لَعَلَّ ِ )٢( ﴾تَعْقِ لنَّاسِ ﴿ه تعالى: ، وقول ِ هذَا بَيَانٌ ل

ينَ  لْمُتَّقِ ِ  .)٣( ﴾وَهُدىً وَمَوْعِظَةٌ ل

 ولفتاتٍ  ومفاهيم اراً في القرآن أسر بأنّ  لهم دواكانوا يريدون أن يؤكّ الأئمّة  لكنّ 

 .وهو المعصوم ألا ن خوطب به،مَ  ها إلاّ ك كنهَ يدرِ  لا وإيماءاتٍ 

كما يمكن تأويل القرآن وتفسيره حسب هوى أصحاب المذاهب المبتدعة وآرائهم 

أخذ التفسير الصحيح وعليهم التثبت و بعيداً عن الواقع؛ لأن القرآن حمال ذو وجوه،

تفسير بصحاب المذاهب المبتدعة لأ عدم السماحيره، بل عن غ لا عدل القرآنللقرآن من 

 وعليه فجامع علوم القرآن يجب أن يكون معصوماً. الدين وفق أهوائهم،

  كُنه القرآن لا يفهمه إلاّ أهل البيت

إنّ االله فرض «يقول:  االله  قال: سمعت أبا عبد ،فعن بشير الدّهان

المال، ولنا الأنفال، ولنا  ا صفوُ لن .جهلاً  في كتابه، فلا يسع الناسُ  طاعتنا
                                                             

 .٢٩) سورة ص: ١(

 .٣سورة يوسف:  )٢(

 .١٣٨) سورة آل عمران: ٣(
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ولا أقول لكم إنّا أصحاب الغيب ـ ونعلم كتاب االله،  ـ كرائم القرآن

غيره،  لا يعلمه أحدٌ  شيء، إنّ االله أعلمنا علماً  وكتاب االله يحتمل كلّ 

فما علمته ملائكته ورسله فنحن  قد أعلمه ملائكته ورسله، وعلماً 

 .)١( »نعلمه

 ةبالثعلبيّ   علي بن الحسين رجلٌ  لقي: قال ،عتيبة بن الحكم عنو

 نمِ « : الحسين له فقال عليه، مفسلّ  عليه فدخل ،ءكربلا يريد وهو

 أهل أخا يا ـ واالله أما«: قال الكوفة، أهل من: قال ،»أنت؟ البلاد أيّ 

 ونزوله دارنا من  جبرئيل أثر كَ لأريتُ  بالمدينة لقيتك لو ـ الكوفة

 من العلم الناس قىستَ أفمُ  ،الكوفة أهل أخا يا ي،جدّ  على بالوحي

 .)٢( »يكون لا ما هذا! وجهلنا؟ فعلموا ،عندنا

إنّ االله «:  دمحمّ  بن جعفر لي قال لقد وااللهقال:  ،وعن أبي الصباحَ 

 .)٣(»  والتأويل، فعلّمه رسول االله عليّاً  التنزيل  علّم نبيّه

 المؤمنين ، وقد علّم وصيَّه أميرسلامأجل انّ رسول االله هو المعصوم الأوّل في الإ

في  ما قاله الرسول المؤمنين  جميع علمه، وقد كتب أمير بن أبي طالب  عليّ 

                                                             
 .٥٥/ ح  ٦٩: ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٧/ ح  ١٦: ١) تفسير العياشي ١(

ن «، وفيه: ٣٤/ ح  ٩٣: ٤٥ـ عنه: بحار الأنوار  ٢/ ح  ٣٩٨: ١) الكافي ٢( أفيستقي الناسُ العلمَ مِ

 ».عندنا فيهدونهم وضللنا نحن؟! هذا محال

 .١٠٥٢/ ح  ٢٨٦: ٨، تهذيب الأحكام ١٥ / ح ٤٤٢: ٧) الكافي ٣(
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وهو  ة من ولده،عند الأئمّ  ما كتبه  ثم أودع، )١( تنزيل القرآن وتأويله وتفسيره

 .)٢( عند قائم آل محمّد الآن موجودٌ 

ن مَ  القرآن، وهو الّذي إنّ االله أنزل عليَّ « قوله:بذلك في  وأنّ رسول االله قد صرّح

 .)٣( »هلك ه عند غير عليٍّ علمَ  ىبتغا، ومن خالفه ضلّ 

نزل، فإذا  إنّما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما«: المعصومين وفي آخر عن  أُ

 .)٤( »ليناإاحتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا و

ر أعني الصحابة يحدث شيء هذا من جهة ومن جهة أخرى كان في الطرف الآخ

 يستوعبون عمق النصّ  كانوا لا االلهأنّ بعض المعاصرين لرسول آخر في المقابل، وهو 

فهم من جهة لا يرتضون الاهتمام بالوحي،  غوية فيه،ني أو بعض المفردات اللّ آالقر

وكسب علومه، ومن جهة أخرى لا يريدون أن يفتضح عجزهم العلميّ، فكانوا 

وهذا سبّب عن الواقع،  بعيداً  ويفهمونه فهماً  بالشكل الّذي يريدونه، رآنون بالقيستدلّ 

لهم ولأتباعهم مشكلة الجهل والتخبّط وفتح باب التقوّل على مصراعيه وهو ما يجب 

 .توضيحه في مكان آخر

 
                                                             

ـ  ٣٠/ ح  ٤٨٢: ٢٢، بحار الأنـوار ١٠٧/  ١، الاحتجاج: ١٤٦) راجع: كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٧٣عن: خصائص الأئمّة: 

/  ٩٢ـ عنـه: بحـار الأنـوار:  ٣/ ح  ٢١٣، بصائر الـدرجات: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢) راجع: الكافي ٢(

 .٢٨ح  ٨٨

 .١٠/ ح  ٩٤: ٣٨ـ عنه: بحار الأنوار  ١١٢ح  / ١٢٢) أمالي الصدوق: ٣(

 .٣٥١/ ح  ٢٥٨) تفسير فرات: ٤(
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 :مة التاسعةالمقدّ * 

نقل تشريعهم للقراءات الشاذة إلى جنب القراءة المتواترة، واعتبار المنقول بال

الجماعي بمنزلة المنقول عن طريق العرضة، والسعي في الأخذ بكلّ القراءات على أنهّا 

اختيارات شرعها رسول االله من خلال الأحرف السبعة وبذلك أدخلوا قراءاتهم 

 السهوية والعفوية في القرآن.

 

 * الرؤية التصحيحية

من  هتمام بتواتر القراءات، والامن جهة التّقليل من شأن القرآن

 !!جهة أُخرى

إنّ هذه المقدمة قد تكون قريبة لما مر في بعض المقدمات السابقة الأخرى وإنّ ما 

، لأنّ شأن القرآن أسمى يتهمن القول بحجّ على تهديد القرآن وتهديمه هو أدلّ ادعوه 

 والقرآن هو الكتاب الّذي تتوفّر فيه الدواعي لنقله بتواتر، لأنّه الأصلمن كل شيء، 

الدواعي  تتوفّر للتشريع الإسلامي، والمعجزة الخالدة لهذا الدين، وكُلُّ شيءٍ  الأوّل

 .لنقله لابدّ وأن يكون متواتراً 

القراءات  تمل ان يكون منشؤهيحان اقرار الخلفاء فكرة الشاهدين والتعددية 
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 ياتلفظ الآل مالسهوية والعفوية الصادرة عن بعض الصحابة والخلفاء بسبب نسيانه

ٍ ، كقراءتهم لقوله تعالى: ﴿فاظهم بالمعنىمع احت نضُود ﴾ بطلع منضود، او طَلْحٍ مَّ

يمِ ﴿ ِ ث َْنفُوشِ ﴾ بطعام اليتيم، او ﴿طَعَامُ الأَْ هْنِ الم  .بالصوف المنفوش وامثال ذلك ﴾الْعِ

فارادا مواجهة هذه المشكلة عبر اقرارهما تعدد القراءات في مصاحفهما لكن 

إقرار لامر جعلت ابا بكر وعمر ـ في عهدهما ـ يخفقان في صعوبة اقناع المسلمين بهذا ا

ُمّة بل ظهرتإماماً للمسلمين  مصحفهما  الأمة بلة من قِ عمليّ  مخالفةٌ  وتعميمه على الأ

وجاءت سكرة الحق من إدخال أمثال:  الشيخانا أراده لم اوتركه وقراءتهما لقرارهما

على الأخذ بما ها إصرار بل ، كوأمثال ذل والشيخة وآية الرجم والشيخ )١( بالموت

 للرجوع إلى ما تواتر دعا عثمانهذا الامر هو الذي  ،فقط  أيّام رسول االله تهتعلّم

ُ  عند ُمةلإ مُرغَماً  عثمان انصاعف ،الذهاب إليهارادا مّة والعدول عماّ الأ والأخذ  ،رادة الأ

ولم يكتف بما جمعه أبو  ،)٢(عليهالمشهورَ المتَّفق  فجَمَعَ  ،عند كبار الصحابة بالمتسالمَ عليه

 بين المسلمين المختلف عليه مصحفه وأن يجمع فيه أن يكتب اعياً س بكر وعمر سابقاً،

 .بشكل يرضي الجميع

قراءات غير مشهورة، وإن كان هناك من ى في القرآن المتداول اليوم نر ولهذا لا

عمر  تي كان يقرأ بهاوالّ  )غير المغضوب عليهم وغير الضالين(، فليس فيه يدافع عنها

في  لزيادتها الّتي كان يدعو )الشيخ والشيخة(أو آية الرجم  ،)٣(  بن الخطاب

                                                             
 .٢٢٥: ٤سورة ق، إعراب القرآن  ٣٨٩: ٤، الكشّاف ٦٤: ٤) التسهيل لعلوم التنزيل ١(

 للسيد ابن طاووس كلام في مصحف عثمان انظره في سعد السعود.) ٢(

سعيد بن منصور ... غير المغضوب عليهم وغـير أخرج وكيع وأبو عبيد و ٤٠: ١) في الدرّ المنثور ٣(
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 )٣( عن عمر تي حكيتوالّ  ﴾نَخِرَةً بدل ﴿ )٢( )ناخرة ا عظاماً إذا كنّ (، أو )١(القرآن

وـالْ ﴿ بدل )٦() امالقيّ  الحيّ (أو  ،وغيرهم )٥( وابن الزبير )٤( وابن عمر ، ﴾مُ حَيُّ الْقَيُّ

                                                                                                                                                
 .)وغير الضالين(): وقرأ عمر وأُبي: ١٥٠: ١الضالين. قال أبو حيان الاندلسي في (البحر المحيط 

عن ابن عباس قال: قال عمر: لقد خشـيتُ أن يطـول  ٤٦٦١/ ح  ٢٥٠٣: ٦) صحيح البخاري ١(

  ب االله، فيضلّوا بترك فريضةٍ أنزلها االله ...بالناس زمان حتّى يقول قائلٌ: لا نجد الرجم في كتا

وقوله: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب االله، لكتبـت آيـة الـرجم بيـدي. اُنظـر: صـحيح 

  / باب الشهادة تكون عند الحاكم. ٢٦٢٢: ٦البخاري 

. الأحاديـث وفي الخبر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّه نكالاً مـن االله واالله عزيـزٌ حكـيم

  ، وقال: إسناده صحيح.١١٦٦/ ح  ٣٧١: ٣المختارة 

، فقال عمر: لمّـا أُنزلـت هـذه، أتيـتُ رسـول االله فقلـت: ٢١٦٣٦/ ح  ١٨٣: ٥وفي مسند أحمد 

 أكتبنيها ...

: قرأ أهل الكوفـة ـ إلاّ حفصـاً ـ: عظامـاً ٢٥١: ١٠) قال الطوسي في التبيان من سورة النازعات ٢(

باقون (نخرة) بلا ألف. من قرأ (ناخرة) اتبـع رؤوس الآي، نحـو (السـاهرة، ناخرة، بألف، وال

أنـه   والحافرة)، ومن قرأ نخرة بلا ألف قال: لأنّه الأكثر في كلام العرب، ولما روي عن عليّ 

 قرأ: (نخرة) ...

 .٢٧٧: ١٩) عمدة القاري ٣(

 .٤٠٧: ٨، الدرّ المنثور ١٣٠٧٦/ ح  ٢٦٨: ١٢) المعجم الكبير ٤(

 .٢٧٧: ١٩، عمدة القاري ٤٠٧: ٨) الدرّ المنثور ٥(

: كما قرأ عمر: (الحيّ القيّـام)، وهـي مـن قمـت. وقـد دافـع ٣٩٧/ ح  ١٨٧٢: ٤) في البخاري ٦(

... وقال مجاهد: (القيّوم): القـائم عـلى كـلّ شيء،  ٧٠٠٤/ ح  ٢٧٠٩: ٦البخاري عن عمر في 

 وقرأ عمر: (القيّام)، وكلاهما مدح.
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كْرِ االلهبدل ﴿ )١() فامضوا إلى ذكر االله(أو  لىَِ ذِ بدل  )فأخذتهم الصعقة( أو ،﴾فَاسْعَوْا إ

اعِقَةُ ﴿ مُ الصَّ ُ خَذَتهْ  اب.ن الخطّ بقراءة عمر  في الواردة )٣( ، وأمثالها)٢( ﴾فَأَ

ِ بل ترى في المقابل وجود   في مفتتح كلّ سور ﴾حيمِ الرّ  حمنِ الرّ   االلهِ مِ سْ ﴿ب

 .عمر ولا عثمان بكر ولا يرتضيه أبو لم يكنوهذا ما  ،المصحف

نة والشهود، ومن  يقولون من جهةٍ مدرسة الخلفاء الثلاثة فإذن  ّ بحجّيّة القرآن بالبي

ْكيذلك إلى رسول االله، ناقلين  سبعبتواتر القراءات اليقولون  خرىأُ  جهةٍ  ب ، )٤(عن السُّ

يلزم فيها التواتر، فقوله  ت السبع لافزعم أنّ من قال: إنّ القراءا ؛وقد أفرط بعضهم

 .)٥( سعيد فرج ابن لب ة أبيونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسيّ  .كفر

 القرآنب وإجحافٌ  ـ العشرالسبع ـ أو في القراءات  كلام غلوٌّ ال مؤكدين بأن هذا

لأنّ إدخال القراءات السهوية على أنها قراءات صحيحة شرعية، أو قراءة  !نفسه

  لقرآن على أي نحو كان بشرط أن لا تصير آية عذاب آية رحمة شيء باطل.ا

                                                             
/ ح  ٢٢٧: ٣، وقرأ عمر: فامضوا إلى ذكر االله. سنن البيهقي ٣٧٣/ الباب  ١٨٥٨: ٤ ) البخاري١(

 ، عن سالم، عن أُبي قال: ما سمعت عمر بن الخطّاب يقرأها إلاّ (فامضوا إلى ذكر االله).٥٦٥٩

، وأخرج سعيد بن منصور وعبـد بـن حميـد ٧٢٦: ٢، الدرّ المنثور ٤٤/  ٢٤٧: ٤) إعراب القرآن ٢(

 الخطاب أنّه قرأ: فأخذتهم الصعقة. عن عمر بن

) منها: قول رسول االله: يا عمر، إنّ القرآن كلّه صواب ما لم يجُعَل عذاب مغفـرة أو مغفـرة عـذاباً. ٣(

 .١٦٤١٣/ ح  ٣٠: ٤مسند أحمد 

 عن جمع الجوامع لابن السبكي. ٣٠١: ١) مناهل العرفان ٤(

 سبع).(الآراء في القراءات ال ٣٠٥: ١) مناهل العرفان ٥(
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، )١(التعددية من جهة و الاختلاف موقفهم المزدوج هذا تبنّيهم لفكرة ألا يعني

 ؟!من جهةٍ أُخرى توحيد المصاحف مع رفعهم في الوقت نفسه لشعار

تشريع الاختلاف إذن، فالتقليل من شأن القرآن والاهتمام بتواتر القراءات ثمّ 

 بين المسلمين هو ضربة للدين في صميمه.

حاً )البيان( عدم تواتر القراءات العشر في كتابه الخوئيّ  السيّدوقد أثبت   ، موضِّ

 فليراجعه. أحبّ  المدرستين في مسألة جمع القرآن، فمن فكر بين وجود تقاطعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
عى) ١( بحيـث لا  الاضـطراب في مـتن القـرآن وجـود كما استغله جولد تسهير في كلامه الآنف وادَّ

 .يمكن الاعتماد عليه



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ١٣٢

 

 :مة العاشرةالمقدّ * 

 وشاعت كثرت الامة على قراءة واحدة حتىفي توحيد  نفسه عثماناخفق 

حتى بلغت خمسين قراءة اختير منها سبعة أو عشرة أو أربعة عشر  من بعده القراءات

 هذا الامر اساءةوكان في  ـ هرغم اصرار الحكومات على الاخذ بمصحف قراءة ـ

نّ لأ، أو تكذيبها الأئمّة من أهل البيت وخيار الصحابة لتصحيحها دعا مما للإسلام

ّ  هو القول بتلك الأقوال ئُ أعداء الدين للمساس بالثقل الأكبر وأوّل أُصول يجُرّ  امم

 .ألا وهو القرآن الكريم الإسلامي التشريع

القرآن  وبقي في عملها غير موفقة ـمحاولات مدرسة الخلافة ـ كما قلنا  لهذا كانت

ُطروحات السياسيّ رغم كلّ الملابسات  وعنايته بلطف االله وفضله مصوناً  محفوظاً  ة والأ

أو  صحّته للآخرين يبقى ادّعاءً ما لم يثبتس بأن كلامنا هذا مقرّين نحنو ،الخاطئة

 .في هذا المجال   لمدرسة أهل البيت ةبيان الرؤية التصحيحيّ  من خلال خطئه
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  * الرؤية التصحيحية

 ،ومصحف جميع الصحابة  االلهمصحفنا هو مصحف رسول 

 :ن وزيد فقطبمصحف عثما وليس

إنّ ما أشيع من توحيد عثمان الأمة على قراءة واحدة غير صحيح بل الأمة هي 

التي سعت وجدّت للوقوف على القراءات الصحيحة، لأنا سنثبت لاحقاً بأنّ الأمة 

وقفت على قراءة رسول االله من خلال القراءات المعروفة والمشهورة والمنسوبة إلى 

 من قبل الباري جلّ وعلا بما أُقرّ يقرأ  كان االلهرسول  الإمام علي، لأنا عرفنا بأنّ 

ِذَا قَرَ ﴿ :ـ من كلّ عام في الاجتماع الثنائيّ  ـ لقوله تعالى ،على أنه قرآن ِ أفَإ ب عْ ـنَاهُ فَاتَّ

في الأعوام  يقرؤهاالسور الّتي كان  بقراءة االلهل بأن يكتفي رسول عقَ يُ  لا كما ،﴾قُرْآنَهُ 

  .ليعرّفهم ويؤنسهم بها ،أيضاً يأتيهم بالجديد من السور عليه أن  ، بل كانفقط السابقة

عمّ  ، أمثال:دائماً في صلاته القصار المكية سورال بقراءة لم يكتفِ  فهو 

البقرة سورة  :بالسور الطوال المدنية أيضاً، أمثال كان يقرأبل  ،والواقعة ويس وأمثالها

 .)١( وآل عمران والنساء

 سبباً  ـ بقصدٍ أو بغير قصد ـ ئ لمدرسة الخلفاء كاد أن يكوننّ المنهج الخاطأو

                                                             
كسـورة البقـرة وآل  [لرسول االله في الصلاة]، عديدة قراءاتثبت من  ٢١٣: ١١) جاء في الإتقان ١(

ه قرأهـا في المغـرب، وقـد عمران والنساء في حديث حذيفة، والأعراف في صحيح البخـاري أنّـ

 أفلح ...
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للمساس بالكتاب العزيز،  مهّدت الطريقم قد لأنّ منهجيته ،المجيد لتحريف القرآن

 .عن طريق إقراء رسول االله أمته القرآن على مكث لكنّ االله حفظ كتابه

 هو الأوفقوالوصاية تّضح لنا بأنّ ما تقول به مدرسة الإمامة وعليه فقد ا

 والأقرب إلى الصواب، ،بالأدلّة، وهو الأدنى إلى العقل والمنطق

أن  في القرآن الزيادة المشعر بوجود في كلام الشيخينلا يستبعد أن يكون كما 

ز اً جمع كان أن جمعهما ما يوحي إلى يكون فيه َّ يختلف عن غيره، لأنهّما وقفا على  اً ممي

تلك  ح عمر باسم بعضصرّ  إذ، لمسلمينعند غيرهم من اوسور لم تكن  آياتٍ 

وسورتي الحفد والخلع، وقراءته لآية  الشيخ والشيخةم كآية رج ،الآيات والسور

بدون  )١() حسانإوالأنصار الّذين اتبعوهم ب لون من المهاجرينوالسابقون الأوّ (

يتساءلون عن المجرمين يا  اتٍ في جنّ (وقراءته ، )٢(  »الأنصار«وبرفع كلمة  الواو

 )٤( )تزول منه الجبادوإن كان مكرهم لَ (أو قراءته  ،)٣() سقر لان ما سلككم فيف

                                                             
 .٢٦٨: ٤، الدرّ المنثور ١٣٦: ١٦) التفسير الكبير ١(

حْسَـانٍ﴾) قال سبحانه: ٢( ِ إ ِ بَعُوهُمْ ب ينَ اتَّ ذِ نْصَارِ وَالَّ نَ الْـمُهَاجِرِينَ وَالأَْ لُونَ مِ وَّ قُونَ الأَْ ِ اب وَالسَّ ﴿ 

 ).١٠٠(سورة التوبة: 

عمرو بن دينار قال: سمعت عبد االله بن الزبير يقـرأ: في جنّـات ...  : عن٣٣٧: ٨) في الدرّ المنثور ٣(

 قال عمرو: أخبرني لقيط قال: سمعت ابن زبير قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقرؤها كذلك.

: وأخرج ابن الأنباري في المصاحف، عن عمر بـن الخطّـاب ٥٣: ٥) قال السيوطي في الدرّ المنثور ٤(

/ ح  ٢٥٣: ٢لتزول منه الجبال)، يعني بالـدال، ورواه في كنـز العـمال أنّه قرأ: (وإن كاد مكرهم 

 عن أبي عبيدة (ص وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف). ٤٨١٧
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 وأمثال ذلك. ،﴿الجبال﴾بدل 

 ليفةالخ اوإن كان مصدرهم ،المسلمون ماوهذا الفهم وهذه القراءة لم يأخذ به

 ،همعند شهور الذي عرفوه عن رسول االله والمتناقلللم صريحة مخالفة ماهنّ في، لأالثاني

 النصّ المقدّس، أعني القرآن الكريم. خطر على تناقل هكذا نصوص فيبل 

بن أبي  المؤمنين عليّ  أمير كانوا يريدون سلب فضيلة جمع القرآن عن بلى، إنهّم

 لة، أوءَ العزيز للمسا لتعريض الكتابولو أدّى ذلك ، وإعطاءه لآخرين  طالب

 يته.أن يكون ذلك على حساب التقليل والنيل من حجّ أدّى إلى 

 والقولُ  فالقولُ بحجيّة القرآن بالبيّنة والشهود يعارض القول بحجيّته بالتواتر،

، غير معصومٍ  شخصالمعصوم أولى من القول بجمعه بيد  بجمعه بيد وصيّ محمّدٍ 

عِقدَين من الزمن  من القول بجمعه بعد خيرٌ   والقول بجمعه في زمن رسول االله

 .يدام الفتنة على وجه التحدوفي أيّ 

للزمه الإيمان بما تقول  المجيد لهذا القرآن التامة فالمسلم لو أراد أن يعطي الحجيّة

يؤدي الى به مدرسة أهل البيت والابتعاد عن الرأي المشهور عند مدرسة الخلافة، لأنّه 

 .والقرآن العزيز  ة النبيّ سيء إلى قدسيّ يو توالٍ فاسدة

أنّ التعددية التي شرعت ـ من  ابت، بلبحرف زيد بن ثيتعبدوا  المسلمون لمإذن 

 القراءات من بعد عثمان كثّرت خلال الأحرف السبعة ـ على عهد عمر بن الخطاب قد

فإنّ  ى جاء العلماء فاختاروا من بينها سبعة أو عشرة أو أربعة عشر قراءة،حتّ  أيضاً 

 طرح هكذا أفكار مسيئة للإسلام دعا الأئمّة من أهل البيت وخيار الصحابة

ّ  لتصحيحها أو تكذيبها، وأنّ القول بتلك الأقوال هو على يجُرّئُ أعداء الدين  امم

 الإسلامي. لمساس بالثقل الأكبر وأوّل أُصول التشريعا
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القرآن  إنّ محاولات مدرسة الخلافة ـ كما قلنا ـ لم تفلح، بل باءت بالفشل، وبقي

 امته القرآن على مكث، ، وبفضل اقراء رسول االلهبلطف االله وفضله مصوناً  محفوظاً 

ُطروحات السياسيّ  وبجهود أئمة أهل البيت،  .ة الخاطئةرغم كلّ الملابسات والأ

ستمرار اعتبار اب ،ناقصةً آنذاك موجودة و كانت فإنّ مصاحف الصحابة ،وعليه

 الصحابةنّ إو، في وقتها وحينها تامّةً  كانت لكنهّا ، االلهرسول  على الوحي نزول

صارت أناجيلهم  حتّى ،في صلواتهم اويقرؤون به لك السورت يحفظون كانوا

 .صدورهم

نهّم إف ،آنذاك عند المسلمين ومعروفاً  مشهوراً وحريٌّ بالكتاب العزيز أن يكون 

بن أبي  المؤمنين عليّ  أمير نّ إو، أكثر كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وبلدانهم أو

للمحفوظ خَلْفَ  طبقاً  ،االله رسول من بوصيّةٍ  هقد اهتم بجمع كان  طالب

 .)١(  فراشه

 ؟وقوع التحريف في القرآن حقيقة أم خيال

 فلا ترى مسلماً  ،عند جميع المسلمين ـ عليه مجمَعٌ  ـ واحدٌ  بمتنه فالقرآن ،وعليه

ناصبياً أو  كان سنيّاً أو شيعيّاً، سواءٌ  ،اليوم المصحف الموجود حجية غيره في يختلف مع

 .، وهابياً أو حلولياً أو علويّاً  أباضيّاً  رافضياً 

                                                             
 . عن أبي عبد االله ٤٥١: ٢القمي  ) تفسير١(
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 ، وهيالا يؤخذ به )٢( صةً يأو نق )١( زيادةً  هذا القرآن تشكّك في رواياتٍ  فوجود

 منكرةوهي  ،من أهل الحديث قد رويت من قبل الحشويّةو د عليهاعتمَ أخبار لا يُ 

 .يؤخذ بها لاو ة عند الفريقينومتروك

                                                             
وأُبيّ بـن  ) كزيادة سورتي الخلع والحفد، والّتي كان يقرأ بها عمر بن الخطاب وابن مسـعود وعـليّ ١(

/ ح  ١٠٦، ٦٨٩٣/ ح  ٩٥: ٢كعب وعثمان وغيرهم في القنوت. اُنظر: مصـنّف ابـن أبي شـيبة 

 .٨٣٢/ ح  ١٧٦: ١، الإتقان ٧٠٣٢، ٧٠٢٩، ٧٠٢٨، ٧٠٢٧

قال: أمر  ،عن ابن عباس ٥٥٨: ٦الدرّ المنثور و، ١٣٣٦٤/ ح  ٣٣٠: ٧) في المصنّف لعبد الرزّاق ٢(

أنّ الصلاة جامعة، ثمّ صعد المنـبر، فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـمّ  عمر بن الخطاب منادياً، فنادى

قال: يا أيهّا الناس، لا تجزعنّ من آية الرجم، فإنهّا آيةٌ نزلت في كتاب االله وقرأناها، ولكنهّا ذهبت 

 في قرآنٍ كثيرٍ ذهب مع محمّد.

فمن قرأه  وعن عمر قال: قال رسول االله: القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف،

، الدرّ ٦٦١٦/ ح  ٣٦١: ٦صابراً محتسباً فله بكلّ حرفٍ زوجة من الحورالعين (المعجم الأوسط 

 ).٦٩٩: ٨المنثور 

وعن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطّاب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلـت: اثنتـين أو ثلاثـاً 

، ٥٥٩: ٦الرجم (الـدرّ المنثـور وسبعين، قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها لآية 

 ).٢٥٩: ٤فتح القدير 

وعن حذيفة قال: الّتي تسمّون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما تقرؤون منها مماّ كنّا نقـرأ إلاّ 

/  ٣٦١: ٢، مستدرك الحـاكم ٢٨: ٧، مجمع الزوائد ١٣٣٠/ ح  ٨٦: ٢ربعها (المعجم الأوسط 

 ، صحيح الإسناد ولم يخرجّاه).٣٢٧٤ح 

 وأمثال هكذا روايات كثير.
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المصحف  يوبق ،غير ناجعة تْ يَ قِ بَ  والنقيصة في القرآن الزيادة محاولات نّ إو

  مصحف النبيّ ه حسب نظرنا نّ إو ،جة على جميع المسلمينالحالموجود بين أيدينا 

 .وقد رتب باجتهاد منه )١( قالوه بأنّه مصحف عثمان وزيد المزعوم لا ما ،وبترتيبه

دور ـ أو مقللين ـ متناسين  المصحف إلى عثمان فهم قد جدّوا أن ينسبوا هذا

الخلفاء في عملهم هذا هو من الغلوّ والتطرّف  نّ إو ،فيهوالصحابة   االلهول رس

 منا الكتاب وأقرأنا آياتهوالرفع بشأنهم فوق مقام وشأن رسول االله الذي علّ  الثلاث

كْمَةَ ﴿ ِ تَابَ وَالحْ ِ مُهُمُ الْك هُ ﴿و ﴾وَيُعَلِّ تَقْرَأَ ِ  ا في زيدن ما قالوإو ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

، فاستمع لما يقوله كبار لانه استنقاص برسول االله والصحابة أيّ مسلم يرتضيه لا

هذا  عن في دفاعهـ  رحمه االلهألا وهو الإمام الخوئي ـ  علماء الإماميّة في عصرنا الحالي

أذكره ، دعوى وقوع التحريف من قبل أبي بكر وعمر وعثمان عن جوابهو ،القرآن

 :لشيعة من القرآنكي تعرف موقف علماء ا بنصّه

 وبطلانه دعوى وقوع التحريف من الخلفاء

بعد  وقوعه من الشيخين يعا أن يدّ القائل بالتحريف إمّ  أنّ  :الدليل الخامس

 آخر ا من شخصٍ وإمّ  ،ا من عثمان بعد انتهاء الأمر إليهوإمّ  ، وفاة النبيّ 

 .وجميع هذه الدعاوى باطلة ،ل من الخلافةبعد انتهاء الدور الأوّ 
                                                             

النوع الحادي عشر الأحرف السبعة قال أبو عمر: وهـذا كلّـه يـدل عـلى أنّ  ٣١٥: ١) في البرهان ١(

السبعة الأحرف التي أُشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلاّ حرف زيد بن ثابت الذي 

 ).٢٩٢: ٨٨جمع عثمان عليه المصاحف (أنظر: التمهيد 
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التحريف  ما في هذانهّ أفيبطلها  :أما دعوى وقوع التحريف من أبي بكر وعمر

القرآن  ما صدر عنهما من جهة عدم وصولوإنّ  ،إما أن يكونا غير عامدين

 .قبل ذلك ه لم يكن مجموعاً لأنّ  ،ليهما بتمامهإ

دَيْن في هذا التحريفوإمّ  يكون  فإمّا أن ،وإذا كانا عامدين ،ا أن يكونا متعمِّ

 آياتٍ  ا أن يكون فيوإمّ  ،تمسّ بزعامتهما تحريف الّذي وقع منهما في آياتٍ ال

 :رة ثلاثةفالاحتمالات المتصوّ  ،ليس لها تعلّق بذلك

اهتمام  فإنّ  ،قطعاً  فهو ساقطٌ  ،ا احتمال عدم وصول القرآن إليهما بتمامهمّ أ

بذلك  واهتمام الصحابة ،بحفظه وقراءته وترتيل آياته ؛بأمر القرآن  النبيّ 

 يورث القطع بكون القرآن محفوظاً  ،وبعد وفاته  االلهفي عهد رسول 

قاً  جمعاً  ،عندهم  وقد .في القراطيس في الصدور أو تدويناً  حفظاً  ،أو متفرِّ

 فكيف لا يهتمّون بأمر الكتاب العزيز ،بهاطَ ة وخُ وا بحفظ أشعار الجاهليّ اهتمّ 

ضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان   وهجروا في سبيله ،أحكامهالّذي عرَّ

 ووقفوا المواقف ،وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم ،وبذلوا أموالهم ،أوطانهم

 ؟!الّتي بَيَّضُوا بها وجه التاريخ

 ،الناس مع ذلك كلّه عدم اعتنائهم بالقرآن حتَّى يضيع بين وهل يحتمل عاقلٌ 

الزيادة في  مالكاحت ه إلى شهادة شاهدين؟ وهل هذا إلاّ وحتَّى يحُتاج في إثبات

روايات الثقلين  من القرآن المنزل؟ على أنّ  بل كاحتمال عدم بقاء شيءٍ  ،القرآن

فيكم  تاركٌ  إنيّ « :فإنّ قوله  ،المتظافرة دالّة على بطلان هذا الاحتمال

 ،عصره في إذا كان بعض القرآن ضائعاً  لا يصحّ  ،»وعترتي االلهكتاب  ؛ينالثقلَ 

 الروايات دلالةٌ  بل وفي هذه ،بعض الكتاب لا جميعهيكون  فإنّ المتروك حينئذٍ 
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الكتاب لا يَصْدُقُ  ؛ لأنّ  صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النبيّ 

قات  .ولا على المحفوظ في الصدور ،على مجموع المتفرِّ

يهتمَّ  فلماذا لم ،وإذا سُلِّم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن على عهده 

نتائج  فسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافلاً عنبن بذلك النبيّ 

نٍ  ،هذا الإغفال ومن  ؤ الوسائل عنده؟!من الجمع لعدم تهيّ  أو كان غير متمكِّ

 .الواضح بطلان جميع ذلك

 ـ في الآيات الّتي لا تمسّ  وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن ـ عمداً 

 ،إذ لا غرض لهما في ذلك ،في نفسه فهو بعيدٌ  ،بزعامتهما وزعامة أصحابهما

وكيف يمكن وقوع التحريف منهما مع أنّ  ،بعدمه ذلك مقطوعٌ  على أنّ 

 تجّ اح إظهار الاهتمام بأمر الدين؟ وهلاّ على السياسة و كانت مبتنيةً  الخلافة

 ،بكر في أمر الخلافة الممتنعين عن بيعتهما والمعترضين على أبي بذلك أحد

في خطبته  المؤمنين  ذكر ذلك أمير ابه؟ وهلاّ عبادة وأصح كسعد بن

مه؟ كلماته الّتي اعترض بها على من تقأو في غيرها من  ،المعروفة ةالشقشقيّ  دَّ

فإنّ  ،اواختفاء ذلك عنّ  دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلك ولا يمكن

 .واضحة البطلان هذه الدعوى

 ،بزعامتهما تمسّ  في آياتٍ ـ  ين ـ عمداً وأما احتمال وقوع التحريف من الشيخَ 

الطاهرة وجماعة  المؤمنين وزوجته الصدّيقة فإنّ أمير ،بعدمه مقطوعٌ أيضاً  فهو

عليهما بما سمعوا  واحتجّوا ،من أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر الخلافة

 ،المهاجرين والأنصار ن شهد منواستشهدوا على ذلك مَ  ، من النبيّ 

 :الاحتجاج كر في كتابوقد ذُ  .ر وغيرهواحتجّوا عليه بحديث الغدي
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وقد  .النصَّ فيها وذكروا له ،احتجاج اثني عشر رجلاً على أبي بكر في الخلافة

ولو كان في  ،الخلافة المؤمنين في أمر لاحتجاج أمير باباً  مة المجلسيّ عقد العلاّ 

وأحرى  ،الاحتجاج يمسّ زعامتهم لكان أحقّ بالذكر في مقام القرآن شيءٌ 

الخلافة كان قبل جمع  أمر ولا سيّما أنّ  ،ستشهاد عليه من جميع المسلمينبالا

ل أمر الخلافة في أوّ  ففي ترك الصحابة ذكر ذلك ،القرآن على زعمهم بكثير

 .المذكور ة على عدم التحريفدلالة قطعيّ   وبعد انتهائها إلى عليٍّ 

عوى  ،وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان ُولىفهو أبعد من الدَّ  :الأ

عثمان أن  ـ لأنّ الإسلام قد انتشر في زمان عثمان على نحوٍ ليس في إمكان ١

 .من عثمان ن هو أكبر شأناً ولا في إمكان مَ  ،ينقص من القرآن شيئاً 

زعامة  ـ ولأنّ تحريفه إن كان للآيات الّتي لا ترجع إلى الولاية ولا تمسّ  ٢

 شيءٍ  يات الّتي ترجع إلىوإن كان للآ ،موجب فهو بغير سببٍ  ،سلفه بشيء

وانتشر  من ذلك القرآن لو اشتمل على شيءٍ  لأنّ  ،من ذلك فهو مقطوع بعدمه

َا وصلت الخلافة إلى عثمان  .بين الناس لم

فاً  ٣ ة وأكبر عذر ،للقرآن ـ ولأنّه لو كان محرِّ لقتلة  لكان في ذلك أوضح حجَّ

َا احتاجوا في الاحتجاج ع ،عثمان في قتله عَلَناً  لسيرة  لى ذلك إلى مخالفتهولم

 .وإلى ما سوى ذلك من الحجج ،الشيخين في بيت مال المسلمين

 ،بعد عثمان أن يردّ القرآن إلى أصله  ـ ولكان من الواجب على عليٍّ  ٤

 ولم يكن عليه في ذلك ،وزمان الشيخين  الّذي كان يقرأ به في زمن النبيّ 

 في مقصوده وأظهر لحجّته على اً بل ولكان ذلك أبلغ أثر ،يُنْتَقَد به شيءٌ 

 رجاع القطائع الّتي أقطعهاإقد أمر ب ولا سيّما أنّه  ،الثائرين بدم عثمان
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 ... عثمان

؟! فاً محرَّ  فكيف يكون أمره في القرآن لو كان ،في الأموال هذا أَمْرُ عليٍّ 

 .التحريف فيه فيكون إمضاؤه للقرآن الموجود في عصره دليلاً على عدم وقوع

ا دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاءو عها أحدٌ  ،أمَّ غير  ،فيما نعلم فلم يَدَّ

عى أنّ الحجّ  ،سبت إلى بعض القائلين بالتحريفا نُ أنهّ  بني  ا قام بنصرةاج لمّ فادَّ

يكن  وزاد فيه ما لم ،كثيرة كانت قد نزلت فيهم ة أسقط من القرآن آياتٍ ميّ أُ 

 ،والكوفة والشام والحرمين والبصرةوكتب مصاحف وبعثها إلى مصر  ،منه

ُ  ا المصاحفوأمّ  ،لتلك المصاحف القرآن الموجود اليوم مطابقٌ  نّ أو خرى الأ

 .ولا نسخةً واحدةشيئاً  فقد جمعها ولم يُبْقِ منها

فإنّ  ،وهذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين وخرافات المجانين والأطفال

ينال  من أن وأصغر قدراً  صر باعاً وهو أق ،ةميّ لاة بني أُ الحجّاج واحد من وُ 

فكيف  ،من الفروع الإسلاميةشيئاً  بل وهو أعجز من أن يغيرِّ  ،القرآن بشيء

في  يغيرّ ما هو أساس الدين وقوام الشريعة؟! ومن أين له القدرة والنفوذ

 جميع ممالك الإسلام وغيرها مع انتشار القرآن فيها؟! وكيف لم يذكر هذا

َطْبَ  وكثرة  مع ما فيه من الأهمّيّة ،في نقده خٌ في تاريخه ولا ناقدٌ العظيم مؤرِّ  الخ

ض لنقله واحدٌ  ،الدواعي إلى نقله وكيف  ،من المسلمين في وقته وكيف لم يتعرَّ

 سلطته؟! اج وانتهاءأغضى المسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد الحجّ 

 نسخةٌ  عن قدرتهلم تشذَّ و ،خ المصاحف جميعهاسَ بْ أنّه تمكّن من جمع نُ وه

 ن من إزالته عن صدورفهل تمكّ  ،واحدة من أقطار المسلمين المتباعدة

 .االله عددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلاّ ة القرآن؟! وظَ المسلمين وقلوب حفَ 
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 لاهتمّ معاوية ،ةميّ يمسُّ بني أُ  على أنّ القرآن لو كان في بعض آياته شيءٌ 

 ولاستدلّ به ،وأعظم نفوذاً  منه قدرةً وهو أشدّ  ،اجبإسقاطه قبل زمان الحجّ 

 كما احتجّوا عليه بما حفظه التاريخ وكتب ،على معاوية  عليٍّ  أصحابُ 

 .الحديث والكلام

، يخالف بداهة العقل ن يدّعي التحريفيتّضح له أنّ مَ  ،للقارئ وبما قدمناه

 ـ )١( فهو ليس بعاقل فإن صدّق ،ث الرجل بما لا يليقحَدِّ  :وقد قيل في المثل

 .الخوئي السيدنتهى كلام ا

 الأمين وقد أخذه الصادق ،معصوم القرآن الموجود بين أيدينا هو قرآنٌ ف ،إذن

وهما كانا يضبطان  ﴾،إقْرَأ﴿ المعصوم ن جبرئيل الأمينع (محمد بن عبد االله) المعصوم

من قبل  أمركان قد   االلهنّ رسول إو ،كلِّ عام من سوره في شهر رمضانو آياته

تَابَ و﴿ اري بتعليم المسلمين الكتاب العزيزالب ِ مُهُمُ الْك وقد عينّ بالفعل جماعة  ﴾يُعَلِّ

 لّم، وفوق كل ذلك قد عيقرؤون الناس وقد وقفت على أسماء بعضهم من أصحابه

التنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ   بن أبي طالب عليّ  المؤمنين أمير رسول االله

 .)٢( من (فيه ليده)  وقد أخذه والمحكم والمتشابة

 .)٣( بعد اختلافهم فيها واحدةٍ  مع المسلمين على قراءةٍ سعى أن يجنّ عثمان أنعم 
                                                             

 .٢٢٠ـ  ٢١٩يان في تفسير القرآن: ) الب١(

 .ـ عن: كنز جامع الفوائد ١٧/ ح  ١٨١: ٤١بحار الأنوار ) ٢(

في عهـد أبي بكـر عمـر  ) على أثر تفسيرهم الخاطئ للأحرف السبعة وتشريعهم للقراءات المتعدّدة٣(

 .بن الخطاب
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مّة أ :أو قل ُ  على عهد أجمع عليه المسلمونلزمت الخلفاء بالرجوع إلى ما بأنّ الأ

 . االلهرسول 

 ،رآنبهذا الققد تمسّكوا   ينوأولاده المعصوم اً عليّ  أمير المؤمنين إنّ  ،أجل

مع الخلفاء  واستشهدوا بآياته في احتجاجاتهم ،ينبتحكيمه في واقعة صفّ  واورض

ل  معنده أو ناقصاً  فاً محرَّ  هذا القرآن فلو كان ،وغيرهم ِ بالقرآن المحرّف أو  والما قَب

 .ولما صار حجة في الاستدلال عندهم الناقص

 لكن ،القرآن بتحريفإلى القول  الأمة يوصل دالخاطئ كا الخلفاء إنّ منهج ،نعم

ُمّ إجماع ة وئمّ من خلال الأ االلهإرادة   .ة صانت الذكر العزيز من التحريفالأ

 ، وقرآن محمّدٍ  ،عزّ وجلّ  االلهفالقرآن الموجود بين أيدينا هو قرآن  ،وعليه

فلا يصحّ ما يقال بأنّه قرآن عثمان وقرآن زيد  ،وقرآن جميع الصحابة ، عليٍّ  وقرآن

 اجمع فالصحابة أجمعوا على ما ،دون غيرهما ـ إذ أجمع الصحابة عليه ثابت فقط ـ بن

 واعتماده وجرت السيرة على الأخذ به ،وا بهؤوقر  االلهمنذ عهد رسول  الناس عليه

 بل إنهّما ،فهو ليس ما جمعه عثمان وزيد بن ثابت ،رغم كلّ الصعاب في كلّ العصور

مّ  ُ وإدخال  جمع القرآن تاريخ مرّ به عسيرٍ  اضٍ ة بعد مخجمعا وأقرّا ما تواترت عليه الأ

 .القراءات الشاذة فيهشيء من 

الثلاث  على كيفيّة استغلال الخلفاء أيضاً  في هذه الدراسةستقف  إنّك كما

هم مع أمير المؤمنين تومخالف أمثال أبي بن كعب سماء كبار الصحابةلأ وبعدهم معاوية

 .علي على وجه الخصوص

إقرار وقف أمام الّذي  ابة أمام منهج الخلفاء هوفإن صمود هؤلاء الصح

ُمّ  حتّى جاء ،اللمسلمين في عهدهم إماماً  مصحف الشيخين ة عثمان ورضخ لقرار الأ
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 .لأنه وافق مصحف المسلمين وما عرفوه على عهد رسول االلهفأقرّ مصحفه 

بن أبي  ن الإمام عليّ مسلب فضيلة جمع القرآن  تريد فمدرسة الخلافة كانت

إرادة  لكنّ  ،على حساب الخدش في القرآن نفسه وإن كان ،بأيِّ شكل كان  بطال

ا﴿ :كما قال تعالى مصوناً  فبقي القرآن محفوظاً  ،حالت بينهم وبين مبتغاهم االله نَّ ِ نَحْنُ  إ

ظُونَ  ِ اف نَّا لَهُ لحََ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ لأن الناس كانوا قد تلقوه من رسول االله على مكث،  )١( ﴾نَزَّ

 بين الحين والآخر. ـ قراءة وعرضا ـ وأن رسول االله كان يضبطه لهم

 يمكن اعتبارهاقد لم تكن فضيلة للخلفاء، بل  حسبما قالوه وعليه، فجمع القرآن

، وذلك لفتحهم المجال أمام المغرضين وأصحاب حسبما سيتضح لك لهم مثلبة

 أمثالها.الدين في الدين باسم القراءات و منالأهواء لإدخال ما ليس 

من أهل البيت وعلى رأسهم أمير  نحن قد أخذنا القرآن من يد الأئمّةعليه فو

، وهم وأن حجيته جاءت عندنا من قبلهم لا من يد الخلفاء المؤمنين علي بن أبي طالب

حُجّة االله على أرضه وحفَظَة دينه والمرجع في كلّ الأمور، ولولاهم لما حصلت القناعة 

 ، وان اقرار الائمة في العصور المتأخرة يؤكدلافة في حجيّة القرآنبما تنقله مدرسة الخ

حجيته ومشروعيته  اوعلى الآخرين أن يثبتوهذا ما عندنا  حجيته ومشروعيته عندنا،

 .عندهم

مراحله  أترك القارئ الكريم ليواصل معنا البحث في تاريخ القرآن الحكيم في

 :ربعالأ

                                                             
 .٩) سورة الحِجر: ١(
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 :القرآن الكريم على مرحلتين نزولشتهر بين الأعلام ا

 ُ البيت المعمور  وح المحفوظ إلىمن اللّ  واحدةً  جملةً  نزاله الدفعيّ إ ولى:المرحلة الأ

 نَزَلَ ﴿: تعالى لقوله ،جملةً  د محمّ  النبيّ  قلب على أو، أو إلى بيت العزّة في سماء الدنيا

ِهِ  وحُ  ب ينُ  الرُّ مِ َ كَِ  عَلىَ *  الأ تَكُونَ  قَلْب ِ نَ  ل رِينَ  مِ في شهر رمضان في  وذلك ،)١( ﴾الْـمُنذِ

ماً  ثمّ نزوله ،القدر ليلة وعشرين ـ  أو ثلاثةً  طوال عشرين عاماً  االله  على رسول منجَّ

 ،لاث عشرة سنةعشر سنوات أو ث ؛بمكّة  العلماء في مدّة إقامتهاختلاف  حسب

 .ـ  فاقالمدينة فعشر سنين بالاتّ في أمّا إقامته 

 :قال ، االله عن أبي عبد ،عن حفص بن غياث )،الكافي(في  فقد روى الكلينيّ 

يهِ الْقُرْآنُ ﴿ :تعالى االلهعن قول  هسألتُ  ِ نْزِلَ ف ي أُ  ما نزل فيوإنّ  ،)٢( ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ

شهر  في واحدةً  نزل القرآن جملةً « : االله فقال أبو عبد.له وآخرهعشرين سنة بين أوّ 

 : النبيّ  قال« :قال ثمّ  ،»نزل في طول عشرين سنة ثمّ  ،رمضان إلى البيت المعمور

                                                             
 .١٩٤ ـ ١٩٣: الشعراءسورة  )١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(
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مضين من  لستٍّ  لت التوراةنزِ وأُ  ،من شهر رمضان ل ليلةٍ براهيم في أوّ إ فحُ نزلت صُ 

بور نزل الزّ وأُ  ،رمضان ت من شهرخلَ  ليلةً  ةَ شرَْ نجيل لثلاث عَ نزل الإوأُ  ،شهر رمضان

وعشرين من شهر  ليلة ثلاثٍ  نزل القرآن فيوأُ  ،ون من شهر رمضانخلَ  لثمان عشرةَ 

 .)١( »رمضان

 الشكُّ  ه وقع في قلبيإنّ  :اس فقالعبّ  سود ابنَ بن الأ ةُ يّ سأل عط :قال ،عن مقسمو

يهِ الْقُرْآنُ ﴿ :في قوله تعالى ِ نْزِلَ ف ي أُ ِ  ،)٢( ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ ا﴿: هوقول نَّ ِ لَيْلَةِ  أنزَلْنَاهُ فيِ  إ

نزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴿ :وقوله ،)٣( ﴾الْقَدْرِ  ا أَ نَّ ِ القعدة  يال وذشوّ  نزل فيوقد أُ  ،)٤( ﴾إ

 !لوّ م وشهر ربيع الأة والمحرّ الحجّ  يوذ

نزل ثم أُ  ،واحدة جملةً  مباركةٍ  في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلةٍ  :فقال ابن عباس

 .)٥( اميّ لاً في الشهور والأعلى مواقع النجوم مرسَ 

 سماء أن االله تعالى أنزل القرآن جملة إلى :)الرد(وذكر أبو بكر الانباري في كتاب 

الدنيا، ثم فرق على النبي في عشرين سنة، وكانت السورة تنزل في أمر محدث والآية 

  .)٦( لمستخبر يسأل، ويوقف جبرئيل ورسول االله على موضع السورة والآية ... جواباً 

                                                             
 وانظر تفسير مجمع البيان في ذيل سورة القدر عن ابن عباس أيضاً. .٦/ ح  ٦٢٩: ٢) الكافي ١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(

 .٣) سورة الدخان: ٣(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٤(

 .٤٥٦: ١الدرّ المنثور ، ١٤٦: ٢، تفسير الطبري ١٦٥٠/ ح  ٣١١: ١تفسير ابن أبي حاتم ) ٥(

 .٦٠: ١رآن ) الجامع لاحكام الق٦(
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ا ﴿ :منها قوله سبحانه ،على إنزاله الدفعيّ  كثيرة تدلّ  وفي القرآن الكريم آياتٌ  نَّ ِ إ

نْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴿ :تعالى قولهو ،)١( ﴾لَيْلَةِ الْقَدْرِ  أنزَلْنَاهُ فيِ  تَابٌ أَ ِ ي بَينَْ  وَهذَا ك قُ الَّذِ مُصَدِّ

ا﴿ :قوله عزّ وجلو ،)٢( ﴾يَدَيْهِ  نَّ ِ نزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إ ا أَ نَّ ِ رِينَ  كُنَّا إ  :قولهو ،)٣( ﴾مُنذِ

الْ ﴿ ِ نزَلْنَاهُ وَبالْ ـوَب رْسَلْنَاكَ  حَقِّ ـحَقِّ أَ اً  إلاّ  نَزَلَ وَمَا أَ يراً  مُبَشرِّ شَهْرُ ﴿ :قولهو ،)٤( ﴾وَنَذِ

نْزِلَ  ي أُ يهِ  رَمَضَانَ الَّذِ ِ لنَّاسِ   ف ِ ينَ *﴿ :قولهو ،)٥( ﴾الْقُرْآنُ هُدىً ل ِ َ هُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالم نَّ ِ  وَإ

ينُ  مِ َ وحُ الأ ِهِ الرُّ تَكُونَ مِ نَزَلَ ب ِ كَِ ل رِينَ ـالْ  نَ * عَلىَ قَلْب في  ونظائرها كثيرٌ  ،)٦( ﴾مُنذِ

 .القرآن الكريم

 ويمكننا أن نسمّي هذه المرحلة من الإنزال بمرحلة جمع الإنزال الكليّ 

هذا الإنزال قد وقد يسمى بالإنزال الايحائي مقابل الإنزال الإقرائي، و ،)٧( للقرآن
                                                             

 .١) سورة القدر: ١(

 .٩٢) سورة الأنعام: ٢(

 .٣) سورة الدخان: ٣(

 .١٠٥) سورة الإسراء: ٤(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٥(

 .١٩٤ـ  ١٩٣) سورة الشعراء: ٦(

 ) الجمع يأتي عموماً على أربعة معانٍ:٧(

عَهُ وَقُرْآنَهُ﴾: الحفظ، ومنه قوله تعالى: الأوّل نَّ عَلَيْنَا جمَْ ِ  ويقال للحفّاظ: جمّاع القرآن. ،﴿إ

 : الجمع في مكانٍ واحد، سواءً كان مرتّباً أم غير مرتّب، وذلك قبل حصره ما بين الدفّتين.الثاني

 : الجمع مرتّباً منظّماً محصوراً ما بين اللّوحين، وهو ما يسمّى اليوم بالمصحف.الثالث

 : جمع الناس على قراءةٍ واحدةٍ ومصحفٍ واحد.الرابع



  

  

  

  

 ١..........   جمع القرآن / ج ................................................................................................    ١٥٦

نَزَلَ : ﴿لقوله نبيّ محمّد خرى على صدر الأُ المعمور و مرّة إلى البيت ،تكرّر مرّتين

ينُ  مِ َ وحُ الأ ِهِ الرُّ كَِ ب  .)١( ﴾* عَلىَ قَلْب

عشرين ليلة  أنّ القرآن نزل إلى السماء الدنيا في :وهو ،وللفخر الرازي كلام آخر

 ،السنة إنزاله في كلّ  االلهُ رما يقدِّ  ليلةٍ  في كلّ  ،وعشرين خمسٍ  ووعشرين أ قدر أو ثلاثٍ 

يحتمل أنّه كان ينزل في كلّ  :بالقول أضاف ثمّ  .في جميع السنة ماً ثم نزل بعد ذلك منجَّ 

 .)٢( وح إلى السماء الدنيامثلها من اللّ  ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى ليلة قدرٍ 

ذلك  نزل بعد ثمّ  ،إنزاله في ليلة القدر أأنّه ابتد :وهو ،ثالث للشعبي وهناك قولٌ 

نتركها خوفاً من  أُخَروهناك أقوال  .)٣( وقاتلأمن سائر ا مختلفةٍ  في أوقاتٍ  منجّماً 

 الاطالة.

الحاجة  على ما قضت به حكمة البارئ وفْق النزول التدريجيّ  المرحلة الثانية:

ثمّ فرّق  ،الدنيا واحدة إلى السماء له جملةً زنأوالأحداث والمبرّرات؛ لأنّه جلّ وعلا 

ماً  نعام وأمثالها الّتي نزلت الأ سورة كما في ،سورة سورةً  ؛على رسوله  تنزيله منجَّ

 .أو خمس آيات أو أكثر من ذلك أو أقل ،آية أو نزولها آيةً  دفعةً 

 ،السماء الدنيا وح المحفوظ إلىمن اللّ  واحدةً  أُنزل القرآن أوّلاً جملةً  :قال الطيّبي

ت التأليف والنظم المثب ثبت في المصاحف علىثمّ أُ  ،على حسب المصالح ثمّ نزل مفرّقاً 

                                                             
 .١٩٤ـ  ١٩٣) سورة الشعراء: ١(

 .، والنص منه٥٠١/ ح  ١١٨: ١، والاتقان ٢٩: ٣٢) اُنظر تفسيره ٢(

 .٥٠٤/ ح  ١١٩: ١) اُنظر: الإتقان ٣(
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 .)١( في اللوح المحفوظ

سَانَكَ ﴿ :قوله سبحانه على النزول التدريجيّ  ومماّ يدلّ  ِ ِهِ ل كْ ب رِّ َ تحَُ ِهِ *  لا تَعْجَلَ ب ِ ل

عَهُ وَقُرْآنَهُ  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ لاِّ ﴿ :وله عزّ وجلّ وق ،)٢( ﴾إ ءٍ إ ن شيَْ ِن مِّ نُهُ وَمَا  وَإ ِ عِندَْنَا خَزَائ

لُهُ  ِقَدَرٍ مَ  إلاّ نُنَزِّ هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآناً ﴿ :وله عزّ من قائلوق ،)٣( ﴾عْلُومٍ ب تَقْرَأَ ِ ل

لْنَاهُ تَنْزِيلاً  تَابٌ ﴿ :قولهو ،)٤( ﴾مُكْثٍ وَنَزَّ ِ مَتْ  الر ك ِ حْك ن لَدُنْ  أُ لَتْ مِ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

ِيرٍ  يمٍ خَب ِ ينَ كَفَرُوا لَ  وَقَالَ ﴿ :قولهو ،)٥( ﴾حَك لَـةً وَاحِدَةً الَّذِ لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْ َ نُزِّ وْلا

نُثَبِّتَ  ِ كَ ل ِ ِهِ  كَذل َ  ب يلاً * وَلا ِ لْنَاهُ تَرْت لاِّ  فُؤَادَكَ وَرَتَّ ِمَثَلٍ إ تُونَكَ ب الْ  يَأْ ِ حْسَنَ  حَقِّ ـجِئْنَاكَ ب  وَأَ

ن قَبْلِ أَن﴿ :قولهو ،)٦( ﴾تَفْسِيراً  الْقُرْآنِ مِ ِ َتَعْجَلْ ب ْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنيِ  يُقْضىَ  وَلا لَي ِ إ

ا﴿ :قولهو ،)٧( ﴾ ًعِلْما نَّ ِ لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً  نَحْنُ  إ في القرآن  ونظائرها كثيرٌ  ،)٨( ﴾نَزَّ

 .المجيد

لَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل﴿ :قوله تعالى فإنّ  ِ ن يُقْضىَ إ ن قَبْلِ أَ الْقُرْآنِ مِ ِ َ تَعْجَلْ ب زِدْنيِ رَبِّ  وَلا

                                                             
 .٨١١/ ح  ١٧١: ١) الإتقان للسيوطي ١(

 .١٧و ١٦) سورة القيامة: ٢(

 .٢١) سورة الحِجر:٣(

 .١٠٦) سورة الإسراء: ٤(

 .١) سورة هود: ٥(

 .٣٢فرقان: ) سورة ال٦(

 .١١٤) سورة طه: ٧(

 .٢٣) سورة الإنسان: ٨(
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ِنَّ ﴿ :وقوله تعالى ،﴾عِلْماً  ِهِ * إ تَعْجَلَ ب ِ سَانَكَ ل ِ ِهِ ل كْ ب رِّ َ تحَُ عَهُ وَقُرْآنَهُ  لا  مافيه ،﴾عَلَيْنَا جمَْ

ته قبل ءَ نهاه عن العجلة بقرا سبحانه قد االله إذ أنّ  ،سابقاً  بالقرآن إلى علم النبيّ  شارةٌ إ

بل عليه  ،ـ )١(ي بواسطة ملك الوحرآن أنه ق علىـ  االلهوحيه من قبل إقراره و أن يتمّ 

المصلحة وقت  ه للمسلمين حسبنتظار أمر الباري حتّى يقرّ االصبر والأناة و

ِذَا قَرَ ﴿ ،)٢( الحاجة عِْ قُرْآنَهُ أفَإ ب  .﴾نَاهُ فَاتَّ

وهذا الإنزال يسمى بالإنزال الإقرائي قبال الإنزال الايحائي الذي سبقه في ليلة 

 القدر.

 ؟للقرآن النزول التدريجي ما الفائدة في

من المعلوم بأن الكتب السماوية كانت تنزل جملة واحدة وهو رأي غالب 

وقد تعرض له السيوطي  ،رأي نادر لكنّه ،وإن كان هناك من قال بغير ذلك ،المحققين

، فغالبها اختلاف المنهج في نزول رسالات السماء منلفائدة السؤال: ما افي الإتقان، ف

نبي ال رسالة قل لماذا اختصّت أو احدة بخلاف ما نزل على النبي محمّد،نزلت جملة و

 . معاً  محمد بالنزول الدفعي والتدريجي

 :فوائدذكروا في ذلك عدة 

لَةً ﴿ : لتثبيت فؤاد النبي محمداأحده لَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جمُْ ينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُزِّ وَقَالَ الَّذِ

                                                             
 .٢١٤: ١٤) اُنظر: تفسير الميزان ١(

 .٦٠ـ  ٥٩: ٧) مجمع البيان ٢(
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نُثَبِّ  ِ كَ ل ِ ِهِ فُؤَادَكَ وَاحِدَةً كَذَل ِهِ  نَزَلَ ﴿وقوله:  .)١( ﴾تَ ب وحُ  ب ينُ  الرُّ مِ َ كَِ  عَلىَ *  الأ  قَلْب

تَكُونَ  ِ نَ  ل رِينَ  مِ  .﴾الْـمُنذِ

 وَقُرْآنًا﴿ بالتدريج لقوله تعالى: همعانيوتدرك  القرآن تحفظ الأمة : لكياثانيه

هُ  فَرَقْنَاهُ  تَقْرَأَ ِ  .)٢( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

 كاملاً  ستيعاب معاني القرآناانّ النزول الدفعي قد لا يسمح للناس  :اثالثه

جل هذا نزلت الاحكام الشرعية ، ولأيتملص من تنفيذها ، فقدوتنفيذ أحكامه

 .اً تدريجي

فالعربي الذي أنس بالخمر لا يمكنه أن يتركها دفعة واحدة، فاستدرج الباري في 

ن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ ﴿ قوله تعالى: هو نزلحكمه شيئاً فشيئاً، فقيل بأن أول ما بيان  وَمِ

نْهُ سَكَرًا عْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِ َ  .)٣( ﴾وَالأ

لُونَكَ عَنِ الْ ﴿ قوله تعالى:ثم  لنَّاسِ ـخَمْرِ وَالْ ـيَسْأَ ِ عُ ل ِ يرٌِ وَمَنَاف ثْمٌ كَب ِ يهِماَ إ ِ مَيْسرِِ قُلْ ف

هِماَ  ن نَّفْعِ كْبرَُ مِ ثْمُهُماَ أَ ِ  .)٤( ﴾وَإ

نتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ ﴿ لثة: قوله تعالى:وثا لاَةَ وَأَ َ تَقْرَبُواْ الصَّ ينَ آمَنوُاْ لا ا الَّذِ َ يهُّ يَا أَ

 .)٥( ﴾تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ 

                                                             
 .٣٢الفرقان: ) سورة ١(

 .١٠٦سراء: ) سورة الإ٢(

 .٦٧نحل: ) سورة ال٣(

 .٢١٩بقرة: ) سورة ال٤(

 .٤٣نساء: ) سورة ال٥(
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نْ ﴿ ورابعة: َمُ رِجْسٌ مِّ زْلا َ نصَابُ وَالأ َ ُ وَالأ يْسرِ َْ مْرُ وَالم نَّماَ الخَْ ِ ينَ آمَنوُاْ إ ا الَّذِ َ يهُّ يَا أَ

حُونَ  عَمَلِ  ِ كُمْ تُفْل بُوهُ لَعَلَّ ِ يْطَانِ فَاجْتَن عَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ *  الشَّ ِ ن يُوق يْطَانُ أَ ماَ يُرِيدُ الشَّ نَّ ِ إ

نتَهُونَ  نتُم مُّ ِ فَهَلْ أَ لاَة كْرِ االلهِّ وَعَنِ الصَّ ِ كُمْ عَن ذ يْسرِِ وَيَصُدَّ َْ مْرِ وَالم ضَاء فيِ الخَْ  .)١(﴾وَالْبَغْ

 التطابق بينلزوم بل  شيئاً فشيئاً  زوم استيعاب الأمة لأحكام القرآنلومما يؤيد 

مشاهدتنا عدم  هو دفعة واحدة النازل نجوماً مع النازل من اللوح المحفوظ ترتيب

لترتيب نزوله من اللوح  بل ألف طبقاً  ، طبقاً للنزول تأليف القرآن من قبل االله تعالى

 .قتضيات التي لا نعلمهاوالم للاحداثالمحفوظ دفعة واحدة وفقاً 

كما سيتضح لك  ترتيب النزولالتلاوة عن  (قرآن) وبذلك يختلف ترتيب

الفائدة المرجوة من النزول التدريجي مضافاً الى تثبيت فؤاد  كما ستعرف بأنّ  ،)٢(لاحقاً 

 .القرآن على مكث هم ئالنبي محمد هو صيانة القرآن من التحريف وذلك لإقرا

                                                             
 .٩١ـ  ٩٠ائدة: ) سورة الم١(

حسب تعبير الآلـوسي  ت لاحقاً بأنّ للإمام علي مصحفاً آخر دُوّن بترتيب آخر لغرض آخرسنثب )٢(

 .وفيه كلّ شيء ، وهو ليس بقرآن تلاوة وذكر، بل هو قرآن علم وتاريخوغيره



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

  ـ الترتيب: ٢





 

 

 

 

 

أنّ ترتيب  أم ،هل جميعه توقيفيّ  ،ختلف الباحثون في ترتيب سور القرآن وآياتها

 ؟فيه فٌ والثاني مختلَ  ل توقيفيّ وّ ، فالأالآيات في السور يختلف عن ترتيب السور نفسها

 ،جتهادات الصحابةا ا منوآخرون إلى أنهّ  ،ة السورفبعضهم ذهب إلى توقيفيّ 

 براءة جميع السور إلاّ  الترتيب في وهو توقيفية ،وسط هب إلى رأيٍ ثالث ذ ورأيٌ 

 .الأمر بالنسبة إلى ترتيب الآيات في السورومثله  ،)١( نفالوالأ

 ،بأحاديثنها كانت تحت إشراف رسول االله لأ ة الآياتوا على توقيفيّ وقد استدلّ 

 .)٢( الرقاع نؤلّف القرآن من  االلهكنّا عند رسول  :حديث زيد بن ثابت :منها

قلت  :قال ،عن ابن عبّاس د والنسائيّ وداو ووأحمد وأب وما أخرجه الترمذيّ 

وإلى براءة وهي من المئين،  كم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثانيما حملَ  :لعثمان

 الى آخر الخبر )٣( ...؟ فقرنتهم بينها ولم تكتبوا بينها سطر (بسم االله الرحمن الرحيم)

                                                             
 .٢٧:  ١تفسير روح المعاني  :أنظر ،) هذا ما ذهب إليه البيهقي١(

 .٢١٦٤٧/ ح  ١٨٤: ٥، مسند أحمد ٣٩٥٤/ ح  ٧٣٤: ٥) سنن الترمذي ٢(

مـن مسـند  ٤٩٩/ ح  ٦٩و ٣٩٩/ ح  ٥٧: ١، مسند أحمـد ٣٠٨٦/ ح  ٢٧٢: ٥) سنن الترمذي ٣(

 ٨٠٠٧/ ح  ١٠: ٥سنن النسائي الكـبرى  ،٧٨٦/ ح  ٢٠٨: ١سنن أبي داوود  عثمان بن عفّان،

 السورة الّتي يُذكر فيها كذا. ٣٠الباب 
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 لى إشراف رسول االله على ذلك الجمع.الدال ع

ينَ ﴿ :قلت لعثمان :قال ،عن ابن الزبير ما أخرجه البخاريّ  :ومنها وْنَ  وَالَّذِ يُتَوَفَّ

زْوَاجاً  نكُمْ وَيَذَرُونَ أَ ُ  ﴾... مِ  يا :ها؟ قالعْ تدَ  ها ولمتكتبُ  فلمَ  ،خرىقد نسختها الآية الأ

 .)١( منه من مكانهشيئاً  غيرّ لا أُ  ،يبن أخا

ما  شيءٍ  في  راجعت رسول االلهما  :قال ،ما رواه مسلم عن عمر :ومنها

تكفيك آية يا عمر، ألا « :قالف ،يصبعه في صدرإحتّى طعن ب ،الكلالة راجعته في

 .)٢( »تي في آخر سورة النساءالّ  الصيف

 .)٣( الأحاديث في خواتيم سورة البقرة :ومنها

أوّل  من ن حفظ عشر آياتٍ مَ « :وعاً ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرف :ومنها

 .)٤( »م من الدجّالصِ سورة الكهف عُ 

النصوص  ومن :أضافو )،تقانالإ(في  السيوطيّ  ذكرهاالتي الاخبار هي هذه 

 .لسور عديدة جمالاً ما ثبت من قراءته إة على ذلك الدالّ 

 :وقال ،التي قرأ بها في حياته يعدّد تلك السور السيوطيّ  أخذ ثمّ 

وما كان  ،ترتيب آيها توقيفيّ  الصحابة أنّ  من قراءته لها بمشهدٍ  دلّ ت... 

فبلغ ذلك  ،خلافه يقرأ على  سمعوا النبيّ  بوا ترتيباً الصحابة ليرتّ 
                                                             

 .٤٢٥٦/  ١٦٤٦: ٤صحيح البخاري  )١(

 .١٦١٧/  ١٢٣٦: ٣، ٥٦٧/  ٣٩٦: ١ صحيح مسلم )٢(

 ، وغيره.٣٢٧٦/  ٣٩٣: ٥، سنن الترمذي ١٧٣/  ١٥٧: ١أنظر: صحيح مسلم  )٣(

 في فضل سورة الكهف وآية الكرسي. ٤٤الباب  ٨٠٩/ ح  ٥٥٥: ١) صحيح مسلم ٤(
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 .مبلغ التواتر

من  )المصاحف(يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبى داوود في  ،نعم

عن  ،زبيربن ال االله اد بن عبدعن يحيى بن عبّ  ،محمّد بن إسحاق طريق

 ،الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة أتى :أبيه قال

وأنا  :فقال عمر .ووعيتهما االلههما من رسول سمعتُ  أشهد أنيّ  :فقال

على  لجعلتها سورةً  لو كانت ثلاث آياتٍ  :قال ثمّ  .أشهد لقد سمعتهما

 .القرآن فألحقوها في آخرها من فانظروا آخر سورةٍ  ،حدة

 ،فون آيات السور باجتهادهمم كانوا يؤلّ ظاهر هذا أنهّ  :ابن حجرقال 

 .بتوقيف من ذلك إلاّ شيئاً  م لم يفعلواعلى أنهّ  خبار تدلّ وسائر الأ

 عن ،العالية من طريق أبيأيضاً  داوود يعارضه ما أخرجه ابن أبي :قلت

سورة في  يت انتهوا إلى الآية الّ فلماّ  ،م جمعوا القرآنأنهّ  ،بيّ بن كعبأُ 

فَ ﴿ :براءة فُوا صرََ َيَفْقَهُونَ  االلهُثُمَّ انصرََ ُمْ قَوْمٌ لا نهَّ أَ ِ مْ ب وا ظنّ  ،)١(  ﴾قُلُوبهَُ

 :بعد هذا آيتين أقرأني االلهرسول  إنّ  :بيفقال أُ  ،نزلهذا آخر ما أُ  أنّ 

 .)٢( آخر السورة إلى ﴾... لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ﴿

 وقد أضاف بعض ،يات في السورعن توقيفية الآ كان هذا كلام السيوطيّ 

َ لو كان  ذلك، منها أنّهفي  ادلة وقرائن أخرى الأعلام تقديم  ولىاجتهادياً لكان الأ

                                                             
 .١٢٧) سورة التوبة: ١(

 .١٦٩: ١) الإتقان ٢(
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ِذَا يَغْشَى: ﴿الليلفي سورة  في قوله تعالىعلى الليل النهار  يْلِ إ ِذَا تجََلىَّ *  وَاللَّ ﴾ وَالنَّهَارِ إ

ِذَ ﴿ الشمسغرار قوله في سورة  على هَاوَالنَّهَارِ إ ِذَا يَغْشَاهَا*  ا جَلاَّ لِ إ ْ ي  ،وأمثالها﴾ وَاللَّ

توقيفي لا  ـ بآياته في السور ـ وحيث لم نقف على هكذا شيء عرفنا بأن النص القرآني

 .يجوز التغيير فيه

قال رسول  :عن علي بن الحسين قال ،الصدوق والكلينيويؤيده ما رواه الشيخ 

وثلاث  ،وآيتين بعدها ،وآية الكرسي ،لبقرةمن قرأ أربع آيات من أول سورة ا االله:

تأكيداً على تحديد أماكن  )١( .شيئاً يكرهه .. لم ير في نفسه وماله ،آخرها من آيات

 الآيات في السور.

في ليلة  من آخر سورة البقرة بالآيتينمن قرأ وجاء قريب من هذا في البخاري: 

ورة من قرأ آخر سومثله:  االلهومعناه أن ترتيب الآيات كانت بأمر رسول  )٢( كفتاه

 ، وأمثالها. كفر عنه كل خطية الحشر ثم مات من يومه أو ليلته

 للمجلسي الأنوار فضائل السور في كتاب بحار روايات ونظرة واحدة على

 .)٣( فيها وعلى توقيفيّة الآيات ،توقفك بوضوح على ترتيب السور والآيات

 ،عند الفريقين الواحدة ل السورةداخ الكلام عن توقيفية الآياتبعض فهذا 

من أهل السنة  خرينآعلماء في مطاوي كلمات  لكنّ  ،بين المسلمين وحدتهوهو يؤكد 
                                                             

وعنــه في  ١٠٤ق في ثــواب الأعــمال : مــن بــاب فضــل القــرآن والصــدو ٥ح  ٦٣:  ٢الكــافي ) ١(

 .٩/ ح  ٢٦٥: ٩٢بحارالانوار 

 .٤٧٢٢/ ح  ١٩١٤:  ٤صحيح البخاري ) ٢(

 .٣٦٩ـ  ٢٦٢: ٩٢انظر: بحار الأنوار ) ٣(
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ترتيب النزول عن ختلاف ا هوو ،آخرشيئاً  ترى والجماعة وحتى عند بعض الإمامية

 ، وأنّ توضيح هذا يأتي من خلال بيان سرهما قرآنيأنّ كلب قبولهممع  ،ترتيب التلاوة

 تكرر العرضات في كلّ عام.

 سر تكرر العرضات كلّ عام

 تكرّر العرضات بين جبرئيل سرّ من خلال بيان عى المدَّ ويمكننا أن نوضح هذا 

لا يمكن أن  هماقاء الثنائي بينوأنّ هذا اللّ ، كلّ عامفي   صادق الأمينالالأمين و

إلى ذلك ـ  نجوماً  لنزَ مُ ـوهو إرجاع الوفائدة عظمى،  بل فيه هدف مهمّ  ،يكون لغواً 

لقوله  ؛ةسور كون سورةً يقد  ل نجوماً أنّ المنزَ على مع التأكيد  ،ل دفعةإلى المنزَ ـ الحين 

نزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴿ :تعالى نْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم ﴿تعالى:  وقوله ،)١( ﴾سُورَةٌ أَ ِذَا مَا أُ وَإ

يماَ  ِ ِ إ ه كُمْ زَادَتْهُ هذِ يُّ ئُهُمْ ﴿و .)٢( ﴾ناً مَن يَقُولُ أَ لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ ن تُنَزَّ قُونَ أَ ِ نَاف ُْ ذَرُ الم يحَْ

ماَِ فيِ قُلُوبهِِم ْكَمَةٌ ﴿ )٣( ﴾ب نزِلَتْ سُورَةٌ محُّ ِذَا أُ لَتْ سُورَةٌ فَإ ينَ آمَنوُا لَوْلاَ نُزِّ وَيَقُولُ الَّذِ

ينَ فيِ قُ  يْتَ الَّذِ تَالُ رَأَ يهَا الْقِ ِ رَ ف ِ نَ وَذُك َْغْشيِِّ عَلَيْهِ مِ ْكَ نَظَرَ الم لَي ِ رَضٌ يَنظُرُونَ إ لُوبهِِم مَّ

مْ  وْلىَ لهَُ َْوْتِ فَأَ  .وأمثالها )٤( ﴾...الم

لاِّ ﴿لقوله تعالى  رف منها سوَ عة ويؤلَّ متقطّ  آياتٌ  لُ زَ نْ وقد تُ  لُهُ إ ِقَدَرٍ  وَمَا نُنَزِّ ب

                                                             
 .١) سورة النور: ١(

 .١٢٤) سورة التوبة: ٢(

 .٦٢) سورة التوبة: ٣(

 .٢٠: محمد) سورة ٤(
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لْنَاهُ فَرَقْنَ  وَقُرْآناً ﴿تعالى:  وقوله ،)١( ﴾مَعْلُومٍ  هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ وَنَزَّ َ تَقْرَأ ِ اهُ ل

 المتفرقةالآيات  تلكبقراءة  لم يسمحالمقدس نّ الشارع إو .وأمثالها ،)٢(  ﴾تَنْزِيلاً 

قرارها من إومن قبل رسول االله جمعها بعد  في الصلاة الاّ  والنازلة في مناسبات متعددة

ِذَا قَرَ ﴿ :لقوله تعالى ،على أنها قرآن مينلأجبرئيل االعالمين بواسطة  ربّ بل قِ  نَاهُ أفَإ

 ِ ب  .)٣( ﴾قُرْآنَهُ  عْ ـفَاتَّ

ثمّ تبدأ الأحداث  كاملةً وقد تنزل  ،متفرقة ثم تجمعفالسورة قد تنزل  ،وعليه

بالآيات المرتبطة  خرى إلى النبيّ أُ  يأتي مرّةً  الأمين كان أنّ جبريل :أي ،الواقعة فيها

فيظهر لهم أنهّم  ،على الناس فيقرأها النبيّ  ،لة في تلك السورةالناز بتلك الوقائع

يدركون عمق حقائق  لا لأنّ الناس عموماً  ،التاريخ كانوا قد سمعوها قبل ذلك

لأنّ  ،يفهمونها بصورةٍ  إعجاز القرآن لهم يظهر ناوبهذه الطريقة ك ،هالقرآن ودقائقَ 

فلماّ جاءهم  ،م الغيوبعند علاّ  نه مِ على صدور الإخبار بالمغيّبات قبل حدوثها دليلٌ 

 .االلهمن عند  لٌ فهموا بأنّه منزَ  بالآيات قبل وقوع الأحداث  االلهرسول 

إلى  وح المحفوظلما نزل من اللّ  طبقاً سورة آية آية ثمّ يؤلّف منها سورة  لُ زَ نْ وقد تُ 

ِنَّ ﴿ :لقوله تعالى ، االلهورسول  وذلك بالتنسيق بين جبريل  ،البيت المعمور إ

عَهُ  ِذَا قَرَ  عَلَيْنَا جمَْ ِ أوَقُرْآنَهُ * فَإ ب ِنَّ عَلَيْناَ بَيَانَهُ ـنَاهُ فَاتَّ  .)٤( ﴾عْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إ
                                                             

 .٢١) سورة الحِجر: ١(

 .١٠٦) سورة الإسراء: ٢(

 .١٨) سورة القيامة: ٣(

 .١٩ـ  ١٧) سورة القيامة: ٤(
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أن يؤلّف من  عمر بن الخطاب فأراد ،بعض الصحابةعلى  ومن هنا التبس الأمر

. )حدة لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على(: فقال ،على حدة سورةً  ثلاث آياتٍ 

نّ جمع إإذ . )يلو لا أن يقال أن عمر زاد في كتاب االله لكتبتها بيد(أو قوله في آخر: 

بين  الثنائيّ  قاءبعد اللّ تعالى  االلهبل ن قِ ر مِ رَّ قَ يُ ه نّ إ بل ،أحد لكلّ  هو القرآن ليسوتأليف 

عَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿وهو مهمة االله  )١( ينالمعصومَ  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ   أبي بكر وعمروليس على ﴾إ

لا يمكنه أن يستعجل بتلاوته محمد بن عبداالله نّ الصادق الأمين إوحتّى  ،جمعه وعثمان

أي ان الآيات والسور النازلة عليه إيحاداً هي قيد  ،له قبل إقرار الباري جلّ وعلا

رِّ ﴿ :في سورة القيامةجاء  كما التنفيذ حتّى تصير قرآناً عند المسلمين إقراءاً  َ تحَُ هِ لا ِ كْ ب

ِنَّ عَلَيْنَا ِهِ * إ تَعْجَلَ ب ِ سَانَكَ ل ِ ِ  ل ب ِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّ عَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإ  .)٢( ﴾عْ قُرْآنَهُ ـجمَْ

 ـ  ذهب ـ تبعاً للنصوص الموجودة في مدرسة الخلافة بعض المستشرقين نعم، إنّ 

 بعد إلاّ  إلى القول بأن جمع القرآن بشاهدين، وعدم وقوف زيد على بعض الآيات

إلى عدم توقيفية الآيات في السور. لأن القرآن إما  إشارةإخبار أبي خزيمة أو خزيمة له 

أو غير مجموع، فإذا كان مجموعاً فعمل زيد يكون  على عهد رسول االله كان مجموعاً 

ولا  السور باطلزيد أو عثمان أو غيره للآيات و لغواً، وإن كان غير مجموع فتنظيم

 .نّه ليس من مهامه وصلاحياتهلأ يعتمد عليه

لأنّ  مدرسة الخلافة به ون بما تقولهقولولا يخفى عليك بأنّ المستشرقين غالباً ما ي

                                                             
 . مين جبرئيلوالأ  االله مين محمّد بن عبدالصادق الأ )١(

 .١٨ـ  ١٦) سورة القيامة: ٢(
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 كانون سل: ، فقالفي ذلك نفعهم

عاماً لم تجمع أو  ٢٣على المسلمين في  االله تلاها رسول التي السور القرآنية نّ إ

ف النخل والجلود... وقسم منها وهذه السور كانت مكتوبة على سع ،تصنف في حياته

وكان  ،بل كانت مفككة لسور لم تكن مجموعةً محفوظة حفظاً عن ظهر قلب، هذه ا

 العرب يعتمدون على ذاكرتهم حتى تلاوته في الصلاة...

ل على القرآن بعد واقعة اليمامة وّ بذكر حث الخليفة الأ كانون سل ستطردا ثمّ 

وأنه  ،تدوين عثمان وجمعه للقرآن على يد زيدعن  آخذاً في التحدث، مسايرة عمر لهو

كان يسعى للحصول على مكاسب سياسية لدعم موقفه من خصومه الذين كثروا 

 .)١( ى بها عليهموباتوا يؤرقونه فأراد بذلك أن تنسب له فضيلة يتقوّ 

كانت له حرية  ـ هذا القرآنوهو كاتب  ـ اً وقال جون جيلكرايست: وبما أن زيد

د، فكذلك الترتيب أي عملية الجمع ـ بأمر من عثمان وليس من محمّ  القيام بذلك ـ

الذي جاء عليه النص القرآني لم يكن أمراً إلهياً أيضاً، لأنه في المرتين كانت القضية 

  .)٢( موكلة لزيد

 فقد عرفت بأن النصوص الموجودة في مدرسة الخلافة هي التي جرأت وبهذا

 وأمثاله ولا لوم.  الكلام االمستشرقين للقول بهذ أمثال هؤلاء

                                                             
 (كانون سل وتدوين القرآن). ١٤٣صفحة  ٥مجلة المصباح العدد ) ١(

فكـر الاستشرـاقي، دراسـة في (أثر روايات جمع القرآن في ال ١٢٦صفحة  ٥مجلة المصباح العدد ) ٢(

 كتاب جمع القرآن للمستشرق جون جيلكرايست).
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 معنى القرآن لغة

ّا وصل البحث بنا إلى هنا فلابد من  صحة مدعى اختلاف ترتيب  توضيحولم

في كتب  )القرآن(بعض معاني كلمة  القراءة عن ترتيب النزول وعدمه وذلك بعد بيان

 :اللّغة وعلوم القرآن

  ّمن هو اسمٌ غير مشتقٍّ  :لفقد اختلفوا فيه؛ فقي :)القرآن(ا وأمّ  :قال الزركشي 

: ومنه ،وهو الجمع ،من القَرْي مشتقٌّ  :وقيل ،االلهبكلام  بل هو اسمٌ خاصٌّ  ،شيء

 .)١( وغيره قاله الجوهريّ  ،أي جمعته ،قَرَيتُ الماء في الحوض

 مشتقٌّ ، لانعْ على فُ  هو وصفٌ  :ـ منهم الزجاج ـ وقال آخرون :وقال السيوطيّ 

 .)٢( جمعته يأ ،الماء في الحوض قرأتُ  :ومنه ،بمعنى الجمع ،ءرْ من القَ 

والقراءة: ضمّ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيب  :وقال الراغب

[وليس يقال ذلك لكلّ جمع] لا يقال: قرأتُ القوم، إذا جمعتهم، ويدلّ على ذلك أنه لا 

ران فْ و: كُ نح ،في الأصل مصدرٌ  والقرآنُ  .قراءة :يقال للحرف الواحد إذا تفوّه به

عَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿حان. قال تعالى: جْ ورُ  نَِّ عَلَيْناَ جمَْ ِذَا * إ نَاهُ  فَإ عِْ  قَرَأْ ب . قال ابن ﴾قُرْآنَهُ  فَاتَّ

فاعمل به، وقد خصّ بالكتاب المنزل على  في صدرك عباس: إذا جمعناه وأثبتناه

ِ  م، كما أنّ التوراةَ لَ ، فصار له كالعَ  محمّد ى والإنجيل على عيسى. ا أُنزل على موسلم

الكتاب قرآناً من بين كتب االله لكونه جامعاً لثمرة كتبه،  هذا قال بعض العلماء: تسمية

                                                             
 ، مادّة: قرأ.٢٤٦١: ٦، الصحاح للجوهرى ٢٧٧: ١) البرهان للزركشي ١(

 .٦١١/ ح  ١٤٤: ١) الإتقان ٢(
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 .)١( بل لجمعه ثمرة جميع العلوم

 .)٢( ه فقد قرأتهجمعتَ  شيءٍ  كلّ  :وقال الهروي

 .)٣( وضمّها ره جمَْع السوَ لأنّ  ،قرآناً  ي القرآنُ سمّ  :وقال أبو عبيد

 من قرنت الشيء هو مشتقٌّ  :ـ يمنهم الأشعر ـ وقال قومٌ  ... :وطيوقال السي 

والحروف  ن السور والآياتاربه لقِ  يمّ وسُ  ،إذ ضممت أحدهما إلى الآخر ،بالشيء

 .فيه

 ،ق بعضها بعضاً الآيات منه يصدّ  لأنّ  ،من القرائن هو مشتقٌّ  :وقال الفرّاء

 .)٤( ةأصليّ  ونونه ،أيضاً  و بلا همزٍ ين هوعلى القولَ  .قرائن يوه ،ويشابه بعضها بعضاً 

 وفي تفسير الطبري:  

 ،... والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة والقراءة

ُ  ،قرأت القرآن :من قول القائل وأن يكون مصدراً  ان من سرْ كقولك: الخ

َ خَ   :والفرقان ،من غفر االله لك، والكفران من كفرتك :فران. والغُ هُ سرِ

 رق االله بين الحق والباطل.من ف

اه لك نّ اه بالقراءة فاعمل بما بيّ نّ ذا بيّ إف :ومعنى قول ابن عباس هذا

ما  ،ة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس هذاومما يوضح صحّ  ،بالقراءة
                                                             

 .٦٦٨) مفردات الراغب: ١(

 .١٥١٦: ٥) الغريبين للهروي ٢(

 .٢٤١: ١) اُنظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٣(

 .١٤٤: ١الإتقان للسيوطي  )٤(
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 :قال ،حدثني عمي :قال ،حدثني أبي :قال ،حدثني به محمد بن سعد

ِنَّ عَ ﴿عن ابن عباس  ،عن أبيه ،حدثني أبي عَهُ وَقُرْآنَهُ إ  :قال )١( ﴾لَيْنَا جمَْ

اذا تلي عليك  :يقول ،بع قرآنهذا قرأناه عليك فاتّ إف ،ن نقرئك فلا تنسىأ

 بع ما فيه.فاتّ 

هذا الخبر ابن عباس أن معنى القرآن  في فقد صرح :قال أبو جعفر

وأما  ،القراءة، فانه مصدر من قول القائل (قرأت) على ما قلناه :عنده

 قرأتُ  :من قول القائل الواجب أن يكون مصدراً  نّ إتادة فقعلى قول 

هذه  تْ أَ رَ (ما قَ  :كقولك ،اذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض ،ءَ الشي

كما قال عمرو بن  ،على ولد ) تريد بذلك أنها لم تضم رحماً سلا قطُّ  اقةُ النّ 

  :كلثوم التغلبي

 ـ اينَ حِ اشِ الكَ  ونَ يُ عُ  تْ نَ مِ أَ  دوق  لاءٍ على خَ  إذا دخلتَ  ـ يكَ رْ تُ 

ْ ـجان اللّ هِ   رٍ كْ بَ  اءَ ــمَ دْ أَ  لٍ طَ يْ ـعَ  يْ ـراعَ ذِ   )٢( جنينا أْ رَ قْ تَ  ون لمَ

مشتقة من القَرْي وهو الجمع، أو من قرنت الشيء إما فكلمة القرآن  ،وعليه

 .مأخوذة من القراءة أنهّا أو ،بالشيء، أو من جمع القرائن بعضها إلى بعض

عليه جمع ما أنزله أمر رسوله ب االلهأي أنّ  ،التفريق ما يأتي بعد غالباً  الجمعو

 ة القرآنفإذا قضى الوحي بقرآنيّ  ،الى المنزل عليه دفعة واحدة وإرجاعه ومنجّماً  مفرّقاً 

                                                             
 .١٧) سورة القيامة: ١(

 .٣٢:  ١) تفسير الطبري ٢(
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ِذَا قَرَ ﴿ :لقوله ؛في صلاته والمقرء المجموع فعلى الرسول اتّباع ذلك ،(اقراءاً) نَاهُ أفَإ

 ِ ب  من قبل االله وقت إقراره ما لم يحن العجلة بتلاوةٍ   هلوز ولا يج ،﴾عْ قُرْآنَهُ ـفَاتَّ

لَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ :لقوله تعالى ،اً قرآن اعتبارهو ِ ن يُقْضىَ إ ن قَبْلِ أَ الْقُرْآنِ مِ ِ َ تَعْجَلْ ب ، )١(﴾وَلا

كْ  لاَ ﴿ وقوله تعالى: رِّ ِهِ  تحَُ سَانَكَ  ب ِ تَعْجَلَ  ل ِ ِهِ  ل نَِّ *  ب عَهُ  عَلَيْناَ إ ِذَا * وَقُرْآنَهُ  جمَْ نَاهُ  فَإ عِْ  قَرَأْ ب  فَاتَّ

 .)٢( ﴾قُرْآنَهُ 

 اختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول

 الآخرللتلاوة و أحدهما ،د وجود ترتيبين في القرآنعلام تؤكّ هناك كلمات للأنعم 

  :وبمعنى آخر :للنزول

  .طبق المنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيارتّب  أحدهما

 . الواقعة زماناً  والوقائعنظراً للحوادث المنزل نجوماً طبق رتب  خروالآ

وجمع بعضها إلى  الآيات لإكمال عليه نزول الوحيينتظر كان  االله رسولأنّ و

ه وهذ ،دفعة واحدة من قبل رب العالمين النازلة عليه وتعيين مكانها في السور بعض

 .العرضة من كلّ عاماللقاء و إحدى فوائد ذلك هي

مة على وهي مقدَّ  ر آيةٌ وقد تؤخَّ  ،ر مكانها في السورةويؤخَّ  حادثةٌ  تتقدّموقد 

 تأخير آية البلاغ على آية الإكمال في سورة المائدةمثل  ،زمانا في قرآن التلاوة سابقتها
                                                             

 .١١٤) سورة طه: ١(

 .١٨ـ  ١٦) سورة القيامة: ٢(
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 اً كثيرتراه الآيات ومثل هذا التقديم والتأخير بين  ،على آية الإكمال وهي متقدّمة زماناً 

 .في القرآن

والآية المكّية في  ،الناسخ قبل المنسوخ ـ في قرآن التلاوة ـ الباري يذكروقد 

 ها عدم امتداد يدوأهمّ  ،ة خافية على البشروأمثالها لمصالح غيبيّ  ،المدنية السورة

 .التحريف إلى الكتاب العزيز

 كنملا ي أو جعل بعض الآيات سورة ماكن الآيات من السورأفي  البتّ ف ،وعليه

مين بعد الاجتماع الثنائي بينه وبين جبرئيل الأ ، وذلكرب العالمينمن  رارٍ بق لاّ إ

ِذَا قَرَ ﴿ :تعالى لقوله ،سبحانهمن قبله ه قرارِ إو ِ أفَإ ب  .)١( ﴾عْ قُرْآنَهُ ـنَاهُ فَاتَّ

سعي الصحابة في جمعه في  .. فثبت أنّ . :)البرهان(في  قال الزركشيّ 

وح المحفوظ على في اللّ  مكتوبٌ القرآن  لا في ترتيب؛ فإنّ  ،واحد موضع

إلى سماء  واحدةً  جملةً  االلهأنزله  ،الّذي هو في مصاحفنا الآن هذا الترتيب

يهِ الْقُرْآنُ ﴿ :تعالى االلهكما قال  ،الدنيا ِ نْزِلَ ف ي أُ  ،)٢( ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ

ا أنزَلْنَاهُ ﴿ :وقال تعالى نَّ ِ قاً كان ي ثمّ  ،)٣( ﴾الْقَدْرِ ةِ فيِ لَيْلَ  إ على  نزل مفرَّ

فَرَقْناَهُ  وَقُرْآناً ﴿ :كما قال تعالى ،الحاجة ة حياته عندمدّ   االلهرسول 

هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ  تَقْرَأَ ِ لْنَاهُ  ل فترتيبُ النزول غير  ،)٤(  ﴾تَنْزِيلاً  وَنَزَّ
                                                             

 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .١٨٥) سورة البقرة: ٢(

 .١) سورة القدر: ٣(

 .١٠٦) سورة الإسراء: ٤(
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لبقاء القرآن في  الصحابة سبباً  وكان هذا الاتفاق من ،ترتيب التلاوة

 ُ كما  ،لوعده بحفظه وتحقيقاً  وتسهيلاً  ،على عباده االلهمن  ورحمةً  ،ةمّ الأ

َهُ ﴿ :قال تعالى ا ل نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف وزال بذلك  ،)١( ﴾لحََ

 .فقت الكلمةالاختلاف واتّ 

 وعمر وعثمان وزيد كانت قراءة أبي بكرٍ  :ن السلمياالرحم قال أبو عبد

 ،ةكانوا يقرؤون القراءة العامّ  ،جرين والأنصار واحدةبن ثابت والمها

تين في العام على جبرئيل مرّ   االلهتي قرأها رسول القراءة الّ  وهي

 .)٢( ... فيه بضالّذي قُ 

الخلافة ـ كانوا بعضهم  تسَلُّموهذا النصّ صريحٌ بأنّ النبيّ والصحابة ـ قبل 

هُ ﴿ ﴾إقرأ﴿ئيل التي تعلّمها من جبر رسول االلهيقرؤون بقراءةٍ  تَقْرَأَ ِ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

في  للخلفاء ةطبعد رسم المنهجية المغلو واحدة، لكنْ قراءة تلك الوقد كانت  ،﴾مُكْثٍ 

هذه و وأدّت إلى خلط القراءة الصحيحة بالسقيمة تاتعدّدت القراءجمع القرآن 

 .أئمة أهل البيت  لم تحل إلاّ على يد للمسلمين سببت مشكلة

ُمّةعلى في جمعه لا يعتمد تراه  و بكربفأ تهم على ءوالذين عرضوا قرا كبار قرّاء الأ

الأربعة  الأسماء من منهّ أابن مسعود مع و اً بيّ وأُ  لا يكلّف معاذ بن جبلف، رسول االله

                                                             
 .٩) سورة الحجر: ١(

شرح السـنّة للبغـوي  ،٤٨٠٢ح  ٢٥٠: ٢وانظر: كنز العـماّل  ،٢٣٧: ١) البرهان في علوم القرآن ٢(

 .٥٢٢ـ  ٥٢١: ٤
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 .)١( في القراءة كانوا ممن أمر رسول االله في الاخذ عنهم الذين

أنّه سيّد مع  )٣(، فإنّه أقرأ للمنسوخ )٢( إنّا لَندع لحنَ أُبيّ بن كعبيقول:  وعمر

 .عند جميع المسلمين القرّاء

مع وجود  وحرق مصاحفهم زيد بن ثابت بحرف قراءةالالصحابة  ألزم وعثمان

مَن : «الّذي قال فيه رسول االله  ـ ابن مسعود :أمثال ،في وسط الأمةكبار الصحابة 

وأبي بن  ـ )٤( »قراءة ابن أُمّ عبدعلى ليقرأ ف كما أنزل أن يقرأ القرآن غضّاً طريّاً، حبأ

 ، وعبادة بن الصامت وغيرهم.وعلي بن أبي طالب ،كعب

 :وذكر ابن وهب في جامعه قال للقرطبي، قال: حكام القرآنوفي الجامع لأ

 :لأسمعت ربيعة يُس :سمعت سليمان بن بلال يقول

ا ون سورة وإنما نزلتلهما بضع وثمانت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبمَ لم قُدِّ 

 هذا جتمعوا علىا دعلم ممن ألفه، وق ف القرآن علىلّ تا وأُ مَ قد قُدِّ  :فقال ربيعة ؟بالمدينة

 .)٥( بذلك، فهذا مما ننتهي إليه، ولا نسأل عنه

                                                             
في البخاري ومسلم عن عبداالله بن عمرو بن العاص: خذوا القرآن مـن أربعـة مـن عبـداالله بـن ) ١(

/  ١٩١٢:  ٤مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، صـحيح البخـاري 

 .٢٤٦٤/ ح  ١٩١٣:  ٤، صحيح مسلم ٤٧١٣ح 

 .٤٧١٩/ ح  ١٩١٣:  ٤صحيح البخاري ) ٢(

 .٦٤٢: ٨، فتح الباري ١٦١: ٨، الدر المنثور ١١٧٦/ ح  ٣٧٧: ٢تاريخ ابن شبة ) ٣(

 .٣٧٢:  ٤، البحر الرائق ٢١٣٨/ ت  ٣٢٦:  ٤تاريخ بغداد ) ٤(

عـة (فهـذا ممـّا وباعتقادي أنّ المقطع الأخير مـن كـلام ربي .٦٠ ـ ٥٩ : ١) الجامع لاحكام القرآن ٥(
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ومما يدل على أنه يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله : وجاء بعد ذلك قوله

 .)١( في السورة المكية بالمدينة فتوضع لما صح وثبت أن الآيات كانت تنز

 ،صريح بأنّ ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة الآنف الزركشيكلام عليه فإن و

ماً من اللّ  وأنّ المنزَل لَ منجَّ  لحاجة أو لحكمة وح المحفوظ إلى البيت المعمور غير الّذي نُزِّ

 .سر الدينصالح العباد ويُ  افيه

لكن  ،ينتَ الدفّ  مع القرآن بينسعوا لج كانوا قد )٢( الصحابةمن  كثيراً وأنّ 

 وا فيختلفاإن و ، االلهمن رسول  اهكما سمعو قد كتبوهاو ةناقص كانت مصاحفهم

ن أصحابه بها يلقّ  االلهفكان رسول فيها ا ترتيب الآيات أمّ  ،في مصاحفهم رترتيب السوَ 

كلام من ذكرناهم فيما في  ذلك كما جاء ،مهم الترتيب الموجود في مصاحفنا اليومويعلّ 

 .سبق وفيما يأتي

 :)الانتصار(في  هـ) ٤٠٣الباقلاني (ت  بكر وقال القاضي أبو

بإثبات رسمه ولم  ناوأمر االلهأنزله  جميع القرآن الّذي الّذي نذهب إليه أنّ 

تين الّذي الّذي بين الدفّ  هو هذا ،رفع تلاوته بعد نزولهيينسخه و

 .. وأنّ . يد فيهزِ  ولا صْ منه شيءٌ ينقُ  ه لموأنّ  ،مصحف عثمان )٣( حواه

                                                                                                                                                
ننتهي إليه ولا نسأل عنه) مماّ وضع لتأييد ترتيب مصحف عثمان، لأنّه كان بإمكان أن يقول: إنّـما 

 قدّمنا لتقدّم مكانهما في النزول الدفعي وإن تأخرتا في النزول التدريجي.

 .٦١:  ١) الجامع لاحكام القرآن ١(

 عثمان وزيد بن ثابت فقط. وليس )٢(

 لّف: اختصّ به عثمان، بل قال: حواه.) لم يقل المؤ٣(
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من آي  هتعالى ورتّبه عليه رسولُ  االلهمه على ما نظّ  ترتيبه ونظمه ثابتٌ 

مخَّ أولا  اً رم من ذلك مؤخَّ لم يقدِّ  ،)١( السور ُ  نّ أو ،اً ر منه مقدَّ ة مّ الأ

 ،وعرفت مواقعها ،ومواضعها ترتيب آي كلّ سورةٍ  النبيّ  لىع ضبطت

 .)٢( وذات التلاوة آنس القرنف كما ضبطت عنه

 :اقلاّنيالب أضافثم 

من  غير أنّنا لا نقول ـ مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور ـ أنّه قد كان

وأمرٌ ضُيّق عليهم في تأليفها، إلاّ على  توقيفٌ على ترتيبها، النبي 

حسب ما حدّه ورسمه لهم، بل إنّما كان منهم تأليف سور المصحف على 

 وضمّ السوَر إلى مثلها وما يقاربها. اد والاحتياط،وجه الاجته

به في ظهور نقل  والّذي نختاره ما قدّمناه، وفيه سقوط ما ظنوّا القدح

 ... القرآن واستفاضته

 إلى أن يقول:

 على ظاهر توقيفنص و والّذي يدلّ على ذلك أنّه لو كان من النبيّ 

                                                             
انظر إلى القيد (آي السور)، فهو يؤكد بـأن ضـبط ترتيـب آي السـور كانـت مـن قبـل االله وقـد ) ١(

 .ضبطت بإشراف النبي

الامـام  لكـنّ  .٤٧: ١تمهيد، وعنه في: المرشد الوجيز لأبي شامة  ٦٠ـ  ٥٩: ١الانتصار للباقلاني ) ٢(

افا للترتيب الموجود في المصحف الرائج الذي كان يقرأ به في صـلاته كان له ترتيب آخر مض اً علي

 شأن نزول الآيـات طبقـاً ـ لأنّه دوّنه في تاريخ وعلم  الترتيب الثاني كان كتابوفي لياليه وأيامه و

كر لحوادث التاريخ  .ـ وليس كتاب تلاوة وذِ
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ب ظهور ذلك وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوج

ُمّة به،   ويدلّ على ذلك قول عثمان ـ في حديثٍ طويل ـوانتشاره وعلم الأ

وكانت الأنفال من أوّل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل (

ولم  فكانت شبيهة بقصّتها، فظننت أنها منها، وقبض  من القرآن،

يح من عثمان . فهذا تصر)يتبينّ أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما

بأنّه لم يكن من الرسول نص على وجوب تأليف الأنفال إلى براءة، وأنهم 

 إنّما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد.

قوم على سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد علم أنه ليس واستدلّ أيضاً 

ِ  في ق ولا خطيب مصقع يأخذ الناس الدنيا مترسل أديب ولا شاعر مُفل

طبه ورسائله، وإنما يريد أن يحفظوا قصيدة منها على بترتيب قصائده وخ

ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانها، ثمّ لا يبالي أيهما كتب في 

ديوانه أولاً وآخراً ووسطاً، كذلك المترسّل والخطيب، قالوا: فكذلك 

ُمّة حفظ السور وتلاوتها على نظامها وترتيب  رسول االله إنما أراد من الأ

 ..قط، ولم يُرد منهم تأليف كلّ سورة منها قبل صاحبتها.آياتها ف

فأمّا مَن زعم أنّ الرسول قد نصّ على تأليف سور القرآن ورسمها في 

المصاحف على ما هي عليه في الإمام فقد استدلّ على ذلك بأمور لا 

 ـ حجّة في شيءٍ منها، فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهر عن بعض السلف

القرآن  أَ قرَ أنهّما كرها أن يُ  ـ ود وعبد االله بن عمرهو عبد االله بن مسع

منكوساً، فروي أنّ عبد االله بن مسعود سئل عن رجلٍ يقرأ القرآن 

منكوساً، فقال: ذلك منكوس القلب. وإنّ عبد االله بن عمر ذُكر له أنّ 
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. أو عاقبه رجلاً يقرأ القرآن منكوساً، فقال: لو رآه السلطان لأدّبه

 ه.هذا نحو وكلامٌ 

سم، قالوا: يدلّ ذلك على وجوب ترتيب السور وتأليفها في القراءة والر

من  ذلك مَن يقرأ السور منكوسة ويبتدئا بينوهذا لا حجّة فيه، لأنهّما ع

 آخرها إلى أوّلها، لأنّ ذلك حرامٌ محظور ...

وليس يريد بذلك مَن قرأ القرآن من أسفل إلى فوق، ومن بدأ بآل 

ة، وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف عمران وثنىّ بالبقر

 تأليف المصاحف.

منكوس القلب) إنّما خرج على وجه  رجل وقول ابن مسعود: (ذلك

ويدلّ على ذلك قول ابن من قرأ النحل ثمّ ثنّى بالبقرة، على لا ذمّ فالذم، 

وقد علم أنّه لا أدب ولا عقاب  ،عمر: (لو رآه السلطان لأدّبه أو عاقبه)

 .قرأ البقرة وثنىّ بالحج على مَن

سور القرآن على ما في الإمام بما رواه  على وجوب ترتيب أيضاً  واستدلّوا

 كان كمنأنّه قال: مَن شهد خاتمة القرآن  عن رسول االله  أبو قلابة

. وأنّ المسلمين أجمعوا على أنّ للقرآن فاتحة في سبيل االله شهد فتحاً 

 وخاتمة.

 إنما يريد »خاتمة القرآن من حضر«قوله:  نّ لا حجّة فيه، لأأيضاً  وهذا

مع قراءة ما قبله خاتماً لكتاب االله،  هئآخر ما يُقرأ منه، الّذي يكون قار

، ولكنّنا لا ننكر مع ولم ينص على خاتمته، فلا حجّة لهم في ظاهر الخبر

 )الناس(فاتحة ما يُكتَب ويُتلى، و قد جُعلت )الحمد(ذلك أن تكون 
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اتّفق  فلذلكالسور.  منجب ترتيب ما بينهما وي لم ن، وإلذلك خاتمة

والختم بسورة  في القراءة أصحاب المصاحف على الافتتاح بالحمد

، وإنه يمكن أن تكون الفاتحة والخاتمة قد الناس، وإن لم يرتّبوا ما بينهما

جعلتا فاتحةً وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة، فلا حجّة في التعليق 

رى أنّ هذا الخبر لم يسمعه أصحاب المصاحف المختلفة بهذا، ون

  .)١( الترتيب

وقد صرح ابن كثير بأن عثمان هو الذي رتب السور في المصحف فقال في 

 (فضائل القرآن): 

ب السور في المصحف وقدّم السبع رتّ  ـ واالله أعلم ـ ن عثمان رضي االله عنهوكا

 .)٢( الطوال وثنى بالمئين

) هو إن عثمان جمع القرآن وأنه غيرّ ترتيب السور(نى قولهم وبهذا فقد يكون مع

، لأن من معاني الجمع هو الترتيب لا جمعه وكتابته من الصحف فقط في السور الترتيب

 أيضاً.

 وأنّ  ،أيضاً  ة الآياتإلى عدم توقيفيّ  وقد يكون في كلام ابن حجر الآتي إشارةٌ 

 :إذ قال ،بةالصحاجتهادات امن معاً ترتيب الآيات والسور 

فظاهره أنهّم كانوا يؤلّفون  ،(لو كانت ثلاث آيات) :وإنّ قول عمر

                                                             
 .السور باب القول في ترتيب ٢٨٧ـ  ٢٧٩: ١للباقلاني  : الانتصارأنظر) ١(

 عن فضائل القرآن. ٢٦٢: ٣نصوص في علوم القرآن ) ٢(
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من شيئاً  وسائر الأخبار تدلّ على أنهّم لم يفعلوا ،السور باجتهادهم آيات

إثر بعض كان يقع بعضه  ترتيب السور بعضٌ  ،نعم .بتوقيف ذلك إلاّ 

 .)١( منهم بالاجتهاد

 :ـ عنى كتابته في عهد رسول االله في جمع القرآن بمـ وقال الزرقاني 

، وكان هذا التأليف عبارةً عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبيّ 

 فقد ورد أنّ جبريل  ،ان هذا الترتيب بتوقيفٍ من جبريل وك

كان يقول: ضعوا كذا موضع كذا. ولا ريب أنّ جبريل كان لا يصدر في 

 ذلك إلاّ عن أمر االله عزّ وجل.

قد كان منهم من يكتبون القرآن، ولكن فيما تيسرّ لهم من أمّا الصحابة ف

قرطاس أو كتفٍ أو عظمٍ أو نحو ذلك، بالمقدار الّذي يبلغ الواحد عن 

، ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها، وذلك لأنّ أحدهم رسول االله 

أو كتبها، ثمّ خرج في  كان إذا حفظ سورةً أُنزلت على رسول االله 

فنزلت في وقت غيابه سورة، فإنّه كان إذا رجع يأخذ في حفظ سرِيّةٍ مثلاً 

ما ينزل بعد رجوعه وكتابته، ثمّ يستدرك ما كان قد فاته في غيابه، 

فيجمعه ويتتبّعه على حسب ما يسهل له، فيقع فيما يكتبه تقديم وتأخير 

بسبب ذلك. وقد كان الصحابة من يعتمَد على حفظه، فلا يكتب جرياً 

رب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من على عادة الع

                                                             
 .باب تأليف القرآن ٣٩: ٩، وانظر باب جمع القرآن ١٥: ٩) فتح الباري ١(
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 .)١(  غير كتابة

بأمثال  يستدلّ  ،)٢( ر والآيات معاً ة ترتيب السوَ ذي يذهب إلى توقيفيّ فالّ  ،وعليه

 :الرواية الآتية

ّاس إلى  عَمِدْتُم كم على أنما حملَ  :قلت لعثمان :قال روي عن ابن عب

ينالأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وه ِ ئ ِ فقرنتم بينهما ولم  ،ي من الم

ِ تكتبوا بينهما سطر ( ووضعتموها في السبع ، )يمحِ الرَّ  نِ حمْ الرَّ  االلهِ مِ سْ ب

 كم على ذلك؟ما حملَ  ،الطوال

ر السوَ  مماّ يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه االلهكان رسول  :فقال عثمان

 ،تبيك فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان ،ذوات العدد

 إذاو ،كذا وكذا ذكر فيهاتي يُ ضعوا هؤلاء الآيات في السورة الّ  :فيقول

ذكر فيها كذا تي يُ السورة الّ  ضعوا هذه الآية في :نزلت عليه الآية فيقول

نزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر أُ  وكانت الأنفال من أوائل ما ،وكذا

بض رسول فقُ  ،هاشبيهة بقصّتها فظننت أنهّا من وكانت قصّتها ،القرآن

بينهما ولم أكتب  فمن أجل ذلك قرنتُ  ،لنا أنهّا منها ولم يبينّ   االله

ِسْمِ ( بينهما سطر حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  .)٣( فوضعتها في السبع الطوال )،الرَّ
                                                             

 .١٧٣و ١٧٢: ١ ) مناهل العرفان١(

بعد أن جاء بالخبر الآتي: فهذا يدلّ على أنّ ترتيب الآيات في  ٤٢: ٩) قال ابن حجر في فتح الباري ٢(

 ةٍ كان توقيفاً، ولمّا لم يفصح النبيّ بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه.كلّ سور

/  ٥٧: ١قال الترمذي: حديث حسَن صحيح، مسند أحمد  ٣٠٨٦/ ح  ٢٧٢: ٥) سنن الترمذي ٣(
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السور  ةعلى توقيفيّ  )الإتقان(بها السيوطي في  تي استدلّ وهذه الرواية هي الّ 

فقرنتم بينهما ولم  ... ما حملكم« :ترشدنا جملة ابن عبّاسقد أنّه حين  في ،والآيات

سِْمِ (بينهما سطر  تكتبوا حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ   االلهوقبض رسول « :وجملة عثمان ،»)الرَّ

ران لأنّ ابن عباس سأل عثمان عن سبب قِ ، )١( إلى عدم توقيفيّتها ،»ولم يبينّ لنا أمرها

 ةإشارة منه إلى عدم صحّ  ، وذلكالرحمن الرحيم هللا الأنفال ببراءة دون فصلها ببسم

إشارة منه  ،آخر بل هناك سببٌ  ،في ذلكالحقيقي  السببهو له ليس وأنّ ما علّ  ،عمله

 .في ذلك  الامام عليّ  عن جاءت خرىأُ  رواياتٍ وجود إلى 

الأنفال  أنّ عثمان وإن كان قد اجتهد في عدم الفصل بالبسملة بينبمع التأكيد 

  عليٍّ  ر عن الإمامآخَ  أنّه قد ثبت في خبرٍ  إلاّ  ،أنهّما سورة واحدة منه اً ظنّ  وبراءة

 .براءة نزلت بالسيف البسملة أمان ورحمة وأنّ سورةبأن وغيره 

 :)روح المعاني(قال الآلوسي في 

                                                                                                                                                
: ٣٢٧٢/ ح  ٣٦٠: ٢، وقــال الحـاكم في مســتدركه ٤٧٧٠/ ح  ٢٤٥: ٢، كنـز العـماّل ٣٩٩ح 

 سناد ولم يخرجاه.حديثٌ صحيح الإ

هـ) في (الانتصـار للقـرآن) بـاب ترتيـب الآيـات والسـور، إلى عـدم  ٤٠٣) ذهب الباقلاّني (ت ١(

توقيفيّة السور، واستدلّ بالخبر الآنف، فقال: ... وفي العلم بعدم ذلك دليل على أنّه لم يكـن منـه 

المدينة، وكانت بـراءة مـن وكانت الأنفال من أوّل ما نزل ب«توقيف، ويدلّ على ذلك قول عثمان: 

، وهـذا تصرـيحٌ منـه بعـدم »آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصّتها تشبه قصّـتها فظننتهـا منهـا

: ١أنظـر: الانتصـار  التوقيف، وقد تضمّن ذلك أنهّما سورتان، لأنّه سمّى كلّ واحـدةٍ باسـمها.

 .٢٨٢و ٢٨١
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ا رواه أبو الشيخ  أنهّم لم يكتبوا إلاّ  ،والحقّ أنهّما سورتان ِ البسملة بينهما لم

وبراءة  ،البسملة أمان من أنّ  ،عن عليٍّ  ،عن ابن عبّاس ،وابن مردويه

ومرجع  ،ومثله عن محمّد بن الحنفية وسفيان بن عيينة .نزلت بالسيف

 .)١( لما ذكرتنزل في هذه السورة كأخواتها ِ ذلك إلى أنهّا لم

هذه  في ب؛ لأنّ جبريل ما نزل بهاالتسمية لم تكتَ  والصحيح أنّ  :وقال القشيري

 .)٢( السورة

أجل  فمن« :وقوله ،فلا يصحّ ظنّ عثمان بأنهّا من الأنفال لتشابه قصّتيهما ،وعليه

ِسْمِ (بينهما ولم أكتب بينهما سطر  ذلك قرنتُ  حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ لأنّ الأمر لا  ،)٣( »)الرَّ

وإلى به، لم يأتيا  نِ يْ ذَ اللَّ  ،ة والجلالة وإلى رسوله الأمينبل يعود إلى ربّ العزّ  ،يعود إليه

عن   االلهرسول  عدم قراءة المسلمين بالبسملة في سورة براءة خاصّة وفق ما علّمهم

 .في القراءة االله

الصحابة صعب التصديق، ليس فقط بسبب اختلاف مضمون فتأرجح 

السورتين اختلافاً تامّاً، ونشوئهما في فترتين متباعدتين وحسب بل أيضاً بسبب بروز 

 .)٤(رة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديدالآية الأولى من السو

                                                             
 .٤١: ١٠) روح المعاني ١(

النـوع الرابـع عشرـ (معرفـة تقسـيمه  ٢٦٣: ١هان في علوم القرآن ، البر٦٣: ٨) تفسير القرطبي ٢(

 وترتيب السور والآيات وعددها).

 .٣٦٥/  ٤٩٤: ١، الأحاديث المختارة باب ومن سورة التوبة ٣٠٨٦/  ٢٧٢: ٥)  سنن الترمذي ٣(

 .٣١٠:  ٢اُنظر تاريخ القرآن لنولدكه بتصحيح شفالي  )٤(
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ولا يخفى عليك بأن الآلوسي كان قد علّق على ما رواه ابن عباس في الخبر الآنف 

 بالقول: 

وعثمان وإن لم يقف على ما يفيده القطع في براءة والأنفال وفعل ما فعل 

 غيره وقف وقبل ما فعله ولم يتوقف. أنّ  بناءً على ظنه إلاّ 

فليكن لعثمان هذا الموافقة التي  ،هى إليها ظنّ دَّ أافقات لربه وكم لعمر مو

على أن ذلك كان  ،ظفر غيره بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت

ت وجفّ  ،قلاما رفعت الأقبل ما فعل عثمان عند التحقيق، ولكن لمّ 

قتدت المسلمون في سائر او ،واجتمعت الكلمة في أيامه ،الصحف

وقصر من دونهم عليه والسوال  ،ك إليهنسب ذل ،مامهإالآفاق ب

  .)١(  ...  منه

 والخص ما مر في نقاط:أترك التعليق على هذا النص 

مكان الآيات في ترتيب  ـ أتينا بروايات كثيرة دالة على إشراف رسول االله على١

السور وهو يثبت توقيفية الآيات دون السور. أما توقيفية ترتيب السور فهو مختلف 

من عمل عثمان بن  ـ كما هو الآن ر بين الباحثين أنّ ترتيب السور ـوإن اشته ،فيه

 عفان.

ـ يستفاد من كلام ابن حجر وغيره عدم توقيفية الآيات أيضاً، وقد يكون في ٢

 .هكلام عائشة ما يؤيد

                                                             
 .٢٧:  ١)  روح المعاني ١(
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 ـ أكّدنا وجود ترتيبين للمصحف أحدهما للتلاوة وهو ما أراده االله في كتابه٣

وهو كتاب علم لا  ،قد رتب طبقاً لنزول الحوادث والوقائع والآخر المنزل دفعة واحدة

 تلاوة وذكر.

 في كل عام. ـ بيّنا سر تكرر العرضات بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين٤

حاد كما في خبر الآمن ثبوت القرآن بخبر  حكيـ استغلال بعض المستشرقين لما ٥

 ث آيات!من ثلا قرآنية وإمكان تأليف الصحابي سور ،أبي خزيمة

 مأخوذة من القراءة حسب بعض الأقوال.ـ أشرنا إلى لفظة القرآن وأنهّا ٦

ـ الخلفاء الثلاثة لا يعتمدون كبار الصحابة في جمع القرآن، كما وضحنا أيضاً ٧

 بأن للصحابة مصاحف ناقصة وهو يؤكّد أهمية رسول االله بأمر التأليف والتدوين.

 ألا وهو: في موضوع الترتيب اسي أيضاً وأخيراً انتقل إلى موضوع آخر وهو أس

 وجبرئيل في ترتيب الآيات االلهدور رسول 

 في وجبريل   االلهوإليك الآن بعض الروايات الدالّة على دور رسول 

 :ويمكن من خلالها استفادة توقيفيتها ،ترتيب الآيات

 ،عفّان عن عثمان بن ،عن ابن عبّاس ،وغيره لأبي عبيد )فضائل القرآن(ففي 

ضعوا هذه  :فقال ،ن يكتبمَ  إذا نزلت عليه سورة دعا بعضَ  االلهكان رسول  :قال

 .)١( ر فيه كذا وكذاذكَ السورة في الموضع الّذي يُ 

                                                             
باب تأليف القرآن وجمعه كـذا هـو الـنص لكـن يحتمـل أن تكـون مكـان  ٢٨٠ئل القرآن: ) فضا١(
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 .)١( ضعوا كذا في موضع كذا :كان يقولأنه   جبريل عنكما ورد 

خَصَ ش إذ ،جالساً   االلهعند رسول  كنتُ  :قال ،وعن عثمان بن أبي العاص

أتاني  :فقال ببصره ثمّ شخَص :قال ،صوّبه حتّى كاد أن يلزقه بالأرضببصره ثمّ 

ِنَّ ﴿: جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة الْعَدْلِ  االلهإ ِ مُرُ ب يَأْ

ي الْقُرْبَى ِ يتَاءِ ذ ِ النحل بين آيات الاستشهاد  فجعلت في سورة ،)٢( ﴾وَالإِحْسَانِ وَإ

 .وآيات العهد

قُوْا ﴿: آخر ما نزل من القرآن :القرطبي بسنده عن ابن عبّاس أنّه قال وروى وَاتَّ

لىَِ  يَوْمَاً  يهِ إ ِ فقال  ،)٣( ﴾يُظْلَمُونَ  نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ  ثُمَّ تُوَفىَّ كُلُّ  االلهتُرْجَعُونَ ف

 .)٤( من البقرة ها في رأس ثمانين ومائتينعْ ضَ  ،يا محمّد :جبريل للنبيّ 

هذا النص يدل على أن النبي كان يكتب ويقرأ ويعرف الأعداد وأوائل الآيات 

من عدم معرفته بالقراءة والكتابة وأمثال  وأواخرها وليس كما يشيعه عنه أعدائه

 !!ذلك

ين من البقرةي الرِّ بين آيتَ  :وفي آخر  .)٥( با والدَّ

                                                                                                                                                
 (سورة) و(السورة)  آية.

 .٢٥٦: ١وكذا في البرهان  ،٨٠١/ ١٦٩: ١، الإتقان ١٧٢: ١) مناهل العرفان ١(

 .٧٨٢/ ح  ١٦٨: ١، الإتقان١٧٩٤٧/ ح  ٢١٨: ٤) مسند أحمد ٢(

 .٢٨١) سورة البقرة: ٣(

 .٣٥٠: ١الكشّاف  وانظر: تفسير ،٦١: ١قرطبيّ ) تفسير ال٤(

 .٢٣، أسرار التكرار في القرآن: ٨١٠/ ١٧١: ١) الإتقان ٥(
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أنّه  البدريّ  عن أبي مسعود ،د والترمذيووقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داو

 .)١( كَفَتاه هما في ليلةٍ الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأَ  :قال النبيّ  :قال

ما  في شيءٍ  االله رسولَ  ما راجعتُ  :قال ،وأخرج مسلم عن عمر بن الخطّاب

صبعه في بإ حتّى طعن ،ما أغلظ لي فيه لي في شيءٍ  وما أغلظَ  ،لالةه في الكَ راجعتُ 

 .)٣( سورة النساء؟! تي في آخرالّ  )٢( الصيف لا تكفيك آيةُ أ ،يا عمر :فقال ،صدري

ينَ ﴿ :قلت لعثمان بن عفّان :قال ،وأخرج البخاري عن ابن الزبير وْنَ  وَالَّذِ يُتَوَفَّ

زْوَاجاً  نكُمْ وَيَذَرُونَ أَ ُ قد نسخَ  :؟ قال)٤( ﴾مِ مَ تكتبها ،خرىتها الآية الأ ِ  ؟أو تدعها فل

 .)٥( منه من مكانهشيئاً  غيرِّ لا أُ  ،يا بن أخي :قال

 بعينها سور فيالآيات  بعض ةوهذه الروايات كلّها جاءت في سياق إثبات توقيفيّ 

  االلهدور رسول  بيان التأكيد على فيو ،السورالآيات في جميع لا توقيفية 

                                                             
/ ح  ٥٥٤: ١، صحيح مسـلم باب فضل سورة البقرة ٤٧٢٢/ ح  ١٩١٤: ٤) صحيح البخاري ١(

/  ١٥٩: ٥، سنن الترمذي ١٣٩٧/ ح  ٥٦: ٢، وانظر: سنن أبي داوود ٨٠٨/ ح  ٥٥٥، و٨٠٧

 .٢٨٨١ح 

ُولى من سورة النسـاء والّتـي  فصل ) وقد سُمّيت بآية الصيف لنزولها في٢( الصيف، بخلاف الآية الأ

 الشتاء والمسماّة بآية الشتاء. فصل نزلت في

 .١٦١٧/ ح  ١٢٣٦: ٣، و٥٦٧/ ح  ٣٩٦: ١) صحيح مسلم ٣(

 .٢٤٠و ٢٣٤) سورة البقرة: ٤(

في بعض النصوص: فلم تكتبها  ٤٢٦٢/ ح  ١٦٤٩، و٤٢٥٦/ ح  ١٦٤٦: ٤) صحيح البخاري ٥(

 .قالت: تدعها يابن أخي ... 
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 ترتيب القرآن.في   وجبريل

  لّ اخرى أُ كما أنّ هناك روايات  على ذلك لهادلالة لا لكن  ،بها على التوقيفية ستُدِ

 قال:  ،، فعن زيد بن ثابتأيضاً 

 ... شديدةٌ  )١( هبُرَحا أخذَتْه وكان إذا نزل عليه ،االلهكنت أكتب الوحي لرسول 

 :فإذا فرغت قال ... ملي عليَّ تُبُ وهو يُ فأك ،فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أو كسرة

 .)٢( ... به إلى الناس ثمّ أخرجُ  ،أقامه فإن كان فيه سقطٌ  ،فأقرأهُ  ،»هقرأْ إ«

هو لزوم  بل الّذي فيها ،ة السور أو الآياتوليس في هذه الرواية دلالة على توقيفيّ 

 ، عنده ة الكتابةمحبوبيّ  إلى إشارةٌ ها فيأو  ،كلمة تسقط منهاالضبط في الإقراء كي لا 

ما  والدواة ليكتب وحباللّ  يءوأنّه كان يج ،وأنّ زيد بن ثابت كان من كتّاب الوحي

 .االلهينزل على رسول 

ّا نزلت :عن البراء قال َ يَسْتَوِي﴿ :لم نَ  الْقَاعِدُونَ  لا ينَ ـالْ  مِ ِ ن وليِ  غَيرُْ  مُؤْمِ  أُ

رِ  َ يلِ ـوَالْ  الضرَّ ِ دُونَ فيِ سَب ، لي زيداً  دعُ ا« :قال النبيّ  ،)٣( ﴾االلهمُـجَاهِ

 :ثمّ قال ،»الكتف والدواة ـ :وح والدواة والكتف ـ أوباللّ  ئوليج

                                                             
: ٦انظـر: تـاج العـروس  ) البرحاء: الحمّى الشديدة، والبرحاء: الشدّة، والأمر العظيم، والمشقّة.١(

 مادّة برح. ٣٠٧

ــير ٢( ــم الكب ــط ٤٨٨٩/ ح  ١٤٢: ٥) المعج ــم الأوس ــة  ١٩١٣/ ح  ٢٥٧: ٢، المعج ــه: بقطع وفي

 .في الأوسط عن الطبراني ٢٥٧: ٨، و١٥٢: ١وائد الكتف، مجمع الز

 .٩٥) سورة النساء: ٣(
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 .)١(» ﴾... يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ  لاَ ﴿ :كتباُ «

 وحبأن يأتيه باللّ  زيداً   ليس فيها أكثر من أمر النبيّ أيضاً  وهذه الرواية

 بما ينزل عليه من كان يهتمّ   االله أنّ رسول :ومعناه ،والدواة وأن يكتب الآية

 .وتدوين دون كتابةٍ من كان لا يترك كلام ربّه أنه و ،الوحي

قل أو ـ جميعها  ترشدنا تلك النصوص إلى القول بأنّ وضع الآيات ،لنتيجةوبا

  سبحانه وتعالى ورسوله؛ لأنّ النبيّ  االلهوبأمر  توقيفيّاً  كان أمراً في السور ـ  بعضها

ُ  كان يعرف انتهاء سِْمِ ﴿بنزول  في قرآن التلاوة خرىالسورة وابتداء السورة الأ  االلهب

حِيمِ  حمْنِ الرَّ  .﴾الرَّ

بين ترتيب التنزيل وترتيب اختلاف  وجودالقول بيمنع من  لاالكلام  هذا لكنّ 

النازل في الوقائع والحوادث التاريخي  الترتيب التدريجيّ الترتيبين: أي بين ة، التلاو

ـ مباركة  وح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلةٍ للّ النازل من ا الدفعيّ  والترتيب ،المختلفة

عن غيره بابتدائها  يعرفقرآن التلاوة كان ع التأكيد على أن مـ  وهي ليلة القدر

 .كلَيهما قرآنأن و ،بالبسملة

 القراءة به في الصلاة هو المنزل ذي يجبفالّ  ،عن غيره أمر الصلاة يختلف نّ إنعم 

 ،)٢(أنه قرآن تلاوة وذكرو عن االله من قبل جبرئيل رِّ قَ مُ ـوال على صدر النبيّ محمّد 

                                                             
 ٢٢٨: ١، صحيح ابن حبـان ٢٢٨: ٥، تفسير الطبري ٤٧٠٤/ ح  ١٩٠٩: ٤) صحيح البخاري ١(

 .٤٠/ ح 

 أي بعد الإنزال الإقرائي.) ٢(
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لقوله  ،الشاذّة لا عنه  شهورة المتداولةبالقراءة المهي تلك القراءة أن تكون بشرط 

ذَا قَرَ ﴿ تعالى ِ ِ  نَاهُ أفَإ ب  .)١( ﴾عْ قُرْآنَهُ ـفَاتَّ

لا تجوز القراءة في  :قولهم عن أصحاب الشافعيّ  نقل الزركشيّ قد و

القرآن لا  لأنّ  ،ا ليست قرآناً لأنهّ  ،ةها بالقراءة الشاذّ ولا غيرِ  لاةالص

 ومن قال غيره فغالطٌ  ،ة ليست متواترةوالقراءة الشاذّ  ،بالتواتر ت إلاّ يثب

 .أو جاهل

فق وقد اتّ  ،نكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاأُ  وقرأ بالشاذّ  فَ فلو خال

 إجماعَ  ابن عبد البرّ  ونقل .قرأ بالشواذ استتابة مَن فقهاء بغداد على

ولا يُصلىّ خَلْف من يقرأ  ،القراءة بالشواذّ  ه لا تجوزالمسلمين على أنّ 

 .)٢( بها

على وجه  (توحيد المصاحف)مبحث  وفي ،الكتابهذا وإني سأوضح في آخر 

وأخرى ما يخالف القراءات  ،تارة يعني ما يخالف المتواتر وأنهمعنى الشاذ  الخصوص

وجه من العربية كما  بشرط أن يكون له خذ بهؤوالثاني ي ،خذ بهؤل لا يوّ فالأ ،السبع

 .لونيقو

 سماّه (بابفي كتابه المصاحف  عن اختلاف الصحابة باباً عقد د وابن أبي داوو

                                                             
 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .٣٤٧: ٣ي ، وانظر: المجموع للنوو٣٣٣: ١) البرهان في علوم القرآن ٢(
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 ،فيه أسماءهم وما وقعوا فيه من الاختلاف ذكر ،)١( مصاحف الصحابة)اختلاف 

 .عندهم رالسوَ  ترتيب ةيفيد عدم توقيفيّ هذا الاختلاف بين الصحابة وقوع أنّ و

 مصاحف الصحابة

لإنزاله  طبقاً فمنهم من جمعه  ،يقة جمع القرآنختلف الصحابة في طرابلى 

معه في  وثالت جعل تفسيره ،دون تفسيره لجمع المنزَ اكتفى بلآخر او .)٢(وتنزيله

 حيان.بعض الأ

المصحف  يخُالف مصاحف بعض الصحابة السور في ترتيب أحياناً  ولهذا ترى

ح ابن إذ صرّ  ،المنقول عن مصحف هذا يختلف عن مصحف الآخر أنّ  ، أوالرائج

 ،)٣( على غير التأليف العثمانيّ  أنّ تأليف مصحف ابن مسعود )فتح الباري(حجر في 

                                                             
 .٢٨٣: ١المصاحف  )١(

 بـن أبي طالـب نّ الإمام عليإ: (٤٦: ١) قال عبد الحيّ بن عبد الكبير الكتاني في التراتيب الإداريّة ٢(

 .جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي)

 والأخـرىوافق المصحف الرائج، تهما احدإ ، من المصحفيننسخت  لاماملباعتقادي: أن و

النسـخة الثانيـة التفسـير  تاريخيا وزمنياً طبق الحوادث النازلة على رسول االله، وقد كُتب في تْ رُتّبَ 

وافـق ت ولىفي الترتيـب، فـالأ فيما بينهـا تلفانوالنسختان تخوشأن نزول الآيات نجوماً،  والتأويل

لا كتـاب كتـاب علـمٍ  ييوميّات الدعوة الإسلامية، وه فيها ةثانيال، والنازل من اللوح المحفوظ

 .، وهذا ما نوضحه بعد قليلكما في الأوّل ذكرٍ وتلاوة

، وفيه: فكان تأليف مصحفه [ابن مسـعود] مغـايراً لتـأليف مصـحف ٤٠: ٩) اُنظر: فتح الباري ٣(
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ابن النديم  ذكر، بل )١( آخرهنّ الحواميم تأليف ابن مسعود): صحيح البخاري(وفي 

فيها مصحفَين  ولم يَرَ أنهّا مصحف ابن مسعود،  ـ ذكر نسّاخهاـ عدّة مصاحف  أنّه رأى

 .)٢(متّفقَين 

ليس هو أمرٌ أوجبه االله، بل وأنّه:  في المصاحف ل الزركشي عن ترتيب السوروقا

في  خاص به[ أمرٌ راجع إلى اجتهادهم واختيارهم، ولهذا كان لكلّ مصحف ترتيب

 .)٣(، ولكن ترتيب المصحف العثماني أكمل ]السور

 أنّ ترتيب السور فيبد ترتيب مصاحف الصحابة يؤكّ اختلاف  نّ منبهين على أ

لما وقع  ،توقيفية؛ لأنهّا لو كانت كما يقولون من عند االله بتوقيفي حف عثمان ليسمص

ترتيب اختلاف  يعلّلون سبب ، بل بماذابين مصاحف الصحابة هذا الاختلاف

 مصحف عثمان مع مصاحف الآخرين؟!

؟ إذن فما في ترتيبها الصحابة كلّها واحدة ة أن تكون مصاحفألا تلزم التوقيفيّ 

 مصاحفهم؟! في ترتيبهذا الاختلاف  وجوديعني 

سور  فيما رتّبه من  االلهـ قد خالفوا رسول  االلههل هؤلاء الصحابة ـ والعياذ ب

 ؟!هفي ترتيبه لسور مصحف رسول االلهعن  نصٌّ  منهم كان لكلّ واحدٍ  وأ؟ القرآن

 في ترتيب مصحفه  االله رسولَ   ل أن يخالف الإمام عليٌّ بل هل يعقَ 
                                                                                                                                                

 عثمان، ولا شكّ أنّ تأليف المصحف العثمانيّ أكثر مناسبةً من غيره.

 قرآن.من باب تأليف ال ٤٧١٠/ ح  ١٩١١: ٤) صحيح البخاري ١(

   .٣٩ ) الفهرست:٢(

 .٢٦٢:   ١ ) البرهان٣(
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معه من  ل وماولا يستشيره في ترتيب ما جمعه من المنزَ ، فراشه  الموجود خلف

 ؟المفسرَّ 

 عائشة تجيز التقديم والتأخير في السور وآيها

نهناك  ،نعم  :بدعوى، أيضا رة الآيات في السوَ ن شكّك في توقيفيّ مُحدّثين مَ ـال مِ

تها توقيفيّ  تها علىدلال وأقصى ما فيها ،م من النصوص لا يصلح أن يكون دليلاً أنّ المقدَّ 

جميع السور  أنّ  منالآلوسي عن البيهقي  نقلهوقد مرّ عليك ما  ،في تلك المواضع فقط

 :أخرجه البخاري ة بماعلى عدم التوقيفيّ  لاă مستد ،ترتيبها توفيقي إلا براءة والانفال

 نّ ابن جريجأ ،أخبرنا هشام بن يوسف ،حدّثنا إبراهيم بن موسى

إنيّ عند عائشة أُمّ  :قال ، يوسف بن ماهكوأخبرني :قال ،أخبرهم

أنّه طلب أن تريه  :منها] ،ها عراقيٌّ [فسألها عن مسائلإذجاءَ ، المؤمنين

ِ  :أريني مصحفكِ؟ قالت ،المؤمنين مّ أُ  يا :قال ،مصحفها عليّ لَ  :مَ؟ قالـل

 .غير مؤلَّف أقرَ فإنّه يُ  ،ؤلّف القرآن عليهأُ 

ةً  :قالت  ؟! إنّما نزل أوّل ما نزل منه سورة منلقب قرأتَ  وما يضرّك أيَّ

اس إلى الإسلام نزل حتّى إذا ثاب الن ،فيها ذكر الجنةّ والنّار ،المفصّل

لا نَدَعُ  :ولو نزل أوّل شيءٍ (لا تشربوا الخمر) لقالوا ،والحرام الحلالُ 

 لقد نزل بمكّة ،لا نَدَعَ الزّنى أبداً  :نزل (لا تزنُوا) لقالوا ولو ،الخمر أبداً 
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دْهَى ﴿ :ألعبُ  ةٌ اريوإنيّ لجَ  على محمّدٍ  اعَةُ أَ اعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ بَلِ السَّ

مَرُّ   .وأنا عنده البقرة والنساء إلاّ  وما نزلت سورة ،)١( ﴾وَأَ

ورة أمْلَت عليه آيف ،مُصْحَفـت له الفأخرجَ  :قال  .)٢( السُّ

الأخرى وتقديم  السور إحداها علىتجيز تقديم  ـ طبق هذا النصّ  ـ فعائشة

ةً قرأت قبل؟!( :لقولها ،الآيات وتأخيرها في السورة الواحدة ثمّ أملت  ،)وما يضرّك أيَّ

ورعليه   .كاملة سورةً  ،سورةً  ،لا السور ،آي السُّ

ؤلّف عليه( :قوله في عند شرحه للخبر )فتح الباري(قال ابن حجر في   لعليّ أُ

 :)فإنّه يقرأ غير مؤلّف ،القُرآن

 ،ذي يظهر لي أنّ هذا العراقيّ كان ممنّ يأخذ بقراءة ابن مسعودوالّ  ...

ّا حضر مُصْحَف عوك مان إلى الكوفة لم يوافق على ثان ابن مسعود لم

عن قراءته [والأخذ بقراءة مصحف عثمان] ولا [يوافق] على  جوعالر

 ،ثمانلتأليف مُصْحَف ع اً فكان تأليف مُصْحَفه مغاير، إعدام مُصحَفه

فلهذا أطلق  ،من غيره المُصْحَف العُثماني أكثر مناسبةً  نّ تأليفولا شكّ أ

 .أنّه غير مؤلّف العراقيّ 

                                                             
 .٤٦) سورة القمر: ١(

، الجمـع بـين الصـحيحين من باب تأليف القرآن ٤٧٠٧/ ح ١٩١٠: ٤) اُنظر: صحيح البخاري ٢(

باب أفراد البخاري، وفيه: أيّه قرأت قبل. وكذا في مصنف عبـد  ٣٣٦٢/ ح  ٢٠١: ٤للحميدي 

باب كيـف نـزل القـرآن،  ١٢/ ح  ٦٥ئل القرآن للنسائي: ، وفي فضا٢٩٤٣/  ٣٥٢: ٣الرزاق 

 وفيه شرح حول الخبر المذكور. ٤٥٣: ٧وانظر: إرشاد الساري  .وفيه: أيّته قرأت
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وَروهذا كلّه على أنّ السؤال إن  ويدلّ على ذلك ،ما وقع عن ترتيب السُّ

ويحتمل أن يكون أراد تفصيل  ،قرأت قبل؟) هُ (وما يضرّك أيّ  :قولها له

ورفأملَ ( :لقوله في آخر الحديث ،سُورة آيات كلّ  أي  ،)ت عليه آي السُّ

ُولى كذا ،سورة كذا مثلاً كذا كذا آية :كأن تقول له، آيات كلّ سورة  ،الأ

 .إلخ ... الثّانية

 نيّ والشّاميّ بين المدَ اختلاف  وفيه ،عدد الآياتاختلاف  وهذا يرجع إلى

 ،وقد اعتنى أئمّة القُرّاء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه ،والبَصرْيّ 

 .أظهروالأوّل 

 ... أعلم االلهو ،ويحتمل أن يكون السّؤال وقع عن الأمرين

 :إلى أن يقول

 قرأ في بيّ إنّ الن :اض في شرح حديث حُذَيْفةوقال القاضي عِي

هو كذلك في مُصْحَف  ،صلاته في اللّيل بسورة النّساء قبل آل عمران

وَر اجتهاد  :وفيه حجّة لمن يقول ،كعب أُبيّ بن وليس إنّ ترتيب السُّ

 .وهو قول جمهور العلماء، بيّ الن بتوقيف من

لاّ  وَر ليس بواجب في التو :قال ،نيّ واختاره القاضي الباقِ  لاوةترتيب السُّ

فلذلك اختلفت  ،رس ولا في التعليمالصلاة ولا في الد ولا في

 ،ثمان رتّبوه على ما هو عليه الآنتب مُصْحَف عكُ  فلماّ  ،المصاحف

ثمّ ذكر نحو كلام ابن  .حابةصاحف الصم فلذلك اختلف ترتيب

ورة على ما هي عليه آيات كلّ س ولا خلاف أنّ ترتيب :ثمّ قال ،البَطّ 

ُمّة عن  ،تعالى االلهمن  الآن في المُصْحَف توقيفٌ  وعلى ذلك نقلته الأ
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 .)١( نبيّها

ة لم يقبله دعاة عدم توقيفيّ  بل ابن حجر لكلام عائشة للعراقيّ من قِ  وهذا توجيهٌ 

الصحابة في  بين مصاحفاختلاف  من وجود الما عرفوذلك و ،السور يات فيالآ

الموجود بين  وللتضادّ ، )فأملت عليه آي السور( :ولقول الراوي ،ترتيب السور

بأنّه لم ينزل فقد قال ابن عبّاس  ،الآيات والسور صوص الصحابة والتابعين في ترتيبن

  والصادق الباقر الإمامان قاله قريب لماوهو  ،فريضة )٢( بعد آية الإكمال

ولا  لم ينزل بعدها حلالٌ « :بعضهم قال بفارق أنّ  ،الجبائي والبلخياختاره و ،يالسدّ و

 .)٣( »فريضة« :والآخر ،»حرام

تي الأحكام الّ  وآيات ،من سورة المائدة ٣في حين أنّ آية الإكمال هي الآية رقم 

وآية طعام  ،٤والصيد برقم  الطيّبات كآية تحليل ،جاءت بعدها في تلك السورة كثيرة

وآية  ،٣٨السارق والسارقة برقم  وآية ،٦وآية الوضوء برقم  ،٥أهل الكتاب برقم 

وآية تحريم ما  ،٩٥تحريم الصيد برقم  وآية ،٩٠وآية الخمر برقم  ،٨٩يمان برقم الأ

 .١٠٧ة برقم الإشهاد في الوصيّ ة وآي ،١٠٣حلّله المشركون برقم 

فما هي المناسبة لإقحام آية الإكمال  :بالقول ن طرح هذا الكلاممتساءل  وقد

                                                             
 .باب القول في ترتيب السور ٢٨٤: ١، وانظر: الانتصار للباقلاني ٤٠ـ  ٣٩: ٩) فتح الباري ١(

ينَ كَفَرُوا مِ ) وهي: ٢( ذِ سَ الَّ ِ َوْمَ يَئ ينَكُمْ ﴿الْي شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ كُمْ فَلاَ تخَْ ِ ين ن دِ

يناً﴾ ي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِ ِ عْمَت ِ َمْتُ عَلَيْكُمْ ن  ).٣(سورة المائدة:  وَأَتمْ

سي ، التبيـان للطـو١٦٢: ١، تفسير القمـي ١٣: ٢، تفسير ابن كثير ٧٩: ٦اُنظر: تفسير الطبري  )٣(

 .٢٧٣: ٣، مجمع البيان للطبرسي ١٦: ٣، الدرّ المنثور ٤٣٥: ٣
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 )١(؟ الميتة والدم ولحم الخنزير ضمن آيات تحريم

اس في عبّ  مع ابن الحقّ  ة الآيات في السور وأنّ ه يريد التشكيك بتوقيفيّ قالها كأنّ 

 .»وحرام كمال آيات حلالٍ الإ ةآيلم ينزل بعد « :قوله

ون بما ر قد يستدلّ ة الآيات في السوَ دعاة عدم توقيفيّ  نّ إوقد يضاف إلى ما قالوه 

عنده وأنّ المنسوخ  ،للقرآن طبقاً للوقائع والحوادث لإمام عليّ اترتيب  عن اشتهر

لكن  ،وهو مخالف للمصحف الرائج اليوم المدني قبل والمكّي ،قبل الناسخ مكتوب

 الآيات المدونة عنده أي أنّ  ،طبق التنزيل نجوماً تلك الآيات ت تبَ قد كُ   فاتهم أنّه

وقد  ،ةسلاميّ الإ ات الدعوةكانت يوميّ وهي  ،بل هي للعلم والتاريخ ،لم تكن للتلاوة

من أول البعثة الى آخرها، وهذا  نها طبق تاريخ وسني الحوادث والترتيب الزمني لهادوَّ 

 لا يعني بأنّ مصحف الإمام يخالف الرائج بين أيدي المسلمين اليوم.

، ة الآيات في السورعدم توقيفيّ  علىاستدلّوا به  التي النصوص كانت بعض فهذه

 أما عدم توقيفية السور فهو كثير.

 ،حديثاً  دوبعد أن أخرج عن ابن أبي داو ) ـشاراتلطائف الإ(القسطلاني في  قال

 قال:

بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة، فقال: أشهد أني  )٢(خزمةأتى الحارث بن 
                                                             

 باب تأليف الآيات. ٢١٦: ١) اُنظر: التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمّد هادي معرفة ١(

هو الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن عمـرو بـن عـوف بـن الخـزرج ) ٢(

:  ١المدينة سنة اربعين وهو ابـن سـبع وسـتين. الإصـابة الأنصاري شهد بدراً والمشاهد ومات ب

١٤٠١/  ٥٧١. 
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لو من رسول االله ووعيتهما، فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهما، ثم قال:  سمعتهما

كانت ثلاث آيات لجعلتهما سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في 

 .)١( ر باجتهادهمالسوَ  فون آياتم كانوا يؤلّ فظاهره أنهّ  ـ قال: آخرها

 :)تاريخ القرآن وغرائب رسمه(قال الكردي في و

ةً أَ  (وما يضرّك :ول عائشة للعراقيّ ففي ق ترتيب  على أنّ  دليلٌ  ،قرأتَ قبل؟!) يَّ

ور في ال يجوز ترك  فإنّه ،وهو كذلك في جميع المذاهب ،)٢( لاوة ليس بواجبتالسُّ

 ،لآياتها مستوفيةٌ  بذاتها مستقلّةٌ  لأنّ كلّ سورةٍ  ،رسترتيبها في الصلاة والتلاوة والد

 ويكتبونه من غير ترتيبٍ  ون القرآنؤاس كانوا يقرلنويفهم من هذا الحديث أنّ ا

 .اس عليهثمان مُصْحَفه وحمل النحتّى جمع ع ،لسُوَره

كبار  ر في مصاحفوَ لم يختلف ترتيب الس ،فلو كان ترتيب المُصْحَف توقيفيّاً 

ّاس وعبد االله كعليّ بن أبي طالب وأُبيّ بن كعب وعبد ،حابةالص بن مسعود  االله بن عب

هؤلاء كتب  من فكلّ واحدٍ  ،ن جَبَل وعائشة أُمّ المؤمنين وزيد بن ثابتومُعاذ ب

 . االلهمُصْحَفه على عهد رسول 

 وهكذا إلى آخر المكّيّ  )،ن(ثمّ  )،المدّثّر(ثمّ  )،قرأ(إ :فمُصْحَف عليّ كان أوّله

                                                             
 .٦٠ـ  ٥٩) لطائف الإشارات: ١(

ولقول  ) قد يُقال بأنّ ترتيب الآيات في السورة الواحدة غير واجب أيضاً، لقول عائشة آنف الذكر٢(

في الـتلاوة ، وذلك لإمكان قراءة الإنسان من وسط السـورة الراوي: (ثم أملت عليه آي السور)

ترى لزوم قـراءة سـورةٍ  ، بلالواجبة والدرس، لكنّ الشيعة الإماميّة لا تجيز هذا الأمر في الصلاة

 كاملة مع فاتحة الكتاب.
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 على )آل عمران(ثمّ  )،ساءالن( ثمّ  )،البقرة( :حف ابن مسعود كان أوّلهومص، والمدنيّ 

 .شديداختلاف 

 ،حابةبعض الص ترتيب سُوَر مصاحف )الفهرست(ديم في كتابه وقد ذكر ابن الن

 .شئت فراجعهما إن ،)الإتقان(السيوطيّ في كتابه أيضاً  كما ذكره

 ،المُصْحَف في ترتيب سُوَر بيّ نخفيّة من ال صريح أو إشارةٌ  فلو كان هناك أمرٌ 

به (عليه الصلاة  حابة وأكثرهم اتّصالاً ء الصوهم من أجلاّ  ،لما عَزَب ذلك على هؤلاء

 .)١( ...  )لاموالس

ابن  كلامَ  ـ بعد ذكره ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته ـ وقد نقل القرطبيّ 

 :بطّال

القرآن في  إنّ تلاوة :[أي بتوقيفية السور] لا يقول قال بهذا القولن ومَ  ...

 ،عليه في المُصْحَف سب الترّتيب الموقّفرس يجب أن تكون مرتّبةً على حالصلاة والد

إنّ  :منهم قال م أنّ أحداً يُعلَ  ولا ،سم والخطّ خاصّةإنّما يجب تأليف سُوَره في الر بل

أن يتلقّن  وأنّه لا يحلّ لأحدٍ  ،ودرسه في الصلاة وفي قراءة القرآن ترتيب ذلك واجبٌ 

 (لا يضرّكَ  :شة للّذي سألهاألا ترى قول عائ ،الكهف قبل البقرة ولا الحجّ قبل الكهف

 ثمّ يقرأ في ركعةٍ  ،في ركعة ورةَ يقرأ في الصلاة الس بيّ الن وقد كان ،قبل) قرأتَ  هأيّ 

 .)٢( ورة الّتي تليهاالس أُخرى بغير

                                                             
 .٧٢ـ  ٧١) تاريخ القرآن الكريم: ١(

  باب ما جاء في ترتيب سوَر القرآن. ٦١: ١) تفسير القرطبيّ ٢(
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وابن  عن الإمام الصادق  معرفة بعد روايته خبراً محمد هادي قال الشيخ 

سِْمِ ﴿سورة بنزول الاء كان يعرف انقض  أنّ النبيّ  فيهوالذي  ،عبّاس حمْنِ  االلهب الرَّ

حِيمِ   :قال ،﴾الرَّ

ورة الّتي  كان كتبة الوحي يعرفون بوجوب تسجيل الآيات ضمن السُّ

لو أُخرى كما تنزل حسب ترتيب نزولها واحدةً  ،نزلت بَسْمَلتها ِ من  ،ت

 )١( .آية خاصّ بشأن كلّ آيةٍ  إلى تصريحٍ  غير حاجةٍ 

وَ   سولر وِفق ترتيب نزولها على عهد الرهكذا ترتّبت آيات السُّ

وهو العامل الأوّل  ،بيعي)وهذا ما نسمّيه (الترّتيب الط ، الأعظم

 .تيب الموجود بين الآيات في الأكثريّة الغالبةللتر الأساسيّ 

 ،بيعيّ الط أو آيات على خلاف ترتيبها في آيةٍ  موضعيّاً  وقد نجد تغييراً  ...

 وربّما كانت الآية نزلت ،غييرالت  حين عدم نصّ خاصّ بشأن هذافي

 ،آخر في غيبة الأوّل ثمّ نزلت أُخرى فكتبها كاتبٌ  ،فكتبها كاتب

ُولى من غير أن يعلم بما سجّله ذاك فسجّلها قبل فعند الجمع  ،)٢(الأ

                                                             
ك لأنّ القرآن الكريم إنّما كان ينزل عـلى أسـاس الوقـائع هذا المطلب على إطلاقه غير ثابت، ذل )١(

والحوادث الخاصّة كما تقتضيه الحكمة الإلهيّة، ولم يثبت أنّ أغلـب السـور نزلـت مترتّبـة، فلـربما 

نزلت جملة من آيات سورةٍ ثمّ تعقّبتها آيات من سورةٍ أخرى غير السورة الأولى، بل نفس آيـات 

ا كانت من الطوال ـ لم يثبت أنها نزلـت مرتبـة، فـما أفـاده الشـيخ السورة الواحدة ـ خصوصاً إذ

 معرفة رحمه االله لا يخلو من إشكال وإن كان صحيحاً في الجملة.

لا نقبل بهذا الكلام، إذ أن رسول االله وجبرئيل الأمين هما أشرفا على ترتيب الآيات في السور ولم ) ٢(
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غيير الموضعيّ أو بعد وفاته حصل ذلك الت  سولالر ة الأخير في حيا

 .الآيات من قليلةٍ  لعدّةٍ 

 ،بيعيّ خرجت عن الترّتيب الط نحتمله بشأن هكذا آياتٍ  لٌ وهذا احتما

 .خاصّاً  نجد عليها نصّاً  ولم

 هذا الاحتمال بنفسه كافٍ في عدم إمكان الاستدلال ـ لفحوى آية ـ

إذا كانت المناسبة واضحة أو علمنا بها من  اللّهمّ إلاّ  ،بسياقها الخاصّ 

 .خارج

 )٩ـ  ١ورة بآيات (هذه السمن ذلك ما نجده في سورة الممتحنة؛ تبتدئ 

كان قد  ،لْتَعَةن بعد الهجرة بشأن حاطب بن أبي بَ امنزلت في العام الث

ب الن قُريشاً  بكاتَ   بيّ وكان الن ،لغزو مكّة بيّ يخبرهم بتأهُّ

 .يحاول الإخفاء

 ادسبشأن سبيعة الأسلميّة العام الس وتتعقّب هذه الآيات آيتان نزلتا

زوجها  تاركةً  مهاجرةً  مسلمةً  بيّ ت النكانت قد أت ،الهجرة من

صلح  هُ ئُ وصادف مجي ،بيّ فاستعصمت بالن ،في طلبها فجاء ،الكافر

دَيْبيّة ُ ن يأتيه من أن يردّ عليهم كلّ مَ  عاهد قريشاً   بيّ الن كان إذ ،الح

 امرأتي على ما ردد عليَّ اُ  :قائلاً  بيّ محاجّة الن في وجُ فأخذ الز ،مكّة

 ،في أمرها بيّ فتحرّج الن .الكتاب لم تجفَّ  هذه طينةو ،لنا شرطتَ 

                                                                                                                                                
 تكن من فعل الصحابة.
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 .فنزلت الآيتان

وهي  ،ساء عام الفتحنزلت بشأن مبايعة الن وبعد هاتين الآيتين آياتٌ 

 التّاسعة من الهجرة! نةالس

ورة ن ،در تماماً فإنهّا ترتبط مع آيات الص ،وأمّا الآية الأخيرة من السُّ  ومِ

بيعيّ على النظم الط عطينا خروجاً السورة تدراسة هذه  إنّ  :مّ قالواثَ 

 .غير ما سبب معروف من ،للآيات

 ما نجده في سورة البقرة فيما يخصّ آيات الإمتاعأيضاً  ومن ذلك

كان التشريع الأوّل في المرأة المتوفىّ عنها زوجها أن تعتدّ  ،والإعداد

عليها  وكان ميراثها هو الإنفاق ،ولا تخرج من بيت زوجها كاملاً  حولاً 

يْنَ ﴿ :هي قوله تعالى ،والآية نزلت بهذا الشأن ،فقط ذلك الحول وَالّذِ

نْكُمْ  وْنَ مِ زْوَاجاً  يُتَوَفَّ ةً لأِزْوَاجِهِمْ مَتَاعَاً  وَيَذَرُوْنَ أَ حَوْلِ غَيرَْ ـإلىَ الْ  وَصِيَّ

سخ هذا التشريع بآية الإعداد أربعة ثمّ نُ  ،٢٤٠ الآية رقم ـ ﴾إخْرَاجٍ 

من  ١٢وبآية المواريث برقم  ،نفس السورة من ٢٣٤برقم  أشهر وعشراً 

 .سورة النساء

أو فهم  الاستناد في تفسير آيةٍ  وينتج من هذا البحث عدم إمكان... 

بعد التأكّد  إلاّ  ،لاحقة أو سابقة فحواها إلى موقعيّتها الخاصّة من آياتٍ 

 من آياتٍ  جملةٍ قريناتها في  القطعيّ من أصالة الترّتيب الموجود بينها وبين
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 .)١( نزلت دفعةً واحدةً 

 .رحمه االله هذا هو كلام الشيخ معرفة

 :)القرآن في الإسلام(مة الطباطبائي في كتابه قال العلاّ و

 ه فيؤعلى الترتيب الّذي نقر )٢( والآيات والسّور القرآنية لم تنزل قطعاً 

ثمّ سورة آل  بأن تكون أوّلاً سورة الفاتحة ثمّ سورة البقرة ،القرآن اليوم

ثمّ سورة النساء وهكذا.. لأنّه بالإضافة إلى الشواهد التاريخية  عمران

ور ت نفسها تشهد عليه؛ لأنّ بعض السمضامين الآيا فإنّ  ،على ذلك

تناسب أوائل زمن البعثة وهي واقعة في أواخر  والآيات لها مضامين

وأواخر وبعضها تناسب ما بعد الهجرة  ،كسورة العلق والنون ،القرآن

كسورة البقرة وآل عمران  ،القرآن عصر الرسول وهي واقعة في أوائل

 .والنساء والأنفال والتوبة

 مضامين السور والآيات وارتباطها الكامل بالأحداثاختلاف  إنّ 

يفرض علينا القول بأنّ القرآن  ،تي وقعت طيلة أيّام الدّعوةوالحوادث الّ 

                                                             
 من باب تأليف الآيات. ٢١٧، ٢١٤ ،٢١٢ :١لقرآن ) التمهيد في علوم ا١(

رمضـان مـن نزول آياتهـا في  ءنتهااوالسور ألفت بعد  ،القرآن نزل منجما بعد نزوله الدفعي ) لأنّ ٢(

مـن ذلـك أو عشرة سور أو أكثـر أو فقد تكون سورتان  ـ، خلال ثلاث وعشرين سنةكل عام ـ 

وهو معنـى راءتها في الصلاة وكتابتها في المصحف أقل انتهى نزولها في عام واحد، فكان يسمح بق

ـعْ قُرْآنَهُ ﴿ :قوله تعالى ِ ب ذَا قَرَأنَاهُ فَاتَّ ِ تَقْرَأَهُ عَلىَ النَّـاسِ عَـلىَ ﴿ :وقوله تعالى، ﴾فَإ ِ وَقُرْآنا فَرَقْنَاهُ ل

 .عندنا وبذلك يكون ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة، ﴾مُكْثٍ 
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 .ةة النبويّ عصر الدّعو ؛وعشرين سنة ثلاثٍ  نزل في

تي تدعو المشركين إلى الإسلام ونبذ عبادة الأوثان فمثلاً الآيات الّ 

حيث ابتلي الرسول  ،مع عصر قبل هجرة الرسول من مكّة ناسبتتَ 

 ،القتال وآيات الأحكام فقد نزلت في المدينة المنوّرة وأمّا آيات ،بالوثنيّين

ة إسلاميّ  ةً وأصبحت المدينة تشكّل حكوم ،ينتشر حيث أخذ الإسلام

 .)١( كبرى

وقال في (الميزان) ـ معلّقاً على خبر ابن عباس: قال: قلت لعثمان: ما حملكم على 

 :ال وهي من المثاني؟ ... ـنفأن عمدتم إلى الا

عن أيضاً  أقول: السبع الطوال ـ على ما يظهر من هذه الرواية، وروي

نعام والأعراف ابن جبير ـ هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأ

ويونس، وقد كانت موضوعة في الجمع الأول [أي في عهد أبي بكر] 

على هذا الترتيب، ثمّ غيرّ عثمان هذا الترتيب، فأخذ الأنفال وهي من 

المثاني وبراءة وهي من المئين قبل المثاني، فوضعها بين الأعراف ويونس 

ماً الأنفال على براءة    .)٢(مقدِّ

 .)٣( قد نعود إليه لاحقاً  ،ضوع طويل وشائكوالكلام عن هذا المو
                                                             

 .١٢٠ـ  ١١٩) القرآن في الإسلام: ١(

 .١٤: ١٢) الميزان ٢(

) في الكتاب الثاني من هذه الدراسة حين مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقين والّتي لم نكتبها ٣(

 بعد.
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 الإنزال الدفعي والتدريجي ومواضع الآيات

 االلهوح المحفوظ إلى السماء الدنيا يؤكّد علم من اللّ  واحدةً  دفعةً  القرآن إنزالإنّ 

 ه سبحانه العالم بما كان ومانّ لأ ،للناس لاحقاً  ثتي ستحدبكلّ الوقائع والأحداث الّ 

 .إلى يوم القيامة نٌ يكون وما هو كائ

 جملةً  في لزوم نزول القرآن م من اعتراض الكفّار على الرسول فهَ وقد يُ 

لَةً ﴿ :واحدة في قوله تعالى ْقُرْآنُ جمُْ لَ عَلَيْهِ ال َ نُزِّ ينَ كَفَرُوا لَوْلا كَ  وَقَالَ الَّذِ ِ وَاحِدَةً كَذل

يلاً * وَ  ِ لْنَاهُ تَرْت ِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّ نُثَبِّتَ ب ِ لاِّ ل ِمَثَلٍ إ تُونَكَ ب َ يَأْ الْ  جِئْنَاكَ  لا ِ حْسَنَ ـب حَقِّ وَأَ

نبياء جملة الأعلى  محمّد  ة قبل النبيّ بأنهّم عرفوا نزول الكتب السماويّ  ،)١( ﴾تَفْسِيراً 

 الآن؟ منجّماً   االله عبد ون نزول القرآن على محمّد بنفلماذا يرَ  ،واحدة

إلى  وح المحفوظمن اللّ  واحدةً  بإنزاله دفعةً  قالوا بذلك لأنهّم كانوا لا يعلمون

فيما ادّعوه عن  سبحانه لم يكذّبهم االلهنّ إو ،على رسوله قبل نزوله منجّماً  )٢(السماء الدنيا

 وأنها لتثبيت فؤاد قاً مفرَّ  بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن ،الرسالات السابقة

 .ا شابه ذلكوم ولكي يصون أمته من التحريف النبي محمّد

 ـ كالقرآن ـ لردّ عليهم سبحانه السابقة مفرّقاً السماوية ولو كان نزول الكتب 

ردّه عليهم  كما جاء في ،وسنةّ المرسلين من قبله  االلهنهّا سنةّ إ :ولقال لهم ،بالتكذيب

نَ الْ ﴿ :في قوله رْسَلْنَا قَبْلَكَ مِ ِلاّ ـوَمَا أَ ينَ إ ِ كُلُو مُرْسَل ُمْ لَيَأْ ِنهَّ عَامَ وَيَمْشُونَ فيِ  نَ إ الطَّ

                                                             
 .٣٣و ٣٢) سورة الفرقان: ١(

 بالنزول الإيحائي.) ٢(
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َسْوَاقِ  كُلُ الطَّعَامَ ﴿ :لطعنهم في الرسول وقولهم جواباً  ،)١( ﴾الأ سُولِ يَأْ مَالِ هذَا الرَّ

َسْوَاقِ   .)٢( ﴾وَيَمْشيِ فيِ الأ

 :في سر إنزاله جملة واحدة ومنجماً  يالسيوط قالوقد 

 ،أمر مَن نزل عليهأمره و تفخيمُ  ،إلى السماء في إنزاله جملةً  السرّ  :قيل

آخر الكتب المنزلة على  هذا وات السبع أنّ ان السماوذلك بإعلام سكّ 

 ُ ولولا أنّ  ،عليهم قد قرّبناه إليهم لننزله ،ممخاتم الرسل لأشرف الأ

ماً  مالحكمة الإلهية اقتضت وصولَه إليه لهبط به إلى  بحسَب الوقائع مُنجَّ

 ،وبينها بايَنَ بينه االله ولكنّ  ،لة قبلهكسائر الكتب المنزَ  ،الأرض جملة

 .ل عليهنزَ للمُ  ؛ تشريفاً ثم إنزاله مفرّقاً  ،إنزاله جملة :فجعل له الأمرين

 .)٣( )المرشد الوجيز(ذكر ذلك أبو شامة في 

 إلى سماء الدنيا تسليماً  واحدةً  نزل القرآن جملةً أُ  :وقال الحكيم الترمذيّ 

وذلك أنّ بعثته  ،عث محمّد بممن الحظّ ب لهم ة ما كان أبرزمّ منه للأُ 

  دٍ فلماّ خرجت الرحمة بفتح الباب جاءت بمحمّ  ،رحمة كانت

القرآن ببيت العزّة في السماء الدنيا ليدخل في حدّ  فوضع ،وبالقرآن

 وجاء جبرئيل بالرسالة ثمّ  ،قلب محمّد ة فيووضعت النبوّ  ،الدنيا

                                                             
 .٢٠) سورة الفرقان: ١(

 .٧) سورة الفرقان: ٢(

 .٤٢المرشد الوجيز:  ـ عن: ٥٠٨/ ح  ١١٩: ١أنظر: الإتقان  )٣(
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ُ تالرحمة الّ  كأنّه أراد تعالى أن يُسلّم هذه ،الوحي مة ي كانت حظّ هذه الأ

ُ  االلهمن   .)١( مةإلى الأ

ي بن تكريمُ  في نزوله إلى السماء جملةً  :)جمال القرّاء(في  يخاولسوقال ا

، بهم ورحمته لهم االلهوتعريفهم عناية  ،تعظيم شأنهم عند الملائكةو آدم

 ،لما أنزل سورة الأنعام أن تزفهامن الملائكة  ر سبعين ألفاً ولهذا المعنى أمَ 

رة فَ بإملائه على السَّ   جبرئيل رَ مَ سبحانه في هذا المعنى بأنْ أَ  وزاد

 .إياه وتلاوتهم له وإنساخهم البررة  الكرام

 هإنزال كتاب في وبين موسى  نا التسوية بين نبيّ أيضاً  وفيه :قال

ماً  ،جملة  .)٢( ليحفظه والتفضيل لمحمّد في إنزاله عليه منجَّ

في كل عام  جبريل  القرآن على  االلهرسول فإنّ مسألة عرض  ،وعليه

دقة الضبط و ،ه في قلب النبي محمدتثبيت مضافاً إلى ،)٣( كانت فيها فوائد عظيمة

قرآن  في ها تعيين أماكن الآيات من كلّ سورةٍ أهمّ  ،كما يقولون في الآيات والتثبت

 النزول الدفعي إلى ترتيب (الاقرائي) مإرجاع القرآن المنجَّ  :وبمعنى آخر ؛التلاوة

 .الذي أراد االله التلاوة به في القرآن

 ،»الفلانية ة في المكان الفلاني من السورةضعوا الآية الفلانيّ « :نّ في كلامه إو
                                                             

 .٥٠٩/ ح  ١١٩: ١أنظر: الإتقان  )١(

 .٥١٠/ ح  ١٢٠: ١الإتقان ، وعنه في ١٥٤ـ  ١٥٣جمال القراء : ) ٢(

مين والصادق اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأ الترتيب ـ إلى أعني ) كنا قد أشرنا في أول هذا المبحث ـ٣(

 منها. فوائد أخرىوالآن نسنتنتج  ،مين وفوائد العرضة الأخيرةالأ
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أو ما جاء ، »النحل في سورة ... أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية« : أو قوله

ضعها في رأس ثمانين ، محمّديا « :أو ،»ضعوا كذا في موضع كذا« :في قول جبريل 

الصادق الأمين  على وأنَّ  ،إشارة منه إلى هذا الأمر الخطير »..ومائتين من البقرة

 بأمرٍ  في قرآن التلاوة وذلك إرجاع النازل نجوماً إلى أماكنها في السوروجبرئيل الأمين 

ِذَا قَرَ ﴿ :وهو معنى قوله تعالى ،تعالىو سبحانه االلهمن  ِ فَاتَّ  نَاهُ أفَإ وقوله  ،)١( ﴾عْ قُرْآنَهُ ـب

يمٍ ﴿ :تعالى ِ ن لَدُنْ حَك لَتْ مِ مَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ ِ حْك تَابٌ أُ ِ ِيرٍ  ك  .)٢( ﴾خَب

وسبب  ،)٣( على ترتيب الكتاب العزيز  االلهه يبينّ سرّ إشراف رسول كما أن

صان رسوله من سبحانه  االلهمع أنّ  ،كلّ عامجبرئيل القرآن على رسول االله عرض 

هذا سر فما يعني إذن  ،)٤( ﴾تَنسَى سَنقُْرِئُكَ فَلا﴿ ذلك الكتاب النسيان وقد أقرأه

  االله بن عبد مع إقرارنا بأنّ محمّد ؟همنوما الفائدة  ؟في كل عامبينهما  قاء الثنائيّ اللّ 

ة في الضبط الدقّ بأن نقول أن  إلاّ  ؟والمبلّغ الصادق الأمين للوحي ،االلههو رسول 

وح المحفوظ إلى البيت ا نزل من اللّ اً لموإقرائه طبق  نصّه ولزوم قراءتهوالحفاظ على

                                                             
 .١٨) سورة القيامة: ١(

 .١) سورة هود: ٢(

تحديد بعـض الآيـات لموضـوعٍ خـاص، كقولـه في في فضيلة بعض الآيات، أو   فما جاء عنه) ٣(

، أو: كـذا »الآيات الأخيرة مـن سـورة الكهـف«، أو: » من آخر سورة البقرةينإقرأ الآيت«مثلاً: 

، لأنّ تأكيده على قراءة الآيـات العشرـ الرائج اليوم صحفعلى ترتيب الم هوكذا، يؤكّد إشراف

 .جل وعلا عند الباري قرآنيتهافيها دلالة على  وأمثالها من آخر سورة كذا

 .٦) سورة الأعلى: ٤(
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كانا مما شرعا للوقوف أمام ـ  أو على صدر النبي محمّد  أو إلى سماء الدنيا ـ المعمور

 في جمع القرآن. للآخرين المدعيات الكاذبة

نزلة بوجود تطابق بين ترتيب الآيات الم وهو باحث مستشرق وقد أقرّ نولدكه

 نجوماً مع النازلة دفعة واحدة حيث قال: 

التي يتألّف منها كتاب الإسلام المقدّس، تعود بناءً انّ الآيات المنفردة المختلفة 

على إشاراتٍ كثيرة متضمّنة فيها، إلى كتاب محفوظ في السماء، وذلك في مطابقة دقيقة 

النموذج الأعلى ذاته، غير أنهّا  له، في حين أنّ كتب المسيحيين واليهود المقدّسة تنبثق من

 .)١(تعرّضت لتشويه كبير

ولم يقع فيه  وح المحفوظ؛يكون ترتيب المصحف اليوم هو ما وافق اللّ وبعد هذا 

بعكس التوراة  ،بعض المستشرقين أيضاً و علماء الإسلام التحريف حسب إقرار

 ،قبل أن يقضي به الوحيلم يجوّز لرسوله أن يقرأ القرآن  االله لأنّ  والإنجيل المحرفتان،

 اءوقض نزولها قبل إكمال لم أن يقرأ آيات القرآن في صلاتهللمس  فكيف يرضى

 ؟االوحي بتلاوته

المسلم كتابه المقدّس بالمترادف من  أن يقرأسبحانه وتعالى كيف يرضى  أو

 ؟!كما يريده بعض المسلمين بالمعنىأو  ،الكلمات

 إكمال يستعجل في إقرار الآيات والسور قبل أن سبحانه كان لا يسمح للنبيّ  االلهف

ِهِ ﴿لقوله تعالى: ، منجماً  انزوله كْ ب رِّ َ تحَُ عَهُ وَقُرْآنَهُ *  لا ِنَّ عَلَيْناَ جمَْ ِهِ * إ تَعْجَلَ ب ِ سَانَكَ ل ِ ل

                                                             
 .٢٣٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه ) ١(
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ِذَا قَرَ  ِ أفَإ ب نَِّ عَلَيْناَ بَيَانَهُ  عْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ ـنَاهُ فَاتَّ َ ﴿وقوله تعالى: ، )١( ﴾إ الْقُرْآنِ  وَلا ِ تَعْجَلْ ب

لَيْكَ  ِ ن يُقْضىَ إ ن قَبْلِ أَ فكيف يرضى بما  ..وأمثالها ،)٢(  ﴾ ً وَحْيُهُ وَقُل رَبِّ زِدْنيِ عِلْما مِ

 ؟!وفي زمن الفتنة على وجه الخصوص ،وبيد غير المعصوم ،جمعه بشاهدينقالوه عن 

 لا يستسيغه عاقل. إن ما قالوه قبيح جداً 

 حصيلة البحث

ـ أساءت إلى الفكر منهج رسول االله ـ بابتعادها عن ء الثلاثة افالخلإن مدرسة 

م لو نهّ إتجاههم المغلوط، فامدرسة أهل البيت صححت  صيل، لكنّ الاسلامي الأ

وأنه  والوصاية ه مدرسة الامامةب أرادوا الاحتجاج بالقرآن للزمهم أن يقولوا بما تقول

تيبه، وقد ضبطت آياته وسوره في على تر وقد أشرف ،مجموع على عهد رسول االله

من  بين الدفتين وجمع ذلك الكتابمين، والصادق الأ ميناللقاء الثنائي بين جبرئيل الأ

الذي لم يسجد هو و ،وأقربهم إلى رسول االله ،وأقدمهم إسلاماً  ،قبل أكثر الصحابة علماً 

 .منين علي بن أبي طالبؤأعني مولانا أميرالم ،لصنم قط

 فإنهم يجب أن يقولوا بهذا ،ه إليالسبعة عة من القراءات أرب أصل رجوعلو

وأن ترتيبه  !وبيد غير المعصوم وبشاهدين قد جمع أيام الفتنةيقولوا بأنه لا أن  الكلام

 لا رسول االله! جتهاد الصحابةاكان ب

                                                             
 .١٩ـ  ١٦) سورة القيامة: ١(

 .١١٤) سورة طه: ٢(
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ون القرآن فأخذوا يفسرّ  بل تعدوه ،بذلك والم يكتف أتباع مدرسة الخلفاءأجل انّ 

ولم يمنعهم عن ذلك تشابه آياته، ولو كانوا يذعنون أن العلم بتأويل  ،مطبقا لرأيه

المتصدي  أنّ و ،للراسخين فيهستأثر االله بعلمه امما لم يكن لكل أحد بل هو المتشابه هو 

 ومن الراسخين في العلم ،للتفسير والتأويل يجب أن يكون عارفاً بجميع وجوه المعرفة

 الخلفاء مع التأكيد على أنّ  ،لما ساغ لهم هذا العمل ـ رتضاهماختصهم االله واالذين  ـ

وصي الرسول  إلاّ  ولم يدعى ذلك أحد منهم باعترافهم لا يعرفون جميع ذلك الثلاثة

 .)١( بي طالبأعلي بن  أعني :محمّد

 وإليك ،القرآن تاريخ كان هذا إجمال الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل

 :بّ البحثصل الدراسة ولُ أ يوه ،المرحلة الثالثة منها

                                                             
 الحديث) فليراجع.قد وضحناه في كتابنا (منع تدوين  )١(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ـ الجمع والتأليف ٣





 

  

  

  

  

ة في جمع القرآن أقوال   :عدّ

  

  . ـ الجمع في عھد رسول الله١

مباشرةً بواسطة   ـ الجمع بعد وفاته٢
  . الإمام علي

  ـ الجمع في عھد الشیخین.٣

ان.٤   ـ الجمع في عھد عثمان بن عفّ

 



  

  

  

  

 



  

  : الله ـ الجمع في عھد رسول ١
وأنّ  ،أو قل الايحائي والاقرائي للقرآن والتدريجيّ  الدفعيّ  ينإلى النزول آنفاً أشرنا 

إرجاع تلك الآيات إلى أماكنها من قرآن ب  اً ه محمّدنبيّ  أمينه جبريل أمر بواسطة االله

منه  شرافٍ إب بوها في السورا ثمّ يرتّ وهنة الوحي أن يدوّ أمر كَتَب  والرّسول ،التلاوة

؛ لحرصه على دينه وتدوين كتاب ربّه. 

جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتَبَته،  وقد سنّ «

القرآن جماعةٌ من الصحابة، وحفظ  لم يمت حتّى حفظ جميعَ   نّهإو

الباقون منه جميعه متفرّقاً، أو عرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه 

 .)١(» فّاظ لجميع القرآنما يعرف ذلك اليوم مَن ليس من الح

السور  بعض تلك ـ في صلواتهم بمكّة المكرّمة ـ ونؤيقركانوا  فالمسلمون قطعاً 

 المقروءة أنّ بعض الصحابة جمعوا تلك السورأيضاً  ومن الثابت ،كعليه هناالنازلة 

 ،حفظاً وكتابةً  مصاحف لهمفي و صدورهمفي من رسول االله تي تعلّموها والّ  آنذاك

 .وكثرة ةً في الجمع قلّ  تٍ على تفاو

                                                             
) جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمرو الداني (مخطوط)، كما عـن رسـم المصـحف ١(

 .٩٩لغانم قدوري الحمد: 
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 ،وق ،وإبراهيم ،ويونس ،والأعراف ،الأنعام :فقد يكون بعض الصحابة جمع

 .والواقعة ،والقمر ،والنجم ،والطور ،والذاريات

 ،والسجدة ،ولقمان ،والروم ،ومريم ،والكهف ،والإسراء ،جرالحِ  :والآخر جمع

 .لكوالمُ  ،والفجر ،والغاشية ،والأعلى

 ،والنمل ،والشعراء ،والفرقان ،والمؤمنون ،والأنبياء ،طه :وثالث جمع

 .ويس ،وفاطر ،وسبأ ،والعنكبوت ،والقصص

 ،والزخرف ،والشورى ،تصّلَ وفُ  ،وغافر ،والزمر ،وص ،الصافّات :ورابع

 .ونوح ،والجنّ  ،والأحقاف ،والجاثية ،والدخان

 وكثرةً  ةً سعة ما جمعوه قلّ في ترتيب مصاحف هؤلاء الصحابة جمع و وبهذا اختلف

ولهذا ترى ترتيب مصحفي أبي وابن  وفي التقديم والتأخير بين ترتيب السور المجموعة

مسعود وعلي وغيرهم من الصحابة يختلفان، فالذي ذكره ابن النديم عن مصحفي أبي 

وابن مسعود يختلف مع الذي حكاه اليعقوبي عن ترتيب مصحف علي بن أبي طالب، 

يب مصحفي أبي وابن مسعود المذكورة في الفهرس عما وحتّى أنّك ترى اختلاف ترت

 .ولهذا قالوا بعدم توقيفية ترتيب السور في القرآن ،هو موجود في الإتقان عنهما

بما  ويقرؤون ويكتبون  االلهكانوا يجمعون ما ينزل على رسول  إذن فالصحابة

أي أنّ  ل عامرمضان من ك شهر في ورسوله بعد الاجتماع الثنائي االلهمن قبل  يُقَرّ 

 .الإنزال الإقرائي هو الذي كان يقرأ به

أصحابه بعدم أخذ تلك ومما يؤكّد وجود مصاحف على عهد رسول االله هو أمره 

 .يتهامنه إلى تعظيمها وأهمّ  إشارةً  ،إلى أرض العدوّ  همالمصاحف الموجودة عند

يقرّ به  وهذا أمر ،كلّ هذه الأمور تدل على إصالة التدوين على عهد رسول االله
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 يؤكدون عليه فقال نولدكه:و يقبلونه العقل والشرع حتّى ترى كثيراً من المستشرقين

الذي كان محمّد نفسه وراءه، ربّما كانت هناك أيضاً عمليات تدوين  عدا التدوين

أخرى تتفاوت في حجمها، قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو أوكلوا بها 

كان هناك الحفظ في الذاكرة، الذي كان في وقت كانت القراءة آخرين. إلى جانب هذا، 

 .)١(والكتابة من الفنون النادرة ذا أهميّة كبيرة

 وس بن حذيفةد وابن ماجة عن أوداو وقد يكون فيما أخرجه أحمد وأبوبهذا 

على عملية جمع القرآن في عهد  ونصٌّ  ،ة تأليف القرآن على أحزابعلى مشروعيّ  دلالةٌ 

 :أوس بن حذيفةإذ قال  ، النبي

 أسلموا من ثقيف من بني  اهللالّذين أتوا رسول  كنت في الوفد

فإذا  ،فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد ،له نزلنا في قبّةٍ أُ  ،مالك

 ولا نبرح حتّى يحدّثنا ويشتكي قريشاً  ،إلينا العشاء الآخرة انصرف صلىّ 

كناّ بمكّة مستذلّين  ،لا سواء :يقول ثمّ  ،أهل مكّة ويشتكي

 .كانت سجال الحرب علينا ولناة المدين فلماّ خرجنا إلى ،ومستضعفين

ِ  ،فمكث عناّ ليلة  :قلنا :قال .ذلك علينا بعد العشاء طال نا حتّىثمّ لم يأت

أن  فأَردتُ  ،من القرآن  حزبٌ عليَّ  طرأَ  :؟ قالااللهما أمكثك عنّا يا رسول 

 ،حين أصبحنا االلهرسول  أصحابَ  نافسأل :قال .قضيهلا أخرج حتّى أ

 ،وخمس سور ،ثلاث سور نحزّبه :كيف تحزّبون القرآن؟ قالوا :قلنا :قال

                                                             
 .٢٣٩:  ٢تاريخ القرآن بتصحيح شفالي ) ١(
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عشرة  وثلاث ،وإحدى عشرة سورة ،وتسع سور ،وسبع سور

 .)١( سورة

فلا  ،الجزء على من باب إطلاق الكلّ  فكما أنّ السورة أو الآية تسمّى قرآناً  ،وعليه

 .تين أيضاً لجمعه بين الدفّ  ب مصحفاً د أن يسمّى الحزستبعَ يُ 

 ،في وجود مصاحف على عهد رسول االله ءً عاوادّ  كلامي سرداً  أن يكونأودّ لا و

 تلك الأدلة المطالع الكريم مع بعض تاركاً  ،ما أقوله بالأرقامكل ق وثّ  أن أُ بل عليَّ 

تخالف ا دعوى وأنهّ ما قالوه من إهمال رسول االله أمر جمع القرآن  لأوكد عدم صحة

 الحقائق.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ٤٢٧: ١تحزيب القرآن، وسنن ابن ماجـة  ٣٢٧الباب  ١٣٩٣/ ح  ٥٥: ٢) اُنظر: سنن أبي داوود ١(

حـديث  ١٦٢١١/ ح  ٩: ٤في كم يستحبّ أن يختم القرآن، مسـند أحمـد  ٧٨الباب  ١٣٤٥/ ح 

 أوس بن أبي أوس الثقفي، والمتن منه.
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ّة على وجود مصحفٍ  أو مصاحف على عهد  الأخبار الدال

 : رسول االله

للصحابة  ، كما أنّ عند النبيّ  كثيرة دالّةٌ على وجود مصحفٍ  هناك أخبارٌ 

 االلهرسول  عند منبر مصاحف، وأنّ أهل بيت الرسالة أشاروا إلى وجود أوراقٍ 

ة كتابة المصحف على منهم على مشروعيّ  ةً دلالكل ذلك  مخصوصة لكتابة المصحف،

 وتحقّقه. االلهعهد رسول 

 :وإليك بعض تلك الأخبار

على  فدخلتُ  روى عثمان بن أبي العاص خبر وفد ثقيف، فقال عثمان: ... ـ ١

 .)١( فأعطانيه ،كان عنده ه مصحفاً فسألتُ  ،رسول االله

على  عة لنعرضأتينا عثمان بن أبي العاص يوم جمقال:  ،وعن أبي نضرة ـ ٢

 .)٢( لنا مصحفه مصحفاً 

بورقه  باع؛ كان الرجل يأتيكانت المصاحف لا تُ وعن ابن عبّاس أنّه قال:  ـ ٣

يفرغ من  فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب، ثمّ يقوم آخر فيكتب، حتّى ،عند النبيّ 

                                                             
: ٩ـ عنه: مجمع الزوائد  ٨٣٩٣/ ح  ٦١: ٩، المعجم الكبير ١٥٢٨/ ح  ١٩١: ٣) الآحاد والمثاني ١(

٣٧١. 

، وانظر: مصنّف بن أبي ٨٣٩٢/ ح  ٦٠: ٩المعجم الكبير  ،١٥٣٣/ ح  ١٩٣: ٣الآحاد والمثاني  )٢(

 .١٧٩٣٢وح  ١٧٩٣١/ ح  ٢١٦: ٤، ومسند أحمد ٣٧٤٧٨/ ح  ٤٩١: ٧شيبة 
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 .)١( المصحف

 ،][الصادق  االله عن أبي عبد ،الرحيم عن روح بن عبد ،)الكافي(وفي  ـ ٤

 ،المنبر عند ع الورقُ إنّما كان يوضَ «[فقال]:  ،ه عن شراء المصاحف وبيعهاسألتُ قال: 

فكان الرجل « ، قال:)٢(» وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف

 .»يأتي ويكتب من ذلك، ثمّ إنهّم اشتروا بعد ذلك

 قلت: فما ترى في ذلك؟

 .»أن أبيعه إليَّ من أشتري أحبُّ «قال: 

 ؟قلت: فما ترى إن أُعطي على كتابته أجراً 

 .)٣( »لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون«قال: 

 أنّه كان يتحرّى موضع مكانويؤيّده ما رواه مسلم، عن ابن الأكوع:  ـ ٥

بين المنبر  كان يتحرّى ذلك المكان، وكان المصحف يُسبِّح فيه، وذكر أنّ رسول االله 

 .)٤( مَرِّ الشاةـوالقبلة قدر مَ 

                                                             
ــي ١( ــبرى للبيهق ــنن الك ــور ١٠٨٤٨/ ح  ١٦: ٦) الس ــدرّ المنث ــن: أبي داوود في ٢٠٤: ١، ال  ـ ع

عن عليّ بن الحسين قال: كانت المصـاحف لا تبـاع. قـال: وكـان  ٥٥٩/ ح  ٥٨٠: ٢المصاحف 

ه عند المنبر، فيقول: من الرّجل يحتسب فيكتب لي؟ ثـمّ يـأتي الآخـر فيكتـب، الر جل يجيء بورَقِ

 حتّى يتمّ المصحف.

 ) أي: متمايل إلى جانبٍ ما.٢(

 .١٠٥٢/ ح  ٣٦٦: ٦ للطوسي ، التهذيب٣/ ح  ١٢٢: ٥) الكافي ٣(

تّفَـق عليـه في الم ٩٥٠/ ح  ٥٧٢: ١، الجمع بين الصـحيحين ٥٠٩/ ح  ٣٦٤: ١) صحيح مسلم ٤(
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من «أو ، )١( »لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: «نرى في قوله  وكذا ـ ٦

 الأخبار ـ خاصّةً  منها وغير ،)٢( »لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج صلىّ صلاةً 

على  ناً لاً مدوَّ منزَ غالبه حيث كان الكتاب  تي صدرت في آخر عهد النبوّة،تلك الّ 

 )٧( والرقاع )٦( والأقتاب )٥( والأديم والأكتاف )٤( واللخاف )٣( العسب

لأنّ اسم  يدى المسلمين،أ بين لها دلالة على وجود كتابٍ  ،ـ )٩( والقراطيس )٨(والحرير

وقد عرفت بأن أوراقه ومطالبه،  وترتيب  بعد كتابتهإلاّ  طلاقه عرفاً الكتاب لا يصحّ إ

                                                                                                                                                
 من مسند سلمة بن الأكوع.

: ٢، سـنن الترمـذي ٣٩٤/ ح  ٢٩٥: ١، صـحيح مسـلم ٧٢٣/ ح  ٢٦٣: ١) صحيح البخاري ١(

 .٨٣٧/ ح  ٢٧٣: ١، سنن ابن ماجة ٨٢٢/ ح  ٢١٧: ١، سنن أبي داوود ٢٤٧/ ح  ٢٥

 باب وجوب قراءة الفاتحة. ٣٩٥/ ح  ٢٩٧: ١) صحيح مسلم ٢(

وهو السعف قبل أن ييبس، ولا يسمّى عسيباً حتّى يجـرّد عنـه الخـوص ب، ) العُسُب: جمع العسي٣(

 .)٣٣٨: ١(جمهرة اللغة 

 .)١٦٨: ٧(تهذيب اللغة  ) اللِّخاف: جمع اللَّخْفه، حجارة بيض الرّقاق٤(

: ٢(المغـرب في ترتيـب المعـرب  الإبـل أو الشـاة خلف منكـب ) الأكتاف: جمع كتف، وهو عظم٥(

٢٠٧(. 

 ع قتب، وهو الخشب الّذي كانوا يضعونه على ظهر البعير ليركبوا عليه.) الأقتاب: جم٦(

) الرقاع: جمع رقعة، ولها معنى واسع يشمل أوراق الأشجار وجلود الحيوانات وكلّ ألوان الورق ٧(

ُخرى.  الأ

 ) الحرير: نسيج كانوا يكتبون القرآن أحياناً عليه.٨(

 ) القراطيس: جمع قرطاس، وهو الورق.٩(
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من باب تسمية  تسميته كتاباً لصحابة فيمكن جملة من ذلك الكتاب كان موجوداً بيد ا

سُمّي به المكتوب، فتسمية القرآن بالكتاب قد  مصدرٌ  الكتاب ؛ لأنّ الجزء باسم الكل

 من قبل الصحابة، وجمعه في مصاحف تدوينهنزوله من اللوح المحفوظ وبعد  جاء بعد

 عند جميعهم.القرآن، بل لوجود جميعها  لجميع سور وإن لم تكن تلك المصاحف شاملةً 

إذ قال  إلى المدينة؛ وقد تأكّد إطلاق اسم الكتاب على القرآن بعد هجرة النبيّ 

يهِ هُدىً ﴿ة: سبحانه في أوّل سورة البقرة المدنيّ  ِ َ رَيْبَ ف تَابُ لا ِ كَ الْك ِ ينَ  ذل لْمُتَّقِ ِ  .﴾ل

المكّية  من الآيات والسور قد وردت في جملةٍ  )الكتاب(غير منكرين بأنّ كلمة 

تَابَ إ﴿، كقوله تعالى: يضاً أ ِ نزَلْنَا عَلَيْكَ الْك ا أَ َ ﴿ تعالى: وقال ،)١( ﴾نَّ تَابِ لا ِ تَنزِيلُ الْك

يهِ  ِ لْكَ آيَاتُ  الر﴿وقال تعالى:  ،)٢( ﴾رَيْبَ ف ِ تَابِ  ت ِ يمِ ـالْ  الْك ِ مجيئها في  ، لكنّ )٣( ﴾حَك

الصحف المطهرة لقوله وان رسول االله كان يتلوها من  السور المدنية لها دلالتها الخاصّة

رَةً في سورة البينة: ﴿ طَهَّ نَ االلهَِّ يَتْلُو صُحُفًا مُّ  .﴾رَسُولٌ مِّ

أنّ االله هو العالم بما يؤُول إليه أمر ة هو إشارة إلى ورودها في السور المكيّ إن و

نّ كلّ إ، وايحاءاً   محمّد على صدر النبيّ العالم، وأنّ في كتابه جميع الامور، وقد أنزله 

قد تحقّق مصداقه من خلال  موجودٌ  ع، فهووّن وجمُ فقد دُ  واُقْرِءَ  إلى ذلك الحينا نزل م

طلق أي: أنّه أُ  ـ واللِّخاف والورق وأمثالها العُسُب فيـ   االلهجمع أجزائه أيّام رسول 

                                                             
 .٥١ورة العنكبوت: ) س١(

 .٢) سورة السجدة: ٢(

 .١) سورة يونس: ٣(
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  االلهإطلاق الجزء على الكلّ، ولا يخفى عليك أنّ رسول  عليه لفظ الكتاب من باب

 .جود ذلك الكتاب في حديث الثقلين الآتي أيضاً و أشار إلىقد 

أحدهما ، إنيّ قد تركت فيكم الثقلين«في حديث الثقلين:   االلهقال رسول  ـ ٧

 .)١( ...» فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،االله وعترتي كتابَ  ؛أكبر من الآخر

 ينعند المسلم نةً ر بوجود هذا الكتاب العزيز بآياته وسوره مدوَّ شعِ يُ  فقوله

في حديث الثقلين:  »الخلافة« كلمة لأن ،تستوجب إطلاق اسم الكتاب عليهابحيث 

(إني مخلِّف فيكم الثقلين) لا تصح إلاّ مع تحقق مصداق الكتاب والعترة، وإنّ أحدهما 

علي وفاطمة والحسن  قد تحقّق من خلال الموجودين من أهل بيت رسول االله آنذاك

 لمكتوبة من الكتاب العزيز والمنزل إلى ذلك الحين.، والآخر في القراطيس اوالحسين

 على حديث الثقلين بقوله:  معقّباً  الخوئيّ  سيدقال ال

، لأنّه لا يصحّ إطلاق مجموعاً  أنّه كان مكتوباً  على وفي هذا دلالةٌ 

ولا على ما كتب في اللِّخاف  بل الكتاب عليه وهو في الصدور،

والمجاز لا يحمل  جاز والعناية، على نحو الموالعُسُب والأكتاف، إلاّ 

 وجودٌ  فيما كان له فظ عليه من غير قرينة، فإنّ لفظ الكتاب ظاهرٌ اللّ 

، غير مجتمع اً ءزَّ ق على المكتوب إذا كان مجُ طلَ ، ولا يُ جمعيّ  واحدٌ 

                                                             
، قال: صحيحٌ على شرط الشيخَين ولم يخرّجـاه، ٤٥٧٦/ ح  ١١٨: ٣) المستدرك على الصحيحَين ١(

: ٤، وانظر: صحيح ابـن خزيمـة ٨٤٦٤/ ح  ١٣٠، و٨١٤٨/ ح  ٤٥: ٥سنن النسائي الكبرى 

 .٣٣١٦/ ح  ٥٢٤: ٢، وسنن الدارمي ٢٣٥٧/ ح  ٦٢
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 .)١( في الصدور فقط ب وكان محفوظاً فضلاً عماّ إذا لم يكتَ 

حسبنا كتاب : القائل ابعمر بن الخطّ م من كلام فهَ يُ  وجود الكتابكما أنّ  ـ ٨

 .)٢( االله

ِ «في صدر خبر رزيّة يوم الخميس:  لأنّ قوله  أكتب  كي ودواةٍ  فٍ ائتوني بكت

حسبنا كتاب : «ـب االله، وتعقيب عمر على كلام رسول »لن تضلّوا بعدي أبداً  لكم كتاباً 

بين أيدي  نٍ دوَّ م وجود كتابٍ و )٣( معرفة رسول االله بالكتابةيؤكّدان على  ،»االله

 عليه.عمر أحالهم  المسلمين

ائتوني « قال لهم: ولا يمكن القول بأنّه كان في صدورهم فقط؛ لأنّ الرسول 

الكتاب لا و؛ »االلهحسبنا كتاب «ثمّ قول عمر:  ،»كي أكتب لكم كتاباً  ودواةٍ  بكتفٍ 

 !كذلك ن المكتوبعلى المدوَّ  يطلق بل فقط، ق على الألفاظطلَ يُ 

النازل من إنّ كلّ بين أيدي الناس، بل  في الجملة كان موجوداً  االلهتاب كف ،إذن

 في الجمع بينهم. كلّهم، على تفاوتٍ  عند كان كُلّه عندهم أو كلّه السماء إلى ذلك الحين

 ، االلهرسول  على وجود الكتابة على عهدأيضاً  ومماّ يمكن الاستدلال به ـ ٩

 في]خ ل: [ نؤلّف القرآن من رسول االله كنّا عند هو ما قاله زيد بن ثابت: 

                                                             
 .٢٥٢) البيان في تفسير القرآن: ١(

/  ١٢٥٩: ٣، صحيح مسـلم ٢٣٤٥/ ح  ٢١٤٦: ٥، ٤١٦٩/ ح  ١٦١٢: ٤) صحيح البخاري ٢(

 .١٦٣٧ح 

نحن قد أثبتنا في المقدمة التصحيحة الاولى لمدرسة أهل البيت معرفـة رسـول االله بالكتابـة وأنـه ) ٣(

 كان يقرأ ويكتب بسبعين لغة.
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 .)١( الرقاع

  بعد أن أورد الحديث: )المرقاة(قال صاحب 

قة ويجمعونها في سورها :أي  يؤلّفون ما ينزل من الآيات المفرَّ

ه في القرآن كلُّ  تبقاله البيهقي، ومن ثَمَّ قال الخطّابي: كُ .  بإشارته

بَ  واحدٍ   موضعٍ في لكنهّ كان غير مجموعٍ  ،االلهعهد رسول   ولا مرتَّ

 .)٢(  رالسوَ 

الدفتين  واحد ـ أي بين كاملاً في مكانٍ  مجموعٍ  غيرُ  أنّه وكلام الخطّابي إن قصد فيه

 آنذاك. خيرة لم تحصلـ فهو صحيح؛ لأنّ الوحي لم ينتهِ بعد، والعرضة الأ

 خطأ؛ لأنّ فقد أ ،عند الصحابة ـ ناقصاً  ولو ـ مجموعٍ  غيرُ  أنّه أمّا لو عنى بكلامه

أكمله  الصحابة كانوا يدوّنون كلّ ما يسمعونه من القرآن، فما نقص عند أحدهم

فيتعلّمونها  ،عندما يعودون من السفر كانوا يسألون عن نزول السور الجديدةالآخر، و

كما يعني أيضاً كلّه عند جميعهم،  القرآن مكتوباً  ويدوّنونها كتابة، وبذلك يكون حفظاً 

أكمل من دهم فقد يكون مصحف أح ،مصاحف :أو قل ،فاً حُ صُ  أنّ للصحابة

 ر.مصحف الآخَ 

من باب تسمية  )قرآناً (أو  )مصحفاً الصحابي ما جمعه (ي يسمّ ولا يستبعد أن 
                                                             

، ٤٢١٧/ ح  ٦٦٨: ٢، ٢٩٠١/ ح  ٢٤٩: ٢، المســتدرَك ٣٩٥٤/ ح  ٧٣٤: ٥) ســنن الترمــذي ١(

/  ٤٠٩: ٦، ١٩٤٤٨/ ح  ٢١٨: ٤، مصنّف ابن أبي شيبة ١١٤/ ح  ٣٢٠: ١صحيح ابن حبّان 

 وغيرها. ٢١٦٤٧/ ح  ١٨٤: ٥، مسند أحمد ٤٩٣٣/ ح  ١٥٨: ٥، المعجم الكبير ٣٢٤٦٦ح 

رقاة ٢( ِ  عن الخطّابي. ١٢: ٩، فتح الباري ٧٤٦/ ح  ١٦٠، وانظر: الإتقان: ٤٥٦: ١) الم
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 من باب التغليب، )مصحف(و )قرآن(من القرآن  قال لعشر سورٍ باسم الكلّ، فيُ  الجزء

 ..، وهكذا)مصحف(و )قرآن(يقال لخمس عشرة سورة من القرآن  وكذا

عمرو بن  بن االله صحيح عن عبد بسندٍ  )،سنن النسائي(ما جاء في ه يؤيّد

  قال: ،العاص

ِ فقال:  ،فبلغ النبيّ  ،به كلّ ليلة فقرأتُ  ،القرآن جمعتُ  به في كلّ  قرأا

 .)١( شهر

بأنّ  ) وهو يعلم علم اليقينبن عمرو بن العاص سمّى ما جمعه (قرآناً  االلهفعبد 

على رسول االله بعد  عنده ليس جميع القرآن؛ لأنّ نزول الوحي لم ينتهِ  القرآن المجموع

 . تحصل العرضة الأخيرة له ولم

هو الّذي دعا كاملاً عند أحد من الصحابة وجمع القرآن  يفعدم إتمام نزول الوح

 ترتيببين الدفّتين بعد  ه في مصحفٍ جمعِ ب  اً الإمام عليّ  أن يوصي النبيّ 

ما أراده  عرفأن ي لأحدٍ  إذ ليس، في رمضان من كلّ عام في السور هلآيات االلهرسول 

  االلهمكان الآيات الأخيرة في القرآن بعد رسول و ،االله في العرضة الأخيرة كاملاً 

 إلاَّ وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

وقد مات ، وهو صاحب العرضة الأخيرة، خليفته من بعده الامام عليّاً  لأنّ 

ودائع لأمير المؤمنين  مسلّ  قد أنّ رسول االله و، )٢( ورأسه في حجر عليّ  هللارسول 

                                                             
 .٧٥٦/ ح  ٣٣: ٣، صحيح ابن حبّان ٨٠٦٤/ ح  ٢٤: ٥) السنن الكبرى ١(

، ٢٦٣ـ  ٢٦٢:  ٢، طبقات ابـن سـعد ٢/ ح  ٣٠٢:  ٣، الكافي ٦٤٤/ ح  ١٧٥قرب الإسناد : ) ٢(
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الإمام قد صرّح ، ولمكانته عند االله وعنده )١( ة وصحف إبراهيم وموسىالنبوّ 

ُ مِ  ما أحدٌ «: بهذه الحقيقة في قوله  الباقر  محمّد وصيّ  القرآن إلاّ  ة جمعمّ ن هذه الأ

« )هم للقرآن كاملاً.مكذباً الآخرين في جمع )٢ 

وبهذا فقد عرفت بأنّ لا مانع لوجود مصاحف كاملة إلى ذلك الحين عند 

 الصحابة مع استمرار نزول الوحي على رسول االله.

رسول  على وجود مصاحف على عهدأيضاً  به لّ ستدَ ومماّ يمكن أن يُ ـ ١١

 الروايات الآتية: ، االله

  القرآن وما في هذهإلاّ  ما كتبنا عن رسول االله «قال:  عن عليٍّ 

 .)٣(»الصحيفة

ن قرأ مَ « أنّه قال: بن أوس، عن جدّه، عن النبيّ  االله وعن عثمان بن عبد

 ـ فأظنهّ قال:ـ  القرآن في المصحف كانت له ألفا حسنة، ومن قرأه في غير المصحف

 .)٤( »كألف حسنة

                                                                                                                                                
 .١٢٧٠٨/ ح  ١٤١:  ١٢المعجم الكبير 

 علم الكلام والعقائد، ولا يمكن تفصيلها هنـا، في تكل واحدة من هذه الأمور الأربعة قد بحث )١(

 فليراجَع.

 .٥/ ح  ٢١٤، وانظر: بصائر الدرجات: ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ٢(

، ولنا تعليق على ٢٠٣٤/ ح  ٢١٦: ٢، سنن أبي داوود ٣٠٠٨/ ح  ١١٦٠: ٣) صحيح البخاري ٣(

 هذا الخبر لاحقاً.

 .٢٢١٧/ ح  ٤٠٧: ٢هقي في شعب الإيمان ـ عن: البي ٤٦٢: ١) البرهان في علوم القرآن ٤(
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 آن في غيرالقر الرجل قراءة«أنّه قال:   االلهوعن أوس الثقفي، عن رسول 

 .)١( »درجة يعلى ذلك ألفَ  يضاعفالمصحف ألف درجة، وقراءته في المصحف 

 .)٢( والنظر في المصحف عبادة ... وعن عائشة:

 .)٣( المصحف فليقرأ في ،من سرّه أن يحبّ االله ورسوله :وعن ابن مسعود مرفوعاً 

 .)٤( أديموا النظر في المصحف: وعنه موقوفاً 

إخوانه  جتمعاأنّه كان إذا  ،بن مسعود االله عن عبد ، ليلىن بن أبياالرحم وعن عبد

 .)٥( ا وفسرّ لهمونشروا المصحف فقرؤ

 .»من العبادة أعطوا أعينكم حظَّها«قال:  وعن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ 

النظر في المصحف، والتفكّر فيه، «قال:  وما حظّها من العبادة؟ يا رسول االله، :يلق

 .)٦( »جائبهوالاعتبار عند ع

                                                             
/ ح  ٤٠٧: ٢شـعب الإيـمان  ،١٦٥: ٧مجمع الزوائـد  ـ عنه: ٦٠١/ ح  ٢٢١: ١) المعجم الكبير ١(

٢٢١٨. 

أبو داوود بسنده عن عائشة مرفوعاً، وانظر الفردوس بمـأثور  ٤٦٣: ١) البرهان في علوم القرآن ٢(

 .٦٨٧٣/ ح  ٢٩٧: ٤الخطاب 

 قال: منكر. ٢٢١٩/ ح  ٤٠٨: ٢قال: غريب، وشعب الإيمان  ٢٠٩: ٧ ) حلية الأولياء٣(

، فضــائل ٨٦٨٧/ ح  ١٣٩: ٩، المعجـم الكبــير ٣٠١٧٧/ ح  ١٤٣: ٦) مصـنّف ابــن أبي شــيبة ٤(

 .١٦٥: ٧، ومجمع الزوائد ١٠٤: ١القرآن لأبي عبيد 

 .٤٥٩: ١ باب فضل قراءة القرآن نظراً، غاية النهاية ١٠٥) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٥(

ُصـول ٣٥٢/ ح  ١٠٥: ١) الفردوس ٦(  ٢٢٢٢/ ح  ٤٠٨: ٢، شـعب الإيـمان ٢٥٤: ٣، نوادر الأ
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لأنّ القارئ في المصحف نَظَراً يجمع في قراءته بين القراءة والنظر والتأمّل والتدبّر، 

وبه يجتمع فعل الجارحتَين (اللسان والعين)، وهو أكثر ثواباً من فعل الجارحة 

كان أُبيّ يقرأ في كلّ يومٍ سبعاً من القرآن، لا يتركه الواحدة، وقد قال عبد االله بن أحمد: 

 .)١(نظراً 

مُتِّع ببصره ما ، من أدام النظر في المصحف: « االلهوعن ابن عبّاس، عن رسول 

 .)٢( »دام في الدنيا

 .)٣( فيه أنّه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ ،وعن ابن عباس، عن عمر

 وقد يكون ،كان يقرأ فيه اً اب مصحفبأنّ لعمر بن الخطّ فمن هذا النص نفهم 

 وبعضه عنده. شارة منه إلى ذلك المصحف الّذي بين أيديهمإ ،»االلهتاب حسبنا ك« :قوله

؟ نعم لا يستبعد ويكلف زيداً بجمعه وإذا كان موجوداً ومدوناً فلماذا لا يعتمده

حرقه أهو الذي كان عند حفصة والذي أعطته لعثمان ثمّ  المصحف أن يكون هذا

 مروان!

سََّ المصحف عاص:أنّه عهد إلى عثمان بن أبي ال ،وعنه أيضاً  وأنت غير  لا تمَ

 .)٤(طاهر

                                                                                                                                                
 والمتن من عنده.

 .٤٥٩: ١، المغني لابن قدامة ٤٦٢: ١) البرهان للزركشي ١(

 أبو الشيخ عن ابن عباس. ٢٤٠٦/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العماّل ٢(

 .٢٥٧: ٧ي ، تفسير الطبر١٠٥) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٣(

 .٧٣٨/  ٦٣٧: ٢عن أبي داوود في المصاحف  ٢٨٧٤/ ح  ٣٠٩: ١) كنز العماّل ٤(
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وعدّ  ..موته سبعٌ يجري للعبد أجرُهُنّ وهو في قبره بعد: وعن أنس مرفوعاً 

ثَ مصحفاً   .)١( منهنّ: من وَرَّ

 ،حتّى يختمه أو ناظراً  ن قرأ القرآن ظاهراً مَ : « االلهوعن حذيفة، عن رسول 

 .)٢( »في الجنّة غرس االله له به شجرةً 

ً أ وروي  ظاهراً  ن قرأ القرآنمَ «: االلهقال: قال رسول  ،بن الزبير االله عن عبديضا

 .)٣( »في الجنةّ شجرةً  عطيَ أُ  ،أو نظراً 

أعطاه االله ، ن ختم القرآن عن ظهر قلبه أو نَظَرٍ مَ : «أيضاً  وعن ابن الزبير، عنه 

 .)٤( »في الجنةّ شجرةً 

 ،سوقه كم منذا رجع أحدُ إعن ابن عمر أنّه قال:  ،وعن ثوير بن أبي فاختة

 .)٥( فلينشر المصحف فليقرأ

يقرأ في  االله بن عمر وهو دخلت على عبدقال:  ،عن خيثمة ،وعن الأعمش

                                                             
 .٣٤٤: ٢حلية الأولياء  ،٣٤٩٢/ ح  ٣٣٠: ٢الفردوس بمأثور الخطاب  )١(

. ويعني بـ (ظاهراً) مَن قرأها عن ظهر الخـاطر، و(نـاظراً) مَـن ٢٤١٥/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العماّل ٢(

 قرأها في المصحف.

: ٣، مستدرك الحـاكم ٢١٩١/ ح  ١٤٨: ٦، مسند البزّار ٣٣٥١/ ح  ٣٤٤: ٣المعجم الأوسط ) ٣(

 .٦٣٤٤/ ح  ٦٣٨

 .ابن مردويه عن ابن الزبير ٢٤١٤/ ح  ٢٦٩: ١) كنز العماّل ٤(

 باب فضل قراءة القرآن نظراً. ١٠٥) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٥(
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 .)١( يلةالّذي أقرؤه اللّ  يفقال: هذا جزئ ،المصحف

جموعة كالقرآن يُطلَق على الكلّ والبعض. وأن هذه الم »المصحف«كلمة وعليه ف

قل: ، أو  االلهعهد رسول  أو مصاحف على ود مصحفٍ من الروايات دالّة على وج

إلى ذلك الحين،  يهوجود صحف تضمّ آيات الذكر الحكيم النازلة علأنها تدل على 

 عند مجموعهم الصحابة أم مجموعةً  عند آحاد أكانت تلك الصحف متفرّقةً  سواءً 

  والتي تؤلف منها المصاحف.

 وجود صحفٍ  آخر على دليلٌ هو  )تّاب الوحيكُ (ق عليهم طلَ نّ وجود ما يُ إو

 مكتوب. دون وجود يللوح هناك كُتابٌّ يصح أن يكون  إذ لا ،عندهم مكتوبةٍ 

من غيره،  لم يترك جمع كتاب ربّه، بل كان هو أحرص عليه وبالجملة: فالنبيّ 

جمعه في أمرهم بقد  ـ في الصدور القرآن جمع حثّه المسلمين على إلى مضافاً   ـ  فإنّه

 .يضاً السطور أ

 قال السيّد الخوئي:

لتفات جليلة ينبغي الا نكتةٌ  وفي الحثّ على القراءة في نفس المصحف

ه، فإنّه لو خِ ندراس بتكثّر نسَ عن الا وهو الإلماع إلى كلاءة القرآن ،إليها

خ الكتاب، وأدّى ذلك إلى جرت نسَ هُ ـلَ  بالقراءة عن ظهر القلب يفاكتُ 

 نمحاء آثارها.ا إلى قلّتها، ولعلّه يؤدّي أخيراً 

بالقراءة  نصّت عليها الأحاديث لا تحصل إلاّ جزيلة  على أنّ هناك آثاراً 

                                                             
 القرآن نظراً.باب فضل قراءة  ١٠٥) فضائل القرآن لأبي عبيد: ١(
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ِ  وهذه الكلمة من ،»تّع ببصرهمُ «في المصحف، منها قوله:  م، جوامع الكل

د، البصر من العمى والرمَ  لحفظ اد منها أنّ القراءة في المصحف سببٌ فيرُ 

لتمتّع القارئ بمغازي القرآن  بٌ سب أنّ القراءة في المصحف راد منهاأو يُ 

الإنسان عند النظر إلى ما يروقه من المرئيّات  الجليلة ونكاته الدقيقة؛ لأنّ 

في بصره وبصيرته، وكذلك قارئ القرآن إذا  ويجد انتعاشاً  تبتهج نفسه،

الراقية  ه في معانيه وتعمّق في معارفهألفاظه وأطلق فكرَ  بصره في سرّح

 ،الطموح إليها د في نفسه لذّةَ الوقوف عليها ومتعةيج ،وتعاليمه الثمينة

 .)١( هبمن قل من روحه وتطلّعاً  ويشاهد هشّةً 

 ني:القاضي أبو بكر الباقلاّ  قال

يظنّ أن الرسول والصحابة كانوا  وليس على جديد الأرض أجهل ممنّ

لون على ويعوّ  ،ظه وإحرازهتحفّ  ويعدلون عن ،يهملون أمر القرآن جميعاً 

 ... وقد كان له  وحدها عل تحت سرير عائشةتجُ  في رقعةٍ ثباته إ

بالانتصاب لذلك ون هم كتبة له ومعروفكلُّ  ،أماثل عقلاء أفاضل جماعةٌ 

المهاجرين:  من المهاجرين والأنصار، فممّن كتب له من قريش من

وذكر . وعليّ، وزيد بن أرقم، وخالد بن سعيد ،وعثمان ،وعمر ،بكر  أبو

ى كان يأمره بطيّ ما حتّ  ،كان ائتمنه [خالد بن سعيد] أنّه أهل السيرَ 

                                                             
 .٢٦) البيان في تفسير القرآن: ١(
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 .)١( وختمه كتب

كانت  صحيفةٍ  خته وقراءتهما فيخته وصهره على أُ نّ قصّة عمر بن الخطّاب مع أُ إو

أوائل ـ مة ة المكرّ مكّ  تؤكّد وجود صحف الذكر الحكيم فيلَ  ،)٢( فيها سورة طه في مكّة

أيضاً في  موجودة آنذاك فكيف لا تكون موجودةً  تلك الصحف ذا كانتإف ـ الدعوة

ر الكتابة وانتشارها، وبَدْء تأسيس الدولة الإسلامية  في المدينة المنوّرة نهايتها مع تَطوُّ

 كتّاباً لرسول االله  معرفة الجميع بأنّ مع  والحاجة للعهود والعقود ووو، كُلّ ذلك،

بل  ،يسوا بالآحاد؟! وهم ل)كتّاب الوحي(ق عليهم طلَ العمل يُ  مخصوصين لهذا

 يقولون. بالعشرات كما

غير منكرين بأن بعضهم ادعى الكتابة لنفسه ثمّ نسب إلى رسول االله عدم معرفته 

بها، فقد روى الواقدي: أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام بعد صلح الإمام 

 واجتماع الناس إليه خطب فقال:  الحسن 

إنك ستلي الخلافة من بعدي، : «قال لي أيها الناس، إن رسول االله

فاختر الأرض المقدسة، فإن فيها الأبدال، وقد اخترتكم، فالعنوا أبا 

 تراب. فلعنوه.

، وفيه: هذا كتاب كتب كتاباً، ثم جمعهم فقرأه عليهمفلما كان من الغد 

                                                             
 .٤١٣ـ  ٤١٢: ١) الانتصار للقرآن للباقلاّني ١(

: ١، الاكتفاء بما تضمّنه مغازي رسول االله ١٨٨: ٢، سيرة ابن هشام ٢٨٠: ١) اُنظر: فضائل أحمد ٢(

٢٥١. 
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كتبه أميرالمؤمنين معاوية، صاحب وحي االله الذي بعث محمداً نبيّاً، 

نْ أهله وزيراً كاتباً أميناً ولا يكتب لا يقرأ اً وكان أميّ  ، فاصطفى له مِ

فكان الوحي ينزل على محمد وأنا أكتبه، وهو لا يعلم ما ، ]يعني نفسه[

ه. فقال له الحاضرون أكتب ، فلم يكن بيني وبين االله أحد من خَلْقِ

 .)١( »كلهم: صدقت يا أميرالمؤمنين

دم معرفة رسول االله القراءة تأمل في كلمات معاوية لتعرف من هو وراء فكرة ع

 والكتابة ومن هم هؤلاء وما هي أهدافهم المبيتتة لرسول االله والرسالة.

كان  والنبيّ  على الذكر الحكيم والسنةّ المطهّرة، الدعوة الإسلامية قائمةٌ إذن 

وإنّه كان يخاف من أن  ـ ووجود أمثال معاوية فيهم ـ مّته من بعدهباختلاف أُ  عالماً 

ه القرآن كما تُ مّ ع أُ يخاف أن تضيّ  كان كما ، شريعته لليهود في تحريف روديكون 

 .عته اليهود والنصارىضيّ 

يفضي إلى س حق، وأنّ ذلكوت الصحابة وقتلهم في الزمن اللاّ بمالعالم  فهو 

 .على عهده ناً ومدوَّ  مجموعاً  لم يكنضياع القرآن إذا 

ب بتلاوته نظراً تدوين كتاب   االلهإهمال رسول  لعقَ فكيف يُ  ، ربّه، وهو المرغِّ

ع  يل وأطراف النهار؟!على تعليمه وقراءته آناء اللّ  والمشجِّ

 كان يعني تلك السور ،حينما حبَّذ القراءة في المصاحف  االلهنّ رسول إأجل 

 تتجاوز تيوالّ  ،ا في الصلاةالمسموح بكتابتها في المصاحف الموجودة آنذاك وقراءتهَ 

                                                             
 .٧٢: ٤شرح نهج البلاغة ) ١(
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 إقراءاً  ربّ العالمينبل ت من قِ مضيَ أُ التي السور  قراءة أي ،خ فيهاحتمال وقوع النسْ ا

ذَا ﴿ :لقوله تعالى ،ورسوله االلهوثبتت قرآنيّتها عند   مينالأ بواسطة جبريل ِ فَإ

ِ أقَرَ  ب  .﴾عْ قُرْآنَهُ ـنَاهُ فَاتَّ

 مدى صحّة دعوى النسخ

 على عهد رسول وجود هكذا مصحفٍ بهل يصحّ التشكيك سؤالنا الآن: 

لأنّ  ؟أو عدم إتمام نزول الوحي عليه بدعوى إمكان نسخ بعض آياته ، االله

 للزم تبديلها وتغييرها ،خوجاء النسْ  عت بين الدفّتين في مصحفٍ والسور لو جمُ  الآيات

 !على استمرار

إن هذا الكلام خاطئ وبعيد عن الدين والعقل، إذ لا تضاد بين وجود الناسخ 

ستمرار اوجود المصحف مدوناً على عهد رسول االله مع  والمنسوخ في القرآن وبين

قرآن التلاوة، لأنه  من، ولا ضرورة في حذف المنسوخ  النبيعلى نزول الوحي 

 يبين الظروف التاريخية والموضوعية التي مرت بها الاحكام.

القرآن على عهد  استحالة جمعقالوا بهذا التعليل وأمثاله تحت طائلة  لكنهّم

الاجتماع  لأنّ وهي دعاوى باهته لا يقبلها عاقل،  ،حين ه وتبديله كلّ لتغيرّ  ،االلهرسول 

قد حلّ هذه الإشكالية، لأنهما  والأمين جبرئيل في كلّ عامٍ  بين الصادق الأمين الثنائيّ 

 تمامية قرارهما بلقائهما في شهر رمضان كانا يريدان بيان إذ ، ره االلهلم يقرّ لم يقرّرا ما 

: لقوله تعالى ،تباعهاوأنّ على المسلمين  ،ة النازل إلى ذلك الحين بقرآنيّ جلّ وعلا الباري

ِذَا قَرَ ﴿ ِ أفَإ ب بيان االله ورسوله في  ية وهلثالمرحلة الثاأتي بعد ذلك ت، ثمّ ﴾عْ قُرْآنَهُ ـنَاهُ فَاتَّ

ِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ تفسير تلك الآيات:  .﴾ثُمَّ إ
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مخالفيه  أن يسأل على عهد النبيّ  كما يمكن لمن يعتقد بوجود مصحفٍ 

 :بالقول

ة المنسوخة الفلانيّ  يدعو أصحابه لرفع الآية  االلهلرسول  م على نصٍّ هل وقفتُ 

 المكان الفلاني من القرآن؟ ة فيمثلما كان يأمرهم بوضع الآية الفلانيّ  ،من مصاحفهم

الحكيم  رآنمن آيات الق خ آيةٍ عي عدم وقوع نسْ منكم أن يدّ  بل هل يمكن لأحدٍ 

 ة من تاريخ الدعوة وإنزال القرآن؟في كلّ تلك المدّ 

إلى مكان  فما يعني عدم إرشاده  ،حسبما يقولون فإذا كان النسخ قد وقع

كما كان يدعوا إلى وضع الآيات في  القرآن الكريم ودعوته إلى رفعه؟ المنسوخ في

 أماكنها من السور؟

عهد  لعدم جمع القرآن على سخ ذريعةً إنّ ما قالوه يدعونا إلى تسخيف جعل الن

 كان مدروساً  جمع القرآن وترتيب الآيات في السور د بأنّ بل يؤكّ  ، االلهرسول 

عتقادنا بأنّ ورود ، لاولا مسوّغ لقولهم الآنف ،الاجتماع الثنائي عنه في ومفروغاً 

 بأصل القرآن فكيف يضر بجمعه. الناسخ والمنسوخ لا يضرّ 

سورة  ضعوها في مكان كذا من« :أو جبرئيل الأمين بل كيف يقول النبيّ 

 ؟!أنّ احتمال النسخ قد انتفى فيهو ،االلهمن  لو لم يكن ذلك بأمرٍ  ،»كذا

عهد رسول  وأختم كلامي بما علّله الخطّابي وغيره في سبب عدم جمع القرآن على

 :إذ قال ـومغالاة  فاً أراه تعسّ  وإن كنتُ ـ   االله

 ناسخٍ  لما كان يترقّبه من ورود ،آن في المُصْحَفالقر إنّما لم يجمع 

الخلفاء  االله ألهم، ه فلماّ انقضى نزوله بوفات ،لبعض أحكامه أو تلاوته

ُمّة ق بضمانبوعده الصاد وفاءً  ،اشدين ذلكالر  ،حفظه على هذه الأ
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 .)١(  بمشورة عمر يقفكان ابتداء ذلك على يد الصدّ 

م بجمع القرآن؟ إذ نسخ الحكم لا يعني ولا أدري ما علاقة نسخ بعض الأحكا

 ،، فتعليل الخطابي عليل من هذه الجهةوأمثاله نسخ الآية، وذلك كما في آية النجوى

 وأمّا نسخ التلاوة فهو باطل على ما حُقّق في محلّه.

ـ نستجير باالله ـ جاهلاً  هذا الخطّابي لكان النبيّ الأعظم علله ولو صحّ ما 

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌْ ﴿ :سبحانه القائللاً بشريعته، جاهلاً بوظيفته، و، جاه)٢( بوقت وفاته

لْفِ شَهْرٍ  نْ أَ مْرٍ *  مِّ ن كُلِّ أَ ِم مِّ ِذْنِ رَبهِّ إ ِ يهَا ب ِ وحُ ف كَةُ وَالرُّ ِ َْلاَئ لُ الم  ، وقال تعالى:)٣( ﴾تَنَزَّ

يمٍ ﴿ ِ مْرٍ حَك يهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَ ِ  .)٤( ﴾ف

كلّ سنة، فمن المستحيل أن لا يعلم الرسول بكلّ أحداث وليلة القدر جارية في 

 ؟!سنته من صغير وكبير

                                                             
النـوع الثـامن عشرـ:  ٧٤٦/ ح  ١٦٠: ١وم القـرآن الإتقان في علـ، و١٢: ٩أنظر: فتح الباري ) ١(

 جمعه وترتيبه.

أخبر أصحابه بدنوّ أجله في حجة الوداع، وبعدها، وحينما سـئل عـن كيفيـة معرفتـه  مع أنّه ) ٢(

بأنّ جبرئيل كان يعارضه بالقرآن مرة واحدة كل سنة، لكنه في هذه السنة  بدنو أجله، أجاب 

 عارضه بالقرآن مرتين.

 .٤ـ  ٣رة القدر : سو) ٣(

 .٤سورة الدخان: ) ٤(
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 أم لا؟للجامعين  شرف خارِقحفظ القرآن هل 

  :المقصود من قولهم ض من أنّ البعمن هذا المنطلق انبلج خطأ ما ذهب إليه 

 ،بيّ أُ  ـ: الأنصار هم منكلّ  ـ أربعة اهللالقرآن على عهد رسول  عجمَ «

 .)١( »وزيد بن ثابت ،وأبو زيد ،جبل عاذ بنومُ 

 ،كانوا من الأنصار أو من غيرهم سواءً  ،ن جمع القرآنمَ  هو الإشارة إلى جنس

وأمثال  )٢(في الصحائف والسطورجمعاً القلوب والصدور لا  فيجمعاً وأنّ جمعهم كان 

 ذلك.

 على لهؤلاء وفضيلةٍ  شرفٍ  فلا مزيد ،فإنهّم لو أرادوا أن يقولوا بهذا الكلام

إلى  من الصحابة كانوا قد حفظوا ما نزل من القرآن غيرهم من الصحابة؛ لأنّ كثيراً 

حتّى بتلاوة القرآن وكانوا يحيون ليلهم  ،إذ كانت أناجيلهم صدورهم ،ذلك الحين

لمهاجرين أو ا أومن الأنصار أو ستّة أوعشرة  ولم يختصّ الأمر بأربعةٍ  ،أقدامهم متتورّ 

 .أقل أو أكثر من ذلك

وقد  الرفيق الأعلى إلاّ  وإنّ النبيّ لم ينتقل إلى :)المعجزة الكبرى(قال أبو زهرة في 

ونحن نرى  .إنّ عددهم مائة أو يزيدون :قيل ،من الصحابة جمع القرآن في صدر طائفةٍ 

                                                             
/  ١٩١٣: ٤مناقب زيد بـن ثابـت، و ٤٧الباب  ٣٥٩٩/ ح  ١٣٨٦: ٣) اُنظر: صحيح البخاري ١(

، ورواه مسلم في صحيحه بطـريقَين عـن أنـس  القرّاء من أصحاب النبيّ  ٨الباب  ٤٧١٧ح 

 ر.فضائل أُبيّ بن كعب وجماعة من الأنصا ٣الباب  ٢٤٦٥/ ح  ١٩١٤: ٤

 كلام الزرقاني في مناهل العرفان. ) اُنظر٢(
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على  تل من القرّاء في إحدى مواقع الردّة عددٌ يزيد؛ فإنّه قُ ذلك عدداً  أنهّم كانوا أكثر من

 .)١( وقيل على السبعمائة ،السبعين

حتّى كان  ،كثيرين فإنّ الّذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا :وقال الزرقاني

 .)٢( أربعين ومائة عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم اليمامة

 االلهعهد رسول  تل فيوقُ  ،تل يوم اليمامة سبعون من القُرّاءقد قُ  :وقال القرطبي

 .)٣( ددببئر معونة مثل هذا الع

وكلّ  ،أصحابه من ه في حياته جماعةٌ ظَ وحفِ  ... :)المرشد الوجيز(قال أبو شامة في 

ورخّص لهم قراءته على  ،أقلّهم بالغون حدّ التواتر ،كثيرة منه كان يحفظها جماعةٌ  قطعةٍ 

 ... عليهم توسعةً  سبعة أحرفٍ 

 جميعَ  فظفقد ح ،وإن لم يكمل القرآن سوى أربعة :قال المازري :إلى أن قال

ِ  وما من شرط ،ونصَ ون لا يحُ ئأجزائه مِ  بل الشيء  ،الكلَّ  أن يحفظ الكلُّ  متواتراً  هِ كون

 .)٤( متواتراً  وحصل لم ضرورةً كثير عُ  منه خلقٌ  الكثير إذا روى كلَّ جزءٍ 

الجاهلي  ؛ لأنّ العربيّ حسبما صوّروه للصحابي شرف خارِقالحفظ ليس فيه إذن 

نّه كان يحفظ الأشعار إحتّى  ،وهي سجية مستمرة عندهم فظالح كان قد اشتهر بقوّة

وكان من دأب  ،ونثراً  بالأدب شعراً  مغرماً  كان لأنه ،ممكن قات في أقلّ وقتٍ والمعلَّ 
                                                             

 .باب كتابة القرآن وجمعه ٢٨) المعجزة الكبرى: ١(

 .١٦٩: ١) مناهل العرفان ٢(

 .١٦٩: ١، مناهل العرفان ٩٧٩/ ح  ١٩٣: ١الإتقان للسيوطي ، ٢١٩: ٤تفسير القرطبي  )٣(

 .٥٣، ٤٨) المرشد الوجيز: ٤(
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يستمعون  )ذي المجاز وعكاظ وعرفات وغيرها(مكّة  العرب أن يجتمعوا في أسواق

 .ويحفظونها عن ظهر قلب قصائد شعرائهم

، لذلك كان كانت أبلغ من قصائد العرب ـ مع قصرهاـ لمكّية وبما أنّ السور ا

عن  يل ويحفظونهافي صلاة اللّ   اهللالمشركون يتسابقون لاستماع تلاوة رسول  حتّى

 .في القرآن الكريم بقوّة الفصاحة وسموّ البلاغة ورفعة التركيب استلذاذاً  ،ظهر القلب

قال محمّد  .آياته متنكّرين ليسمعوا يلفي اللّ  ن رسول االلهقادة قريش يأتو فقد كان

 :ثأنّه حدّ  ،الزهري ثني محمّد بن مسلم بن شهابحدّ  :)السيرة(بن إسحاق في 

 ،شريق والأخنس بن ،وأبا جهل بن هشام ،أبا سفيان بن حرب أنّ 

 ، بالليل في بيتهوهو يصليّ   االلهرسول  ليسمعوا من خرجوا ليلةً 

فباتوا  ،لا يعلم بمكان صاحبه وكلٌّ  ،فيه يستمعل منهم مجلساً  فأخذ كلّ 

الطريق  فجمعهم ،قواتفرّ  طلع الفجر أصبحوا أو ى إذاحتّ  ،يستمعون له

رآكم بعض سفهائكم  لو ،نلا تعود :لاوموا وقال بعضهم لبعضفت

 .لأوقعتم في نفسه شيئاً 

 ،منهم إلى مجلسه رجلٍ  يلة الثانية عاد كلُّ ى اذا كانت اللّ حتّ  ،انصرفوا ثمّ 

 ،جمعتهم الطريقفقوا ى إذا طلع الفجر تفرّ يستمعون له، حتّ  فباتوا

لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا فلما كانت الليلة  بعضهم فقال

الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حتّى إذا طلع 

 .ى نتعاهد لا نعودلا نبرح حتّ  :الفجر تفرّقوا، فجمعهم الطريق فقالوا

 .تفرقوا ثمّ  ،ا على ذلكفتعاهدو

ى أتى أبا سفيان حتّ  ،خرج أخذ عصا ثمّ  ،أصبح الأخنس بن شريق فلماّ 
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أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من  :فقال ،بيته بن حرب في

راد أشياء أعرفها وأعرف ما يُ  لقد سمعتُ  االلهِو ،ثعلبة يا أبا :قال .محمّد

وأنا  :قال الأخنس .راد بهاما يُ عرفت معناها ولا  وسمعت أشياء ما ،بها

 .به له ذي حلفتوالّ 

يا  :فقال ،ى أتى أبا جهل فدخل عليه بيتهحتّ  ،خرج من عنده ثمّ  :قال 

 :قال !ماذا سمعت؟ :من محمّد؟ قال فيما سمعتَ  ما رأيك ،أبا الحكم

 ،وحملوا فحملنا ،موا فأطعمناأطعَ  ؛الشرف تنازعنا نحن وبنو عبد مناف

 :قالوا ،هان رِ ا كفرسيَ على الركب وكنّ  ى إذا تجاثيناحتّ  ،وأعطوا فأعطينا

 لا نؤمن به أبداً  االلهو ؟ندرك هذه فمتى .يأتيه الوحي من السماء ا نبيٌّ منّ 

 .)١( بن شريقفقام عنه الأخنس  :قال .قهولا نصدّ 

 :وقد اشتهر كلام الوليد بن المغيرة في القرآن

نس ما هو من كلام الإ ،ماً كلا ][أي من النبي  منه لقد سمعتُ  االلهو

وإنّ أعلاه  ،وإنّ عليه لطلاوة ،وإنّ له لحلاوة ،كلام الجنّ  وما هو من

 وما يقول هذا ،على عليهنّه ليعلو ولا يُ إو ،قغدِ وإنّ أسفله لمُ  ،لمثمر

 .)٢( ...بشر
                                                             

وفيه: يـا ابـا حنظلـة،  ٢٠٦: ٢، وانظر: دلائل النبوّة للبيهقي ٢٣٢ـ  ١٦٩: ٤سيرة ابن إسحاق ) ١(

 .بدل: يا أبا الحكم

، دلائـل ٢١٦/ ح  ٤٣٣: ٢، وانظر: الاستيعاب لابن عبد الـبر ٧٤: ١٩) الجامع لأحكام القرآن ٢(

 .١٩٩: ٢النبوة للبيهقي 
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 وقال نحو ذلك عتبة بن ربيعة:

 فوَ  ... هانةبالشعر ولا بالسحر ولا بالك ما هو االلهما سمعت مثله قط، و

 .)١( عظيم ذي سمعت منه نبأٌ لقوله الّ  ليكوننّ  االله

 للصحابيّ  خارقة فضيلةٍ  فهل هناك من !!فلو كان هذا شأن المشركين من العرب

 بالصحابة؟! استخفافٌ  الكلام ألم يكن في هذا ؟إذا حفظ القرآن عن ظهر قلبه

ل والذوق والشرع، لكنّ دعى إليه العققد و نٌ سَ  شكّ في أنّ حفظ القرآن أمرٌ حَ لا

فة اهتمامات ركّزت مدرسة الخلافة ن إوالقرآن نزل للعمل لا للحفظ،  على الحفظ محرِّ

بل له العمل بالقرآن إلى الحفظ فيالإنسان المؤمن  ، ولأجل هذا جاء التأكيد من قِ

ه حدودورعاية  آياته ومعانيهوالتدبر في الأئمّة على الاهتمام بالمفاهيم القرآنية الرسول و

أقاموا حروفه أكثر من الاهتمام بالألفاظ، فقالوا عن الجامعين للقرآن:  وفرائضه

 تأكيداً على تحريفهم للمسيرة الفكرية للاسلام. وحرّفوا حدوده

فَظةالخوارج نّ فإ، اً يندِ  محبوبٍ  لكن ليس كلُّ حفظ القرآن أمرٌ محبوب، ف َ  من الح

وهم الّذين عناهم الرسول في قوله:  ،ن، لكنهّم مارقون ملعونوعتراف الجميعاحسب 

 .)٢( »لا يتجاوز القرآن تراقيهم«

 منزلةو عظمى ـ فضيلةبمعنى الحافظين ـ للجامعين للقرآن فهل يكون بعد هذا  

 ؟المحفوظ دون المدون المكتوبب؟!! ولماذا يحصرون جهد الصحابة في القرآن لا تجُارَى

                                                             
 .١٨٨: ٤، سيرة ابن إسحاق ١٣٢: ٢) سيرة ابن هشام ١(

 باب من ترك قتال الخوارج. ٦٥٣٥/ ح  ٢٥٤١: ٦ي أنظر: صحيح البخار )٢(
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 إنه تجهيل للأمة وتسخيف للحقائق.

ان الحفظ معياراً فلماذا لا يستفيد زيد بن ثابت من حافظته لتدوين القرآن، إذا كو

وينسى ما كان عند خزيمة  ،بل نراه يتتبع الآيات في العسب واللخاف وعند هذا وذاك

 ؟!ويطلب الشهداء مع ذلك أو أبي خزيمة

لا يوجد مصحف مكتوب على عهد رسول  :شذّ قائلاً مَن  نّ أ :والحاصل

بكلّ  جاهلٌ  فهو مستخفٌّ  ..على العُسُبْ واللِّخاف والأديم قاً مفرَّ ولو  ، االله

وطريقة حفظه   الكريم بالنبيّ  أجلاها وأوضحها أنّه مستخفٌّ  ،قلناها تيالحقائق الّ 

 .ـ والعياذ باالله ـ العزيز للكتاب

 أحداً  لم يستخلف  االلهرسول  إنّ  :وما أشبه هذا القول بقول القائلين سابقاً 

ُ رَ وتَ  ،همن بعد لاً ك الأ في عِدْل العترة  ه الآننيقولووهذا ما ، وخليفة دون راعٍ من مّة همََ

نه أحدٌ  نّه أ فادّعوا ،أيضاً  )القرآن المجيد( قالوا  .على عهده ترك القرآن دون أن يدوِّ

ُمّة عن الكتاب والعترة معاً  بذلك كي يبعدوا لقوا ما شاءوا من قراءات تفيخ الأ

وا قراءة صحيحة مع قراءة سقيمة فيأخذوا من هذه شيء ومن هذا ويخلط وتصحيفات

بُوا من شاءُوا ممن لا يحمل العلم والمعرفة، وليس أهلاً للخلافة الإلهية شيء ، وينصِّ

 .والوصاية

مع أنّه ، )١( نهى عن كتابة حديثه نّه أ :مثل ،خرىشياء باطلة أُ أكما أنهّم قالوا ب

 .كام ربّه لأحهو الناشر لعلمه والمبينّ 

                                                             
 ) لنا دراسة في هذا المجال بعنوان (منع تدوين الحديث)، فليراجعه.١(
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بَلمرسَ  كان لا يعلم بأنّه نبيٌّ  بأنّه أيضاً  وادّعوا ورقة  حتّى أخبره االله ل من قِ

ستغلال المستشرقين اـ والذي رأيت كيفية  ..)١() ابن عمّ خديجة(بن نوفل بن أسد 

 بلم من قِ وهو المعلَّ  ،بين كتفيه ة كان موجوداً مع أنّ خاتم النبوّ في كلماتهم ـ  ذه المقولةله

لات الباطلة والترُّ إلى غيرها من الت ،االله تي أخذوها من اليهود التافهة الّ  هاتقَوُّ

 إيجابيّ  ليس فيها جانبٌ  ،ورسوله االلهة تمسّ بكرامة سلبيّ  غالبها أمورٌ و ،والنصارى

 .واحد

 ذات هدفٍ واحد، ألا والسبب الجامع بين تلك المقولات هو تأسيس منظومةٍ 

 والقول بأن ،وتضعيف مكانة الرسول والرسالة ،لثُ مُ ـم واليَ التجاوز على القِ  هوو

كما  ،إذ كتب القرآن في العصور اللاحقة من بعده ،ق بهوذا الدين كتاب موثله ليس

مه ورقة بن نوفل حتّى علّ  لا يعلم أنّه نبيّ  النبيّ لأنّ ليس لهذا الدين من راع وحافظ؛ 

عن  نهىقد و ،خليفة وكتابدون ته بمّ ترك أُ   االلهوأنّ رسول  ،بذلكالنصراني 

 وأمثال ذلك من الأقوال الباهتة. نشر حديثه وكلامه

 

 

 

 

                                                             
 .باب بدء الوحي ٣/ ح  ٤: ١) اُنظر: صحيح البخاري ١(
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 .. الجامع الحقيقي للقرآن علي

أو   االله رسول على عهد في جمع القرآن ووجود من جمََعَه فالمشكلة لم تكنإذن 

محكمه  ،جمع القرآن مع تفسيره وتأويله نلمَ  بل المشكلة تبدو في عدم قبولهم ،عدمه

الجامعين للقرآن  ضمْن فتراهم لا يذكرون الإمام عليّاً ، ناسخه ومنسوخه ،ومتشابهه

َولى بمعرفة ناسخه ومنسوخه من غيره من  مع ـ ـ عناداً  الحكيم أنّه عِدْلُ القرآن والأ

 .راجع روايات تدوين القرآن في كتب الجمهور يعرفه كلّ من وهذا واضحٌ  ،الصحابة

زيد بن  أمثالـ   االلهيذكرون اسم المتأخّرين صحبةً لرسول وفي المقابل تراهم 

ساس في هذه العملية بل يجعلونه اللولب الأ ،ضمن جامعي القرآن الكريم ـ ثابت

ُ قرّ الصحابة و كباراسم و تاركين اسم أوّل القوم إسلاماً  الذين مدحهم إسم و ،مةاء الأ

 .بيّ د ومعاذ وأُ بن مسعواك رسول االله في أمر القرآن على وجه الخصوص

الإمام فلماذا لا يكون  ،من الجامعين للذكر الحكيم ةفلو عدّوا الخلفاء الثلاث

وجهاده  ،للنبيّ  وقربه ،في الإسلام ؛ بسابقتهمن غيره لىأَومع أنّه  ،منهم  عليٌّ 

 .على تنزيل الكتاب وتأويله

وقد  ، اهللالشيطان حين نزول الوحي على رسول  كان يسمع رنّة فإنّه 

 .همن عبادت آيسَ  ،هذا الشيطان« :له فقال  ،تلك الرنّة عن  االله سأل رسولَ 

 .)١(» بنبيّ  أنّك لستَ  إلاّ  ،أرى وترى ما إنّك تسمع ما أسمع

فيما و مع أنّ الضعف في كلامهم ،فوا أخبار جمع الإمام علي للقرآنفإنهّم ضعّ 
                                                             

 المعروفة بالقاصعة. ١٩٢الخطبة  ١٥٨: ٢) نهج البلاغة ١(
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بين جمع الإمام علي وجمع  اً جوهريّ  اً ارق!! لأنّ هناك فللقرآن جمع الثلاثة ه علىا باستدلو

 .ب عليه آثارترتّ تمن الرأيين  نّ القول بكلّ واحدٍ إ حيث ،الخلفاء

رُون ـ على فرض صحة جمعهم ـ فالخلفاء الثلاثة  قاً مفرَّ  ناً بجمع ما كان مدوَّ  آمِ

جمعه قد لتدوينه و كان مباشراً   بينما الإمام عليّ  !مباشرون له لا ،عند الصحابة

 ،ولئك غير معصومين ومتعدّدونوهو أنّ أُ  ،آخر مع وجود فارقٍ ، بنفسه الكريمة

وقد أخذه  ،)١( وهو معصوم واحدٌ  هو شخصٌ   بن أبي طالب عليّ  المؤمنين وأمير

 .عن ربّ العالمين ،عن جبرئيل المعصوم ،رسول االله المعصوم مف من

 القرآنو علي

هٌ بهذاوة كلام مريّ  وللشيخ محمود أبو عنوان  قال تحت .نذكره بتمامه ،الصدد جَّ

ة) َيرَْ  :(غريبةٌ توجب الح

 ُ في   عليٍّ  أنهّم لم يذكروا اسم ،ةومماّ يدعو إلى الحير مورمن أغرب الأ

ولا في عهد  بكرٍ  لا في عهد أبي ،إليهم بجمع القرآن وكتابته دهِ ن عُ مَ 

! فهل كان في العلم والفقه عثمان! ويذكرون غيره ممنّ هم أقلّ منه درجةً 

كان من غير الموثوق بهم؟ أو ممنّ  من هذا الأمر؟ أوشيئاً  يحسن عليٌّ لا

 إشراكهم في هذا الأمر؟ لايصحّ استشارتهم أو

إليه بهذا  همّ إنّ العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون عليٌّ أوّل من يُعْهَداللّ 

                                                             
 ليراجَع.هذا المدعى قد نوقش في البحوث الكلامية، ف )١(
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ا لم ومزاي صفاتٍ  تيح له منوذلك بما أُ  ،ن يشارك فيهوأعظم مَ  ،الأمر

وعاش  ،على عينه  النبيّ  ؛ فقد ربّاهتتهيّأ لغيره من بين الصحابة جميعاً 

ه زمناً   ،الوحي من أوّل نزوله إلى يوم انقطاعه وشهد ،طويلاً تحت كَنفَِ

دَّ عنه آية ِ  من آياته! بحيث لم يَن

 دعى؟!فإلى أيّ شيءٍ يُ  ،فإذا لم يُدْعَ إلى هذا الأمر الخطير

غوا بها تخطّيهم إيّاه في أمروإذا كانوا قد انتحلو خلافة أبي  ا معاذير ليسوِّ

يعتذرون من عدم  فبأيّ شيءٍ  ،فلَمْ يسألوه عنها ولم يستشيروه فيها بكر

وبماذا يحكم القاضي العادل  بماذا نعلّل ذلك؟فكتابة القرآن؟  دعوته لأمر

لا نملك  أن نقول كلمةً  إلاّ  وما علينا ،إنّ الأمر لعجيب فيه؟ حقّاً 

 )١( ما أنصفوك في شيء! ،يا عليّ  االلهلك  :وهي ،يرهاغ

 وسيرحمك االله لجهرك بالحق. !أشدَّ إنصافك ما الله أنت يا أبا ريّة ونحن نقول:

من القوم بسبب  مستاءاً  حسب المعطيات العلميّة وإن كانب  اً إنّ الإمام علي

وليس  ؛ لكونه تامّاً كآنذا ، إلاّ أنّه أمضى المجموع القرآنيجحاف الذي لاقاه منهمالإ

على ترتيب آخر وفق التسلسل التاريخي كتب مصحفاً فيه ما يخل بأصل القرآن، ثم 

، وهو الموجود عند الإمام الحجة المهدي )٢(لغرض آخر حسب تعبير الآلوسي  النزول

 المنتظر.

                                                             
 .٢٤٩) أضواء على السنّة المحمّدية: ١(

 .٢٧: ١روح المعاني ) ٢(
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ته مّ وإليك الآن نبذة بسيطة عن كيفية وصول النص القرآني من رسول االله إلى اُ 

يحتاج إلى بحث موسع أكثر مما  هذا الموضوعوإن كان  ؛وثاقة الموجود عندناومدى 

 .كتبناه هنا ونحيله إلى وقته

 مام عليرتباطة بالإاوثاقة النص القرآني و

 من المعلوم بأن رسول االله أوصل القرآن إلى أمته عن طريقين:

ه كان نّ ومعناه: أ الانتقال الشفاهي الخاص، وهو ما يسمّى بالعرض، :أحدهما

تلي  يقرأ الصحابي أمام النبي مايُقرأ بعض أصحابه ما أنزله االله عليه فيعيه الصحابي ثمّ 

تحقق من لل ؛في المجلس نفسه أو في مجلس آخر من القرآن أخذا عنه عليه وما وعاه

 صحته وضبط حروفه وحركاته، فإن أقرّه رسول االله فيسمح له بإقراء الناس وإلاّ فلا.

، باب الطبقة الأولى الذين عرضوا معرفة القرّاء الكبّار«ذهبي في كتابه وقد عدّ ال

ولم  وا القرآن عن رسول االله عرضاً أسماء سبعة من الصحابة الذين تلقَّ  »على رسول االله

، وابن عثمان، وعلي، وأبيّ  :اسم الذهبي يذكر اسم الشيخين ضمنهم، في حين ذكر

 .درداءال أبيوعري، شالأ ىموس أبيو، بن ثابت مسعود، وزيد

 فقال:  ليس فيهم إسم أبي بكر وعمر خمسة آخرين أسماء ثم عد

 ،وأبي زيد ،وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل«

ولكن لم  ،وعتبة بن عامر ،وعبد االله بن عمر ،وسالم مولى أبي حذيفة

رضي االله فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة  تصل بنا قراءتهمت
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 .)١(  »عنه

السبعة مع  ا لو جمعنالأنّ  ،في الطبقة الأولى عند الذهبي ١٢صاروا وبذلك 

 فلو أضيف اسم الشيخين اليهم كما يستفاد من نصوص أخرى ،١٢ا لصاروالخمسة 

نصاري، وأنس بن مالك، سقع، وفضالة بن عبيد الأواسم واثلة بن الأ ،عند الآخرين

 شخصاً. ١٨وعبادة بن الصامت، لصاروا 

صحابيا،  ٢٣إلى الذين عرضوا قراءتهم على رسول االله  يمكن أن يصل عددوقد 

أصح  هي وتكون قراءاتهم ،مباشرة  لاء هم الذين تلقوا القرآن من متلقيههؤف

 إليهم. عن رسول االله القراءات؛ إن صحت نسبة العرض والتلقي

 وواالذهبي اسم ستة من الصحابة والتابعين الذين أخذوا أو ر ذكرهذا وقد 

وعبد  ،وعبد االله بن السائب ،وابن عباس ،أبو هريرة :منهم ،عن أبي بن كعب القراءة

وإن كان الأخير قد أخذ القراءة  ؛وأبو الأسود الدؤلي، )٢( وأبو العالية ،االله بن عياش

 .ثم عن أبي بن كعب أولاً عن أمير المؤمنين

 )٣( لي بن أبي طالبأكثر من هذا العدد قد أخذوا عن ع بوجودستعرف  أنّك كما

 .، ونحن سنشير إلى بعضها لاحقاً في كتب القراءاتمذكورة أسماءهم 

في حين لم يذكر إلا اسماً واحداً قد أخذ القراءة عن  فالذهبي ذكر أسماء كل هؤلاء

                                                             
 باب في الطبقة الأولى الذين عرضوا على رسول االله . ٤٢ـ  ٢٤:  ١اُنظر معرفة القراء للذهبي ) ١(

 .١٩، ١٦، ١٠، ٩، ٨التراجم  ٤٣:  ١انظر معرفة القراء للذهبي ) ٢(

 .٣٩٦ سنأتي بأسماء بعضهم في صفحة) ٣(
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 عثمان فقال في الطبقة الأولى: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 

لاب أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد االله القرشي بن قصي بن ك

أحد السابقين الأولين وأحد من ين رضي االله عنه، الأموي ذو النور

قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب  جمع القرآن على عهد رسول االله 

 . المخزومي

 وعنه ، وإنما قرأ على المغيرةويقال: قرأ عليه ابن عامر وليس بشيء

  )١(... دّث عنه بنوهح

 قال في الطبقة الثانية: ثمّ 

بن أبي شهاب المخزومي قرأ القرآن على عثمان رضي االله عنه، المغيرة 

وعليه قرأ عبد االله بن عامر اليحصبي، وأحسبه كان يقرئ بدمشق 

 )٢(  من قراءة ابن عامر عليه ...في دولة معاوية، ولا يكاد يعرف إلاّ 

مع  ،بالمشافهة لا بالكتابة كانت ن رسول االلهلاء عؤتلقي هبهذا فقد عرفت بأن و

رسول االله كان قد أجاز لهم الكتابة أيضا، وقد كانت لهم مصاحف آنذاك ناقصة مما نّ أ

 تعلموه من رسول االله.

 هي امتداد لطريقة تلقي النبي الوحي من عند )الخاصة (المشافهة وهذه الطريقة

                                                             
 .٤٣:  ١معرفة القراء للذهبي )١(

 .١١/ ت  ٤٨:  ١المصدر السابق ) ٢(
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قلبه مباشرة، وكان يقول: (أقرأني جبرئيل كان يتلقاه بسمعه إلى قلبه أو ب االله، فهو

أو يقول عن كيفية  )٢( ما يقول) يَ عِ أَ مني فأو (يتمثل لي الملك رجلا فيكلّ  )١( القرآن)

فيفصم عني وقد  ـ ه عليشدّ أ ذاوه ـ الجرس يأتيني مثل صلصلة(إتيان الوحي له: 

 نزال التوراة علىوهذا التلقي ليس من جنس المكتوب كما في حالة إ، )٣()وعيت ما قال

يلاً ﴿ مكتوبة فقال سبحانه: لواحاً أموسى  ي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِ ا سَنُلْقِ نَّ ِ  وقوله تعالى: )٤( ﴾إ

يمٍ ﴿ ِ يمٍ عَل ِ ن لَّدُنْ حَك نَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِ ِ ن ﴿ وقوله تعالى: )٥( ﴾وَإ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَ

لاَِّ رَحمَْ  تَابُ إ ِ لَيْكَ الْك ِ كَ يُلْقَى إ بِّ ن رَّ  .)٦( ﴾ةً مِّ

الانتقال الجماعي، وذلك من خلال قراءة رسول االله الآيات والسور في  وثانيهما:

 .بلا عرض للمسلمين سماعاً إخطب الجمعة وغيرها أو في صلاته 

في الصلوات الخمس  بالسور الطوال والقصار كان يقرأ  ومن المعلوم أنه

لم كان يسمعها الناس و ب، وهذه الصلواتفاتحه الكتا معصلاة الجمعة  مضافا إلى

 ذوو الضرورة القاهرة، وجاء عن عائشة: لما أنزلت الآيات لاّ إيكن يتخلف عنها أحد 

                                                             
 .٣٠٦٨/ ح  ٢٣:  ٢، كنز العمال ١١٢:  ٤التسهيل لعلوم التنزيل ) ١(

 ٣٢٠٢/ ح  ٩٢:  ٤باب بدء الـوحي، الجمـع بـين الصـحيحين  ٢/ ح  ٤:  ١صحيح البخاري ) ٢(

 من المتفق عليه من مسند عائشة.

 .٢١:  ٣، البداية والنهاية ٤٠٨:  ٤تفسير البغوي ) ٣(

 .٥سورة المزمل: ) ٤(

 .٦سورة النمل: ) ٥(

 .٨٦سورة القصص: ) ٦(
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فحرم التجارة في فتلاهن في المسجد واخر من سورة البقرة خرج رسول االله الأ

 .)١(الخمر

سماع ت مرتفع لإالقراءة بصوإلى  من القراءة العادية تسع معناهايقد  إذن لتلاوةاف

قِّ ﴿ قال سبحانه: ،خرينالآ الحَْ ِ وَاتْلُ ﴿: وقوله تعالى )٢( ﴾وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنيَْ آدَمَ ب

نْهَا ناَ فَانسَلَخَ مِ ِ يَ آتَيْناَهُ آيَات مَ ﴿ ومن هذا القبيل )٣( ﴾عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِ تْلُ مَا حَرَّ ْ أَ قُلْ تَعَالَوْا

كُمْ عَلَيْكُ  مَهَا وَلَهُ : ﴿وكذلك )٤( ...﴾مْ رَبُّ ي حَرَّ ِ الَّذِ ِ الْبَلْدَة ه عْبُدَ رَبَّ هَذِ نْ أَ رْتُ أَ مِ ماَ أُ نَّ ِ إ

مِينَ  ِ نَ المُْسْل كُونَ مِ نْ أَ رْتُ أَ مِ ءٍ وَأُ ي *  كُلُّ شيَْ تَدِ نَّماَ يهَْ ِ تْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإ نْ أَ وَأَ

نفَْسِهِ  ِ رْ ﴿و )٥( ﴾ل كَ أَ ِ يَ كَذَل تَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِ مَمٌ لِّ هَا أُ ِ ن قَبْل ةٍ قَدْ خَلَتْ مِ مَّ سَلْنَاكَ فيِ أُ

لَيْكَ  ِ وْحَيْنَا إ  .)٦( ﴾أَ

يَتْ عَلَيْهِمْ : ﴿كقوله تعالى بصيغ خبريةفي القرآن هذا إلى جانب ما جاء  ِ ِذَا تُل وَإ

يماَنًا ِ مْ إ ُ لُونَكَ ﴿وقوله:  )٧( ﴾آيَاتُهُ زَادَتهْ هُ  وَيَسْأَ نْ تْلُو عَلَيْكُم مِّ ي الْقَرْنَينِْ قُلْ سَأَ ِ عَن ذ

                                                             
، مـن ٣٢٩٤/ ح  ١٦٧:  ٤، الجمع بـين الصـحيحين ٤٢٦٧/ ح  ١٦٥١:  ٤صحيح البخاري ) ١(

 المتفق عليه من مسند عائشة.

 .٢٧المائدة :  سورة )٢(

 .١٧٥سورة الأعراف : ) ٣(

 .١٥١ام : سورة الأنع) ٤(

 .٩٢ـ  ٩١سورة النمل: ) ٥(

 .٣٠سورة الرعد: ) ٦(

 .٢سورة الانفال: ) ٧(
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كْرًا ِ نَا﴿ وقوله: )١( ﴾ذ ِ نكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَات ً مِّ يكُمْ رَسُولا ِ رْسَلْنَا ف وقوله:  )٢( ﴾كَماَ أَ

يكُمْ رَسُولُهُ ﴿ ِ نتُمْ تُتْلىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ االلهِّ وَف ِذَا تُتلىَْ ﴿ له:وقو )٣( ﴾وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَ وَإ

ثْلَ هَـذَا   .)٤( ﴾عَلَيْهِمْ آيَاتُناَ قَالُواْ قَدْ سَمِعْناَ لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِ

فاالله سبحانه أمر نبيه بأن يتلو القرآن على أمته، أي أن يسمعهم ويبلغهم الآيات 

 .جهراً 

لآية سواء كانت ا في المسجد ه من حضرعإسمابفطريقة الانتقال الجماعي كانت 

نَ ال: ﴿تعنيهم أم لا، فقد قيل بأنّ الآية َّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِ رِ ـْ لا َ وْليِ الضرَّ ينَ غَيرُْ أُ ِ ن مُؤْمِ

يلِ االلهِـْوَال ِ دُونَ فيِ سَب : رسول االله مكتوم أمّ الحاضر عمى الأ لما نزلت سأل )٥( ﴾مُجَاهِ

رِ ﴿ نزول ثمّ  منين؟ؤيا رسول االله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من الم َ وْليِ الضرَّ  ﴾غَيرُْ أُ

 .)٦(اُلحقت بالآية بعدها و

نزلت سورة الجمعة أُ كنا عند رسول االله حين قال:  ،ومثله المروي عن أبي هريرة

نْهُمْ  وَآَخَرِينَ ﴿ فتلاها فلما بلغ ا مِ ََّ يمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  بهِِمْ  يَلْحَقُوا لم ِ ك قال له رجل:  )٧( ﴾الحَْ

                                                             
 .٨٣سورة الكهف: ) ١(

 .١٥١سورة البقرة : ) ٢(

 .١٠١سورة آل عمران: ) ٣(

 .٣١سورة الانفال: ) ٤(

 .٩٥سورة النساء : ) ٥(

 .٢٥٠٧/ ح  ١١:  ٣، سنن ابي داود ٣٤٢:  ٥تفسير القرطبي ) ٦(

 .٣معة: سورة الج )٧(
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 .لاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمهؤ من هيا رسول االله

قال أبو هريرة: وسلمان الفارسي فينا، قال: فوضع رسول االله على سلمان يده 

 .)١( لاءؤا لتناوله رجال من هريّ يمان بالثّ والذي نفسي بيده لو كان الإ فقال:

سطة فيما يهمهم بواـ تجمعات المسلمين ما نزل من القرآن  رسول االله إبلاغفإن 

كما تراه في نزول سورة التوبة، أو آية البلاغ يوم الغدير، وتكليفه ـ رسل منه إليهم 

القرى  الرسل إلىسلام القرآن، وبعثة خوانهم وخاصة حديثي الإإوا ئُ رِ قْ أصحابه بأن يُ 

مراء جيوشه أن يقيموا في الذين يسلمون أموا الناس القرآن، وتكليفه قاليم ليعلّ والأ

ها من أنواع الإبلاغ الجماعي كلّ  مورغيرها من عشرات الأ إلى ،رآنموهم القويعلّ 

 للمسلمين.

رسول االله هو أهم طرق الوثاقة  فم الشفهي مباشرة منـ والتلقي ـ قراء إذن الإ

لم يثبت عند وقد عرفت بأنّه  ،نتقال الجماعي غير المباشروهو أهم من الا ،بالنص

تهما على ءر قرابكر وعم مهور تلقي وعرض أبيعند غيره من كبار علماء الجلا الذهبي و

 رسول االله مباشرة.

ً يه وعرض قراءته على رسول االله لم يثبت أيضفباعتقادي أن تلقّ  ،عثمان قراءة أما ا

لأنّ الذي قد عرض قراءته على رسول االله عليه رفع  ؛)٢( وإن ذهب إليه الذهبي

فإنّ إثبات كونه من الذين عرضوا اللحن من القرآن لا أن يحيلوا للعرب كي يقومونه، 

                                                             
 .٣٣١٠/ ٤١٣: ٥الجامع للترمذي ) ١(

 لعثمان بن عفان. ١انظر معرفة القراء الكبار الطبقة الأولى الترجمة ) ٢(
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فيه، لكني لكتابة لق وفّ أرجو أن أيحتاج إلى بحث مستقل  قراءتهم على رسول االله أو لا

أنهّم اخترعوا عَرْضة عثمان ليصححوا عمله  وهي ،مفردة خاصةأريد هنا أن أوضح 

والقول بأنّ نسخته هي نسخة الأصل ومصحفه هو مصحف في حرق المصاحف، 

 ن ما يخالفه يجب أن يحرق.الإمام وأ

 .على عثمان لمي قراءتهعدم صحة ما نقلوه من عرض السُّ  أيضاً  كما أريد أن أؤكّد

، فلم يجز له أن يترك القرآن ملحوناً  فإنّه لو كان قد عرض قراءته على رسول االله

لم  ألم يكن من واجبه رفع اللحن وهو الجامع للقرآن!! فعثمانللعرب كي يقومون، 

ألا يلزم  ،فلو كان قد رأى فيه لحناً  ،»أرى فيه لحناً «سمعت بأن فيه لحناً بل قال: يقل 

 ؟!!عليه تصحيحه

مدرسة أهل البيت إلى هذا  نحن نقول بهذا ونريد من خلاله التأكيد على سند

 وأنّ ،  أصل أربعة قراءات من السبعة هي راجعة إلى الامام عليأن والقرآن 

 ؛تحفظات على منهجية أبي بكر وعمر في جمع القرآنلهم الإمامة وإن كانت  مدرسة

 .يأخذون بهذا المصحف كانوا نهمكل

على المعروضة الثابتة الصحيحة و ةقد خلطوا القراء فمدرسة الصحابة والخلافة

بدعوى  ،ثمّ سمحوا في الأخذ بجميعها ،والمتعددة رسول االله مع القراءات المشكوكة

وهذا ليس  )نزل القرآن على سبعة أحرف(لال حديث أن رسول االله قد أجازها من خ

في صلاته   الذي عرض قرائته على رسول االله غير الذي سمعه منه لأنّ  ،بصحيح

  وخطبه وماشابه ذلك.

نها اختيارات شرعية أمضاها رسول أكما أنّ وجود شاهدين على قراءة ما لا يعني 

 للمسلمين.  االله
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وذلك  المتوجهة إلى القراءات حلّت الإشكاليةوبهذا فإنّ مدرسة أهل البيت قد 

ستعلم بأنّ أنّك و وعدم جواز المخالفة معها ،بإقرارها القراءة المشهورة عند الناس

رغم وجود الاختلاف بين الرواة  القراءة الرائجة اليوم هي قراءة الإمام علي لا غيره

 فيه.

  القراءات السبع والإمام علي

بع التي أُقرّت من قبل ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري المتأمل في القراءات الس

 وهي قراءات:  المؤمنين علي أمير إلىترجع منها أصل أربعةٍ عرف بأن ي

هـ)، عن أبي عبد الرحمان السلمي، الذي قرأ  ١٢٧ـ عاصم بن أبي النجود (ت  ١

 .)١( مباشرةً على الإمام عليّ، واشتهر قوله: ما رأيتُ رجلاً أقرأ من علي

قراءة عاصم عن طريق حفص بن سليمان بن المغيرة هي الشائعة الآن في علماً بأنّ 

 أكثر بلاد المشرق.

هـ)، عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر،  ١٥٤عمرو بن العلاء (ت  ـ أبي ٢

 وهما قرءا على أبي الأسود الدؤلي، وهو قرأ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

عن محمّد الباقر،  ،عن جعفر الصادق ،هـ) ١٥٨(ت  الزيّات بن حبيب ـ حمزة ٣

 .عن عليّ بن الحسين زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن عليّ بن أبي طالب 

                                                             
، البيـان في عـدد آي القـرآن لأبي عمـرو ١٠٧٨/ ح  ١٨٩المجالسة وجواهر العلم للدينوري: ) ١(

 .٤٠٢: ٤٢، تاريخ دمشق ٣١الداني: 
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 هـ)، وقد قرأ على حمزة بالسند المتقدّم. ١٨٩ـ الكسائي (ت  ٤

ت كانوا يعيشون في الكوفة، إلاّ أبا عمرو بن العلاء الذي اشتهرربعة الأوهؤلاء 

أو وجود شيعتهم فيه يصحّح  ،ما قراءته في البصرة، فإنّ وجود أئمّة أهل البيت في بلد

يقرأ  أ كماإقر«قال: كان قد  لأن الإمام  ؛بنظرناالقراءة الموجودة في ذلك البلد 

 .أيام حياتهم منهم بمشروعية تلك القراءة في ذلك البلد حُكْمٌ  ، وهو)١( »الناس

المدينة، أهل قرَأ بها قراءة نافع التي كان يَ  :ء الأربعةويمكن أن يضاف إلى هؤلا

، فيمكن تصحيحها من خلال قول الإمام: موطن سكن الإمام الصادق لأنّه

 ».يقرأ الناس أ كماإقر«

 أما قراءة ابن عامر فقد كانت في الشام موطن أعدائهم، والتي لم يسكنها أئمّة

 تصحيح كلام الإمام بصددهم.حتى يمكن  تهمولم يكن فيها شيع أهل البيت

في البلدان التي يسكنها الشيعة، وهي  قراءة ابن كثير، فلم تكن شائعةً  اومثله

 .أحدولا يُقرَأ بها  اليوم متروكة

، وأصلها يرجع إلى وحتى اليوم إذن، هذه القراءات الأربعة هي الرائجة آنذاك

بينها اختلاف نظراً لاختلاف  وإن كان .هانّ الأئمة من ولده قد أقروإأمير المؤمنين، و

مما يعني بأنّ المصحف الموجود والقراءة الرائجة هي قراءة الإمام علي لا  نقل الرواة

 .كما يقولون فقط قراءة عثمان بن عفان وحرف زيد بن ثابت

رجوع أربع من وولم يقتصر كلامنا عن سند الشيعة الإمامية إلى هذا القرآن 

                                                             
 عنه. ٧٦٣٠/ ح  ١٦٣:  ٦ئل الشيعة ، وسا٢٣/ ح  ٦٣٣:  ٢الكافي ) ١(
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المؤمنين علي بن أبي طالب، بل الأمر يفوق ذلك، حيث  إلى أمير المشهورة القراءات

في القرون على وجه الخصوص  )قراءة أمير المؤمنين علي(ترى مؤلفات كثيرة أُلّفت في 

ُولى، هـ).  ١٢٢) لزيد الشهيد ابن عليّ بن الحسين (ت قراءة أمير المؤمنينككتاب ( الأ

(ت  ) لابن شنبوذقراءة علي( هـ). وكتاب ٣٠٢) للجلودي (ت قراءة أمير المؤمنينو(

غلام ابن مجاهد  هـ) ٣٤٩المقرئ (ت  ) لأبي طاهرقراءة أمير المؤمنين، و(هـ) ٣٢٨

وهو  ) لابن الحجّام، وغيرها.قراءة أمير المؤمنينصاحب كتاب (السبعة). وكتاب (

 عمق الارتباط بين أهل البيت وهذا القرآناهتمام الشيعة بالقرآن و يدلّ علىمما  الآخر

ُمّة بقراءة تؤكّ ا نهّ أ. كما المجيد  علي. أميرالمؤمنيند ارتباط الأ

في القراءة  بن أبي طالب علي أمير المؤمنين بأنّ الراوين عنستعرف لاحقاً و

 :هم ،غير أهل بيته ثلاثة من القرآنية

 .ن بن أبي ليلىاالرحم وعبد ،ليؤسود الدوأبو الأ ،ن السلمياالرحم أبو عبد

المحفوظ في الصدور القرآن د الدؤلي برسمه قواعد النحو قد ربط نّ أبا الأسوأو

 العربية: بالمكتوب في السطور، لأنّه قال لمن أراد أن يكتب القواعد

 إذا رأيتَني قد فتحتُ فمي بالحرف فانقط نقطةً على أعلاه، وإذا ضممتُ 

فمي فانقط نقطةً بين يدَي الحرف، وإذا كسرتُ فمي فاجعل النقطةَ 

 .)١(من ذلك غُنةّ فاجعل النقطة نقطتين شيئاً  رف، فإن أتبعتُ تحت الح

                                                             
م  ١٩٥٥ط مكتبـة نهضـة مصرـ ـ القـاهرة  ١١و ١٠) مراتـب النحـويّين لأبي الطيّـب اللغـوي: ١(

 بتحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم.
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بالمكتوب، ودوّن ما سمعه أميرُ  في الصدور بهذه الطريقة ربط المحفوظفإنه 

 إلى المكتوب ورقاً  وشفهاً  صوتاً  ،تلقياً وعرضاً  القراءةن رسول االله من المؤمنين ع

 .في جمعه وهذا ما لا يفعله غيره ،وقرطاساً 

ومحمد بن  ، الحسنان :من أهل بيته  المؤمنين الإمام أمير ى قراءةَ رو كما

 .الحنفية

 . المؤمنين علي بن الحسين عن أبيه الحسين قراءة جدّه أمير عليُّ  روىو

 .وزيد  الباقر :ابناه القراءةَ روى بن الحسين  عليّ  وعن

بن  بن عليوزيد  ،حمران بن أعين الشيبانيو ،ابنه الصادقأخذ   وعن الباقر

 .)١( الحسين

وهذا يعني بأن زيد بن علي قد أخذ القراءة عن علي بطريقين عن أبيه السجاد 

 .)عليهما السلام(وعن أخيه الباقر 

سليمان الأعمش وحمران بن أخذ قراءته عن  ـ اءأحد القرّ  ـ اتنّ حمزة الزيّ إو

لحة بن مصرف أعين وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى وط

 والأخير ،)٢(ومغيرة بن مقسم ومنصور وليث بن أبي سليم وجعفر بن محمد الصادق 

بن  عن عليّ  ،عليّ  عن الحسين بن ،ادعن علي بن الحسين السجّ  ،الباقر د بن عليّ عن محمّ 

                                                             
ــة  )١( ــة النهاي ــر: غاي / ت  ٥٣٤، ٣٢٥٤/ ت  ٢٠٢، ١١١٤/ ت  ٢٤٤، ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١أنظ

٢٢٠٦. 

 لحمزة بن حبيب الزيات. ١١٩٠/ ت  ٢٦١: ١غاية النهاية  )٢(
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 . االلهعن رسول  ، أبي طالب

 وغالب هؤلاء الذين مرّ أسماءهم كانوا على ارتباط بأهل البيت.

تي يشهد بها هذه الفضيلة الّ  أميرالمؤمنينمن أجل أن ينكروا على  نهج الحاكمالف

ِ  ،والداني القاصي  جدّوا ،قة للعقل والمنطق والفطرة السليمة والتاريخ الصحيحوالمواف

 بعض الأقوال زوراً  ينسبوا إليه  يقللوا من مكانة الإمام في القرآن وأن كي

وهو  )١( !وحينهو أوّل من جمع بين اللَّ  ،بكر أبا هللارحم  :كقوله في أبي بكر ،وباطلاً 

مولى  سالماً أنّ  لأنهّم قد ذكروا ، المؤمنين لام ضحل لا يمكن صدوره عن أميرك

 ،رفْ سمّى مصحفه بالسِّ الّذي هو و ،قبل أبي بكر من الجامعين للقرآنكان أبي حذيفة 

 .في أبي بكر ينقض ما يحكونه عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب هنّ فإ

من  كانوا عاذ بن جبل وغيرهمومُ  ،وابن مسعود ،بن كعب بيّ أُ  أنّ  :م ذكرواكما أنهّ 

 ، وقد أثبتنا بأنّ جمعهم هو بمعنى الكتابة.أيضاً   االلهعهد رسول  الجامعين للقرآن على

فلو كان هؤلاء من الجامعين الأوائل، فما يعني ما نُسِب إلى أمير المؤمنين قوله: 

ألم يكن هذا الكلام باطلاً وعن الحق  ؟ أبا بكر، هو أول مَن جمع بين اللوحينرحم االله

 مائلاً.

َ  وأنّ أمير المؤمنين هو ،مقولتهمبسيط يشهد الباحث خطأ  لٍ وبتأمّ  ولى بجمع الأ

وابن  الرسول  هو صهر ـ عدا كونه أوّل كتّاب الوحي ـ القرآن من أبي بكر؛ لأنّه

                                                             
، فضائل أحمـد ٣٥٧٥٢و ٣٥٧٥١/ ح  ٢٤٨: ٧، و٣٠٢٢٩/ ح  ١٤٨: ٦) مصنّف ابن أبي شيبة ١(

 .٢٨٠/ ح  ٢٣٠: ١



  

  

  

  

 ٢٦٥   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

لم يفارقه في حضرٍ ه نّ إو ،وهو أوّل القوم إسلاماً  بو ذرّيّته،وأ ،وزوج البتول  ،عمّه

وأعلم  ،وأحد الثقلين ،لهدْ بجمع القرآن لا غيره؛ لأنّه عِ  الحريّ  فهو ولا سفر،

 .والتأويل وشأن النزول بإقرار الجميع الصحابة بالتنزيل

ن غيره م صّ بخصائص لم تكن عندة بأنّه اختُ أكثر من مرّ  وقد صرّح الإمام 

مسائل  يسأله عن وكان ،اً ومساء صباحاً   االلهأنّه كان يخلو برسول  :منها ،الصحابة

بنزول القرآن أهو في  وكان يعلم ،بالكلام وإذا سكت ابتدره  ،ينالشريعة والدِّ 

اختصه االله ورسوله بجمع  ومنها أنه قد، أو في نهار وهل نزل في ليلٍ  ،أو في جبل سهلٍ 

 ربّه بالفعل.القرآن وقد دوّن كتاب 

علمه ـ يطلب من  غزارةلوـ   علي بن أبي طالبأمير المؤمنين لذلك كان 

حتّى يوضّح لهم  ،القرآن منها وخصوصاً  ،الأشياء المسلمين أن يسألوه عن غوامض

يعرف  كان لاومن  ،)١(لم يثبت بأنه عرض قراءته على رسول االله نبعكس مَ  ،متشابهاته

في  بعد أن كان سيّداً  وجعله وضيعاً  )٢( اً غبيصضرب  مَنأو  ،كأبي بكر معنى الكلالة

 .كعمر بن الخطاب لسؤاله عن الذاريات والنازعات ،قومه

 :فقال ،تل فيهالّذي قُ  في عامه الإمام أمير المؤمنين  خطبلقد 

                                                             
 حسب تحقيقنا السابق.) ١(

) جاء في الخبر: سأل صبيغ بن عسل عمرَ عن بعض متشابه القرآن، فقـال عمـر: تسـأل محدثـة؟! ٢(

، ثمّ عاد ئَ رِ فضـربه بها، حتّى ترك ظهره دبرة، ثمّ تركه حتّى بَ فأرسل عمر إلى رطائب من جريد 

، فدعا به ليعود له، قال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جمـيلاً، وإن ئَ رِ له، ثمّ تركه حتّى بَ 

 .١٤٨/ ح  ٦٧: ١كنت تريد أن تداويني فقد واالله برئت! ... سنن الدارمي 
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 ،ك أن تفقدونيوإنيّ أُوشَ  ،سريعاً  ض قبضاً قبَ إنّ العلم يُ  ،أيهّا الناس«

 ،نزلتأنبأتكم بها وفيما أُ  إلاّ  االلهكتاب  من عن آيةٍ  فلن تسألوني ،ونيلُ فسَ 

 .)١( »بعدي يحدّثكم من نّكم لن تجدوا أحداً إو

 :قال أنه وعن أبي الطفيل

 إلاّ  تسألوني عن شيءٍ  لا االلهفو ،سلوني« :يخطب وهو يقول عليّاً  شهدتُ 

 لٍ  وأنا أعلم أبليإلاّ  ما من آيةٍ  االلهفو ،االلهكتاب  وسلوني عن ،كمأخبرتُ 

 .)٢( »أم في جبل سهلٍ  أم في ،نزلت أم بنهار

 بجمع القرآن في الأولىـ وكما قلنا ـ كان  عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين ف

والعالم بالتنزيل والتأويل،  ،؛ لأنّه كاتب الوحيمن أبي بكر وعمر وعثمان السطور

 .بي طالببن أ جر عليّ حِ  ورأسه فيمات  االلهرسول و ، هب وآخر الناس عهداً 

 الّذي سعى أن وهو ،القرآنمع  بن أبي طالب المؤمنين عليُّ  أمير ي رابطةه ههذف

 .عن طريق تلميذه أبي الأسود الدؤلي المدوّن في السطوربيربط المحفوظ في الصدور 

ولا يرتضون  دور الإمام يعتمون على مالحكّام وأتباعه الخلفاء ومع كلّ هذا نرى

أو ارتباط جمع القرآن مع أمر الخلافة  ،ؤمنين مع القرآنالكلام عن رابطة أمير الم

زيد بن ثابت ويعدّونه الشخص الوحيد  دور يؤكّدون على نراهموفي المقابل  ،والإمامة

                                                             
 .٣٩٧: ٤٢ لإمامـ ترجمة ا مدينة دمشق) تاريخ ١(

، كنـز ٢٤٥: ٤، زاد المسير ٣٥: ١، تفسير القرطبيّ ٥٩٩: ٨، فتح الباري ١١٠٧: ٣) الاستيعاب ٢(

 .٤٧٤٠/ ح  ٢٣٩: ٢العماّل 
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الخلفاء  بجمع القرآن في عهود عندهم الوحيدالمنفرد فهو  !!الأخيرة الّذي شهد العرضة

ّاً  عود ومعاذ بن جبلابن مسسم اتاركين وعلى عهد رسول االله  الثلاثة بَي ُ  .وغيرهم وأ

 الأول ـ مع عائشة ـ مع أنه هوللوحي!  معاوية بن أبي سفيان كاتباً  ونيعدّ  بل

 والعياذ باالله، فهؤلاء عن النبي بأنه أمي بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة اأشاع نيْ الذَ 

يقولون  ، كما أنهّملقرآنل ثبت كتابة عثماندون على رسم الخط العثمان مع أنّه لم ييؤكّ 

لا يرتضون أن و يقولون بكلّ ذلك ،بأن أمية بن حرب هو الذي علّم العرب الكتابة

 !!لجميع القرآنأو كاتباً للوحي أو الحافظ  ،)١(للقرآن جامعاً  بن أبي طالب يكون عليّ 

 ضمن جامعي اسم الإمام علي  يذكرأن  ملا يعجبه الخلافةأتباع مدرسة إنّ 

بهذا الامر  وأولويّته  ،في الإسلام وعند رسوله على مكانته مقوفهو رغم ،القرآن

 :مثل قولهم ،يذكروه نحو الاستنقاص فعلىن يذكروه إن أرادوا أإنهم و ،على غيره

 عن تدوينٍ  لا في صدرهع القرآن بأنّه جمَ « :ومثل قولهم »)٢(بأنّه مات ولم يحفظ القرآن«

 .م لهاستنقاصاً منه كلّ ذلكب قالوا ،وأمثالها »)٣(وكتابةٍ 

                                                             
نـزل ه كـما أُ من الناس أنّه جمع القرآن كلَّ  ما ادّعى أحدٌ « :وقد وقفت على كلام الإمام الباقر  )١(

 .»والأئمّـة مـن بعـده   عليّ بـن أبي طالـبله االله تعالى إلاّ وما جمعه وحفظه كما نزّ   كذّاب،إلاّ 

 إشارة منه إلى تنزيله وتأويله.

  »ما يستطيع أحدٌ أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غـير الأوصـياء« :وعنه

 )٢و ١/ ح  ٢١٣، بصائر الدرجات: ٢و ١/ ح  ٢٢٨: ١الكافي (

 رواه عن الشعبي. ١٥٨:  ١القرطين ، عن ٥٣٧البيان للخوئي : ) ٢(

 .١٣:  ٩فتح الباري ) ٣(
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 أم وهم؟ حقيقةٌ  ،للمصحف ف أخبار جمع الإمام عليّ اضعا

 روايات جمع الإمام  )١( ضمن خطتهم راحوا يضعفونأجل إنهّم 

فقالوا عن ذلك الجمع بأنّه جمع  ،ثبوتها وتطابقها مع الواقع والعقل بعد ،للمصحف

السجستاني في  ار ما أخرجهخب، فمن تلك الأمن الصدور أو جمَْعٌ  ،الصدور في حفظٍ 

 :محمّد بن سيرين قال عن ،بسنده عن أشعث ،)المصاحف(

ّا تُ  ى يجمع حتّ   لجمعةٍ إلاّ  يرتدي برداءٍ  أن لا أقسم عليٌّ  ،وفيّ النبيّ لم
                                                             

: وما شاع أنّ عليّاً كرّم االله وجهه لمّا تـوفيّ رسـول االله تخلّـف ٢٢: ١) قال الآلوسي في روح المعاني ١(

لجمعه، فبعض طريقه ضعيف، وبعضها موضوع، وما صحّ فمحمولٌ ـ كما قيل ـ عـلى الجمـع في 

 .نتهى كلام الآلوسيابصورةٍ أُخرى لغرضٍ آخر ـ الصدر، وقيل: كان جمعاً 

فالضعيف الّذي عناه الآلوسي إن كان يقصد به ما أخرجه أبو داوود في سننه ـ الّـذي يُعتـبر مـن 

الصحاح الستّ ـ من طريق ابن سيرين، فله طريقٌ آخَر أخرجه ابن الضريس عن ابن سيرين عن 

 عكرمة عن عليّ.

الرد على ابن حجر: (قلت: قد ورد مـن طريـق آخـر أخرجـه ابـن وهذا هو ما قاله السيوطي في 

الضريس في فضائله ... وأخرجه ابن اشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سـيرين ) الاتقـان 

 النوع الثامن عشر. ٢٠٤: ١

الصنعاني في مصـنّفه، وابـن فغالب ما أخرجه المحدّثون ـ كوأمّا الموضوع، فلا أدري ما يعني به، 

طبقاته، وابن أبي شيبة في مصنّفه، وابن ضريس في فضـائل القـرآن، وغـيرهم مـن كبـار سعد في 

 .ـ لم أقف فيه على حديث موضوع بحسب ضوابطهم الحديثية علماء العامّة ومحدّثيهم

َمْع الوارث في الأحاديث الصحيحة على الجمع في الصدور فهـو تعسّـف مـا بعـده  وأمّا حمله الج

 تعسّف.
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تَ أكَرِه :بعد أيّام أبو بكرفأرسل إليه  ،ففعل ،القرآن في مصحف

 إمارتي يا أبا الحسن؟

ثمّ  فبايعه .لجمعة إلاّ  قسمت أن لا أرتدي برداءٍ أنيّ أ إلاّ  ،االلهلا و :قال

 .رجع

وهو لينّ  ،أشعث إلاّ  لم يذكر المصحف أحدٌ  :بكر [السجستاني] قال أبو

مّ  ،وإنّما رووا (حتّى أجمع القرآن) ،الحديث ِ قال فإنّه يُ  ،حفظه يعني أُت

عَ القرآن قد :ذي يحفظ القرآنللّ   .)١( جمََ

 من شعث (لينّ الحديث) لا يقبله كثيرٌ وما قاله السجستاني من كون الأ

يوثّقونه أو  لوقفت على أسماء رجاليّين )٢( )تهذيب الكمال( ولو راجعتَ  ،الرجاليّين

ينأمثال يحيى بن مَ  ،يحسّنونه ً هذا  ،والبزّار )٣( والعجلي وابن شاهين عِ  ..أوّلا

 ،صحيح غير أشعث) إلاّ  (لم يذكر المصحف أحدٌ  :إنّ ما قاله السجستاني :وثانياً 

من  صحيحاً  شاهداً  أي أنّ لخبر الأشعث ،إذ ورد ذكر (المصحف) في روايات أُخرى

ُخرى الّ   .تي ستقف عليها لاحقاً الأخبار الأ

                                                             
، وقد تابع السجستاني في التشكيك بورود كلمـة ٣١/ ح  ١٦٩: ١احف للسجستاني ) اُنظر: المص١(

، والعينـي في عمـدة ٣كتاب الفضـائل بـاب  ١٣: ٩المصحف كلٌّ من: ابن حجر في فتح الباري 

 .١٠٤: ٥، مرقاة المفاتيح ٤٠٧: ٨، تحفة الأحوذي ١٧: ٢٠القاري 

 .٥٢٤/ الترجمة  ٢٦٤: ٣) تهذيب الكمال ٢(

قال: وسئل عثمان بن أبي شيبة عن أشعث بن سـوار، فقـال:  .٧٠/ت  ٣٦خ أسماء الثقات: ) تاري٣(

 ثقة صدوق.
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الجمع هو  على كون إنّ جملة (حتّى يجمع القرآن في مصحف) أدلّ دليلٍ  :وثالثاً 

عَ  وذلك لأنّه  ،كما يقولون لا جمع حفظ جمع تدوينٍ   آن في مصحف بينالقر جمََ

 .الدفّتين

فكلام  ،الحفظ به على أراد أن يستدلّ  يذصريح لقول السجستاني الّ  كما أنّه نقضٌ 

 .النص قبالللاجتهاد  جتهاد! ولا معنىاوكلام السجستاني  ،المؤمنين نصٌّ  أمير

القرآن  بأنّه جلس في بيته كي يجمع  وه عن الإمام أمير المؤمنين عليّ أمّا ما قال

 لاختصاصه بالنبيّ  ،إلى ذلك غير محتاج؛ لأنّ الإمام ضاً فهو باطلٌ أي ،رهمن صد

ه به في اللّ  يه ليده ـ يل والنهار وكتابة القرآن عنه مباشرةوخُلُوِّ ِ ن ف فضلاً عن كتابته  ـ مِ

يجمع القرآن من لفي بيته  يجلس ن كان هذا حاله فلا داعي لأنفمَ  ،مع تفسيره وتأويله

 .خرىأُ  صدره تارةً 

ِ  أمير أنّ  :وسؤالنا هو ُ  ن يجمع القرآن من صدره؟ هل يجمعهمَ ـالمؤمنين ل مّته لأ

 ؟!، لأنه كان قد حفظهأم يجمعه لنفسه ولا داعي له ،وهم يتلون الكتاب ويعرفونه

وقد  ،المطلوب للمسلمينهو  حفظاً  لا وتدويناً  نّ جمعه من الصحف كتابةً إ ،نعم

عن الزيادة والنقيصة  الموجود لكي يُعصَم؛  االلهمر رسول امتثالاً لأ فعله

لا (وأن  )لا يزيد الشيطان فيه(كي حترازاً وحيطة ا  جمعه وقدوالتحريف، 

 . جاء في كلامهحسبما  )ينفلت القرآن

 ،المتأخّر جمعه عن ظهر قلبه في الزمن إلى الإمام عليّ  اينسبو أن ملهبل كيف 

 قرآن عن ظهر القلب؟!وخليفتهم عمر ينهى الصحابة عن كتابة ال

 بسنده عن قيس بن ،)المصاحف(فقد أخرج السجستاني في كتابه 

، المؤمنين يا أمير :فقال ،فةرَ إلى عمر وهو بعَ  ، قال: جاء رجلمروان
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 :قال .قلبه ملي المصاحف عن ظهربها رجلاً يُ  ك من الكوفة وتركتُ جئتُ 

من  :قال .رجلال بَتَيعملأ ما بين شُ يانتفخ حتّى كاد أن فغضب عمر و

 .)١( ... بن مسعود االله هو عبد :قال !ويحك ؟هو

لإمام ل ينسبون فكيف ،ن يكتب القرآن عن ظهر قلبهفلو كان هذا حال عمر مع مَ 

 عمر بن الخطّاب؟! خليفتهمحتى لا يرتضيه  شيءفعل  ، عليّ 

د عن كذلك فليكن ،بمعنى التدوين والتأليف عند الخلفاء الثلاثة ؛معفلو كان الج

 .أيضاً  الإمام أمير المؤمنين عليّ 

ُ  ،لعليّ  هفلماذا يقبلون ذلك للخلفاء ولا يرتضون  مورويكيلون الأ

 !؟ينبمكيالَ 

فَظَة والكَتَبَة والقُرّ  ألم يكن الإمام أمير المؤمنين عليّ  َ على  والعلماء اءمن الح

 المؤمنين  أمير حقّ مق الإجحاف بيبينّ عُ  ؟! إنّه تساؤلٌ عهد رسول االله ثم من بعده

 .مشايخهم وذوي سلطانهمما لاقاه من  وخصوصاً  ،تهمّ أُ  بل أبناءمن قِ 

فضائل (في ي ما جاء كتابة الإمام للمصحف في الصدر الأول الاسلام دكما يؤكّ 

 :لابن ضريس )القرآن

اً  نّ أبا بكر سأل الإمامإ ّ  رأيتُ  :فقال  ما أقعدك عنيّ؟ : علي

 جمعة لصلاة حدّثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلاّ ف ،زاد فيهيُ  االلهكتاب 

                                                             
 .٤١٢/ ح  ٥٠٩: ٢) المصاحف ١(
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عْمَ ما رأيت :فقال له أبو بكر .حتّى أجمعه ِ  .)١( فإنّك ن

ُ  وذلك ،بمعنى الكتابة لا الحفظ في هذا النص ععلى أنّ الجمْ   :مورلأ

لأنهّا لو  ) لا يمكن حملها على الحفظ كما يدّعون!!حتّى أجمعهإنّ جملة ( الأوّل:

لَت على ذلك  ِ  .)زاد فيهيُ  االله كتابَ  رأيتُ ( :المعنى فلا يرتبط بقوله الآخرحمُ

 :بأنه الحكيم للذكر إنّ قول القائل عن جمع الإمام أمير المؤمنين عليّ  الثاني:

 هو رجمٌ  ،)٢( »الجمع للقراءة وحفظ نزول الآيات لا ،جمع الصدر لا جمع المصحف«

بأسباب النزول ومكان   عليٍّ  لثبوت معرفة الإمام ،محض بالغيب وتخرّصٌ 

بغضّ النظر عن حفظه  ،نهار في أم في ليلٍ  ،أم في جبل أهو في سهلٍ  ،التنزيل

ظ الصدر فلا داعي المراد من الحفظ حف فلو كان ،به وكلامهطَ والاستشهاد بآياته في خُ 

 .وإن ذلك كان يتحقق بأقل من ذلك يجمعه حتّىلمدّةٍ  للجلوس في بيته

ولا  ،القرينة يستدعي ع على جمع الحفظ في الصدر هو مجازٌ إنّ حمل الجم الثالث:

مثل  في شخصٍ  خلافه بل هناك قرائن على ،ل عليهمَ فلا يحُ  ،قرينة قائمة فيما نحن فيه

 .في حديث الثقلين به ، كما هو مصرّحعدل القرآن المجيد الذي هو ؛ الإمام عليّ 

في  للمصحف لمؤمنين عليّ إنّ النصوص الدالّة على جمع الإمام أمير ا الرابع:

إنّ « : أنّه قال لعليٍّ إذ ؛  االلهمن رسول  تشير إلى أنهّا كانت بوصيّةٍ  كتب الإمامية
                                                             

 .٢٢/ ح  ٣٦فضائل القرآن لابن ضريس: ) ١(

، وقـال ١٢: ٢بهامش المستصفى:  المطبوع فواتح الرحموت هفوهو قول اللكنوي الهندي في مصنّ) ٢(

قاً على خبر مصـحف الإمـام عـليّ: وعـلى تقـدير أن يكـون  ١٣: ٩الباري ابن حجر في فتح  معلِّ

 محفوظاً، فمراده بجمعه حفظه في صدره.
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 .)١( »... أصفر في ثوبٍ  فجمعه عليٌّ  ... القرآن خلف فراشي

 ه في حفرته لا أخرج من بيتي حتّىأوصاني إذا واريتُ  االلهإنّ رسول « :آخر وفي

 .)٢( »االلهكتاب  فلّ ؤأُ 

كي لا يزيد فيه  ،االلهكتاب  لا تخرج ثلاثة أيّام حتّى تؤلّف ،يا عليّ « :وفي ثالثٍ 

 .)٣( »الشيطان ولا ينقص منه شيئاً 

 .)٤( »نزلكما أُ  االلهه كما أمرني وأوصاني رسول قد ألّفتُ  االلهكتاب  هذا« :وفي رابع

 بل هو جمع كتابةٍ  دّعونه ـكما ي ـ جمع حفظ النصوص تؤكّد بأنّ الجمع لم يكن وهذه

 .وتدوين

جمع  بعد قَسَمَه بأن لا يخرج من بيته إلاّ و إنّ يمين الإمام عليّ  الخامس:

من  وغيرهما ووجود المصحف عند آل جعفر ـ كما قال ابن النديم ـ ،المصحف

 .كما يدّعون لا جمع حفظٍ  تدوينٍ  تؤكّد أنّ الجمع كان جمعَ لَ  ،النصوص

 ،»ينوحَ اللَّ  حتّى أجمع ما بين« :عبد خير وقوله  إنّ ما جاء في خبر السادس:

 .أيضاً  لا جمع حفظٍ  هو جمع كتابةٍ  بأنّ الجمعَ  صريحٌ 

منسوبة كتابتها  يرى الباحث في المتاحف والمكتبات في العالم مصاحف السابع:

 لا جمع حفظٍ  كتابةٍ  جمعَ  وهي تشير إلى أنّ الجمع كان ،إلى الإمام أمير المؤمنين عليّ 
                                                             

 .٧/ ح  ٤٨: ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ١(

 .١٤/ ح  ٢٢٧: ٢٨ـ عنه: بحار الأنوار  ٧٦/ ح  ٦٦: ٢) تفسير العيّاشي ٢(

 .٢٣/ ح  ٢٤٩: ٢٣ـ عنه: بحار الأنوار  ٥٣٠/ ح  ٣٣٩) تفسير فرات: ٣(

 .١٢٣) إثبات الوصيّة: ٤(
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 )،نسخة صنعاء(المؤمنين علي  أمير المنسوب إلى المصحفُ  قّق أخيراً وقد حُ  ،يضاً أ

للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابعة  بحاثبع بالتعاون بين مركز الأذي طُ والّ 

الدكتور طيّار آلتي  قديمبت ،حكومة اليمنو )IRCICA(لمنظمة التعاون الإسلامي 

الذي المؤمنين مع المصحف  لمصحف المنسوب إلى أميراة د مطابقيؤكّ والذي  ،قولاچ

 .ومعناه وحدة المسلمين في القرآن الكريم ،ر والآياتفي ترتيب السوَ  بين أيدينا اليوم

  :)عمدة الطالب() في ـه ٨٢٨قال ابن عِنَبَة (المتوفىّ و

في ثلاث مجلّدات بخطّ أمير  مصحفٌ  الشريف الغرويّ  وقد كان بالمشهد«

إنّه  :قاليُ  ،وخمسين وسبعمائة حترق حين احترق المشهد سنة خمسٍ ا ،ليّ المؤمنين ع

 .»... (وكتب عليّ بن أبو طالب) :في آخره كان

 االله عبيد بالمذار في مشهد أنا مصحفاً  وقد رأيتُ « :قال ،ومنها نسخة منه بالمذار

(بسم  :لقرآن المجيدا وفي آخره بعد تمام كتابة ،واحد بن عليّ بخطّ أمير المؤمنين في مجلّدٍ 

 االله لي بعد ذلك أنّ مشهد عبيد واتّصل ،...كتبه عليّ بن أبي طالب) .الرحمن الرحيم االله

 .)١(  »ذي فيهاحترق واحترق المصحف الّ 

نتهجه الخلفاء اما  لم يكن يرتضي  المؤمنين نّ الإمام أميرأ وخلاصة المطلب:

تعدّد القراءات  وشرعيّة ،سبعةما فسروه في الأحرف المن منهج في جمع القرآن و

مع الذي  ـ كأبي بن كعب وابن مسعود ـ وخلط قراءة من تلقّاه بالعرض ،عةالمصطنَ 

ول لم يكن كالثاني على الأ نّ لأ ،أو ما شابه ذلك أو خطبةٍ  سمعه من رسول االله في صلاةٍ 

                                                             
 .٢١ـ  ٢٠) عمدة الطالب: ١(
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 ن والياً لو كابأنه  القول الأخير: وجه القطع واليقين، كما أنه لم يصح ما نسب إليه

لفعل مثلما فعله عثمان أو أنّه ترحم على ابن ابي قحافة لجمعه القرآن وأمثال عليهم 

 ذلك.

 :ذبةاك أخبارٌ 

 ـ الإمام علي وجمع أبو بكر المصحف بين الدفتين١

إنّ الخلفاء وأتباعهم كانوا يعلمون بأهمية القرآن ومكانة جامعه، لذلك أجل 

للواقع يكذّبها التاريخ ومجريات الأحداث  مجافيةً لاً أخذوا ينسبون إلى الامام علي أقوا

د حسن عن عب بإسنادٍ  )،المصاحف(ود في وأبي دا ابنفقد أخرج ،  االلهبعد رسول 

 قال:  ،خَيرْ 

بكر، فإنّه  أبو أعظم النّاس في المصاحف أجراً  يقول: عليّاً  سمعتُ 

 .)١( وحينأوّل من جمع بين اللّ 

 في حياته هاالآيات ورتّب دوّن كان قد لأنّ الرسول فالمقدّمة والذيل باطلتان؛ 

                                                             
قــال الســيوطي في (الإتقــان): ١٧/ ح   ١٥٤:  ١و ٢٠ـ  ١٥/ ح  ١٥٤ـ  ١٥٣: ١) المصــاحف ١(

ومن غريب ما ورد في أوّل مَن جمعه ما أخرجه ابن اشته في كتاب المصاحف من طريـق كهَمْـسَ، 

بريدة قال: أوّل من جمع القرآن في مُصحف سالم مولى أبي حذيفة، أقسم لا يرتدي بـرداءٍ  عن ابن

 .٧٥٤/ ح  ١٦٢: ١حتّى يجمعه. الإتقان 
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 ولا يحتاج إلى ترتيب وإجتهاد من الصحابة بعد ذلك.

، بين الدفّتين د شكلهب من القرآن ويوحّ المرتَّ  يجمع أنب كما أنّه كان قد كلّف عليّاً 

وقد فعل ذلك بعد وفاة رسول االله مباشرة، وشهد له بذلك الصحابة والتابعون 

نّ أبابكر كان قد عرف كما إ، )١( التابعين، ونصوصها موجودة في كتب الفريقين وتابعو

 ولم يلزمه بالرجوع إليه أو إلى زيد بن ثابت، بل في حديث المناشدة ،ذلك وسكت عنه

هو أول  وبذلك يكون الامام علي  ،قرار أبي بكر لعلي بفضيلة جمعه للقرآنإ ترى

 ه.من جمع القرآن بين اللوحين لا غير

من أنّه أوّل   أمير المؤمنين عليّ  بالاً لما عُرف عن الإمامقالوا بذلك قِ نعم انهّم 

 خلافاً  نصاً آخر أيضاً  عن عبد خير نفسه يرو كماجمع المصحف بين الدفّتين،  من

 .آنفاعنه  يّ حكللم

عن السدي، عن عبد خير، عن علي قال: لما قبض  ففي حلية الأولياء

حلفت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى رسول االله أقسمت أو 

أجمع ما بين اللوحين، فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت 

 .)٢(القرآن 

فكلامهم مردود حتى عندهم، لأنّ القرماني قال في (المختصر) بأن أول من جمعه 

 بين اللوحين هو عمر بن الخطاب!!

                                                             
 .يمكنك أن تشاهدها في (الجمع بعد وفاة رسول االله بواسطة الامام علي) )١(

 .٣٦٤٧٣/ ح  ٦٦: ١٣، وعنه في كنز العمال ٦٧: ١حلية الأولياء )٢(
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لم مولى أبي وروي عن أبي بريدة أنه قال: أول من جمع القرآن في مصحف سا

 !!)١(حذيفة

وهذان النصان الاخيران يخَُطّآن ما حكي عن عبد الخير عن علي في أبي بكر، كما 

أنه يخالف الأخبار التي جاءت في كون الامام هو أول من دوّن القرآن بعد رسول االله. 

لدعوى اولوية جمع عمر وسالم في تلك الأخبار، فهي أخبار موجودة في كتبهم وهي 

واقل ما فيها انهّا تنقض  هم وليست بحجة علينا، وتلزمهم ولا تلزمنا.حجة علي

 مقولتهم في أولوية أبي بكر في جمع القرآن.

 للقرآن  الإمام عليٍّ  عُ جمْ  ؛ين أقرب إلى المنطق والعقلأيّ الاحتمالَ فأَتساءل: 

 ماً سلاإل القوم وأوّ  ،وزوج البتول ،ـ وهو صهر الرسول بعد وفاة رسول االله مباشرة

 عُ ـ أم جمْ  تهمّ في أُ  االلهفهم رسول خلّ  وأحد الثقلين الّذين والذي لم يسجد لصنم قط،

 ؟واقعة اليمامة بعد وخصوصاً الأول منهم ،الخلفاء الثلاثة

 عثمان في المصاحفلـ الإمام علي ومدحه ٢

 ة جمع عثمان للمصاحف ـ أوقوله في شرعيّ  حكوا عن الإمام  إنّ الأمويين

 :إحراقها ـ ةعيّ في شر :قل

حرّاق  :في عثمان وقولكم وإياكم والغلو !تقوا اهللايا معشر الناس 

                                                             
 .٢٢:  ١ظر: تفسير روح المعاني ) اُن١(
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  .)١( من أصحاب محمّد لاً فواالله ما حرقها إلا عن مَ  ،المصاحف

 .)٢( »مثل الّذي فعل لّيت لفعلتُ واالله لو وُ «آخر:  أو قوله في نصٍّ 

ي فعل لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذ :أو 

 .أيضاً  )٣( عثمان

قطعاً ويخالف  وإن كان غير صحيح وصدور هذا الكلام عن الإمام عليّ 

ُخرى، كما أنه يخالف اعتراضات الصحابة على عثمان لحرقه  سيرته وأقواله الأ

: إنّ تنزّلنا وأردنا الجمع بينه وبين الأقوال الأخرى لأمكن القول ، ولكن لوالمصاحف

ُمّة على القراءة الواحدة و جاء في  هدف الإمام رفع الاختلاف سياق توحيد الأ

ه بين ، لا تصحيحاً لحرق عثمان المصاحف وما المسلمين، وهو منتهى هَمِّ الإمام وغمِّ

  استكتاب صغار الصحابة وترك أجلائهم.كفي جمعه  من منهج خاطئ انتهجه

المصاحف ـ ما فعله عثمان من حرق  نهّم ذكروا هذا الكلام كي يصحّحوانعم إ

م حكوا هذا الكلام عن الإمام نهّ إف ،إلى مقتله ـكان أحد الأسباب التي أدّت  الّذي

 رق، كغيره من الصحابةالحعثمان في  فعلرضي ب  عليّاً  لكي يقولوا: بأنّ الإمام

 !!الراضين بفعله

وفي غيره من الصحابة،  في حين أنّ الواقع يثبت عكس ذلك تماماً في الإمام 

                                                             
 .٣٩/ ح  ١٧٦: ١، المصاحف ٥٤:  ١) الجامع لاحكام القرآن ١(

 .١٧١٩/ ح  ١١٩ـ  ١١٨: ٢، تاريخ المدينة ٢٤٨و ٢٤٥: ٣٩دمشق  مدينة تاريخ )٢(

 .٥٤:  ١)الجامع لاحكام القرآن ٣(
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ولم  ،لم يرضوا بالحرق، كما أنهم لم يرضوا بانتدابه زيد بن ثابت لجمع القرآنفإنهم 

 يرتضوا بأعماله وإحداثاته الأخرى.

 !!من فضائل عثمان: حرق المصاحف

مدرسة الخلافة اعتبرت حرق عثمان للمصاحف من فضائله، فقال إن نعم 

 فنيده لكلام الروافض حسب زعمه ـ:الزركشي ـ عند ت

الروافض بأنّ عثمان أحرَق المصاحف، فإنّه جهلٌ منهم وأما تعلّق 

َّ أَ ، و)٢(، فإنّه أصلح )١(وعمىً، فإنّ هذا من فضائله وعلمه   لمَ

عَ ل لما فيه من  ؛، ولو تركه لعصى)٤(، وكان ذلك واجباً عليه )٣( ثلشَّ

 التضييع ...

                                                             
يميثهـا بالمـاء أو يـدفنها في من فضائله وعلمه أن يحرق آيات االله وأسماء الجلالة ولا  كيف يكون) ١(

رِجُ من فَعَلَ ذلـك  الأرض؟ إنّ هذا لَشيءٌ عجيب! وإنّك ستقف بعد قليل على كلام للقرطبي يخُْ

 من الدين.

أو القاءهـا في  كون حرق أسماء الجلالة أصلح من إماثتهـا بالمـاء أو دفنهـا تحـت الأرضي) كيف ٢(

هذا ما يجب أن نقف عليـه في  م تشتَّتَتْ؟المصاحف صلحت الأمة أ زيقوهل بحرق وتم ؟!البحر

 آخر الكتاب.

مّـة حتّـى قتلتـه واسـتمرّ ٣( ُ ّ الشعث، أم ثارت عليـه الأ ) نسأل: هل حقّاً حصل بحرق المصاحف لم

 .في (توحيد المصاحف) آخر الكتابالخلاف بين المسلمين بعد مقتله؟ كما ستقف عليه 

 مصحف حفصة بعد استنساخه ولم يحرقه؟) فإن كان واجباً عليه حقّاً، فلماذا ردّ ٤(
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نّه أحرق المصاحف، فإنّه غير ثابت، ولو ثبت لوجب حمله إ :وأمّا قولهم

 .)١(على أنّه أحرق مصاحف قد أُودعت ما لا يحلّ قراءته 

فُ قَ وقال في آداب تلاوة القرآن: قال الحليمي: وإن أحرَ  ها [أي: المكلَّ

 فيها آياتٍ  مصاحفَ  للمصاحف] بالنار فلا بأس، أحرق عثمانُ 

 وقراءات منسوخة، ولم يُنكَر عليه.

الة قد تقع على وذكر غيره أنّ الإحراق أولى من الغَسل، لأنّ الغس

الأرض. وجزم القاضي في تعليقه بامتناع الإحراق وأنّه خلاف 

 .)٢(...  ، والنووي بالكراهةالاحترام

يصحّحوا عمل عثمان، أن  النصوص أرادوا بهذهفهم هذا هو جواب القوم 

رضاهم بحرق ـ   إلى الإمام علي وخصوصاً ـ ناسبين إلى كبار الصحابة 

ُمّة ثارت على عثمان لا ،ير صحيحغ الكلام وهذا ،المصاحف حداثاته، وكان لأنّ الأ

، تعريضاً به : حرّاق المصاحفوقد سمّوه بـالمصاحف،  وتمزيقه ضمن احداثاته حرقه

 .وبما فعله

فحرق المصاحف وإتمامه الصلاة بمنى والعفو عن عبيد االله بن عمر وردّه 

ة عن الصلاة في العيدين للشهود وتعطيل الحدود في الوليد بن عقبة وتقديم الخطب

وأمثال ذلك أهم من توليته الفساق وإعطاء ذوى رحمه من بيت المال والتنكيل 

                                                             
 .٢٤٠: ١) البرهان ١(

 .٤٧٧: ١) البرهان ٢(
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بالصحابة وإرجاع المطرودين على عهد رسول االله وغير ذلك، لأنّ تلك ترتبط بصميم 

 الشريعة وهذه بالتصرّفات الخاصة.

والّذي  ،ه وبالإمام علي ــ تعريضاً ب ومماّ يؤيّد كلامنا ما حكوه عن المختار الثقفي

سويد بن  أنّ  ،الحضرمي بسنده عن عقبة بن جرول )المصاحف(أخرجه السجستاني في 

 :قال غفلة أخبره بما قال له المختار في علي والمصاحف،

ّا خرج المختار  ،إليه من يسرع كُنّا ـ هذا الحيّ من حضرموت ـ أوّلَ  ،لم

يُّ فأتانا سُوَيْدُ ب عْفِ ُ  ،لكم جِواراً  وإنّ  ،إنّ لكم عَليََّ حقّاً  :فقال ،ن غَفَلَةَ الج

 :من المختار هسمعتُ شيئاً  حدّثكم اليوم إلاّ لا أُ  االلهو ،وإنّ لكم قرابة

 ،فإذا المختار ،خلفي فإنيّ لأسير إذ غمزني غامز من ،من مكّة أقبلتُ 

 ـ؟ ذلك الرجل ـ يعني عليّاً  في قلبك من حبِّ  ما بقي ،شيخ يا :فقال لي

 .وقلبي وبصري ولساني ه بسمعيأنيّ أحبُّ  االلهإني أُشْهِدُ  :قلت

  .وسمعي وبصري ولساني أنيّ أبغضه بقلبي االلهشهد ولكنْ أُ  :قال

في إحراق  )٢( وترثيثاً  آل محمّدٍ  عن )١( تثبيطاً  إلاّ  االلهقلتُ أَبيتَ و :قال

 .ـ  دويشكّ أبوداو ،أحدها هو ،حَراق :المصاحف ـ أو قال

 ،سمعته من عليّ بن أبي طالبشيئاً  حدّثكم إلاّ لا أُ  هللاو :فقال سويد

 خيراً  لوا في عثمان ولا تقولوا له إلاّ تغ لا ،يا أيهّا الناس :سمعته يقول

                                                             
 .مادة ثبط) ٢٦٧: ٧التعويق والشغل عن المراد (لسان العرب  ) التثبيط:١(

 .)مادّة رَثَث ١٩٥: ٢(النهاية لابن الأثير الترثيث: التضعيف في أمر الشيء  )٢(
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ما فعل  االلهفو ،المصاحف وإحراق المصاحف ـ في قولوا له خيراً : أو ـ

ٍ  المصاحف إلاّ  الّذي فعل في نّا جميعاً  عن ملأَ  .مِ

 إنّ  :هذه القراءة؟ فقد بلغني أنّ بعضهم يقول ما تقولون في :فقال

 .وهذا يكاد أن يكون كفراً  ،من قراءتك قراءتي خيرٌ 

 ترى؟ فما :قلنا

ولا  رقةٌ فلا تكون فُ  ،واحد ع الناس على مصحفٍ مَ نرى أن يجُ  :قال

 .يكون اختلاف

عْمَ ما رأيت :قلنا ِ  .فن

الناس  أفصح :أ؟ قالواالناس أقرَ  وأيّ  ،الناس أفصح أيُّ  :فقيل :قال

ملي أحدهما ويُ  ليكتب :فقال ،وأقرؤهم زيد بن ثابت ،سعيد بن العاص

 .ع الناس على مصحفوجمُ  ،ففعلا .الآخر

يتُ لفعلتُ مثل الّذي فَعَللو  االلهو :قال عليّ  :قال  .)١( وُلِّ

في كتاب فالموجود في كتب الإماميّة غير ذلك،  أنّ  في حينزعمهم،  هو هذا

قال: حدّثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال:  ،عن أبي بصير ،اطعاصم بن حميد الحنّ 

 حدّثنا عبد الملك بن أبي ذر، قال:

دعُ لي أباك. ايوم مزّق عثمان المصاحف، فقال:   لقيني أمير المؤمنين

مسرعاً، فقال: يا أبا ذر، أتى اليوم في الإسلام أمرٌ عظيم؛ مُزّق  إليه فجاء

                                                             
 .٧٧ / ح ٢٠٦ـ  ٢٠٥: ١) المصاحف للسجستاني ١(
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، وحقّ على االله أن يسلّط الحديد على مَن كتاب االله، ووُضع فيه الحديد

 .)١(مزّق كتاب االله بالحديد 

بهذا فقد انتهينا من بيان بعض الأكاذيب وملابسات بعض الأقوال في جمع 

 ثمّ علّق ،في تاريخه قولاچ قولاً لليعقوبيّ  ينقل الدكتور طيّار آلتالقرآن وغيره، فقد 

عند  جمع القرآن بن أبي طالب  عليّ  نّ بعضهم أ ىورو« :اليعقوبي : قالفقال ،عليه

يبدأ الترتيب  وعلى هذا .ب سوره على سبع مجموعاتورتّ   وفاة الرسول الأكرم

 .»ل مثلاً بسورة البقرة ثم ينتهي بسورة الأعلىالأوّ 

ى ف حتّ عرَ لا يُ  يتعن درجة اعتمادنا على تلك الرواية الّ  وبصرف النظر

كانوا  اهللالصحابة عليهم رضوان  نذكر بأنّ  فالجدير بنا أن ،راويها

من سور وآيات القرآن الكريم في  ةيجعلون لأنفسهم مجموعات خاصّ 

 ... يحتذونه في الترتيب بٌ مرتَّ  ولم يكن أمامهم نصٌّ  ،حياة الرسول 

ه عمل الرواية القائلة بأنّ  تإذا صحّ  ويكون من الطبيعيّ  :إلى أن يقول

ترتيب ذلك  أن يختلف اشرةً مب  لنفسه بعد وفاة النبيّ  مصحفاً 

 .)٢( المصحف

ذي قام به على العمل الّ  ـ ة الصحابةمثل بقيّ  ـ ه وافقهنا أنّ  والأمر المهمّ 
                                                             

 والنص منه. ٤٥٨٤/ ح  ٢٣٦:  ٤، مستدرك الوسائل ٥٠/ ح  ١٠٨انظر رجال الكشي :  )١(

الأستاذ  والذي طبع في صنعاء بتقديم يخالف المصحف المنسوب للإمام عليّ انّ قول الأستاذ هذا ) ٢(

والذي أشار فيه إلى أنّ ترتيب المصحف العلوي لا يتخلف مـع ترتيـب المصـحف الـرائج  نفسه

 .ومالي
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ان في موضوع المصاحف، وليس يق وعثمان بن عفّ أبي بكر الصدّ  من كلٌّ 

ّ  طلاق في أنّ على الإ هناك شكٌّ  ذي قام به كلا ت للعمل الّ موافقته قد تم

 ...)١( ينالخليفتَ 

 ماعند بكرٍ  الخليفة أبا وهو أنّ  ،في تلك الرواية دقيقاً  هناك أمراً  ولكنّ 

كتاب  رأيتُ « :كانت إجابته هي ،عن سبب قعوده في البيت اً سأل عليّ 

أفلا يمكن أن  ،فإذا كانت تلك الرواية صحيحة ،»... فيه زاديُ  االله

ة د فيها نسخة رسميّ لا توجَ  يتالظروف الّ  يحدث مثلاً ـ وفي تلك

  للنبيّ  شريفاً  حديثاً  أنّ  أحدُهم رأن يحتذيها ـ أن يتصوّ  يستطيع الكلّ 

 من آيات القرآن فيخلطه به؟

ا رأى هذا بن أبي طالب لمّ  غير مفهوم في كون عليّ  أمرٌ  فليس هناك إذاً 

متن  ضبطَ  ـ ةفرديّ  بصفةٍ  ـ له الأوّ جعل همّ  قد ،وأشباهه من الأمثلة

 ... تين بعد موقعة اليمامةبين دفّ  ن الكريمى قبل جمع القرآالقرآن حتّ 

ح أبي طالب ـ كما سنوضّ  علي بن إلى وليس في هذا المصحف المنسوب

ُ  فيما يلي ـ أمرٌ  موضوع  ا فية الإسلامية وحدَتهمّ يفسد على الأ

 .)٢(المصحف

وتوحيد  لا يمانع من وحدة المسلمين  إنّ الإمام أمير المؤمنين عليّاً  ،أجل

                                                             
 لا أدري من أين فَهم الرجل موافقة أمير المؤمنين على عمليهما.) ١(

 .١٦٧المصحف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب ـ نسخة صنعاء:  مقدمة )٢(
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لو  وخصوصاً ـ  بل يسعى لذلك ،تهوهو أمله وأمنيّ  واحد ذهم بأصلٍ المصاحف وأخ

لكنهّ يمانع  ـ  االلههو الأخذ بالمكتوب بأمر رسول  الواحد الأصل كان الأخذ عن

وخلط القراءات المعروضة ، عند المسلمين وما يستتبعه من تكثّر وجوه القراءة الحرق

والقول في  ،حديث الأحرف السبعة وما استغلوه في تفسيرعلى رسول االله مع غيرها، 

وأنه  ،والنقصان والزيادة فيه ،)١(والتأخير في الآيات التقديمجواز و ،القرآن بالرأي

ثم من  ،ابعمر بن الخطّ  والّذي انتشر في عهد ،وأمثال ذلكمن باب هلم وتعال 

ُ  بعده،  .مور كان يخالفها الإمام عليّ فإنّ هذه الأ

لا يمكن له أن يقف أمام منهج التواتر والاشتهار  لأن منهج البيّنة والشهود

أو منهج ، على عهد رسول االله الذي عُرف عند المسلمينووإقراء الناس على مكث 

 الذي اشتهر بينهم. التلقي والعرض

فإنهم لو أرادوا أن يأخذوها من أفراد فكان عليهم أن يأخذوا القرآن عمن أمر 

وابن  بن أبي طالب، كعلي ،عليه  راءتهرسول االله في الاخذ منه وثبت عرض ق

في  شاهدينخذ بشهادة الاعتماد على جميع الصحابة والأ ، لأنّ وأبي بن كعب ،مسعود

فالذي يقرأ  ض بشاهدين آخرين يقرآنه بشكل آخر،عارَ قد يمكن أن يُ  كل الحالات

 القرآن طبقاً لما عرضه على رسول االله قد يختلف عن الذي سمعه بالنقل الجماعي

في حين لم يكن  ،وبذلك ستتعدد القراءات ويكون الكل صحيحاً حسب منهجهم

 . بتصحيح المعصومكذلك إلاّ 

                                                             
 كسكرة الحق بالموت أو الموت بالحق.) ١(
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على لسان و  عليّ أميرالمؤمنين على لسان  )١( إنهّم ابتدعوا هذه التعاليل ،نعم

فهم قالوا  ،للقرآن علي الدالّة على جمع الإمام ردّوا الروايات مع أنهّم كانوا قد ،غيره

وحدهم ـ الّذين جمعوا  يثبتوا للنّاس بأنّ الخلفاء الثلاثة هم ـ ذلك من أجل أن كلّ ب

بن  بيّ عاذ بن جبل وأُ مسعود ومُ  وابن دون أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،القرآن

 ضمن جاءت أسماؤهم فيعرضوا قراءتهم على رسول االله و. وغيرهم ممنّ .كعب

 .فات القومفي مصن  هالجامعين للقرآن على عهد

هو قرآن الجميع، وقد أخذ به أتباع الإمام علي وأتباع  الرائج اليوم هذا القرآنإذن 

وأنصار  ،، فلماذا يسعون لإبعاد محبّي ابن مسعودوأتباع عثمان ابن مسعود وأتباع معاذ

، والقول بأنّه أُلف على حرف زيد بن عنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأتباع ،معاذ

وان ابن مسعود حكى المعوذتين وان فلاناً وضع كذا وكذا في  !!دون غيره؟ثابت 

 القرآن. إنّ وراء هذه الأقوال أهدافاً سياسيةً ستقف على بعضها لاحقاً.

* * * 

 جمع كان بأنّه االلهبهذا يمكننا أن نصطلح على الجمع المقصود في عهد رسول 

ربّ العالمين  بعد إقرار خاصة فثمّ جواز تأليفه في مصاح ،رترتيب الآيات والسوَ 

في شهر  ـ في اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين ـ لتلك السور والآيات

 مصحفاً  ذلك المصحف كان نّ إو ـ أي بعد الإنزال الإقرائي ـ ،رمضان من كلّ عام

حقاً لا  عليهلما سينزل  إلى ذلك الحين لا جامعاً  على رسول االله لما نزل جامعاً 

                                                             
 .كالمحكيّ عن الإمام علي: لو وُلّيت لفعلت) ١(
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 .)١(أيضاً 

بمصحف  لماذا لا يأخذ الخلفاء الثلاثة :وهو ،ولم نقف على جوابه فسؤالنا باقٍ 

الذين عرضوا بمصاحف كبار الصحابة  رسول االله الذي كان عند الإمام علي أو

ابن  مصحف :أمثال ، همن قبل معلى صحة قراءتهع والمجمَ قراءتهم على رسول االله 

حيث  ،عمليّاً  تماماً نراهم يفعلون عكس ذلك بل  ؟... و ،كعب بن بيّ وأُ  ،مسعود

، وبإشراف صغار الصحابةة جديدة وبمنهجيّ  المصحف من جديدٍ  ون بكتابةؤيبد

 انهّا فاجعة حقّاً. المسلمين عندشتهاره اوفي تواتر القرآن  بمنهج يؤول إلى التشكيك

ين بالشاهدَ  اوأنهّم أخذو ،فهل يمكننا أن نقبل بتعليلهم العليل في ذلك الجمع

كبار  وهل التثبت يأتي بهذه الطريقة أو بإعداد لجنة تضم ؟ودقة في الضبط للتثبّت؟
                                                             

ن في مصـاحف الصـحابة وأهـل البيـت بهـامش نفـس وجود التفسير السياقي للقـرآنكر ولا أُ  )١(

من  من هؤلاء الصحابة كان يكتب ما يحصل عليه من علم فكلّ واحدٍ  أو على انفصال، المصحف

اليـوم في المجـاميع  بعضـها نّ تلك العلوم موجـودٌ إ، وهاوتأويل الآيات في تفسير رسول االله 

الـدرّ ( تراها في التفاسـير المـأثورة مثـل ،تالبي ولئك الصحابة وأهلة عن أُ وهي مرويّ  ،ةالحديثيّ 

 وغيرها. للبحرانيّ  )البرهان في تفسير القرآن(و للطبريّ ) جامع البيان(و للسيوطيّ  )المنثور

/ ح  ٢٠٩:  ١، وعنـه في الاتقـان ٣٣: ١قال ابن الأثـير الجـزري في النشرـ في القـراءات العشرـ 

إيضاحاً وبياناً، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي  وربّما كانوا يدخلون التفسير في القراءات: ١٠٥٣

 .قرآناً، فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه

): يُنسَب إلى أُبيّ بن كعـب نسـخةً كبـيرة مـن ٤٢٩:  ١ وقد قال الحاج خليفة في (كشف الظنون

عـن أُبيّ بـن كعـب،  التفسير، روى ذلك أبو جعفر الرازي، عن ربيع بن أنس، عـن أبي العاليـة،

 وإسناده صحيح.
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ً وابن مسعود وأُ  أمير المؤمنين :الصحابة أمثال  اً معاذأبي الدرداء وأبي موسى وو اً بيّ عليا

 وغيرهم من الذين ثبت عرض قراءتهم على رسول االله.

ـ بالنزول   له )١( جبرئيل ءثبوت إقرا بعد وما يعني التثبّت في ضبط النصّ 

 ثمّ تعليم في كل عام، )٢( والسور بعد اللقاء الثنائي تلك الآياتل وإقراره الاقرائي ـ

بين و بأمره القرآن وتدوين الصحابة إقراءاً فردياً وجماعياً، القرآن )٣( هتَ مّ أُ  االلهرسول 

لاناً لاقراء وتعليم المسلمين ؟ وتعيين فلاناً وفوهم العدول حسبما يقولون ،هييدَ 

 القرآن؟

رسول االله وأنه قرأ بقراءة من شهد بفضله لماذا لا يأخذون  :الباحث كما يسأل

عن  ،، فقد روى جرير بن عبد االله بن يزيد الصهبانيكابن مسعودالقرآن غضّاً كما أنزل 

 قال: ،كميل

 قال عمر بن الخطاب: كنت مع رسول االله ومعه أبو بكر ومن شاء

االله، فمررنا بعبد االله بن مسعود وهو يصليّ، فقال رسول االله: مَن 

هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له: هذا عبد االله بن أُمّ عبد. فقال: إنّ 

 .)٤(ضّاً كما أُنزل غعبد االله يقرأ القرآن 

 ـ قيل كماـ   االلهفلو كان عثمان أحد جامعي الذكر الحكيم على عهد رسول 
                                                             

قْرَأ﴿في قوله تعالى: ) ١( ِ  .﴾ا

عْ قُرْآنَهُ في قوله تعالى: ﴿) ٢( ِ ب ذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ ِ  .١٨﴾ سورة القيامة: فَإ

هُ عَلىَ النَّاسِ عَلىَ مُكْثٍ ﴿في قوله تعالى: ) ٣( تَقْرَأَ ِ  .١٠٦سورة الإسراء:  ﴾وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ ل

 .٥٧: ١لأحكام القرآن  الجامع) ٤(
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يعيد عمليّة نراه بل  ويعتمده في عمله، ،االلهبما جمعه على عهد رسول  فلماذا لا يأتي

بل لماذا لا يصحح ما وقع فيه لجنته من اللحن  خرى أيّام خلافته؟أُ  تارةً  الجمع

 والاختلاف؟

 قراءةٍ  للقرآن في أيّام خلافته كان بمعنى توحيدهم على عثمان أنّ جمع وهل حقّاً 

 كما ـ لاسيّما من مصحف حفصة ،من الصحف لسورالآيات وا أنّه جمع وواحدة؟ أ

 ؟ـ النصوص بعض صرّحت بذلك

مصحف  أي أنّه جمعها من مصاحف الصحابة ومن ،لا الأمرين معاً أنّه فعل كِ  وأ

 ؟واحدة جمعهم على قراءةٍ وحّدهم وحفصة بنت عمر؟ كما أنّه 

وضة على عرالمقراءات ال اوترك دَينا اشترط الشيخان أخذ الآيات بشاهبل لماذ

فلماذا يؤخذ بالشاهدين  ،ذا الغرضمع وجود رجال قد عينهم رسول االله لهالنبي، 

 القرآن عند المسلمين؟! اشتهارب مع إيماننا وإيمانهمويترك أولئك؟ 

يل اللّ  آناء هين ونحن نرى الصحابة يتلونالقرآن إلى شاهدَ قرآنية أيحتاج إثبات 

ويعلّمونه ويتعلّمونه  ويتدارسونه ،النحلوكان لهم دويٌّ كدويِّ  ،وأطراف النهار

 ويتلونه في صلواتهم وأوقات فراغهم؟!

 فلانٍ  ثمّ وجودها عند ،أو آيتين من القرآن فما يعني ما قالوه من نقصان آيةٍ 

فمن هو وراء شيوع هكذا  ؟تهوحجيّ  وفلان؟ ألا يشكّك هذا الكلام في تواتر القرآن

 ر لأعداء الدين للتشكيك فيه؟وعلى عاتق من يقع إعطاء المبر ؟أفكار

ان بن عفّ  لرأيتها تتّفق على أنّ عثمان ،فلو تأمّلت أخبار جمع القرآن عند الجمهور

فما يعني هذا  ،حفصة عند والّذي كان صحفه على ضوء مصحف أبي بكر وعمرجمع م

ُ الكلام؟ ألا يخالف هذا الكلام الأ  ؟بهذا الصدد عندهم المذكورة خرىقوال الأ
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عثمان في  بكر وعمر قد جمعا القرآن ـ على عهدهما ـ فسيكون جمع أبو فلو كان

 .كذباً   االلهعهد رسول  على من قبلجمعه  أو يكون جمعهما أو ،الزمن المتأخّر لغواً 

هو جامع الذكر قد عرض قراءته على رسول االله وكان ان لو كان فعثمان بن عفّ 

يخالف ما قيل عن جمع الشيخين  فهو !أمينه!وهو صهره و اهللالحكيم على عهد رسول 

 .سابقاً أو حفظه بل عثمان وّن من قِ ا ما دُ لأنّه كان عليهما أن يُقرّ  ،للقرآن في عهدهما

عثمان  بأنّ جمع قولونفي ،إنهّم يأوّلون تلك الأخبار ويسعون للجمع بينها ،نعم

توحيدهم  وبجمع عثمان عندهم ه وعمر؛ لأنّ المعنيّ  بكرٍ  يختلف عن جمع أبيلاحقاً 

، وقد عرفت للقرآن لا جمعه من الصحف وتدوينه ،واحدة وقراءةٍ  واحدٍ  على مصحفٍ 

وكلا توجيهيهم  ،مرين لعثمانفهم يقولون بكلا الأ؛ أيضاً  عدم صحة هذا القول

 االلهوفق قراءة رسول ـ  واحدة كانت قراءتهم  االلهلأنّ الصحابة أيام رسول باطل، 

في صلاته وخطب الجمعة   لتي كانوا يسمعونها منهسواء المعروضة عليه أو ا ـ

فلا يمكن  ،حسبما سمعوه منه  يتلونه ،أناجيلهم وقد كانت صدورهم ،وأمثالها

تصور خطأ جبرئيل حينما أقرأ رسول االله أو خطأ رسول االله حينما قرأ على جبرئيل 

كانت  ﴾ كما لا يمكن تصور خطأ رسول االله حينما أقرأ أمته وخصوصاً قدإقرأ﴿

فلا يحتاجون إلى أن  قراءته لهم على مكث، إذن القرآن واحد في زمن رسول االله،

 على مكثالقرآن  لأن رسول االله كان يقرئهميوحّدهم أحد على قراءة واحدة، 

هُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآنًا﴿ تَقْرَأَ ِ رجالاً منهم لكي  ، وقد عينّ ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

 : فروي عن عبادة بن الصامت ،آنيعلّمونهم القر

 منا ل، فإذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجلغَ شْ يُ   ن رسول االلهكا

 وكنت يعلمه القرآن، فدفع إليّ رسول االله رجلاً فكان معي في البيت
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 .)١( أعشيه عشاء البيت وكنت أقرئه القرآن

أبي بن كعب فعلمهم يسلموا أمر النبي لأنه لما جاء وفد غامد إلى النبي  :ومن هذا

 .)٢( قرآناً 

كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن، فكنت إذا وقال أبي بن كعب: 

  فأتيت رسول االله ،أقرأته دعا لي بطعام فأكلت منه، فحاك في نفسي منه شيء

فأقرئه القرآن فيدعو لي بطعام لا  االله إني آتي فلان بن فلانفأخبرته فقلت: يا رسول 

الذين  ه: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهل لمدينة، فقال رسول االلهأكل مثله با

 .)٣( ، وإن كان طعاماً يتحفك به فلا تأكللْ يأكلون فكُ 

ى عنده أإن أبي بن كعب أقرأ رجلاً من أهل اليمن سورة فروعن أبي الدرداء: 

قال: إن عن ذلك، ف بل هي لك، فسأل رسول االله  لا، قوساً، فقال: بعنيها، فقال:

 .)٤( قوساً من نار فخذها دَ لَّ قَ كنت تريد أن تُ 

 ئ، يقرئرسول االله ونحن نقتر خرج عليناوعن سهل بن سعد الانصاري، قال: 

وا ؤسود إقرحمر والأبعضنا بعضاً، فقال: الحمد الله كتاب االله عزوجل واحد فيه الأ

لا يجاوز  ... لقدحكما يقام ا هيقيمونأقوام  ءقبل أن يجي ، اقرؤواواؤالقرآن، إقر

                                                             
 .٤٢٠٠/ ح  ١٤٩:  ٢، كنز العمال ٢٢٣٧/ ح  ٢٧١:  ٣مسند الشاميين ) ١(

:  ٢، فصل في قدوم وفد غامد، الاكتفاء بـما تضـمنه مـن مغـازي رسـول االله ٦٧١:  ٣زاد المعاد ) ٢(

 ، فصل في وفد غامد.٣٦٦

 .٢٠٨ـ  ٢٠٧فضائل القرآن لأبي عبيد : ) ٣(

 .٢٠٧بي عبيد : فضائل القرآن لأ )٤(
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 .)١( لونهجَّ أتراقيهم، يتعجلون أجره ولا يت

ة فَ عَ ونحن أناس من ضَ   أتى علينا رسول االلهوعن أبي سعيد الخدري، قال: 

وأمثال هذه الروايات كثيرة في كتب ، )٢( ورجل يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا المسلمين

 .ءة القرآنابينهم في قر اختلافَ د بأن لا كّ ؤها تالحديث وكلّ 

في  قد سمحا بتعدّد القراءات ـ عمر بن الخطاب وخصوصاً  ـ ينإنّ الشيخَ  ،بلى

شكل كان ما لم تجعل آية  بأيِّ قراءة القرآن بل تجاوزا في ذلك حتّى قالا بجواز  ،عهدهما

، وهذه وقصدي وإليّ  من باب هلم وتعال لأنّه بتصورهم قد جاء ،رحمة آية عذاب

وخلط  على مصراعيه لأعداء الدين لتمويع النص القرآني الفكرة قد فتحت الباب

، وأضاعت القرآن (كما بين المسلمين على وحدة القراءة ترأثّ  كما أنهّا الحابل بالنابل

 اُنزل) بين قراءات متعددة.

 ختلاف القراءات بين الصحابةاح بأن رسول االله هو الذي صحَّ ثم أضافوا إليه: 

 هذا الكلامو، شرعت من قبله  إلهية هي اختياراتوإن كل ما جاء في القراءات 

، إذ لو ومنهجه لتصحيح عمل عمر بن الخطاب وقد وضع ،باعتقادي باطل هو الآخر

االله قد صحح أردنا أن نصحح إجازة رسول االله في القراءات، فإننا نقول: إنّ رسول 

ية رحمة آية ا لم يجعل آالسماح بقراءة القرآن بأي شكل كان مختلاف اللهجات لا ا

 إنّ هذه شيء غريب. عذاب!

                                                             
 .٦٨فضائل القرآن لأبي عبيد :  )١(

 .٣٤٢: ١حلية الاولياء )٢(
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قراءة  في ابن مسعود ورجل آخراختلافه مع روي عن أبي بن كعب و ومثله الذي

 هذه الأخباروا فإنهّم روَ  ،قراءتهما معاً  وتجويزه  االلهومجيئهم إلى رسول  أو آية سورةٍ 

وابن  ببن كع ، وطعناً على قراءة أبيفي فهم الأحرف السبعة لموقف عمر تصحيحاً 

 مسعود.

 ُ فقد  ،عفّان بعثمان بن واحد لم يكن مختصّاً  مّة على مصحفٍ إنّ دعوى توحيد الأ

بأن (المصحف  وهو يضعّف القول المشهور عندهم ،لعمر بن الخطّاب مثل ذلك يعادُّ 

نهم سعوا أن يطلقوه على ما إإذ  ؛فقطعنوان يطلق على مصحف عثمان الإمام) هو 

 .)١(كما سيأتي لاحقاً  اً أيض جمعه عمر بن الخطاب

يجمعونه على  فلماذا لا ،لابدّ منه االلهلو كان جمع القرآن بعد رسول  :فسؤالنا هو

الموجود عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي وخلف فراشه  ما تركه رسول االله  ضوء

وه وعرضوه على رسول االله، الذين تلقّ الصحابة حف امصعلى ضوء  وأ ،طالب 

ـ الذي أمر  وأُبيّ بن كعب ـ الذي قرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل ـ ودابن مسعأمثال: 

 ،معاذو أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري أو ،االله نبيّه أن يستمع إليه كما في أخبارهم ـ

يجمعونه على ضوء  ! بل تراهم؟ هم ممنّ عُرفوا بالتدوين والكتابة على عهدهوغيرِ 

  ؟هذا يدلّ  شيءٍ  أيّ  علىف ،صوصمصحف حفصة بنت عمر على وجه الخ

ولماذا لا يأتي الذهبي باسمها  ؟بالنسبة إلى أولئك الصحابة ةوما هي منزلة حفص

 ؟على رسول االله  القراءة واسم عائشة ضمن الذين عرضوا

                                                             
 وقد يمكننا أن نطلقه على مصحف الإمام علي أيضاً.) ١(



  

  

  

  

 ١/ ج  جمع القرآن   ...........................................................................................................   ٢٩٤

 ـ في العصور الثلاثة ـ وتدوينه لماذا تختصّ روايات جمع القرآن :من ذلك همّ والأ

يكتبون   االلهلرسول  تَبَةٍ بل ماذا يعني وجود ك !بزيد بن ثابت وابنه خارجة؟

 ؟بن ثابت زيدب عندهم مراختصاص الأمع  الوحي عنه

ما يريدون  ،ومن كبار الصحابة ،على عهد رسول االله وجود الكتبة ألا يخالف

 ؟لزيد قوله في جمع القرآن

 ،بّهوليس مهملاً بكتاب ر في عمله هادفاً  كان  االلهألا يعني ذلك بأنّ رسول 

قد  وأنّه  ،مّته من بعدهفكر أُ  أن يصون رسالته وأن يحصّن القرآن وأنّه أراد بكتابته

 كي تكون بعد أن أقرأهم القرآن على مكث سمح للصحابة عموماً بتدوين كتاب ربّه

 ؟من بعده للأجيال القادمةلهم و دستوراً  المصاحف ـ وإن كانت ناقصةً ـ

يخدش  للمصاحف لاحقاً ـ  الثلاثة و قل الخلفاءـ أإنّ ما ادّعوه من جمع عثمان 

ويجعله  ،وسماحه بالتدوين والكتابة رفي ترتيب الآيات والسوَ   االلهرسول  عمل

 .)١( االلهوالعياذ ب ،لغواً 

 يتّفق مع لأنّه لا ،ورسوله االلهأن لا يقول بذلك مسلم يؤمن ب ومن الطبيعيّ 

 .إسلامه وإيمانه

ولا ،  االلهرسول  بة على عهدمرتّ و وجودةً فكتابة المصحف كانت م ،وعليه

وحي ستمرار نزول الترك تدوين كتاب ربّه لا  أنّه من يصحّ ما أشاعوه لاحقاً 

 .عليه

                                                             
 بل يخدش في توقيفية القرآن أيضاً.) ١(
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باً وم ناً ومدوَّ  فلو كان مكتوباً  يكلّفون أنفسهم  فلماذا لا ، االلهفي بيت رسول  رتَّ

 به. حتى يأخذون وقع ؟ وبيد مَنذلك المصحف ؟ وأين ذهببالسؤال عنه

لا يختص بجمعه في وواقعاً  نّ الجمع حقيقةً أو ،ومدوّناً  مكتوباً  وإذا كان القرآن

ين على كون فلماذا يطلبون شاهدَ  ،أيضاً  الجمع في السطور هو يشمل بل الصدور

أو تراهم يجلسون على باب المسجد  ، االلهبين يدي رسول  تبتالآيات قد كُ 

 )١( نوه؟!لذكر الحكيم لكي يدوّ  حفظوه من االصحابة عماّ  من مستفسرين

نقله  في بصحّة كلام الصحابيّ  كان عملهم هذا للتثبّت والاطمئنان وهل حقّاً 

 آخر؟ ءشي هءأم كان ورا ،لآيات القرآن

يعينه على  آخر أن يأتي بشاهدٍ فما أسهل  ،وكاذباً  غير أمين فلو كان الصحابيّ 

 دونته.وإن كان صادقاً ومتثبتاً فليؤخذ بنقله وم كذبه؟!

والآخر  ين وأنّ أحدهما الكتابةابن حجر في تفسير الشاهدَ  عاهادَّ ولو صح ما 

أو علي  مسعود ابن وأكأُبيّ بن كعب  ـ جليل إذا قرأ صحابيٌّ  :فيأتي سؤالنا ،)٢( الحفظ

 لنا حذفها من القرآن بدعوى فهل يحقّ  ،عند غيره ولم نرها مكتوبةً  آيةً  ـ بن أبي طالب

 !شيء عجيبلَ إنّ هذا  !؟آخر عند صحابيٍّ  وبةً عدم وجودها مكت

رسول  أنّ وهم ينقلون عن أنس بن كعب ترك قراءة صحابي كأبي يمكن إذ كيف 

                                                             
 .٤٧٥٤/  ٢٤٢: ٢، كنز العمال ١٧٦: ١، مناهل العرفان ٣٣٢: ٤أنظر: الدرّ المنثور ) ١(

: وكأنّ المراد بالشـاهدَين الحفـظ والكتـاب، أو المـراد أنهّـما ١٤: ٩في فتح الباري  ) قال ابن حجر٢(

 . يشهدان على أنّ ذلك المكتوب كُتب بين يدَي رسول االله
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ينَ كَفَرُوا﴿ االله أمرني أن أقرأ عليك االله قال لأبي: إنّ  ْ يَكُنِ الَّذِ  ؟قال أبي: وسماني ،﴾لمَ

  بدعوى عدم وجودها مكتوبة عند آخر. )١( قال: نعم، فبكى

لكنّ  ،يقرّ الجميع بقرآنيتها شهورةم مكتوبةٍ  إذا وقفنا على آيةٍ ف ،وهكذا العكس

 ُ يسقطها  فهل ،فها عثمانتي ألّ عدم الشهادة بها عند لجنة التحكيم الّ  على ة أجمعوامّ الأ

 !إن ما قرروه لشيء عجيب ؟يتهاجّ تها وحُ عن قرآنيّ 

 بعض أُصول النهجَين في جمع القرآن

القرآن  جمع ين فيوجود منهجَ يؤكد لنا شكالية وهذا التعارض هذه الإعليه فإن و

هي التي من قبل مدرسة الخلافة وجود أمثال هذه الأفكار  وأنَّ  ، االلهرسول  بعد

 على دوماً  التي تؤكّد مدرسة أهل البيت ، بعكسبين المسلمين دائرة الاختلاف تعوسّ 

وعدم اختصاصه  ،هر عند الناسوما اشت قراءته على رسول االله تلزوم الأخذ عمن ثبت

صول تلك الأ ضبع لنجمل لكوإن كان أميرالمؤمنين علي رئيسهم، و بواحد منهم

 :المختلف فيها

والحوادث  وأنّ العلم به كالعلم بالبلدان ،يقول بتواتر آيات القرآن أحدهما:

لو ف ،سيبويه والمزني لم بالضرورة ككتابوأنّه يجري مجرى ما عُ  ،ظاموالوقائع العِ 

 .أنّه ليس من أصل الكتاب لميّز وعُ رف ومُ في كتاب سيبويه لعُ  باباً  أدخل شخصٌ 

 ،وحتى خبر الآحاد بالبيّنة والشهود ية القرآن إلاّ لا يرى حجّ  والآخر:

                                                             
/  ٥٥٠:  ١، صحيح مسـلم ٤٦٧٦/ ح  ١٨٩٦:  ٤، ٣٥٩٨/ ح  ١٣٨٥:  ٣صحيح البخاري ) ١(

 .١، والآية في سورة البينة : ٧٩٩ح 
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 زيد بن ثابت!بمر واختصاص هذا الأ

 يقول بضرورة جمع القرآن على يد المعصوم لا غير. وأحدهما:

ِ ويُ  والآخر:  غير المعصوم.جمعه إلى  لُ ك

 يرى أنّ كتابته وترتيبه تمّ في عصر الرسول. وأحدهما:

 ...وهكذا في زمن الفتنة (عهد عثمان) كان وترتيبه جمعه ذهب إلى أنّ ي والآخر:

هو و الصحابة كثير منو وأهل بيته  المنهج الأوّل هو منهج الإمام عليّ ف

 في طول العصور. منهج علماء الشيعة

 بعملهم هدفاً  ارجوهم الذين و ،و منهج الخلفاء وأتباعهموالمنهج الثاني ه

بزيد بن  وهؤلاء هم الّذين استعانوا ،مغزاه على أهل العلم والتحقيق لا يخفى اً سياسيّ 

 لتدوين القرآن! لأسبابٍ معلومةثابت وأمثاله 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طةـبواس مباشرةً  الله ولـرس اةـوف دـبع معـالج ـ ٢
  : علي الإمام

 .جمع القرآن بعد رسول االله ين في تضح مماّ سبق وجود قولَ ا

 ةٍ وبوصيّ  االلههو الّذي جمع القرآن بعد رسول   بأنّ الإمام علي قائلٌ  :أحدهما

 . منه

 بعد مقتلتحديدا و ،االلهبعد رسول  هبكر هو الّذي جمع عي بأنّ أبايدّ  :والآخر

 .القراء لخوفه من ضياع القرآن بموت القرّاء في اليمامة

من أهل السنة  عند كتّاب تاريخ جمع القرآن شهورالثاني هو الم قول أنّ الوبما

 قولال ةدلّ أ نبينّ  ومن خلاله ،تقديم الكلام عن أدّلة القول الأوّل فأحببنا ،والمستشرقين

 .نقضهثمّ نالمشهور 

 ما استدلت به الإمامية

 مور الهامة:في الحديث عن ذلك لابدّ من توضيح بعض الأ ءقبل البد

: اشتهر عند جميع المسلمين أنّ الإمام علي بن أبي طالب قد رتب مصحفه الأولى

أنّ الإمام رتب  :على حسب النزول، فما يعني هذا الكلام؟ وما المراد منه؟ وهل معناه

 مصحفه طبقاً لنزول الآيات نجوماً يوماً بعد يوم، المكي منها ثمّ المدني.

، تلك السور التي اُقرت من قبل مكيا ثم مدنياً  أو أنّه رتب خصوص السور

أنّه رتب  :الصادق الأمين في رمضان من كل عام، بمعنىالنبي جبرئيل الأمين و
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المصحف بعد إقرار ربّ العالمين لتلك السور وأنهّا صارت قرآناً للمسلمين يجب أن 

ثم نون والقلم ثم  ،ثمّ المدثر ،إقرأ سورة ن في مصحفه أولاً فأول:فدوّ  ،تتلى في الصلاة

 .)١(المزمل ثم تبت ثمّ التكوير ثمّ سبح وهكذا إلى آخر المكي ثمّ المدني

وهذا التأليف من قبل الإمام يختلف عن التأليف العثماني الذي بدأ بالطوال ثمّ 

 بالمئين ثم ختم بالقصار.

نّه رتب أ :معاً، بمعنى وألّفهما كما لا يستبعد أن يكون الإمام قد اعتمد المنهجين

في حين رتب مصحفه المجرد طبقاً  ،مصحفه المفسر طبقاً للنازل على رسول االله نجوماً 

 وهذا ما سنوضحه بعد قليل. ،لما اقر من قبل جبرئيل في رمضان من كل عام

ع أمير المؤمنين المنزل من أوله إلى آخره هـ) : وقد جم ٤١٣قال الشيخ المفيد ( ت 

ه، فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ وألفه بحسب ما وجب من تأليف

 .)٢(ووضع كل شيء منه في محله

هـ): من المعلوم عند الشيعة أنّ علياً أمير  ١٣٥٢وقال الشيخ البلاغي (ت 

المؤمنين بعد وفاة رسول االله لم يرتد برداء إلا للصلاة حتّى جمع القرآن على ترتيب 

 .)٣(نزوله وتقديم منسوخه على ناسخه

هـ) : أول شيء دونه أمير المؤمنين كتاب  ١٣٧٧قال السيد شرف الدين (ت و

                                                             
 .٣٨:  ٩في شرح صحيح البخاري فتح الباري ) ١(

 .٨٢ـ  ٧٨المسائل السروية : ) ٢(

 .٥١:  ١آلاء الرحمن ) ٣(
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على نفسه أن لا يرتدي إلاّ للصلاة أن  االله عزّ وجل فإنّه بعد فراغه من تجهيز النبي آلى

يجمع القرآن فجمعه مرتباً على حسب النزول وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده 

 .)١(وعزائمه ورخصهومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه 

قد ورد عن علي أنّه جمع القرآن على  ... طباطبائي:الوقال السيد محمّد حسين 

 .)٢(ترتيب النزول عقب موت النبي 

في  ،تشير إلى تقديم المنسوخ على الناسخ في مصحف الإمام علي فهذه النصوص

ني على المكي، والمد ،تقديم الناسخ على المنسوخ هو حين نرى في المصحف الرائج اليوم

فلا توجد لدينا سورة في  ،مع التأكيد على أن النسخ لو لحظ في القرآن فهو في الآيات

القرآن قد نسخت بكاملها، كما أنّ النسخ في الآيات هي الأخرى مختلف فيها، فقال 

بعضهم أنهّا على الأكثر أربع وعشرون، وقال آخرون عشرة، وحصره السيد الخوئي 

 لنجوى.بواحدة وهي آية ا

لا اشتمال  ،إذن الكلام هو عن تقديم المنسوخ على الناسخ في مصحف الإمام علي

لأنّ الاشتمال ليس  ،المصحف على الناسخ والمنسوخ كما يريد أن يقوله بعض الأعلام

 .من الصحابة نه الآخرونبمائز وفارق عما دوّ 

وفي مبحث الترتيب  ،كلّ هذا لو تأملت في ما قلناه في جمع رسول االله دُّ رَ نعم قد يُ 

وأنّ الإمام  ،وأنّ رسول االله أشرف على جمع القرآن بنفسه ،والذي يؤكد القول الثاني

                                                             
 .١١٠، المراجعة : ٤١١المراجعات : ) ١(

 .١٣٥، القرآن في الإسلام : ١٢٨:  ٢تفسير الميزان ) ٢(
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ً ثمّ مدنياً   :دوّن ما جمعه الرسول بفارق أنّ جمعه للسور قد رتب حسب النزول مكيا

إقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ... بخلاف مصحف عثمان الذي اُلف طبقاً لطول وقصر 

 ر.السو

الواردة في كلام رسول االله والأئمة من أهل  »كما اُنزل«: ما المراد من كلمة الثانية

 بيته، وبتصوري أنّ ذلك لا يخرج عن أحد معنيين: 

: أن يكون بياناً للمراد الحقيقي لما أنزله االله على رسوله من دون زيادة أو الأوّل

نية الصحيحة، فجاء عن جابر نقيصة، أي قد روعي فيه الشكل الدقيق للقراءة القرآ

أنّه قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى احد من الناس أنّه جمع القرآن كما اُنزل إلاّ 

 .)١(كذّاب وما جمعه وحفظه كما نزله االله إلاّ علي بن أبي طالب والأئمة من بعده

وأخرى عن جمع جميع  (وكما أُنزل) فالكلام تارة عن القراءة الصحيحة للقرآن

قرآن بالقراءة الصحيحة، فرسول االله حينما قال عن ابن مسعود: من أراد أن يقرأ ال

كما (القرآن غظاً طرياً كما اُنزل فاليقرأ بقراءة ابن مسعود أراد أن يؤكد صحة قراءته 

في مكان واحد، كما يفهم  كما أنزل لكن هذا لا يعني بأنّه جمع جميع القرآن كله )،اُنزل

المقصود الواقعي لكلام االله والقراءة  معرفة اقر الآنف بأنّ من كلام الإمام الب

وذلك لعطف الأئمة من آل البيت على الإمام  ،الصحيحة فيه لا يعلمه إلا عدل القرآن

فكل ما كان عندهم هو الذي  ،مع أنّه لم يعرف عن أحدهم بأنّ له قرآن مختصّ به ،علي

 كان يقرأ به الإمام علي.

                                                             
 .٢٠:  ١، تفسير الصافي ٣١٢:  ٥، شرح اُصول الكافي ٣٥باب  ١/ ح  ٢٨٦:  ١الكافي ) ١(
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قد رتب  اً في أنّ الإمام علي ـ ما قلناه قبل قليل ـ نفس ه: أن يكون معناالثاني

مع  وأولاً بأول مصحفه على الترتيب الذي نزل به جبرئيل على رسول االله يوماً بعد يوم

تفسيره وتأويله وشأن نزوله، ولو قصد هذا المعنى لاتضح مقصود الإمام الصادق 

  :مرتبا مع تفسيره عن ربّ العالمين] [ لو قرئ القرآن كما اُنزل«بأنّه يريد من كلامه

 . هذا الأمر لا غير.»لألفيتنا فيه مسمين

اُنظر إلى وكذا يعرف من خلاله مقصود ما رواه حبة العرني عن أمير المؤمنين: 

 .شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما اُنزل

آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم  إذا قام قائم :أو ما رواه المفيد في الإرشاد

الناس القرآن على ما أنزل االله جلّ جلاله فاصعب ما يكون على ما حفظه اليوم لأنّه 

وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة التي يشيعون عنها بأنهّا  .)١(يخالف فيه التأليف

التلاوة قيد التعليم لا  تلك الروايات في حين أنّك ترى في ،روايات دالة على التحريف

وأنّ النصوص السابقة غالبها تفسيرية وترتبط بالعلم  ،وهو أعم من القراءة ،والقراءة

والتعليم، فقد يكون الإمام قد عنى بكلامه بأنّ الفرد لو قرأ القرآن بالترتيب الذي نزل 

تعليماً مع شرحه وتفسيره لالفانا مسمين فيه، لا أنّه قرأها  يوماً بيوم به االله على رسوله

ما اشتهر عن  كلامنا كما يتصوّره المستشكل، ويؤيد ضمن سورة آية قرآنية تعبدية

عشرة آيات حتى يعلمهم ما فيها من العلم  زكان لا يتجاو رسول االله من أنّه 

 أن الناس لو وقفوا على تفسير تلك الآيات لما اختلف فيه اثنان. :والعمل، أي

                                                             
 .٣٨٦:  ٢الإرشاد ) ١(
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هذا كتاب االله وقد ألفته : هلومام قويضاف إليه ما جاء في بعض الأخبار عن الإ

 .كما أمرني وأوصاني رسول االله كما اُنزل

 .فألفه كما أنزله االله وكان به عالماً وما رواه أبو رافع: 

الفوه كما اُنزل الأول فالأول؟ أو ما رواه ابن الضريس: قال محمّد: فقلت له: 

 .ما استطاعواقال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوا ذلك التأليف 

الأدلة الناهضة على  كانت هذه فائدة أحببت لفت نظر القارئ إليها ولنذكر الآن

 مع تفسيره وشأن نزوله. لقرآنبجمعه لنأتي بعد ذلك  جمع الإمام علي للقرآن المنزل ثم

 »المصحف المجرد«ما يدل على الجمع الأول 

 قال  االله إنّ رسول« :أنّه قال الصادق  االله روي عن أبي عبدـ ١

 القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير ،يا عليّ  : لعليٍّ 

. ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة ،فخذوه واجمعوه ،والقراطيس

 لا :وقال ،ثمّ ختم عليه في بيته ،أصفر ثوبٍ  فجمعه في فانطلق عليٌّ 

أ .أرتدي حتّى أجمعه َ  حتّى ،اءتيه فيخرج إليه بغير ردفإنّه كان الرجل لَي

نزلؤرلو أنّ النّاس ق : االلهوقال رسول « :قال .»جمعه  ،وا القرآن كما أُ

 .)١( »اختلف اثنان ما

وجود القرآن كاملا مدونا ومكتوبا على عهد رسول االله،  منه موهذا النصّ يُفهَ 

: الحرير، القرطاس على شكل صحف وعلى وسائل مختلفة من وسائل الكتابة لكنه

                                                             
 .٧/ ح  ٤٨:  ٨٩ـ عنه: بحار الأنوار  ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ١(
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 و...

 وعدم صحّة تعدّد القراءات آنذاك وحدة القرآن عند المسلميننه كما يفهم م

ضرورة إلى  تنويهٌ ه وفي ،»نزل ما اختلف اثنانوا القرآن كما أُ ؤلأنّ النّاس لو قر« ،عندهم

 ،عرضوا قراءتهم على رسول االله وهم الذين )كما اُنزل(قرأوا القرآن  الأخذ عن الذين

 .الأخذ عنهم في القرآنب وأمر

كان يخاف  وأنّه  ،االلهإمكان تعدّد القراءات بعد رسول  أنّ فيه إشارة إلى وكما

إقرؤوا بما «بما اُنزل و لتأكيده المستمر على لزوم القراءة ،مّتهالظاهرة على أُ  من تلك

  المؤمنين الإمام أمير رسول االله ألزمولذلك  ، حسب تعبيره »عُلّمتُم

عند  التوراةأصل يضيع القرآن كما ضاع  كي لا ،بعد وفاته مباشرةً الإسراع في جمعه ب

 .اليهود

 الإمام إلى مته على المصحف المنسوبقولاچ في مقدّ  يوقد قال الدكتور طيّار آلت

قد «ـ   االلهبعد وفاة رسول ـ   بأنّ الإمام )،نسخة صنعاء(بن أبي طالب  عليّ 

سَ   في الوقت الّذي لم يكن ،ر وآيات القرآن الكريمفكره للوحي النازل من سوَ  كَرَّ

 .هحفظَ  يُتمّ  ىفحبس نفسه في بيته حتّ  ،يخطر ببال أحد جمَْعُ آيات القرآن في مصحف

ما بين يديه من سور  ما جمعوإنّ  ،ولنقبل أنه لم يقم بتقوية حفظه واستظهاره للقرآن فقط

 .وآيات القرآن فجعل منها مصحفاً 

 بكرٍ  أبو فسأله ،ه كره بيعة أبي بكرولكن يبدو أن اعتكافه في بيته قد فُهم على أنّ 

ه بعد ذلك؟ فإنّ  فماذا حدث .ثم بايعه وعاد إلى منزله ،ذلك فأنكر عليٌّ  ،عن هذا الأمر

فإن  ،بل الخليفةمن قِ  من المصحف الرسميّ  ل نسخةٍ أوّ  دإعداا ظهرت الحاجة إلى لمّ 

فمن  ،اً حقّ  بتكوين مصحفـ  ما قعد في منزلهعند ـ بن أبي طالب قد قام كان عليّ 
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 ّ في  دليلٍ  وليس هناك أيّ  .هذا العمل فيأيضاً  لاستفادة منهات المحتمل أن تكون قد تم

 .)١(» ةالمفترضة وجودها وبين النسخة الرسميّ  بين نسختهاختلاف  أيدينا حول وجود

ُ  ما أحدٌ « :قولهأيضاً  وعن أبي جعفر الباقر ـ ٢  مّة جمعمن هذه الأ

 .)٢(  » وصيّ محمّد إلاّ  القرآن

بين الناس المشهور السائد ولرأي لمام تكذيب الإإلى  وفي هذا الخبر إشارةٌ 

لأنّ  ،ذب وباطلاكوأنه قول  ،وعمر وعثمان بكرٍ  بل أبيالقائل بجمع القرآن من قِ و

فلو كانوا غير معصومين فمعناه  ،عتقاد الجميعاب غير معصومينكانوا لفاء الثلاثة الخ

الاعتماد على قرآن معصوم فكيف يمكن ، يزيدون وينقصونو ،ون ويسهونؤأنهّم يخط

 فجاء الإمام الباقر ليرسم الحل وأنه: ؟جمُع بيد غير معصوم

نزل إلاّ  من النّاس أنّه جمع القرآن كلّه ما ادّعى أحدٌ «ـ ٣ وما  ،كذّاب كما أُ

من  ةطالب والأئمّ  عليّ بن أبي تعالى إلاّ  االله هجمعه وحفظه كما نزّل

 .والذي مرّ عليك نصه قبل قليل )٣(  »بعده

 أن يدّعي أنّ عنده جميع القرآن كلّه ما يستطيع أحدٌ « :وقوله ـ ٤

                                                             
 .١٦٧) المصحف المنسوب إلى عليّ بن أبي طالب (نسخة صنعاء): ١(

/ ح  ٢١٤، وفي بصائر الـدرجات: ٥/ ح  ٤٨: ٨٩، ـ عنه: بحار الأنوار ٤٥١: ٢) تفسير القمّي ٢(

مّـة مَـن جمَـع القـرآن إلاّ «قال:  بسنده عن الباقر ٦من الباب  ٥ ُ ما أجد أحداً من هذه الأ

 .٣٠/ ح  ٨٩:  ٨٩وعنه في بحار الأنوار  »الأوصياء

 . باب أنّه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الأئمّة  ١/ ح  ٢٢٨: ١) الكافي ٣(
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 .)١( »ظاهره وباطنه غير الأوصياء

كان بيد وصي النبي  »كما اُنزل كاملاً «وهذه النصوص تشير إلى أنّ جمع القرآن 

 محمّد: علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين بعده لا غير.

هذا  ،علي يا« :وفيّ فيه لعليقال في مرضه الّذي تُ  نّ النبيّ أ :خبر أبي رافعوفي 

بض النبيّ فلماّ قُ  ،إلى منزله به فمضى ،في ثوب عه عليٌّ فجمَ  .»خذه إليك االلهكتاب 

 .)٢( وكان به عالماً  ،االلهفه كما أنزله لّ أف جلس عليٌّ 

  عليٌّ  الّذي كتبه الصادق أخرج المصحف أن الامام )،بصائر الدرجات(وفي 

كتاب االله كما  فقال لهم: هذا ،إلى النّاس حيث فرغ منه وكتبه  جه عليٌّ أخرَ «وقال: 

 .)٣( »ينوحَ ه بين اللّ وقد جمعتُ  ،أنزل االله على محمّد

 تارة على انفراد وأخرى للقرآن المنزَ جمع االإمام  أنّ إشارة إلى  الاخبار هوفي هذ

، وأن تأليفه جاء تفسيراً وتأليفاً  »عالماً  أنزل االله على رسولهبما  كان«لأنّه  ،مع تفسيره

الآيات المكية والمدنية، في مصحفه وقد بينّ الإمام  ؟وفيم نزل ،مقروناً بأسباب نزوله

عي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره ولم يستطع أحد أن يدّ والناسخ والمنسوخ فيها، 

 .وصياءوباطنه غير الأ

كان لم يكن خاضعاً لرأيه بل جمع القرآن من قبل الامام  أنّ بهذا فقد عرفت و
                                                             

هو القرآن  »ظاهره وباطنه غير الأوصياء جميع القرآن كلّه«ليس معنى: ،٢/ ح  ٢٢٨: ١) الكافي ١(

 إلى المفسر. عودالمركّب من كلماتٍ وحروف، وإنّما الظاهر والباطن يالنازل 

 .٣١٩: ١) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٢(

 .٣/ ح  ٢١٣) بصائر الدرجات: ٣(
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محمّد  بيد وصيّ  ذه المهمّة وإكمالها لا يتمّ إلاّ لأنّ تنفيذ ه ؛بتكليف من قبل رسول االله

 ،عليّ بن أبي طالب  وهو. 

ا توفيّ قال:  ،الكلبيّ  يوعن ابن جز ّ في بيته  بن أبي طالب قعد عليّ  ،االلهرسول  لم

 .)١(  ع القرآنفجمَ 

 في الحرير ،مختلفة وسائلعلى  كانت مكتوبةً الصحف الموجودة عند رسول االله  نّ إ

 ،ونظمهاها أراد من الإمام أن يوحّد شكل  هنّ إو ،والقرطاس والعسب والكتف

 ،ليلة القدر ـ في واحدةً  دفعةً من اللوح المحفوظ ـ كما أُنزل ما بين اللّوحين وأن يجمعها 

شأن بها وبلأنّه كان  ،جاء في شأن نزولها مع تفسيرها النبويّ وما خرىأُ  ثم يجمعها تارةً 

 ؟وفيم نزلت ؟وأنها متى نزلت ،عالماً نزولها 

ُستاذ عزّة دروزه في كتابه   عن المرويَّ  الخبر الآنف (القرآن المجيد)وقد ذكر الأ

 :ثمّ قال ، الإمام الصادق

وكان  ،ة المعروفةوسائل الكتاب ن علىوهذا يفيد أنّ القرآن كان يدوَّ 

 .)٢( بحفظه في بيته يُعنى وكان النبيّ  ،كذلك في حياة النبيّ  ناً مدوَّ 

 ما رواهـ في أمر جمع القرآن ـ  لعليٍّ   االلهة رسول كما يؤكّد خبر وصيّ 

 :طويلة في ذيل رواية تفسيرهالعيّاشي في 

أخرج من  لا أن ـ إذا وارَيْتُهُ في حفرته ـ أوصاني االلهإنّ رسول « :قال عليّ 

                                                             
 .٤: ١) التسهيل لعلوم التنزيل ١(

 ـ عن: كتاب دروزه. ٤٣٦: ٣) نصوصٌ في علوم القرآن ٢(
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أكتاف  فإنّه في جرائد النخل وفي ،االلهبيتي حتّى أؤلِّف كتاب 

 .)١(  »...الإبل

نَا﴿وجاء في تفسير الآية  ِ نْ عِبَاد ينَ اصْطَفَيْنَا مِ تَابَ الَّذِ ِ وْرَثْنَا الْك  :)٢( ﴾ثُمَّ أَ

المراد بالكتاب هنا هو أجزاء القرآن المتفرّقة الّتي كانت في دار النبيّ  أنّ 

 ، ٌّفورثها منه علي  وورثها من عليٍّ  ،وجمعها   ُالأئمّة  

 .من بعده

 :في تفسير الصادق  الباقر روى ابن شهرآشوب عن الإمامينو

نَا ثُمَّ ﴿ ِ نْ عِبَاد ينَ اصْطَفَيْنَا مِ تَابَ الَّذِ ِ وْرَثْنَا الْك هي لنا « :أنهّما قالا ،﴾أَ

 .)٣( »عنى وإيّانا ،خاصّة

بوصف  ذا أقرب الأقوال؛ لأنهّم أحقّ النّاسوه :وقال الطبرسيّ 

 إذ هم المتعبّدون بحفظ ،جتباء وإيراث علم الأنبياءالاصطفاء والا

 .)٤( القرآن

وخصوصاً  ـ لهذا الموضوعوعدم تطرّق الأعلام  بحثلحساسيّة ال نظراً إني و

بن  حقّ الإمام عليّ  الأمة إجحافارتباط مسألة جمع القرآن مع الإمامة والخلافة، بل 

موضوع  فيفصّل بعض الشيء  أن أُ كان عليَّ  ،ـ  فضائله هوسلب  أبي طالب
                                                             

 .١٤/ ح  ٢٢٧: ٢٨ـ عنه: بحار الأنوار  ٦٧/ ح  ٦٦: ٢) تفسير العيّاشي ١(

 .٣٢) سورة فاطر: ٢(

 .٣٣٥٩٠/ ح  ٢٠٠: ٢٧، وسائل الشيعة ٢٧٤: ٣) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٣(

 .٢٤٥: ٨) مجمع البيان ٤(
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النصوص الحديثية والتاريخية عند  اً ئمستقر ، االلهبعد رسول  للقرآن مامالإ جمع

 .فيها الفريقين

 ة عن مصحف الإمامأوّلاً الأخبار الموجودة في كتب الشيعة الإماميّ  فأوردتُ 

 ذكرت روايات الجمهور بعدهاو ،أقوال علمائهم فيه ذلك ثمّ نقلت بعد ، عليٍّ 

، وجلوسه في البيت لجمع القرآن لأبي بكر ف الإمام عن البيعةوأقوال علمائهم في تخلّ 

 أكون شموليّاً  طبقاً للتسلسل الزمني لوفيات الأعلام ولكي ذلك كلَّ ذكرت 

 .آخر دون أنحاز لطرفٍ   لاوأن  بحثيفي  وموضوعيّاً 

عند المسلمين ة عظيمة تاريخيّ  ةً له أهميّ   مصحف الإمام عليّ  ةدراس ولكون

بالناسخ والمنسوخ  ة الامامومعرف ،وقرابته منه  االلهبرسول  صلتهو جذوره تعود

 ؟نزلت وفيمَ  ؟ين نزلت الآياتأو ،وعلمه بالتنزيل والتأويل، والمحكم والمتشابة

هذا  كلّ  عن بحثلافإن   ليده من فيه ،كل ذلك في المصحف  وتسجيله

لنصوص، وذلك  ل، غير مستبعد حصول التكرار عند نقليله قيمته التاريخية والعلمية

 .منهم وليس منيفهذا التكرار إن حصل فهو لاستشهاد المتأخر بكلام المتقدم، 
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 :في مصادر الشيعة وكتب علمائهم  مصحف الإمام علي

ُ  ـ )ـه ٧٦ (ت عن سُلَيم بن قيسٍ الهلاليّ  *  قبة الّتيوهو يتحدّث عن تلك الح

يؤلّفه  لزم بيته وأقبل على القرآن... : ـ  االلهبعد وفاة رسول   عاشها الإمام

َسيار والرقاع ويجمعه، فلم يخرج من بيته حتّى جمعه، وكان في الصحف ظاظ والأ  ،والشِّ

 بكرٍ  بعث إليه أبو ،وتأويله والناسخ منه والمنسوخ ه وكتبه بيده على تنزيلهفلماّ جمعه كلَّ 

َ «: عليّ  أن اخرج فبايع، فبعث إليه ً أن لا  على وقد آليتُ  ،شغولإنيّ لم نفسي يمينا

 .»ؤلّف القرآن وأجمعهحتّى أُ   للصلاةإلاّ  أرتدي رداءً 

وهم  اسثمّ خرج إلى الن ، فجمعه في ثوبٍ واحدٍ وختمه،فسكتوا عنه أيّاماً 

يا أيهّا «صوته:  بأعلى ، فنادى عليّ  االلهمجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول 

ً بغسله، ثمّ  النّاس، إنيّ لم أزل منذ قبض رسول االله  ه حتّى جمعتُ  ،بالقرآن مشغولا

 وقد جمعتها، إلاّ  آيةً  رسول االله  نزل االله تعالى علىه في هذا الثوب الواحد، فلم يُ كلَّ 

 .»تأويلها وعلّمني رسول االله   وقد أقرأنيهاوليست منه آية إلاّ 

ينَ﴾ تقولوا غداً لئلاّ «:  ثمّ قال لهم عليٌّ  ِ ل ِ ا كُنَّا عَنْ هذَا غَاف نَّ ِ  .)١( »: ﴿إ

دْعُكُمْ إلى نُصرتي ولم أذكّركمأ تقولوا يوم القيامة لئلاّ «: لهم عليّ  ثمّ قال  نيّ لم أَ

 .»كم إلى كتاب االله من فاتحته إلى خاتمتهولم أدعُ  ،حقّي

 .)٢( بما معنا من القرآن عماّ تدعونا إليه فقال عمر: ما أغنانا

                                                             
 .١٧٢) سورة الأعراف: ١(

 .٤٠: ٨٩، و٢٦٥: ٢٨، بحار الأنوار ١٠٧: ١، الاحتجاج ١٤٧) كتاب سُلَيم بن قيس: ٢(
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رأيتُكَ  ريد أن أسألك عنه:أُ  على لسان طلحة: يا أبا الحسن، شيءٌ أيضاً  وفيه *

ً «: فقلتَ  ،عليه مختومٍ  خرجتَ بثوبٍ   ؛برسول االله  يا أيهّا النّاس، إنيّ لم أزل مشغولا

لتُ بكتاب االله حتّى جمعتُ  لم  فهذا كتاب االله مجموعاً  ،هبغسله وتكفينه ودفنه، ثمّ شُغِ

كتبتَ وألَّفت، ولقد رأيتُ عمر بعث  ذلك الكتاب الّذي ، فلم أرَ »يسقط منه حرف

فدعا عمر النّاس، فإذا شهد  ،فأبيتَ أن تفعل ،إليَّ  ابعث به إليك ـ حين استخلف ـ أن:

ْ  وما ،كتبها اثنان على آية قرآنٍ   ... تبها!رماها ولم يك رجل واحدٍ  يشهد عليها غيرُ  لم

 قائلاً: فأجابه أمير المؤمنين 

بإملاء  ،عندي  أنزلها االله في كتابه على محمّدٍ  يا طلحة، إنّ كلّ آيةٍ «

 .وخطّ يدي االله  رسول

أو حدّ أو  وكلّ حلال أو حرام، ،أنزلها االله على محمّد  وتأويل كلّ آيةٍ 

 ُ  عندي مكتوبٌ ، مّة إلى يوم القيامةحكم، أو أيّ شيءٍ تحتاج إليه الأ

رْش الخَدْش ،االله وخطّ يدي بإملاء رسول  .»حتّى أَ

يكون إلى يوم  ، كان أوأو عامّ  أو خاصٍّ  ،أو كبير من صغيرٍ  ؛قال طلحة: كلّ شيءٍ 

 .)١( »نعم...«عندك؟ قال:  فهو مكتوبٌ  ،القيامة

 مال النّاس إلى أبي بكرٍ  ،بض رسول االله فلماّ قُ « :له  قال في خطبةٍ * و

على  غلت بالقرآن، فآليتُ بغسله ودفنه، ثمّ شُ  ؛االله  برسول مشغولٌ  وأنا ،عوهفباي

                                                             
: ٨٩، و٤٢٣: ٣١، بحار الأنـوار ٢٢٢، وانظر: الاحتجاج: ٢١١ـ  ٢٠٩) كتاب سُلَيم بن قيس: ١(

 .٤٢: ١، وتفسير الصافي ٤١
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 .)١( »ففعلت  للصلاة حتّى أجمعه في كتاب،نفسي أن لا أرتدي إلاّ 

بن  إذ قال: يا معاوية، إنّ عمر ،احتجاج ابن عبّاس على معاويةأيضاً  وفيه *

القرآن في  ريد أن أكتبإنيّ أُ : الخطّاب أرسلني في إمارته إلى عليّ بن أبي طالب 

عنقي قبل أن  ب وااللهضرَ تُ «: من القرآن. فقال  مصحف، فابعث إلينا ما كتبتَ 

لاِّ «: قال  !. فقلت: ولم؟»تصل إليه هُ إ َ يَمَسُّ رُونَ﴾ـالْ  لأنّ االله يقول: ﴿لا  ،)٢( مُطَهَّ

عناّ الرجس وطهّرنا  هللا ذين أذهبنحن الّ  إيّانا عنى، ،المطهّرون يعني لا يناله كلّه إلاّ 

نْ ﴿ وقال: ،تطهيراً  ينَ اصْطَفَيْنَا مِ تَابَ الَّذِ ِ وْرَثْناَ الْك نَا ثُمَّ أَ ِ ذين ، فنحن الّ )٣( ﴾عِبَاد

 .»الأمثال، وعلينا نزل الوحي بتاصطفانا االله من عباده، ونحن صفوة االله، ولنا ضرُ 

علم غيره،  د أحدٍ يحسب أنّه ليس عن قال: فغضب عمر وقال: إنّ ابن أبي طالب

فقرأه ومعه آخر  بقرآنٍ  لٌ فكان إذا جاء رج .به فليأتناشيئاً  فمن كان يقرأ من القرآن

  لم يكتبه.كتبه، وإلاّ 

 مجموعٌ  فقد كذب، هو عند أهله فمن قال ـ يا معاوية ـ إنّه ضاع من القرآن شيءٌ 

 .)٤(  محفوظ

 ،سلمة سالم بن أبي بإسناده عن ،)ـه ٢٩٠للصفّار (ت  »بصائر الدرجات«في * 

أخرجه « :وقال  أخرج المصحف الّذي كتبه عليٌّ  :أنّه ... الإمام الصادق  عن
                                                             

 .٢١٦) كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٧٩) سورة الواقعة: ٢(

 .٣٢) سورة فاطر: ٣(

 .٧: ٢، وقريب منه في الاحتجاج ٣٦٩) كتاب سليم بن قيس الهلالي: ٤(
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نزل  االلههذا كتاب  :إلى النّاس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم  عليٌّ  على  االلهكما أَ

لاحاجة  ،فيه القرآن جامعٌ  مصحفٌ  عندنا هو ذا :قالوا .ه بين اللَّوحينوقد جمعتُ  ،دمحمّ 

خبركم به حين ليََّ أن أُ إنّما كان ع ،هذا أبداً  لا ترونه بعد يومكم االلهأما و :قال .نا فيهل

 .)١( »ه لتقرؤوهجمعتُ 

 عن ،عن بعض أصحابنا ،تفسيره) في ـه ٣٢٠وروى العيّاشي (ت * 

ضَِ نبيُّ ... « : أحدهما ا قد قُضيَِ من  االلهفلماّ قُب ِ  ،الاختلاف كان الّذي كان؛ لم

ورأى  ذلك عليٌّ  فلماّ رأى ،بعد  االلهمر فبايع أبا بكر ولم يُدفَن رسول وعمد ع

وأخذ يجمعه في  االلهإلى كتاب  ففرغ ،خشي أن يفتتن الناس ،الناسَ قد بايعوا أبا بكر

لا أخرج حتّى أجمع  :فقال عليٌّ  ،تَعالَ فبايع :إليه أن فأرسل أبو بكرٍ  ،مصحف

عَمٍّ  ة ابنَ إليه الثالثفأرسل  ،أخرج حتّى أفرغ لا :فقال ،ىخرأُ  فأرسل إليه مرّةً  ،القرآن

 ، تحول بينه وبين عليٍّ   االلهبنت رسول  فقامت فاطمة ،له يقال له قنفذ

 .)٢( »فضربها

 في بسنده عن أبي جعفر الباقر  ،)ـه ٣٢٥(ت  )تفسير فرات الكوفي(وفي * 

جْراً   قُل لا﴿تفسير  لُكُمْ عَلَيْهِ أَ سْأَ لاِّ  أَ ةَ فيِ الْقُرْبَىـالْ  إ يوم  ومرض ...« :قال، )٣( ﴾مَوَدَّ

                                                             
/ ح  ٨٨: ٨٩باب أنّ الأئمّة عندهم جميع القرآن، بحار الأنـوار  ٣/ ح  ٢١٣ت: ) بصائر الدرجا١(

 .»جمعتُه من اللّوحين«، وفيه: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢، والكافي ٢٨

، ٣٣٧/  ٥، غايـة المـرام: ١٦/ ح  ٢٣١: ٢٨، بحار الأنوار ١٣٤/ ح  ٣٠٧: ٢) تفسير العيّاشي ٢(

 .»ففرغ«، بدل: »ففزع إلى كتاب االله«وفيه: 

 .٢٣) سورة الشورى: ٣(



  

  

  

  

 ٣١٥   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

يزيد فيه  كي لا ،االلهتخرج ثلاثة أيّام حتّى تؤلّف كتاب   لا ،يا عليّ  :الإثنين! وقال

عليه الصلاة  فإنّك في ضِدّ سُنَّةِ وصيِّ سليمان ،ولا ينقص منه شيئاً شيئاً  الشيطان

شيئاً  يزد فيه الشيطان فلم ،ى جمع القرآنحتّ  ه على ظهرهفلم يضع عليٌّ رداءَ  .والسلام

 .)١( »ص منه شيئاً نقِ ولم يُ 

 وقد«أنّه قال:  عن الإمام عليّ  ،»الكافي«) في ـه ٣٢٩(ت  وروى الكلينيّ  *

ِ خْ فيُ  ،كلّ يوم دَخْلة أدخل على رسول االله  كنتُ   أدور معه حيث دار، ،يني فيهال

فربّما كان  من النّاس غيري، نع ذلك بأحدٍ أنّه لم يص  وقد علم أصحاب رسول االله

عليه بعض منازله  إذا دخلت أكثر ذلك في بيتي، وكنتُ  في بيتي يأتيني رسول االله 

للخلوة معي في منزلي لم تقم  فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني ،هأخلاني وأقام عنيّ نساءَ 

يّ  عنيّ فاطمة ولا أحدٌ  ِ يَتْ مسائلي ه أجابني، ووكنت إذا سألتُ ، من بَن ِ إذا سَكَتُّ عنه وفَن

 هافكتبتُ  ،نيها وأملاها عليَّ  أقرأَ من القرآن إلاّ  آيةٌ  نزلت على رسول االله  ابتدأني، فما

ومتشابهها،  ني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمهابخطّي، وعلّمَ 

من كتاب االله ولا  ةً نسيتُ آي ها وعامّها، ودعا االله أن يعطيني فهمها وحفظها، فماوخاصَّ 

مَه االله ـ من حلالٍ شيئاً  وما ترك ه منذ دعا االله لي بما دعا،أملاه عليَّ وكتبتُ  عِلْماً  ولا  علَّ

أو  قبله من طاعةٍ  كتاب منزل على أحدٍ  ولا، كان أو يكون ولا نهيٍ  حرام، ولا أمرٍ 

                                                             
في «، قـال المجلسيـ: ٢٣/ ح  ٢٤٩: ٢٣، بحـار الأنـوار ٥٣٠/ ح  ٣٩٨) تفسير فرات الكـوفي: ١(

إشارة إلى أنّ إبليس وضع كتاب السحر تحت سرير سليمان ولبَّس الأمـر » ضدّ سنّة وصيّ سليمان

 على النّاس.



  

  

  

  

 ١/ ج  جمع القرآن   ...........................................................................................................   ٣١٦

على صدري ودعا  وضع يده ، ثمّ واحداً  حرفاً   علَّمنيه وحفظته، فلم أنسَ معصية ـ إلاّ 

منذ  ،ميبأبي أنت وأُ  ،، فقلت: يا نبيّ االلهونوراً  وحكماً  وفهماً  االله لي أن يملأ قلبي علماً 

فيما  لم أكتبه، أفتتخوّف عليَّ النسيانَ  ولم يَفُتْني شيءٌ شيئاً  لم أنسَ  االله لي بما دعوت دعوتَ 

 .)١( »لا، لستُ أتخوّف عليك النسيان والجهل بعد؟ فقال:

 أمير إنّ  ...« :طويل في خبرٍ  ،)ـه ٣٤٦(ت  للمسعوديّ  »ةإثبات الوصيّ « وفي* 

إنّ لي بخمسةٍ  :قال ... المؤمنين بعد أن فرغ من غسل الرسول وتحنيطه وتجهيزه ودفنه

معه وهو  في إزارٍ  هلَ وخرج إلى النّاس وقد حمَ  ،ثمّ ألّف القرآن ...  سوةمن النبيّين أُ 

كما  ،االلهأمرني وأوصاني رسول  ه كماقد ألّفتُ  ،االلههذا كتاب  :فقال لهم ،من تحته )٢(طُّ نيَ 

نزل فيكم  إنيّ مخلّفٌ  :قال االلهإنّ رسول  :فقال لهم .اتركه وامض :بعضهم له فقال .أُ

 فإن قبلتموه فاقبلوني معه، . الحوضحتّى يردا عليَّ  .)٣( »... وعترتي االله كتابَ  ؛الثقلين

به  فْ . فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك، فانصرِ »اللهأحكم بينكم بما فيه من أحكام ا

من  ن معهومَ  فأقام أمير المؤمنين  ،فانصرف عنهم .معك لا تفارقه ولا يفارقك

 .)٤(  االلهشيعته في منزله بما عهد إليه رسول 

 أمير قال :قال ،بسنده عن مكحول ،)ـه ٣٨١للصدوق (ت  »الخصال«وفي * 

                                                             
، ٣٠٦: ٢افي للمازنــدرانيّ فضــل العلــم، وشرح أُصــول الكــ ٢١البــاب  ١/ ح  ٦٤: ١) الكــافي ١(

 .٢٥٧الخصال: 

طُّ ) وفي نسخة: يَ ٢( ِ  .ئ

 .١٢٣) إثبات الوصيّة للمسعودي: ٣(

 .١٢٣) إثبات الوصيّة: ٤(
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 النبيّ محمّد  لقد علم المستحفظون من أصحاب« :لب المؤمنين عليّ بن أبي طا

ني كْ شرَْ لم يَ  سبعون منقبةً  ولي ،ه فيها وفَضَلْتُهوقد شركتُ  له منقبة إلاّ  أنّه ليس فيهم رجلٌ 

 :قال لي  االلهفإنّ رسول  :وأمّا الخامسة والخمسون« :إلى أن يقول ..»منهم فيها أحدٌ 

فبماذا  ،لم يخلّف شيئاً   االلهإنّ رسول  :ولونفيق ،مّتيطوائف من أُ  تن فيكفتَ سيُ 

والّذي بعثني بالحقّ  ؟وجلّ  عزّ  االلهليس كتاب ربيّ أفضل الأشياء بعد  أوَ  ؟أَوْصىَ عليّاً 

 .)١( »الصحابة وجلّ بذلك من دون عزّ  االلهفخصّني  .ع أبداً مَ لم يجُ  تقانٍ لم تجمعه بإ لئن

ن من الصحابة مفتقرٌ إلى صفة الإتقان، يدلّ على أنّ كلّ مَن جمع القرآالنص وهذا 

 ،والقراءة ،الترتيب ـ: سلامة متنه من الزيادة والنقيصة اعد ـ والمقصود بالاتقان

بط،  .وهو مفقود عند كثير من الصحابة والتفسير المأخوذ عن رسول االله  والضَّ

 عن هارون بن ،)ـه ٤٠٦للشريف الرضي (ت  »خصائص الأئمّة«وفي  *

، الكاظم  الإمام حمد بن محمّد بن عماّر، عن أبي موسى الضرير، عنعن أ موسى،

... إنيّ  ة:الوصيّ  حين دفع إليه لعليٍّ  قال رسول االله «قال:   عن أبيه

 ،في قبري نيك به وغيّبتَ أوصيتُ  بضتُ وفرغتَ من جميع ماعرف خلاف قولهم، فإذا قُ لأَ 

على  ائض والأحكام على تنزيله، ثمّ امضِ والفر فالزم بيتك، واجمع القرآن على تأليفه،

 .)٢( »م عليَّ وعليك بالصبر على ما ينزل بك منهم حتّى تقدِ  ك به،عزائمه وعلى ما أمرتُ 

 على الزنديق الّذي ) احتجاج الإمام عليّ ـه ٥٤٨(ت  وروى الطبرسيّ  *

                                                             
 .٢/ ح  ٤٤٣: ٣١أبواب السبعين وما فوقه، بحار الأنوار  ١/ ح  ٥٧٩ـ  ٥٧٢) الخصال: ١(

 . ٣٠/ ح  ٤٨٣: ٢٢عنه: بحار الأنوار  ٧٣ ـ ٧٢) خصائص الأئمّة: ٢(
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ث يقول حي ...، في دينكم قال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلتُ 

لُوا«في جملة جوابه:   أمير المؤمنين نْ يُبَدِّ ولقد  ،)١( االله﴾ كَلامَ  قال: ﴿يُرِيْدُوْنَ أَ

والمتشابه، والناسخ  لاً مشتملاً على التأويل والتنزيل، والمحكمالكتاب كم تُ ضرأح

ل على ما بيّنه االله من أسماء أه ولا لام، فلماّ وقفوا والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ألفٍ 

عهدوه، قالوا: لا حاجة لنا فيه، نحن  ما ضَ قَ نَ  رَ هِ ظْ الحقّ والباطل، وأنّ ذلك إن أُ 

ِهِ ثَمَناً  وكذلك قال: .مستغنون عنه بما عندنا وا ب َ مْ وَاشْترَ يلاً  ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ ِ قَل

ونَ﴾ ئْسَ مَا يَشْترَُ ِ  .)٣( »)٢( فَب

أنّه  عن عليّ  ،عن عبد خير ،)ـه ٥٦٨(ت  لخوارزميل »ناقبالم«وفي * 

 :قال

ضَِ رسول « ا قُب ّ ظهري  أقسمت ـ أو حلفت ـ أن لا أضع ردائي عن ، االلهلم

 .)٤( »القرآن جمعتُ  ردائي عن ظهري حتّى فما وضعتُ  ،وحينحتّى أجمع ما بين اللّ 

 بيُّ طالب وأُ  عليُّ بن أبي االلهعلى عهد رسول  جمع القرآنَ  :وفيه عن عليّ بن رباح -

 .)٥( بن كعب

ةً عند وفاة إنّ عليّاً  :يذكره ـ قال ابن النديم ـ بسندٍ  - النبيّ  رأى من النّاس طَيرَْ

                                                             
 .١٥) سورة الفتح: ١(

 .١٨٧) سورة آل عمران: ٢(

 .٩٨: ٩٠ـ عنه: بحار الأنوار  ٣٨٣: ١) الاحتجاج ٣(

 .٦٧/ ١، حلية الأولياء: ٩٣/ ح  ٩٤) اُنظر: المناقب للخوارزمي: ٤(

 .٩١/ ح  ٩٣) المناقب للخوارزمي: ٥(
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، في بيته ثلاثة  فجلس ،فأقسم أنّه لا يضع عن ظهره رداءه حتّى يجمع القرآن

وكان  ،)٢( من قلبه جمع فيه القرآن فهو أوّل مصحفٍ  ،حتّى جمع القرآن )١(  أيّامٍ 

 .أهل جعفرالمصحف عند 

سقط منه  قد مصحفاً  ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني  :قال -

 .)٣( يتوارثه بنو حسن على مرّ الزمان ،بخطّ عليّ بن أبي طالب ،أوراقٌ 

 عن ،عن عبد خير ،دّيعن الس رواه ،أحمد بن فارس ترى مثله عندو -

 .)٤(  عليّ 

 

* * * 

 

 

 

                                                             
نّ أمـير أ :في نقـلٍ آخـرمـادّة جمـع: و ٣٩٩: ١هـ) في مجمـع البحـرين  ١٠٨٥) قال الطريحي (ت ١(

بمدّةٍ قدرها سـبعة أيّـام بعـد وفاتـه، وهـو  المؤمنين جمع القرآن في المدينة بعد وفاة رسول االله

 موجودٌ في كتابي (التوحيد) و(الأمالي) للصدوق أيضاً.

وخلـف فراشـه، والإمـام  ) لا نقبل كلام ابن النديم، لأنّ الصحف كانت في بيت رسـول االله٢(

 ، وإن كان في قلب أمير المؤمنين غنىً وكفاية.منها لا من قلبه المصحف جمع

 .الجماع للقرآن على عهد النبيباب  ٤١) الفهرست لابن النديم: ٣(

 .٣٢٦) الصاحبي: ٤(
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 : نقاطنلخّص الروايات السابقة في

 . االلهمن رسول  ةٍ إنّ كتابة القرآن كانت بوصيّ  ـ ١

نهّا أو ،ف المكتوبة على عهدهكان قد عينّ مكان الصحُ   االلهإنّ رسول  ـ ٢

 .كانت في بيته وخلف فراشه

 .التوراة كما ضيّعت اليهود ه القرآنَ من أن تُضيّع أُمّتُ  خوف الرسول  ـ ٣

عليه في  ثمّ ختم ،أصفر وجود من القرآن في ثوبٍ جمع الم  إنّ الإمام عليّاً  ـ ٤

 .بيته

 حتّى تؤلّف لا تخرج ثلاثة أيّامٍ  ،يا علي« : قال لعليٍّ   االلهإنّ رسول  ـ ٥

 فلم يزد الشيطان ...» ص منه شيئاً ولا ينقِ شيئاً  كي لا يزيد فيه الشيطان ،االله كتاب

 .ولم ينقص منه شيئاً شيئاً 

 .حتّى يجمع القرآن أن لا يخرج من بيته بغير رداءٍ  تعهّد الإمام عليّ  ـ ٦

علي بن  وما ادّعى أحدٌ غير« ،وصيّ محمّد  تِ ماَ إنّ جمع القرآن كان من سِ  ـ ٧

 .الباقر  حسب تعبير الإمام ،»كذّاب نزل إلاّ أُ ه كما القرآن كلِّ  أبي طالب جمعَ 

إلى ضرورة الأخذ عن  إشارة منه[ .رئ القرآن كما أُنزل ما اختلف اثنانلو قُ  ـ ٨

 .]ـ رسول االله أعني ـ يه عن جبرئيل الأمينالذين عرضوا قراءتهم على متلقّ 

 .ولكنهّم رفضوه ، إلى النّاسأخرج الكتاب المفسرَّ  إنّ الإمام  ـ ٩

يقرؤوه  كي ،أخبرهم بأنّه جمع القرآن مع تفسيره وتأويله إنّ الإمام  ـ ١٠

 .خذ بهالأ اوهم أبَ لكنّ  ،ويقفوا على حقائقه

 .من أن يفتتن النّاس في عهد أبي بكر خشية الإمام  ـ ١١

 لأخذ البيعة منه والإمام  أبو بكر كرّر إرسال موفده إلى الإمام  ـ ١٢
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بينه  فحالت الزهراء  وفي المرّة الأخيرة هجم قنفذ على بيت الإمام  ،يمتنع

 . وبين الإمام

وناسخه  يف وكتبه على تنزيله وتأويلهجمع المصحف الشر إنّ الإمام  ـ ١٣

 ...ومنسوخه و

 كي لا يقولوا ،قدّم مصحفه مع ما فيه من تفسير للخلفاء إنّ الإمام  ـ ١٤

ينَ ﴿: غداً  ِ ل ِ ا كُنَّا عَنْ هذَا غَاف نَّ ِ  .)١( ﴾إ

 وأنّه يحتوي على ،وضّح خصائص مصحفه لطلحة إنّ الإمام  ـ ١٥

 :مجموعتين

بإملاء  فهي مكتوبة عنده ،في كتابه على محمّد  االلهأنزلها  كلّ آيةٍ  افيه :أُولاهما

 .وخطّ يده  االلهرسول 

 فهي ،وحرام وكلّ حلالٍ  على محمّد  االلهأنزلها  فيها تأويل كلّ آيةٍ  :والثانية

 .)٢(حتّى أَرْش الخدش ،وخطّ يده  االلهمكتوبة عنده بإملاء رسول أيضاً 

 م في رواية الكافي أيضاً:كما أنّ هذا الكلام جاء عن الإما

فكتبتها ـ فما نزلت على رسول االله آية من القرآن إلاّ أقرأنيها وأملاها عليَّ ١

 ، بخطي

ـ وعلّمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها ٢

                                                             
 .١٧٢) سورة الأعراف: ١(

 .٢٢٢، وانظر الاحتجاج : ٢١١ـ  ٢٠٩كتاب سليم : ) ٢(
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 .)١(منذ دعا االله لي بما دعى كتبتهوخاصها وعامها و

جميع ما جاء عن رسول االله في معنى  وعليه فالإمام قد جمع في مصحفه المفسر

الآيات والأحكام حتّى أرش الخدش، لأنّ ما من شيء إلا ويوجد حكمه في الكتاب 

بأنّ مصحفه المفسر هو الجامع لجميع  لطلحة العزيز، ومن هذه الكلية أراد أن يقول

 الأحكام حتّى أرش الخدش.

 ،آية بره بما نزل عليه منكان يخلو بالإمام عليّ كلّ يوم ويخ إنّ النبيّ  ـ ١٦

 .يكتبها بخطّه الإمام كان و ،ها إيّاهؤقرِ يمليها عليه ويُ  فكان

والتأويل  الّذي فيه التفسيرـ حين تقديمه مصحفه  استدلّ  إنّ الإمام  ـ ١٧

من  بينكم بما فيه أحكم ،فإن قبلتموه فاقبلوني معه« :فقال ،ـ بحديث الثقلين للخلفاء

 .لا حاجة لنا فيه :واقال ،»االلهأحكام 

 واجمع القرآن على ،فالزم بيتك« :بقوله  اً أوصى عليّ   االلهإنّ رسول  ـ ١٨

 الصبر على ما ينزل بك منهمبوعليك  ،... والأحكام على تنزيله والفرائضَ  ،تأليفه

 .»حتّى تقدم عَليَّ 

عده، وهو ولا شكّ في أنّ القرآن ينتقل بعد النبيّ الحجّة إلى الحجّة التي تأتي ب

 الإمام.

 لاً مشتملاً على التأويلمُ الكتاب كُ  لقد أحضرتُ « :)حتجاجالا(في خبر  ـ ١٩

 :)تفسير فرات الكوفي(وفي خبر ». لف) ولا (لام)أحرف ( منه لم يسقط ... والتنزيل

                                                             
 .٢١الباب  ١/ ح  ٦٤:  ١الكافي ) ١(
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 .»ولم ينقص منه شيئاً  ،د فيه الشيطان شيئاً زفلم ي«

وذلك ، ريف القرآن عند الشيعةعلى عدم تح دلالةٌ الأخيرين ين وفي هذين النصَّ 

وقوله (فلم  )لقوله (لقد أحضرت الكتاب كملا ... لم يسقط حرف (ألف) ولا (لام)

 هبخلاف ما ينسب هو مذهبهم قديماً وحديثاً وهذا  )يزد فيه الشيطان ولم ينقص منه

أعلامهم، أمثال: الشيخ على كلام  في الصفحات اللاحقةوستقف  ،أعدائهم إليهم

 ٤٣٦هـ)، والسيّد المرتضى (ت  ٤١٣هـ)، والشيخ المفيد (ت  ٣٨١ت الصدوق (

هـ)، والعلاّمة  ٥٤٨هـ)، والشيخ الطبرسيّ (ت  ٤٦٠هـ)، والشيخ الطوسيّ (ت 

هـ)،  ٩٩٣هـ)، والمحقّق الأردبيلي (ت  ٧٢٦الحليّ، وابنه الحسن بن يوسف (ت 

ولو  ،أو آية أو سورة كلمةٌ  نقص منهتل لم القرآن المنزَ  على أنّ وكلها تؤكّد  وغيرهم..

فسيأتي كلام الشيخ المفيد في أوائل  .)١( تأويله وتفسيره في فهو أو زيادة حصل حذفٌ 

 المقالات بطوله وكذا كلام غيره لكنيّ أكتفي هنا بنقل كلام السيد الخوئي: 

وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّ هذه  إنّ وجود الزيادات في مصحف علي 

بتبليغه إلى الأمة، فإنّ الالتزام  لقرآن، ومما أمر رسول االله الزيادات ليست من ا

بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل، مضافاً إلى أنّه باطل قطعاً. ويدلّ 

 .)٢(على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن

* * * 

                                                             
 أثبته السيد الخوئي في مبحث صيانة القرآن من التحريف من كتابه (البيان) فراجع.هذا ما  )١(

 .٢٢٥البيان في تفسير القرآن : ) ٢(
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قد ذكرناها من  ،شيعة الإماميةة عند الهذه هي بعض النصوص الحديثيّ 

 ُ  ،الإماميّ  قوال علماء المذهب الشيعيّ أب هاتمام الفائدة أن ندعم منو ،ممصادرها الأ

قد نرد بعض الشبهات  امن خلالهو ،القصوى التاريخيّة والعقائديّة نأتي بها لأهمّيتها

 لمُفسرَّ ا  مصحف الإمام عليّ  نثبت بأنّ و من هذه الزاوية، المذهب المطروحة على

جحاف الإالإهمام و قد لاقىلكنه ومع الاسف  ،دُوّن في الإسلام قد كتابٍ  أوّلهو 

للإمام أو نفيه هي القاعدة  مصحفٍ  إثبات وجودوبذلك يكون  ،من قبل الآخرين

 .تحليلية أمثال هكذا دراسات بتني عليهاتة الّتي الأساسيّ 

فّتين ن ـ وقد جمُع بين الدـ وقد كا بعد رسول االله مصحف للإمام هناك فلو كان

لماذا يُنسَب (المصحف الإمام) لعثمان ولزيد بن ثابت، ولا طبقاً لترتيب رسول االله، ف

بل نقول  ،وتأليفه ول االله الّذي أمر عليّاً بجمعهيُنسَب لعليّ بن أبي طالب أو لرس

الذي رتبه رسول  لماذا لا يكون (المصحف الامام) هو مصحف الامام علي :صراحة

 أو مصحف رسول االله نفسه. االله

 : لماء الشيعة في مصحف الإمام عليّ أقوال ع

 :) في مقام الاحتجاج على العامّة ما لفظهـه ٢٦٠قال الفضل بن شاذان (ت  -

 أن عهد إلى عليّ بن أبي طالب   االلهثمّ رويتم بعد ذلك كلّه أنّ رسول 

زعمتم ] على ما[بكر البيعةَ  على أبي ليٍّ ورويتم أنّ إبطاء ع ،فألّفه وكتبه ،يؤلّف القرآن

تجمعونه من  حتّى صرتم فأين ذهب ما ألّفه عليّ بن أبي طالب  ،لتأليف القرآن
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 )١( بن الخطّاب؟! زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر فٍ ومن صحُ  ،أفواه الرجال

 عتقادنا أنّ القرآن الّذي أنزلها :)الاعتقادات() في ـه ٣٨١وقال الصدوق (ت  -

ليس بأكثر من  وهو ما في أيدي النّاس ،هو ما بين الدفّتين تعالى على نبيّه محمّد  االله

 ... ذلك

 ومَن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك، فهو كاذب.

هذا كتاب « :فلماّ جاءهم به قال ،جمعه كما كان أمير المؤمنين  :إلى أن يقول

لا حاجة  :فقالوا ،)٢( »منه حرف ولم يُنقَص فيه حرفلم يُزَدْ  ،نزل على نبيّكمأُ  ربّكم كما

مْ ﴿ :فانصرف وهو يقول .عندنا مثل الّذي عندك ،فيه لنا وا  فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ َ وَاشْترَ

ِهِ ثَمَناً  ونَ  ب ئْسَ مَا يَشْترَُ ِ يلاً فَب ِ  .)٣( ﴾قَل

 قال :قال ،لأمير المؤمنين  خطبةً  )الأمالي(و )التوحيد(في أيضاً  وروى 

فرغ  وذلك حين ،بسبعة أيّام خطبها بعد موت النبيّ  في خطبةٍ   المؤمنين أمير

 .)٤( من جمع القرآن

 لا شكّ أنّ الّذي بين الدفّتين من القرآن :)ـه ٤١٣وقال الشيخ المفيد (ت  -

                                                             
 .٢٢٢) الإيضاح: ١(

 قد يكون في هذا النص إشارة إلى بطلان مقولة الحروف أو القراءات السبعة التي استغلت كثيراً.) ٢(

، والحـديث تجـده في بصـائر لاعتقـاد في مبلـغ القـرآنبـاب ا ٨٦ـ  ٨٣) الاعتقادات للصـدوق: ٣(

 .١٨٧، والآية من سورة آل عمران: ٢٣/ ح  ٦٣٣: ٢، والكافي ٣/ ح  ٢١٣الدرجات: 

وفيه: بتسعة أيّام، وقد أشار الطريحيّ في مجمـع  ٥١٥/ ح  ٣٩٩، الأمالي: ٢٧/ ح  ٧٣) التوحيد: ٤(

 .٤/ ح  ١٨: ٨ع)، وانظر: الكافي إلى مفاد هذه الرواية في مادّة (جمََ  ٣٩٩: ١البحرين 
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 ... من كلام البشر وليس فيه شيءٌ  ،تعالى وتنزيله االلهجميعه كلام 

آلفه  ،ل من أوّله إلى آخرهالقرآن المنزَ  ع أمير المؤمنين وقد جم :إلى أن يقول

 .)١( ... ما وجب من تأليفه بحسب

ً  وقال  إنّه لم :من أهل الإمامة وقد قال جماعةٌ  :(أوائل المقالات) في كتابأيضا

ِ قَصْ من كَ يُن ِ  هِ مِ ل  مصحف أمير في ذف ما كان مثبتاً ولكن حُ  ،هِ رِ وَ ولا من سُ  هِ ولا من آي

منزلاً  وذلك كان ثابتاً  ،)٢( من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله نين المؤم

                                                             
 المسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف. ٧٩ـ  ٧٨) المسائل السرويّة: ١(

في  ولكي نرد دعوى وجود نقيصة في القرآن وحذف آيات الولاية منه نأتي بما قاله السيد الخميني) ٢(

إشارة إلى كلام نعمـة [مر كما ذكره هذا وبالجملة : لو كان الا أنوار الهداية في التعليق على الكفاية:

وأشباهه من كون الكتاب الالهـيّ مشـحوناً بـذكر أهـل البيـت  ]االله الجزائري والمحدث النوري

مَ لم يحتجّ بواحد من تلك الايات النازلـة  ِ وفضلهم وذكر أميرالمؤمنين وإثبات وصايته وإمامته، فل

نين وفاطمة والحسـن والحسـين وسـلمان وأبـوذر والبراهين القاطعة من الكتاب الالهي أميرالمؤم

َ تشبّت سلام االله عليه  والمقداد وعمار وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجون على خلافته، ولمِ

بالأحاديث النبوية والقرآن بين أظهرهم؟ ولو كان القرآن مشـحونا باسـم أميرالمـؤمنين وأولاده 

وجه خاف النبي في حجّة الوداع آخر سنين عمـره  المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم فبأيّ 

وَااللهُّ الشريف وأخيرة نزول الوحي الالهي عن تبليغ آية واحدة مربوطـة بـالتبليغ، حتّـى ورد: ﴿

نَ النَّاسِ  َ احتاج النبي الى دواة وقلم حين موته، للتصريح باسم علييَعْصِمُكَ مِ ؟ فهل ﴾ ولمِ

نقـلا عـن خـط  ٧٧الالهي؟ (صيانة القرآن من التحريـف:  رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي

 على كفاية الاصول). الخميني تعليقة السيد

هو علي بـن أبي طالـب  ومعناها بأن تفسيرها مبيناً  نعم هناك آيات نزل بها جبرئيل على رسول االله
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يسمّى تأويل القرآن  وقد ،المعجز تعالى الّذي هو القرآن االلهوإن لم يكن من جملة كلام 

ن﴿ :تعالى االلهقال  ،قرآناً  الْقُرْآنِ مِ ِ َ تَعْجَلْ ب لَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل وَلا ِ ن يُقْضىَ إ رَبِّ زِدْنيِ  قَبْلِ أَ

 .وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف ،القرآن قرآناً  فسمّى تأويلَ  ،)١( ﴾عِلْماً 

من نفس القرآن على  مٍ عى نقصان كلِ ادّ  مقال من وعندي أنّ هذا القول أشبه من

 .أميل وإليه ،الحقيقة دون التأويل

صحتها من وجه، من وجه ويجوز  قال: وأمّا الزيادة فيه فمقطوع على فسادها

من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على  ه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحدفالوج

حد يلتبس به عند أحد من الفصحاء، وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة 

اً سوالكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز، ويكون ملتب

كتم القرآن غير انّه لابد متى وقع ذلك من أن يدل االله عليه عند أكثر الفصحاء ب

                                                                                                                                                
ما سمعوه ان من منهج الصحابة أن يدوّنوا وقد  ك أو أنّ تفسيرها شيء آخر وأولاده المعصومين،

عمر كان ينهى عـن في حين أنّ في تفسير الآية وشأن النزول على هامش المصحف،  من رسول االله

ُمورٍ سياسيّة  إنّ أميرالمـؤمنين كـان بلى وضحناها في كتابنا (منع تدوين الحديث)  قدهذا العمل لأ

ترتيـب  في مـا أراده االله بـين لا يحبذ جعل تلك التفاسير في سياق الآيـات متنـاً، بـل فصـل 

الذي كان عنده، نعم إنّ بعض الصحابة كان يجعـل تفسـير  وبين المصحف المفسرّ مصحفه المنزل 

فعن عامر الشعبي قال: كتب رجلٌ مصـحفاً وكتـب  كل آية عندها وهذا ما كان لا يرتضيه عمر،

ح /  ١٣٦: ٦عند كلّ آيةٍ تفسيرها، فدعا به عمـر فقرضـه بالمقراضـين. مصـنّف ابـن أبي شـيبة 

 .٤١٠٥/ ح  ١٣٧: ٢ـ عنه: كنز العمال  ٣٠١٠٦

 .١١٤) سورة طه: ١(
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بل أميل إلى عدمه وسلامة  قطع على كون ذلكأويوضح لعباده عن الحق فيه، ولست 

 القرآن عنه.

 .)١(  قال: ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمّد

ل عن قو حكايةً (مناقب آل أبي طالب)  ) فيـه ٥٨٨وقال ابن شهر آشوب (ت 

نَ  ... :الآخرين . طالب عليُّ بن أبي  االلهأن يجمع القرآن بعد رسول  داً محمّ  االلهضَمَّ

بستّة  االلهرسول  عليٌّ بعد موت وجمَعه ،القرآنَ في قلب عليٍّ  االلهفجمع  :قال ابن عبّاس

 ...أشهر

خوارزم  والموفّق خطيب] حمد الهمدانيّ الحسن بن أ[وحدّثني أبو العلاء العطّار 

 .فألّفه وكتبه ،القرآن بتأليف أنّ النبيّ أمر عليّاً  :بالإسناد عن عليّ بن رباح ،يهماتابَ في ك

ِ لو ثُ « :قال عن أمير المؤمنين  ،عن أبيه ،ة بن سحيمجبل] وعن[ لي  تيَ ن

 .»االلهرسولُ  ليََّ ه وأملاه عكتبتُ  مصحفاً  لأخرجتُ  ،الوسادة وعُرِفَ لي حقّي

 .)٢( ... لتأليف القرآن عن بيعة أبي بكرٍ   أ عليٌّ أنّه إنّما أبطأيضاً  ورويتم

ً  وقال الصحيح  بل :في فهرست كتب الشيعة )معالم العلماء(في مقدّمة كتاب أيضا

 .)٣( جلاله جلّ  االله؛ جمع كتاب ن صنفّ فيه أمير المؤمنين أنّ أوّل مَ 

 نقلاً عن كتاب )سعد السعود() في ـه ٦٦٢وقال السيّد ابن طاووس (ت  -

                                                             
 القول في تأليف القرآن وما ذُكر من الزيادة فيه والنقصان. ٨١) أوائل المقالات: ١(

 . باب درجات أمير المؤمنين ٣٢٠: ١) مناقب آل أبي طالب ٢(

 .٣٨) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة: ٣(
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وخالفه في  ،بن ثابت عه على عهد أبي بكر زيدُ إنّ القرآن جمَ  :محمّد بن منصور المقرئ

المصحف  عَ عثمان جمْ  عادأثمّ  ،بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة االله ذلك أُبيّ وعبدُ 

بن مسعود  االله أُبيّ وعبد وأخذ عثمان مصحف ،)١( برأي مولانا عليّ بن أبي طالب

لأهل  ومصحفاً  ،لنفسه مصحفاً  وكتب عثمان ،فغسلها غسلاً وسالم مولى أبي حذيفة 

 ،لأهل البصرة ومصحفاً  ،الكوفة لأهل ومصحفاً  ،لأهل مكّة ومصحفاً  ،المدينة

 .)٢( لأهل الشام ومصحفاً 

مٍ ـ مع ما قاله :قلت :لفظه الذينقل كلام الرهني  كما أنّه  ِ  ولم يدع أبو حات

كرَ تأليف   دَ عهِ  وأنّ النبيّ  ،عليّ بن أبي طالب القرآنوهجاؤه الكوفة وأهلها ـ ذِ

ثمّ حكى عن . فجمعه ،حتّى يجمع القرآن لجمعةٍ  إلاّ  وفاته أن لا يرتدي بُرْدَه إليه عند

ثر ما ذكره أنّه قال الشعبيّ  ِ بن أبي  عليُّ  وحينبما بين اللّ  كان أعلم النّاس :على إ

 .)٣(  طالب

 وهو في مقام بيان ـ )كشف اليقين( ) فيـه ٧٢٦مة الحليّ (ت وقال العلاّ  -

بل قَ  اشتغل بجمع القرآن بعد موت النبيّ  وإنّه  :ـ  فضائل أمير المؤمنين

                                                             
سرّب مصحف الإمام إلى عثمان بعد أن رأى عدم قناعـة الصـحابة بمصـحف  قد يكون حذيفة) ١(

 .زيد

 .٢٧٨) سعد السعود: ٢(

من الشعبيّ يناقض ما نُسـب إليـه مـن أنّ عليّـاً  الحق . وهذا الكلام٢٢٨و ٢٢٧) سعد السعود: ٣(

اشـا والتناقض سجية عندهم لأنهّم في مقام الدفاع عن الباطل وح دخل حفرته ولم يحفظ القرآن

 .الله أن لا يفضحهم
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بإسناده إلى  ،الحنفي] طب خوارزم الموفّق بن أحمديعني أخ[روى أبو المؤيّد  .لّ أحدك

ّ « :قال ، عليٍّ  حتّى ردائي عن ظهري  أضع أن لا أقسمتُ  ، االلهبض رسول ا قُ لم

 .)١( »... القرآن حتّى جمعتُ  ردائي عن ظهري فما وضعتُ  ،ينوحَ أجمع ما بين اللّ 

 وهي ،يجب أن يُقرأ بالمتواتر من القراءات« :)تذكرة الفقهاء(في أيضاً  وقال

لأنّ ،  وهو ما تضمّنه مصحف عليّ  ،ويجب أن يُقرأ بالمتواتر من الآيات ... السبعة

 .)٢( ما عداه وحرق عثمانُ  ،أكثر الصحابة اتّفقوا عليه

*  *  * 

 للمصحف موجودةٌ  عليّ بن أبي طالب  أنّ أخبار جمع الإمام بهذا فقد عرفتَ 

 مةٌ وهي مسلَّ  ،ةة الشيعيّ ة والتفسيريّ ة والكلاميّ ة والفقهيّ الكتب الحديثيّ  في غالب

قد  الإمام  أنّ  في بعضهالكن و عند الفريق الآخر، ي موجودةوكذا ه ،عندهم

وبما أنّ الفارق  ،ستّة أشهر في ثالثةٍ ، وأيّام أو تسعةسبعة وفي أُخرى  ،ثلاثة أيّامعه في جم

فكان  ،ة أشهرفي ستّ  أن يكونوبين  أيّام أو سبعةٍ  جمعه في ثلاثة أيّامٍ أن يكون بين  كبيرٌ 

ستفادتنا من كلام امن خلال  وخصوصاً  ،علينا السعي للجمع بين تلك الأقوال

 من المصحف، ينسختله ن بأن وما جاء في الكافي عنه  لطلحة  الامام

ُ ، كل آية أنزلها االله في كتابه على محمد، اوفيه ةهما مجرّداحدإ ى فيها نص القرآن خروالأ

                                                             
 .٦٥) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين: ١(

 مبحث الوضوء. ٢٢٧/ المسألة  ١٤١: ٣) اُنظر: تذكرة الفقهاء ٢(
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 .)١( وتأويل كل آية أنزلها على محمده لقوله: تفسيره وتأويل مع

كتب  في بتواترهانقل  لم مستفيضة إن أخبار مصحف أمير المؤمنين ف إذن

 ،منها أيضاً  كذلك موجودة في كتب الجمهور ويمكن استفادة التواتر ، وهيلشيعةا

بالتفرّد والخروج عماّ أجمع ا نيُتّهَمو لا حتّى على ما هي عليه بتلك الأخبارناتي  نحنو

 :وإليك تلك الأخبار ،عليه المسلمون

 

 

 

 

 

                                                             
 :والذي جاء في كتاب سليم والاحتجاج ) مرّ عليك قول الإمام١(

 .االله وخطّ يدي عندي بإملاء رسوليا طلحة، إنّ كلّ آيةٍ أنزلها االله في كتابه على محمّدٍ ـ  ١

 .مكتوبٌ عندي بإملاء رسول االله وخطّ يديوتأويل كلّ آية أنزلها االله على محمّد ... ـ  ٢

 :  وجاء في الكافي عنه 

 .فكتبتها بخطّيـ فما نزلت على رسول االله آية من القرآن إلاّ اقرأنيها وأملاها عليّ، ١

كمها ومتشابهها، وخاصّـها وعامّهـا، ـ وعلّمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومح٢

منـذ  ولا علماً أملاه علي وكتبتهودعا االله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب االله 

 دعا االله لي بما دعا.
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 :في كتب الجمهور أخبار مصحف الإمام عليّ 

عن بعض الصحابة في كتب الجمهور الإمام علي مرويّة إنّ أخبار مصحف 

ُولى ،والتابعين أو تابعي التابعين ومشايخ  المعاجم وقد رواها أصحاب ،في القرون الأ

 :، وإليك ما بعد القرنين الأول والثانيبأسانيد حسنة ومعتبرة الرواة

 :يالقرن الثالث الهجر

ّا بويع لأبي بكر :قالبسنده عن عكرمة  ،)ـه ٢١١(ت  روى الصنعانيّ *  ، لم

 إنيّ آليت بيمينٍ  :عن بيعة أبي بكر؟ فقال تخلّفتَ  :فقال ،فلقيه عمر ،في بيته تخلّف عليٌّ 

المكتوبة حتّى أجمع  إلى الصلاة إلاّ  أن لا أرتدي برداءٍ   االلهبض رسول حين قُ 

 .)١( فبايعه ثمّ خرج .أن يتفلَّت القرآن فإنيّ خشيتُ  ،القرآن

 عن إسماعيل بن ،)الطبقات الكبرى() في ـه ٢٣٠سعد (ت وروى ابن  *

ئتُ أنّ  :قال [بن سيرين] عن محمّد ،عن أيّوب وابن عون ،إبراهيم  عن بيعة أبطأَ  عليّاً  نُبِّ

لا  أن بيمينٍ  ولكنّني آليتُ  ،لا :إمارتي؟ فقال هتَ أكرِ  :فلقيه أبو بكر فقال ،أبي بكر

قال  .تنزيله فزعموا أنّه كتبه على :قال .ع القرآنإلى الصلاة حتّى أجم دائي إلاّ أرتدي بر

عكرمة عن ذلك  فسألتُ  :قال ابن عون .صيب ذلك الكتاب كان فيه علمفلو أُ  :محمّد

 .)٢( فلم يعرفه ،الكتاب

                                                             
 ٣٧: ١باب بيعة أبي بكر، شواهد التنزيل للحسكاني  ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) المصنّف لعبد الرزّاق ١(

 أن ينقلب القرآن. وفيه: فإنيّ خشيتُ  ٢٤/ ح 

 .٣٣٨: ٢) الطبقات الكبرى ٢(
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 ،هارون حدّثنا يزيد بن :قال ،)مصنّفه(في ) ـه ٢٣٥وروى ابن أبي شيبة (ت  *

ّا  :عن محمّد قال ،أخبرنا ابن عون :قال فقيل لأبي  ،في بيته بكر قعد عليٌّ  استخلف أبولم

زاد ولكن كان القرآن يُ  ،لم أكره خلافتك ،لا :قال تَ خلافتي؟أكرِه :سَلَ إليهفأر ،بكر

ى أجمعه  إلى الصلاة حتّ جعلتُ عليََّ أن لا أرتدي إلاّ   االلهرسول  بض قُ فلماّ  ،فيه

ع :أبو بكرفقال  .للنّاس ِ  .)١( مَ ما رأيتن

قد  عليّاً  إنّ  :أنّ رجلاً قال لأبي بكر عن ابن سيرين )اهد التنزيلشو(وفي * 

  االلهغير أنّ رسول  ،ما كرهتك االلهو :ي؟ فقالأكرهتَن :فقال .إليه لْ فأرسِ  ،كرهك

ِضَ ولم  إلى الصلاة رج إلاّ أن لا أخ فآليتُ بيمينٍ  ،زاد فيهأن يُ  فكرهتُ  ،القرآن يجُمَع قُب

ع :فقال .حتّى أجمعه ِ  .)٢( رأيت مَ مان

عن  ،المدائنيّ  :ما نصّه )أنساب الأشراف() في ـه ٢٧٩وذكر البلاذري (ت  *

يريد  إلى عليٍّ  بكر أرسل أنّ أبا :وعن ابن عون ،عن سليمان التيميّ  ،بن محاربامسلمة 

 يا :فقالت فاطمة ،فتلقّته فاطمة على الباب ،فجاء عمر ومعه فتيلة، فلم يبايع ،البيعة

وجاء  .وذلك أقوى فيما جاء به أبوك ،نعم :قال  بابي؟عليََّ  تراك محرّقاً أ ،الخطّاب بنا

 .)٣( القرآن أن لا أخرج من منزلي حتّى أجمع كنتُ عزمتُ  :وقال ،عليٌّ فبايع

ثقات على شرط الشيخَين، سوى مسلمة، وثّقه ابن حبّان  هذا الخبر رجالف

                                                             
 .٢٠٢٣٠/ ح  ١٤٨: ٦) المصنّف لابن أبي شيبة ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٢(

 أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. ١١٨٤/ح  ٢٦٨: ٢) أنساب الأشراف ٣(
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 وترجم له البخاري وأبو حاتم دون طعن.

 عبد ثناحدّ  :قالا ،المؤمن وروح بن عبد حدّثنا سلمة بن الصقر :وفيه أيضاً  *

 هتَ رِ أكَ  : لعليٍّ  أبو بكرقال  :قال ،عن ابن سيرين ،أيّوب ناأنبأ ،الوهاب الثقفي

 حتّى أجمع برداءٍ  أن لا أرتدي بعد وفاة النبيّ  ولكنيّ حلفتُ  ،لا :قال إمارتي؟

 .)١( نزلالقرآن كما أُ 

 أبي وروى بعضهم أنّ عليّ بن :)تاريخه() في ـه ٢٩٢وقال اليعقوبي (ت  *

ّا قُ  القرآن قد  هذا :فقال ،وأتى به يحمله على جمل االلهبض رسول طالب كان جمعه لم

 .)٢( ... فالجزء الأوّل البقرة ،ه سبعة أجزاءوكان قد جزّأَ  .هجمعتُ 

 اثنحدّ  ،أخبرنا أحمد :)فضائل القرآن() في ـه ٢٩٤وروى ابن الضريس (ت  *

 ،عن محمّد بن سيرين ،ثنا عوفحدّ  ،ثنا هوذة بن خليفةحدّ  ،أبو عليّ بشر بن موسى

ّا كان بعد بيعة أبي بكر :قال ـ فيما أحسبـ عن عكرمة  قعد عليّ بن أبي طالب في  ،لم

لا  :بيعتي؟ فقال هتَ أكرِ  :فقال ،فأرسل إليه .كقد كره بيعتَ  :بكر فقيل لأبي ،بيته

نفسي أن لا ألبس  فحدّثتُ  ،يُزاد فيه االلهكتاب  رأيتُ  :عنيّ؟ قالك أقعدَ  ما :قال .االلهو

عْمَ ما رأيت :أبو بكرفقال له  .حتّى أجمعه لصلاةٍ  إلاّ  ردائي ِ  .فإنّك ن

لو  :الأوّل فالأوّل؟ قال ،نزلألّفوه كما أُ  :)٣( له فقلتُ  :قال محمّد [بن سيرين]

                                                             
 .وبيعة أبي بكر أمر السقيفة ١١٨٧/ح  ٢٦٩: ٢) أنساب الأشراف ١(

 .١٣٥: ٢قوبيّ ) تاريخ اليع٢(

 ) أي: لعكرمة.٣(
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 أراه :محمّد قال .ما استطاعوا )١( والجنّ على أن يؤلّفوه ذلك التأليف اجتمعت الإنسُ 

 .)٢(صادقاً 

 :يالقرن الرابع الهجر

أنّه  بسنده عن ابن سيرين ،)ـه ٣١٦للسجستاني (ت  )المصاحف(وفي كتاب  *

ّا توفيّ النبيّ  :قال يجمع القرآن في  حتّى لجمعةٍ  إلاّ  أن لا يرتدي برداءٍ  أقسم عليٌّ  ،لم

لا  :يا أبا الحسن؟ قال تَ إمارتيأكَرِه :أيّام بعد أبو بكرفأرسل إليه  ،ففعل ،مصحف

ُ  إلاّ  أن لا أرتدي برداءٍ   أقسمتُ  أنيّ إلاّ  ،االلهو  .)٣( فبايعه ثمّ رجع. معةلج

عن  ،عن يعقوب ،(السقيفة وفدك)) في كتاب ـه ٣٢٣(ت  وروى الجوهريّ  *

ّا بويع أبو :قال ،رجاله  .كره إمارتك هإنّ  :بكر فقيل لأبي ،فلم يبايع بكر تخلّف عليٌّ  لم

 فحلفتُ  ،زاد فيهالقرآنَ خشيتُ أن يُ  ولكنّ  ،لا :قال إمارتي؟ هتَ أكرِ  :فبعث إليه وقال

 .)٤( إلى صلاة الجمعة همّ إلاّ اللّ  ،أجمعه حتّى أن لا أرتدي رداءً 

 ثنا ،أبو أحمد :)ـه ٣٩٥لأبي هلال العسكري (ت  )الأوائل(وفي كتاب  *

عن  ،بن زيدا الحسين (ذي الدّمعة) يعمّ  ثني ،بن عيسى أحمد ثنا ،بيالغلاّ  ثنا ،الصولي

ّا قُب :عن جدّه قال ،عن أبيه ،جعفر بن محمّد   تشاغل عليٌّ   االله رسول ضَ لم

الخزف وأكتاف  وكتبه في ،يجمع القرآن  فجلس عليٌّ  ،بكر فبايع النّاس أبا ،بدفنه
                                                             

 إستحالة تأليفهم القرآن كما أنزل.) يعني ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦) فضائل القرآن لمحمّد بن أيّوب بن الضريس: ٢(

 .٣١/ ح  ١٦٩: ١) المصاحف للسجستاني ٣(

 .٤٠: ٦، وانظر: شرح نهج البلاغة ٦٦) السقيفة وفدك: ٤(
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قّ   .)١( الإبل وفي الرِّ

 :يالقرن الخامس الهجر

 ،الصيرفي حدّثنا سعد بن محمّد :)ـه ٤٣٠لأبي نعيم (ت  )ة الأولياءحلي(وفي  *

حدّثنا الحكم  ،ميمون حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن ،حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة

ّا قُ « :قال ،عن عليٍّ  ،عن عبد خير ،عن السدّي ،بن ظهير  ، االلهبض رسول لم

فما  ،)٢(وحينحتّى أجمع ما بين اللّ  ريـ أو حلفت ـ أن لا أضع ردائي عن ظه أقسمتُ 

 .)٣( »القرآن ردائي عن ظهري حتّى جمعتُ  وضعتُ 

 بإسناده عن كثير بن ،)فضائل القرآن() في ـه ٤٣٢وروى المستغفري (ت  *

لزم   االلهرسول  بضفلماّ قُ  ... اس في القراءة في إمارة عثمانختلف النا :قال ،أفلح

بكر فقال  فأرسل إليه أبو. كره إمارتك إنّ عليّاً  :بكر بيفقيل لأ ،عليّ بن أبي طالب بيته

 ،زاد فيهوالوحي ينزل والقرآن يُ  حيّاً  ولكن كان النبيّ  ،لا :تكره إمارتي؟ فقال :له

فقال  .اسأرتدي بردائي حتّى أجمعه للن  لا على نفسي أن جعلتُ  بض النبيّ فلماّ قُ 

ه كان ولو أصبتُ  ،فأعياني ولم أقدر عليه ،فما ألَّ  فطلبتُ  :قال محمّد .أحسنت :بكر أبو

 .)٤( فيه علمٌ كثير

 وجمَْعُ عليّ بن أبي طالب :)الاستذكار() في ـه ٤٦٣البرّ (ت  قال ابن عبد *
                                                             

 .٧٠/ ح  ١٠٣) الأوائل لأبي هلال: ١(

 لا من غيره . لى انّ ما بين اللوحين من جمع علي إشارة إذه ه )٢(

 ترجمة الإمام عليّ. ٦٧: ١) حلية الأولياء ٣(

 .٤٢٠/ ح  ٣٥٨: ١) فضائل القرآن للمستغفري ٤(
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الحروف  فإنّما كلّ ذلك على حسب ،بكر وولاية أبي  عند موت النبيّ أيضاً  للقرآن

الّذي بأيدي  وهو )،بن ثابتحرف زيد (واحد  لا كجمع عثمان على حرفٍ  )١( السبعة

 .)٢( ي المصحف اليومالنّاس بين لوحَ 

 بسنده عن ،علام القرن الخامس)أللحسكاني (من  )شواهد التنزيل(وفي  *

ةً  :أنّه  عن عليٍّ  ،خير عن عبد ،يالسدّ   االلهرسول  عند وفاة )٣( رأى من النّاس طَيرَْ

، في بيته حتّى جمع  فجلس ،رآنفأقسم أن لا يضع على ظهره رداءً حتّى يجمع الق

 .)٤( وكان عند آل جعفر ،ه من قلبهجمعَ  ،ع فيه القرآنجمُ  فهو أوّل مصحفٍ  ،القرآن

ّا قُ  :عن يمان قال ،عن عبد خير ،آخر عن السدّي وفي خبرٍ *   ،النبيّ  بضلم

 ،ينوحَ القرآن بين اللّ  ـ أو حلف ـ أن لا يضع رداءه على ظهره حتّى يجمع أقسم عليٌّ 

 .)٥( ه على ظهره حتّى جمع القرآنم يضع رداءَ فل

 بإسناده عن محمّد بن سيرين أنّه أيضاً، )شواهد التنزيل(وروى الحسكاني في  *

ّا مات النبيّ  :قال لا يخرج  إنّ عليّاً  :بكر فقيل لأبي ،جلس عليٌّ في بيته فلم يخرج لم

                                                             
جمعـه ورتّبـه وبـينّ ناسـخه ومنسـوخه ومحكمـه  هذا ما تخيّله ابن عبد البر، والصحيح أنه ) ١(

 .على الحروف السبعة بالمعنى الذي يتخيّلونهومتشابهه وشأن النزول، وليس 

 .٤٨٥: ٢) الاستذكار ٢(

لاحظ أنّ الطيرة هي غصب الخلافة، وهي أحد الثقلين، فأراد أمير المؤمنين أن يحفظ الثقل الثاني ) ٣(

 .وهو القرآن

 .٣٢٦، الصاحبي لابن فارس: ٢٣/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٤(

 .٩٣/ ح  ٩٤، وانظر: المناقب للخوارزمي: ٢٥/ ح  ٣٧: ١) شواهد التنزيل ٥(
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 ما كرهتُ  :تي؟ فقالإمار أكرهتَ  :فأرسل إليه فقال .من البيت كأنّه كره إمارتك

للجمعة حتّى  إلاّ  أن لا أرتدي برداءٍ  فحلفتُ  ،زاد فيهولكنيّ أرى القرآن يُ  ،إمارتك

 .)١( في أثره أنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ بّئتُ فنُ  :قال ابن سيرين .أجمعه

 :يالقرن السادس الهجر

ع على جمْ  ق) في مقام التعليـه ٥٤٨الكريم الشهرستاني (ت  وقال محمّد بن عبد *

من زيد بن  كان أكتبَ  ما بن أبي طالب؟! أوَ  عليٍّ  كيف لم يطلبوا جمعَ  :الخلفاء للقرآن

  االلهأو ما كان أقرب إلى رسول  ؟!من سعيد بن العاص أو ما كان أعربَ  ثابت؟

 وجعلوه نسياً  ،ونبذوه ظهريّاً  ،واتخّذوه مهجوراً  ،هجمعَ  من الجماعة؟! بل تركوا بأجمعهم

ّا وهو  ،منسيّاً  وغسله وتكفينه والصلاة عليه   االلهفرغ من تجهيز رسول  لم

 بذلك أمراً  حتّى يجمع القرآن؛ إذ كان مأموراً  لجمعةٍ  إلاّ  لا يرتدي بُرداً  آلى أن ،ودفنه

 وقد كان أشار ،وزيادةٍ ونقصان ،وتبديل نزل من غير تحريفٍ عه كما أُ فجمَ  ،جزماً 

وضع  إنّه :قال أبو حاتم .والتقديم والتأخير ،وضعإلى مواضع الترتيب وال  النبيّ 

 .إلى جنب ما يشبهها كلّ آيةٍ 

ذلك  لو صادفنا :ويقول ،ما يتمنّاه روى عن محمّد بن سيرين أنّه كان كثيراً ويُ 

 .كثيراً  التأليف لصادفنا فيه علماً 

 وما يعترض من الكلامين ،إنّه كان في مصحفه المتن والحواشي :وقد قيل

                                                             
 .٢٧/ ح  ٣٨: ١) شواهد التنزيل ١(
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 .)١( ن كان يكتبه على العرض والحواشيالمقصودي

لما توفي  :عن ابن سيرين قال ،)ـه ٥٧١لابن عساكر (ت  )تاريخ دمشق(وفي  *

أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف  النبي 

 .)٢(ففعل

 :نان السابع والثامن الهجريّ االقرن

 قال أبو بكر ،)ـه ٦٥٦ت لابن أبي الحديد ( البلاغة) شرح نهج(وفي  *

بيت  خرى أنّ سعد بن أبي وقّاص كان معهم فيأُ  وي في روايةٍ وقد رُ  :[الجوهري]

اً  وأنهّم اجتمعوا على أن يبايعوا ،والمقداد بن الأسود أيضاً  فاطمة  ّ  ، علي

 وخرجت فاطمة  ،فخرج إليه الزبير بالسيف ،فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت

 معصية ولا خلاف في خيرٍ  ليس عندنا :وقالوا ،ت من النّاسفنهنه ،تبكي وتصيح

 ،ثمّ بايعوا أبا بكر .واحد مصحفٍ  في وإنّما اجتمعنا لنؤلّف القرآن ،اجتمع عليه النّاس

 .)٣( اسر واطمأنّ النفاستمرّ الأم

كان  :)التسهيل لعلوم التنزيل() في ـه ٧٤١وقال محمّد بن جزي الكلبي (ت  *

فلماّ توفيّ  ،ف وفي صدور الرجالفي الصحُ  اً قمتفرّ   االلهسول القرآن على عهد ر

ولو  ،)٤( ترتيب نزوله في بيته فجمعه على قعد عليّ بن أبي طالب   االلهرسول 
                                                             

 .١٢١ـ  ١٢٠: ١) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ١(

 .٣٩٨: ٤٢) تاريخ دمشق ٢(

 .٥٧: ٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٣(

 .لاحظ أنّ ترتيب قرآن علي المفسرَّ ليس كترتيب قرآننا المتلو) ٤(
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 .)١(  دولكنهّ لم يوجَ  ،كبير جد مصحفه لكان فيه علمٌ وُ 

ّا  :وقال محمّد بن سيرين قيه أبوبكر فل ،ة أبي بكرعن بيع أبطأ عليٌّ توفي رسول االله لم

 إلى الصلاة حتّى ردائي إلاّ بآليت لا أرتدي  لا ولكن :علي أكرهت إمارتي؟ فقال فقال:

لكان ذلك الكتاب  تصبأولو  فقال محمد: تب على تنزيلهأنّه كُ  زعمواف .أجمع القرآن

 .)٢( فيه العلم

ُسَيَّ   .)٣( عليّ  إلاّ  ،(سلوني) :من الصحابة يقول لم يكن أحدٌ  :بوقال سعيد بن الم

فضائل  في رواياتٍ  هضمن عدّ  ـ )تاريخ الإسلام() في ـه ٧٤٨وقال الذهبي (ت 

ما نزلت  االلهو«عليّ:  عن سليمان الأحمسي، عن أبيه قال: قال :: ومنهاـ  الإمام عليّ 

 نزلت، وإنّ ربيّ وهب لي قلباً  نوعلى مَ  ،وأين نزلت ،فيما نزلت وقد علمتُ  إلاّ  آيةٌ 

 .)٤(» ناطقاً  عقولاً ولساناً 

جئتك بها ـ كما هي ـ وفق تسلسل وفيات من نقلوها  من النصوص مجموعةٌ  هذه

ِ تُ وإن كانت بعضها مكررة، وهي  وجود هذا المصحف  ين علىفاق الفريقَ ك عن اتّ ؤنب

أكثر مما عند هو دها عند الآخر رها وتعدّ تكثّ أن  ىبل تر ، بن أبي طالب لعليّ 

 الشيعة الامامية.

                                                             
 .٤: ١تسهيل لعلوم التنزيل: ) ال١(

 .٤١: ٦، وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٩٧٤: ٣) الاستيعاب لابن عبد البر ٢(

 .٦٣٨: ٣) تاريخ الإسلام ٣(

، والـبلاذريّ في ٣٣٨: ٢، وذكره أيضاً ابن سـعد في الطبقـات الكـبرى ٦٣٧: ٣) تاريخ الإسلام ٤(

 .٣٥١: ٢أنساب الأشراف 
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هـ)  ٢٣٥هـ) وابن أبي شيبة (ت  ٢٣٠هـ) وابن سعد (ت  ٢١١فالصنعاني (ت 

هـ)  ٢٩٤هـ) وابن الضريس (ت  ٢٩٢هـ) واليعقوبي (ت  ٢٧٩والبلاذري (ت 

هـ) وأبو هلال العسكري (ت  ٣٢٣هـ) والجوهري (ت  ٣١٦والسجستاني (ت 

 ٢٩٠الصفار (ت  رواية مع رووها تزامنا غيرهم من أهل السنة والجماعةهـ) و ٣٩٥

هـ)  ٣٢٩هـ) والكليني (ت  ٣٢٤هـ) وفرات (ت  ٣٢٠والعياشي (ت هـ) 

 ،ثي الشيعةغيرهم من محدّ هـ) و ٣٨١هـ) والصدوق (ت  ٣٤٦ودي (ت والمسع

في  هذا المصحف لعلي بن أبي طالب اتفاق الفريقين على حقيقة وجود يؤكدوهذا 

ُولى من تاريخ الاسلام، وقد استمر الإقرار بها حتى ور اللاحقة، مع العص القرون الأ

والتي  من قبل الجمهور في وجودهاعدم إنكارنا وجود بعض دعوات التشكيك 

 سعت هذه الدراسة أن تردها.

لكنهّا  ،ما فيها كلّ وإن كنّا لا نقبل برت مالتي الروايات والأقوال عليه فإن و

القرآن بين  ن جمعكان أوّل مَ   المؤمنين عليّاً  وهو أنّ أمير ،واحد أمرٍ  على بيان متّفقة

بعد وعمر للقرآن أبي بكر جمع عن بما قيل  وذلك ما يحدو بنا إلى التشكيك ،تينالدفّ 

وترحم الإمام على ابن أبي قحافة لكونه أول ونواياهما في ذلك،  اء باليمامةرّ مقتل القُ 

 .جمع الشيخينبالقائلين ب قد عرض مام الباقرالإ من جمع القرآن! كما وقفت بأنّ 

 عن جمع الإمامـ  أيّام خلافتهـ  في تلك الروايات سكوت أبي بكر ظكما يلاحَ 

ِ « :للإمام  بل قوله ،مع تأويله وتفسيره ـللمصحف ـ  أميرالمؤمنين عليّ  م عْ ن

 المصحف عند وجود هذاعلم أبي بكر ب يؤكدوهو  ،»أحسنت« :وفي آخر ،»ما رأيت

ِ  عليٍّ  الإمام م ينظِّ  أراد في عهد أبي بكر أن  وأنّه ،أبي بكر خلافة ه قَبلوكتابت

لا يأتي بين مع تفسيره وتأويله  كاملاً  ؛ لأنّ جمع القرآند شكلهويوحّ الموجود عنده 
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 في كتابة القرآن وجمعه مع تفسيره أبدَ قد كان  أنه  بل يؤكد ،وضحاها ةٍ عشيّ 

 . وتأويله منذ عصر الرسول

عند ـ للمصحف   تدوين الإمام عليالتي مرّت عليك في نصوص الكما أنّ 

بجمع  ف ما حُكي عن ابن أبي قحافة من أنّه كلّف زيداً ء أو تضعِّ  ىتخطِّ ـ ين الفريقَ 

ف ه في التخلّ وتعليلَ   لَ عذر الإمامكان قد كلّفه بهذا الأمر لما قَبلو  القرآن؛ لأنّه

ابت زيد بن ث لأنيّ كلّفتُ  ،لا أقبل تعليلك :ولقال له ،والجلوس في البيت عن البيعة

 .المهمّة فعليك الانصياع لأمر زيد بهذه

 في بعد الأشهر الستّة الّتي جلس فيها الإمام  قد يقال بأنّه كلّف زيداً  ،نعم

 بكر مصحف الإمام عليّ  وفه بهذا الأمر بعد أن ردّ أبأي أنّه كلّ  ،لجمع القرآن بيته

 في إذ ،سير الآياتفي تف  االلهلاشتماله على فضائح القوم من لسان رسول ؛ المفسر

 .)١(...القوم فتحها فضائح خرج في أوّل صفحةٍ  ،فلماّ فتحه أبو بكر :)الاحتجاج(خبر 

الخليفة أراد  ة من أنّ الشيعيّ  المصادرفهو يصحّح ما جاء في  ،فلو قلنا بهذا الاحتمال

 هو إنّ ما جاء في المصادر الشيعيّةو ،)٢(لوه في سبب جمعهآخر غير ما علّ شيئاً  بجمعه

 :لقول الراوي في تلك الأخبار له، منقصة لأبي بكر لا مدحٌ 

 عليّاً  إنّ  :للقرآن ـ فقال له عمر اً ئثمّ أحضروا زيد بن ثابت ـ وكان قار

نؤلّف  وقد رأينا أن ،وفيه فضائح المهاجرين والأنصار ،جاء بالقرآن

                                                             
 .برواية ابي ذر الغفاري ٢٢٧: ١) الاحتجاج ١(

 .اليمامة اء يومالقرّ وهو ضياع القرآن بمقتل  )٢(



  

  

  

  

 ٣٤٣   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

 .والأنصار وهتك للمهاجرين ط منه ما كان فيه فضيحةٌ سقِ القرآن ونُ 

 .)١( ... ابه زيد إلى ذلكفأج

 يدل على شيء خطير سنوضحه لاحقا. )ط منهسقِ نؤلّف القرآن ونُ (فإن جملة 

*    *    * 

 :ص ما جاء في كتب الجمهور في نقاطيلختعلينا  ،بعد كلّ هذا

 .بكر واشتغاله بجمع القرآن عن بيعة أبي ف الإمام عليّ تخلُّ ثبوت  ـ ١

 :قال لعليّ  أو إنّ أبا بكرٍ  ،كره مبايعتك إنّ عليّاً  :رإنّ النّاس قالوا لأبي بك ـ ٢

 أن ينفلت خشيتُ « :في بعض الأخبارعلى ما  فأجاب الإمام  ؟خلافتي كرهتَ 

 :أو ،»فيه زاديُ  االلهرأيت كتاب « :وفي ثالث ،»زاد فيهخشيت أن يُ « :وفي آخر ،»القرآن

زاد عليه والقرآن يُ  والوحي ينزل بأنّ النبيّ كان حيّاً « :وفي رابع ،»زاد فيهكرهت أن يُ «

مير من إشارة إلى تخوف الرسول والأكلّ هذه النصوص  وفي »... بضفلماّ قُ  ،فيه

حترازية ووقائية لا واقعية، اجملة (خشيت) هي  وأنّ  ،الزيادة والنقصان في القرآن

 إذ وقفت سابقاً يسقطوا منه شيئاً.  وأ ويزيدوا وذلك لكي لا يؤلف الآخرون القرآن

أو جعله الآيات الثلاث سورة لولا  ،في الزيادة في القرآن ـ في خلافته ـ على أمنية عمر

 خوفه من الناس.

وقد جمع القرآن كما أنزل النبي لم يتحقق في الخارج ( فالزيادة والنقصان في القرآن

لف ألم يسقط حرف ) وحسب تعبير الامام (حرف ولم ينقص منه حرف هفي دْ زَ محمد لم يُ 

                                                             
 .٢٢٨: ١) الاحتجاج ١(
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) لكي لا يزيد فيه الشيطان شيئاً ولا ينقص منه شيئاً وأنّ الإمام فعل ذلك ( ) منهلامولا 

فمن قال حسب تعبير الإمام الباقر كما في تفسير فرات، ونحوه قول ابن عباس لمعاوية: 

 .أنه ضاع من القرآن شيء فقد كذب، هو عند أهله مجموع محفوظ

ِ  فإنّك( :أبوبكر بفعل الإمام لقوله ـ رضي ٣ لقد ( :وفي آخر ،)عم ما رأيتن

 .)أحسنت

قال ابن . نزلحتّى يجمع القرآن كما أُ  أقسم أن لا يرتدي برداءٍ  نّ الإمام إ ـ ٤

ئتُ نُ  :سيرين فزعموا أنّه كتبه ( :آخر عنه وفي نصٍّ  .بأنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ بِّ

ه على فجمعَ  :الجزي موفي كلا .)فأعياني ،لّفما أُ  طلبتُ ( :وقال أيضاً  .)على تنزيله

 .دلم يوجَ  ولكنهّ ،كثير جد مصحفه لكان فيه علمٌ ولو وُ  ،ترتيب نزوله

 الّذي فيه تفسير القرآن وتأويله وشأن(حمل مصحفه   اً نّ الإمام عليّ إ ـ ٥

 .»هقد جمعتُ  )١( هذا القرآن« :ثمّ قال ،إلى القوم على جمل )نزوله

 عند موت النبيّ  ـ جمع القرآن  نّ الإمامأ :البرّ  في كلام ابن عبد ـ ٦

واحد  لا كجمع عثمان على حرفٍ  ،على حسب الأحرف السبعة ـ وولاية أبي بكر

من أنّ عثمان أثبت  :ما اختاره القاضي أبو بكر ، لكنّ هذا يناقض)حرف زيد بن ثابت(

الأحرف السبعة، وأنّ هذه الأحرف تختلف معانيها تارةً وألفاظها أُخرى، وليست 

                                                             
قد اتضح لك سابقاً ـ من خلال كلام الشيخ المفيد ـ بـأنّ التفسـير والتأويـل يطلـق عليـه قـرآن ) ١(

 أيضاً.
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 .)١(دّة ولا متنافيةمتضا

 وقد إلاّ  ما نزلت آيةٌ  االلهو« :قال رواية الذهبي ـ على ما فيـ  الإمام  أن ـ ٧

 في أمر القرآن. أعلميته يؤكدوهو  »ن نزلتفيما نزلت وأين نزلت وعلى مَ  علمتُ 

بن أبي  عليّ  إلاّ  ،سلوني :من الصحابة يقول لم يكن أحدٌ  :قال سعيد بن المسيّبو

 . طالب

 نتيجة:ال

في المصادر  بالإمام عليّ  بشكلٍ أساسيمسألة جمع القرآن ترتبط ف ن،إذ

 .كتّاب تاريخ القرآن في بحوثهم بيانها ل عنوإن تغاف ة عند الفريقين،ساسيّ الأ

 ك قد عرفت بأنّ لأنّ  ،في المرتبة الثانيةفتأتي بسائر الجامعين للقرآن  ارتباطهاوأمّا  

ِ ﴿ القرآن معصومٌ  ت هِ لاَ يَأْ نْ خَلْفِ ن بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِ لُ مِ ِ اط َ تَابُ ﴿ هوو )٢( ﴾يهِ الْب ِ كَ الْك ِ ذَل

ينَ  لْمُتَّقِ يهِ هُدًى لِّ ِ َ رَيْبَ ف وهذه  ،بل المعصوممن قِ  عمَ يجب أن يجُ  ، وكتاب كهذا)٣( ﴾لا

بمعصومين  والصحابة ليسوا حقيقة يعرفها كل من له أدنة بصيرة وعلم بالشريعة

 .جميع القرآنعلم وليس عندهم  ميعباعتراف الج

عى ومن ادّ  ،عدم وجود جميعه عند أحدهم ديؤكّ  جميعه عند جميعهم أنّ  عاءدّ ا وإنّ 

                                                             
 .٢٢٤ـ  ٢٢٣: ١) البرهان ١(

 .٤٢سورة فصلت: ) ٢(

 .٢ سورة البقرة :) ٣(
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وقد أشار الامام  وخصوصاً أن يكون قد جمعه كما اُنزل ،ابفهو كذّ بأنه جمع جميعه 

نزل إلاّ  هأنّه جمع القرآن كلَّ  )١( من النّاس وما ادّعى أحدٌ « بقوله: ذلك إلى الباقر  كما أُ

 .»كذّاب

يشير وهو  ،جمع زيد بن ثابت للقرآنمن الصحابة  هُ ابن مسعود وغيرُ  وقد خالف

 .هذا من جهة، ه في بعض المفرداتأعدم تماميّة جمع زيد أو خطإلى 

 مصحف من العقل أو الشرع على وجوب اتّباع لم يرد دليلٌ  :خرىأُ  ومن جهةٍ 

وحتى  كما أُنزِل، أو غيره كان عنده جميع القرآن اً ن زيددليل على أ إذ لا ،بعينه صحابيٍّ 

وا القراءة على رسول االله مثل: أبي بن كعب أو عبداالله بن مسعود الذين قلنا بأنهم تلقّ 

بل  ـ فليس في تلك النصوص دلالة على وجود مصحف كامل عند أحدهم ،أو معاذ

غير الإمام  ـ ابن أم عبد وأمثال ذلك القرآن كما اُنزل فاليقرأه بقراءة أن يقرأ انّ من أراد

 .وهو وصيه والكاتب لعلومه علي الذي نسخته هي نسخة رسول االله

سواء الذي  ـ عتبارهم بمرتبة واحدةاسياسة الأخذ من جميع الصحابة و نّ إوهذا 

 ـ سمعه عن طريق النقل الجماعي الذي رسول االله، أو علىضبطه بالعرض مباشرة 

ممنّ  الصحابيّ  أن يكون ذلكلا محالة وبذلك يحتمل  ،الاشتباهويعرض القرآن للخطأ 

عند ـ ين شاهدَ ال اعتمدواالثلاثة قد لهذا نرى الخلفاء  ،أو أخّر ما قدّمه االلهقدّم ما أخّره 

في  البيّنة أي أنهّم اعتمدوا ،هذه المشكلة بزعمهم لكي يتلافوا ـ تدوينهم المصحف

علماً بأنّ الأصول الثلاثة الأخيرة هي  العرضوالتلقي و لا التواتر جمعهم للقرآن

                                                             
 أي غير علي كما في صدر الحديث.) ١(
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 .اصول يعترف بها الجميع غيرالأولى المشكوك في حجيتها

عند المسلمين في  مقروءٌ  لأنه ،الشهود القرآن لا يحتاج إلى إثبات في حين أنّ 

القرآن  قد أقرأهم رسول االلهوقد كان  ،بآياته وسوره م كانوا يعرفونهوأنهّ  ،صلواتهم

ـ كما ، ان لا يتجاوز عشر آيات حتّى يعلمهم ما فيها من العلم والعملعلى مكث وك

هُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآنًا﴿: تعالى قال تَقْرَأَ ِ كيفية ، وعلّمهم بـ )١( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

لكنهّم  ،ص منهنقُ يزيد أو يَ  أن فلا يمكن لأحدٍ  ،»قرؤوا بما عُلّمتُما«، لقوله: قراءته

أتباعهم  من عند أحدٍ  صحيحةٍ  كاملةٍ  وجود نسخةٍ عدم ستغلال املهم هذا أرادوا بع

 لطرح البديل الذي يريدونه. ،الصحابة من

عند المسلمين بحيث يطلب  القرآن كان مهجوراً  بأنّ  مُ فهِ يُ هذا  منهجم الخاطئ نّ إ

 ،بشاهدين آخرين رجلين قد تعارضولا يخفى عليك بأن شهادة  ،شاهدين لتصحيحه

حرف بعدها تصحيح عمر لها من خلال الأ ويأتي ،تأتي التعددية في القراءةا ومن هن

هيكل القرآن تحت ضابطة الاختيار  فذ فكرة التحريف إلىنت ومن خلال ذلك ،السبعة

 .إنهّا مأساة واقعاً  والأحرف بين القراءات

 كان قد جمع  االلهلأنّ رسول لكنّ ذلك كلّه لم يؤثّر في القرآن والحمد الله، 

في اللقاء الثنائي بينه وبين  اضبط نصهثمّ في صحف  الآيات النازلة عليه إلى ذلك الحين

ِذَا﴿تعالى:  الإشارة بقوله جاءت جبرئيل، وإليه عَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإ ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ ِ أقَرَ  إ ب عْ ـنَاهُ فَاتَّ

                                                             
 .١٠٦) سورة الإسراء: ١(
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عنده  موجودةً  المكتوبة بأنامل كتّاب الوحي وقد كانت تلك الصحف ،)١( ﴾قُرْآنَهُ 

د شكلها وأن أن يوحّ   اً وقد أوصى الإمام علي ،ـ حسبما عرفتَ ـ  وخلف فراشه

ِنَّ عَلَيْنَا ﴿ هو من مهامه بأن جمع القرآن وسبحانه صرّح في كتابه .تينالدفّ  يجمعها بين إ

عَهُ وَقُرْآنَهُ  غير وصيه علي لأنّ  وعثمان أبي بكر وعمر وليس من مهام ووظائف ،﴾جمَْ

ِنَّ عَلَيْنَا﴿ة جمل تشمل من يرتبط باالله كجبريل الأمين ورسول االله وعلي بن أبي  ﴾إ

 .طالب كل بحسبه

من  خوفاً  ، ة النبيّ بوصيّ للعمل  الإمام  أسرع ، االلهرسول  وفيّ ا تُ ولمّ 

 فجمع القرآن ،للجمعة حتّى يجمعه إلاّ  قسم أن لا يرتدي برداءٍ أف ،القرآن زاد فيأن يُ 

في  ،مع تفسيره وتأويله وشأن نزولهبعدها خرى أُ  ثمّ جمعه مرّةً  ،ةمرّ  مصحفٍ في  لالمنزَ 

 .علميّة تاريخيّة هي مجموعةٍ أُخرى

لذا  ، المؤمنين الخلافة كانت لا تريد أن تقرَّ بهذا الشرف لأميرمدرسة  إلاّ أنّ 

كت في بل شكّ  ،مدوّنات خلف فراش رسول االله إلى التشكيك في وجود  سعت

 االلهرسول  وصيَّ  الامام كون أصل في هاكيشكتبعد  ، صحف للإمام عليموجود 

 .وخليفته من بعده

ي يؤدّ إدعاء جمع الخلفاء في العصور المتأخرة نّ إ :ولنقرب الفكرة بشكل آخر

 ُ للقرآن على   االلهعدم جمع رسول ب إجماليٍّ  علمٍ  وهو وجود ،خطير أمرٍ إلى ة مّ بالأ

                                                             
 .١٨و ١٧) سورة القيامة: ١(
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ضربوا الدين في صميمه؛ لأنّه لو ثبت ما  قد يكونون الكلامفالقائلون بهذا  ،)١( عهده

ِ مكنه أن يُ التحريف في الكتاب العزيز؛ لأنّ العقل لا يُ  قالوه لأمكن ادّعاء وقوع ت ثب

 بل يمكن أن يكون قد سقط منه ،لجميع القرآن بأنّ المجموع من قبل الخلفاء هو جمعٌ 

الموجودة في  الكثيرة نصوصالمن  المستفادـ وهو  رآخَ  شيءٌ  ضيف إليهأو أُ  شيءٌ 

 هنّ جمعَ إبل له وترتيبه  لجمعه وتدوينه )٢(وذلك لعدم تصدّر المعصوم مدرسة الخلافة ـ

 من قبل غير المعصوم.و ،وفي أيّام الفتنة وظهور البدع ، بعد وفاته قد حصل

 طمئنّ للقرآن ولا يُ  بهكذا جمعٍ  باب الشكّ  هذا الادعاء فتَحأن يُ  فمن الطبيعيّ 

إذ العقل والشرع  ،فيهوالنسيان الزيادة والنقصان والخطأ والسهو  حتماللا ،إليه

 ،وتعدّد الوجوه ،فيكون القرآن في معرض التشكيك .العلم يمنعان من اتّباع غير

 .وغياب وضياع وَجهُه المنزل من االله تعالى

مؤكّدين  ،بالدين مساساً  أنّ في ذلكونرى وبما قالوه  بأطروحتهمونحن لا نقبل 

في الإنزال  هو نفسه الّذي نزل على النبيّ محمّد اليوم القرآن الموجود بأيدينا  على أنّ 

جبريل الأمين والصادق  الّذي أشرف على ترتيبه وتدوينهآن ذلك القروأنّه  ،الدفعي

 ،ن بعدهثمّ مِ  ،وآياته في عهده رهبسوَ  به الناس ئقرِ هو الّذي كان يٌ   هوأنّ  ،الأمين

هُ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآنًا: ﴿لقوله ولا نقصان يادةٍ بلا ز تَقْرَأَ ِ  ،)٣( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل
                                                             

م ـ ه) أي أنّ تشكيكهم في عدم وجود مصحف للإمام علي ـ مع إقرارهم بوجود جميعه عند جمـيع١(

 واختصاصه بما كتبه نساخ الوحي عنده. عدم جمع رسول االله للقرآن بنفسه.القول بيدعو إلى 

 أو وصيّه.  أعني رسول االله) ٢(

 .١٠٦سورة الإسراء: ) ٣(
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 طروحة خاطئة تسيء إلى الدينهي أُ  ذا القرآنالخلفاء له طروحة جمعأُ أنّ  :ومعناه

واشتهاره بين المسلمين  ة هذا القرآنأنّ التواتر بقرآنيّ إذ  ،بقصد أو بدون قصد القويم

 :ته بطريقينمّ أُ لى مباشرة إ لأنّه قد انتقل من متلقيه  ،هو الّذي يصحّح قرآنيّته )١(

، وعلى رأس هذا النوع مشافهة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، العرض الشفهي

في علم الدراية  التواتر الذي يقولون به، هذا كله مضافاً إلى أنّ والانتقال الجماعي

في  وهو متحقق فيما نحن فيه )٢(عشر ة أو اثنيوالحديث يتحقق بخمسة أو عشر

فإنّا  ،للقرآن ـ الخلفاء في طريقة جمع ـ ما اعتبروه من شهادة الاثنين، وهذا غير القراءة

بحجّية  من القول التعريض للتحريفلأنهّا أقرب إلى  ،هاؤخطّ طروحتهم ونُ نقبل أُ  لا

 .القرآن

 وقفة مع صاحب (معجم القراءات القرآنية):

ا ما فيه الكفاية عن سندنا إلى هذا القرآن وحجيته، كما تكلّمنا عن ارتباط قدمن

جمع القرآن بالإمام علي، لكن علينا الآن الوقوف على آراء بعض المعاصرين في ما قلناه 

وهل أنهّم يوافقوننا الرأي أم لا، وكذا هل تصحّ التهم الموجهة في التحريف إلى هذا 

رح أمثال هذه الإشكاليات وكيف بنا في حلّها، ولنبدأ الطرف أو ذاك ومنهم وراء ط

معجم العال سالم مكرم في مقدّمة كتابهما ( وعبد كلام الدكتورين أحمد مختار عمربذكر 

                                                             
ذَا﴿ )١( ِ ِ أقَرَ  فَإ ب  .٨سورة القيامة:  ﴾عْ قُرْآنَهُ ـنَاهُ فَاتَّ

 .٩٦ـ  ٩٥للشيخ زكريا الانصاري :  ،صولالأ انظر غاية الوصول شرح لبّ  )٢(
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 ؛ إذ قالا:معلقين عليه) القراءات القرآنية

المصحف مستقرّة  ومماّ لا شكّ فيه أنّ هذا يدلّ على أنّ عليّا كانت فكرة جمع«

 أن يجمع أبو بكر مصحفه. في ذهنه قبل

القرّاء، فقراءته  ولمصحف عليّ قيمة تاريخية، إلى جانب أنّ عليّا كان من

 يمثّلهامصحفه.

اء من القرّاء السبعة تنتهي إلى  وقيمته التاريخية ترجع إلى أنّ قراءات أربعة قرَّ

 الأربعة فهم: وجهه، أمّا هؤلاء القرّاء االلهقراءة عليّ كرّم 

 ... بن العلاء ـ أبو عمرو ١

 ... ـ عاصم بن أبي النَّجُوْدِ  ٢

 ... ـ حمزة الزيّات ٣

 ... ـ الكسائي ٤

ت النظر إليه أنّ مصحف (عليّ) كرّم االله وجهه  ثمّ أضافا قائلَينْ: ومماّ يجب أن نَلْفِ

في القراءة الّتي يحتملها رسم  لا يختلف عن مصحف عثمان المصحف الإمام، اللهمّ إلاّ 

كتب مصحفه على حسب القراءة الّتي  ثماني، فإنّ عليّا كرّم االله وجههالمصحف الع

بَ  سمعها من الرسول ِ مصحف أبي بكر على مرأى ومسمع منه، فلو كان  ، وقد كُت

أو تباين في زيادة أو نقص لما سكت عليّ، ولأظهر رأيه في  هناك خلاف في ترتيب

لام أن يسكت عن شيء لا لا يليق برجل مثله وهو من هو في الإس وضوح؛ لأنّه

 في المصحف الّذي هو دستور الأمّة، وعماد العقيدة. يرتضيه
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 .)١( »إنّ قراءة عليّ في مصحفه لا تخرج عن الرسم العثماني...

 عليّ  أمير المؤمنينثمّ أشار الاسُتاذان إلى بعض القراءات الشاذّة عن الإمام 

االله وجهه تقرّر  عليّ كرّم سوبة إلى الإمامفي ضوء هذه القراءات السابقة المن«... فقالا: 

 ما يلي:

يقوم عثمان  ـ ليس مصحف عليّ ـ الّذي احتفظ به إلى عهد عثمان، قبل أن ١

للمصحف الإمام إلاّ في  بتوحيد المصحف الإمام، وحرّق جميع ما سواه ـ مخالفاً 

ُحادية. القراءات التفسيرية أو  الأ

أُحادية  واحد، كانت هناك قراءاتـ بعد توحيد المسلمين على مصحف  ٢

حدّ التواتر هذه  منسوبة إلى عليّ كرّم االله وجهه، وتناقل الرواة تناقلاً لم يصل إلى

 القراءات الّتي سُجّلت في كتب التفسير واللغة والقراءات.

نعتدّ بقراءة في  ـ وبعد مرحلة توثيق النصّ القرآني في عهد عثمان... كان لنا أن ٣

 ق غير القراءات العامّة المشهورة.مجال التوثي

الّذي بين أيدينا  ـ ما نسب إلى الإمام عليّ من القرآن فهو مخالف لما في المصحف ٤

الصحيحة أو الشاذّة، وإنّما هو  مخالفة الرسم، لا يعتدّ به في مجال القراءات متجاوزاً 

 تعالى. لا من كلام االله تفسير من كلام عليّ 

المصحف الإمام ـ  لحقيقة جماعة من أهل الإمامية، فقد قالوا عنوقد تنبّه إلى هذه ا

ُخرى ـ قالوا:  وهو مصحف عثمان الّذي احتفظ به ليكون مرجعاً  لمصاحفه العثمانية الأ

                                                             
 .١٥ـ  ١٤: ١) معجم القراءات القرآنية ١(
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 ِ ِ همِ إنّه لم ينتقص من كل في  ، ولكن حذف ما كان مثبتاً هرِ وَ ولا من سُ  ،ه، ولا من آي

تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان  من  مصحف أمير المؤمنين

يكن من جملة كلام االله تعالى الّذي هو من القرآن المعجز، وقد  ، وإن لم)١( منزّلاً  ثابتاً 

 ...تأويل القرآن قرآناً  يسمّى

 إلى أن يقولا:

تفسيرات  رأي فريق من الشيعة ـ وهم الإمامية ـ حيث يعتبرون وقد سجّلنا آنفاً 

 وحقيقة. واقعاً  ، لاومجازاً  عليّ أو تأويلاته للقرآن من قبل القرآن تفسيراً  الإمام

بأنهّم  وما نسب إلى الإمامية من اتهّام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان

عن الحقّ، دفع إليه  حرّفوا القرآن أو أسقطوا منه، أو زادوا عليه، فهو محض افتراء بعيد

 هوى النفس، ووسوسة الشيطان.

سبق أنهّم  على هذا الرأي، فقد بيّنّا فيما والواقع أنّ الإمامية لم يكونوا جميعاً 

نقص، وما نسب إلى الإمام  مؤمنون بأنّ القرآن لم يحدث فيه تغيير أو تبديل أو زيادة أو

 .)٢( »ومن نسج كلامه... عليّ من قرآن فهو تفسير معنى جاء بأسلوبه

*     *     * 

نظرنا في  ستاذين وما أبدياه من رأي، علينا أن نبدي وجهةنحن مع تقديرنا للاُ و

والتصوّرات  ما قالاه أيضاً، لأن الآراء تعبرّ عن الأفكار، وهي منتزعة من القناعات

                                                             
 يكون منزلاً لكنّه ليس بقرآن. ) وهو مثل الحديث القدسي الّذي١(

 .١٨ـ  ١٧:  ١) معجم القراءات القرآنية ٢(
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 .بعضها ر فيها المتساهل في كلامه، وإليكعذَ يُ  قد وإن كانت ملاحظاتنا دقيقة

صحيح من » سمع منهوقد كتب مصحف أبي بكر على مرأى وم«إنّ قولهما:  ـ ١

؛ لأنّ أبا بكر دعا إلى كتابة المصحف مضادة ومخالفةً جهة وغير صحيح من جهة أخرى

بي بكر وفور وفاة رسول أقدام إالّذي كان قد أقدم عليه قبل  عليّ  لمصحف الإمام

أراد  بكر نّ أباإ :، أو قلكتابة مصحفه بعد واقعة اليمامة أقدم علىبو بكر فقد أاالله، أما 

، وعرفوه اً ونهار ون به ليلاً ؤما كانوا يقرو وركوب الموجة لتجاوز على إرادة الأمةا

كتابة القرآن من جديد وبمنهجية ثمّ هم وسرقة مشروع وتلقوه من في رسول االله،

كان قد  االلهله، لأنّ رسول  االلهرسول  خبار منإب علي كان يعرفه الإمامخاصة، وهذا ما 

، في الشريعة والحياة ةومهم ةبأمور كثير مه، وأخبرهعلّم الإمام ألف باب من عل

أن لا يخرج من بيته حتّى  االلهبأقسم  ومن أجل ذلك ،من بينها تومسالة القرآن كان

 اس إلى الزيادةالن ستدعو أيّ منهجيّة غير ما أراده االله ورسوله يجمع القرآن، لعلمه بأنّ 

الإمام كما مر عليك كلام  وقد وله،وهذا ما لا يرتضيه االله ورس والنقصان في القرآن،

فكرهت أن يزاد «أو:  )١(  »أن ينفلت القرآن فإنيّ خشيت«في المصنف لعبد الرزاق: 

 .)٣( »االله يزاد فيه رأيت كتاب«أو:  )٢( »فيه

المجموع  للمشاركة في هذا الجمع، ولم يشاوروه، ولم يُرُوه هلم يَدْعُو علماً بأنّ القوم

                                                             
 .٩٧٦٥/ ح ٤٥٠: ٥) المصنف لعبد الرزاق ١(

 .٢٢/ ح  ٣٦: ١) شواهد التنزيل ٢(

 .٣٦/٢٢يس: ضر) فضائل القرآن لابن ال٣(
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 بالرغم من ذلك المصحف آية من هنهّم لم يروإور، وحتّى عندهم من الآيات والس

 .وقربه منه   االلهعند رسول  تهمعرفتهم بمكان

ن على عهد أبي بكر كان صُحُفاً   ،المصحف ولم تصل إلى حدّ  مع التأكيد بأنّ المدوَّ

كر فقد بنفسه، أمّا أبو ب بين الجمعين، فعلي بن أبي طالب جمع القرآن اً وأنّ هناك فارق

 ه.ولم يباشر القرآن أشرف على جمع

نقص  فلو كان هناك خلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو«إنّ قولهما:  ـ ٢

 صحيح من جهة وغير صحيح من جهة اُخرى. كذلك ، فهو»لماسكت

مصحف  هلم يخالف  بن أبي طالب حيح من جهة أنّ مصحف الإمام عليّ فص

لا  مادة القرآن وأصله ومتنه، لكن مصحف عمر ولا مصحف عثمان في ولا أبي بكر

 ،في جمع القرآن، بل لقرآنية هذا القرآن عند المسلمين جميعاً  لجهة صحّة منهجية أبي بكر

، ولكون الإمام قد أمضى والصحابة به لترتيبه من قبل رسول االله، ولقراءته و

 .المشهور المتداول بين المسلمين

بكل ما  ذين فهو قبول الإمام عليّ أمّا الشيء غير الصحيح في كلام الاسُتا

طريقة  ما رسموه من منهج في ضاه بصحةورِ  ،في القرآنوعمر وعثمان بو بكر أفعله 

ً كان لا يرتضي المنهجيّة  لأنَّ  ؛فهذا غير صحيح وفي غيره جمع القرآن  الجديدةالمسلم أيا

اختلاف  بأنّ  ميعالج بتواتر القرآن، مع اعتقاد ا تؤدّي إلى تزلزل القوللأنهّ  للخلفاء

لا يخدش بحجية القرآن، ولا ضرورة لأن يبيح  مصاحف الصحابةالسور في  ترتيب

ـ كما وأنّ  عثمان ترتيب مصحفه مع مصحف اختلفلو  ـ في ترتيب القرآن الإمام برأيه

ترتيب مع  مصاحف أُبيّ وابن مسعود وعليّ بن أبي طالب اختلاف ترتيب 

 ثر على قرآنية القرآن.يؤ مصاحف الخلفاء الثلاثة لا
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إذ أعقبه  ؛نرى الإمام لم يكتف بجمع المصحف المجرد أنّنا والأهم من ذلك

كلام و انفكاك كلام الرسول لاعتقاده بعدم  ،بجمعه القرآن مع تفسيره وتأويله

يتصوّر معرفة مراد  إذ لا ،فعلي مع القرآن والقرآن مع علي ؛الوصي عن القرآن المجيد

 فكان عليه أن يجمعهما معاً ،  االلهبعد معرفة تفسيره من قبل رسول  إلاّ  االلهكلام 

 .للناس تصل الحجّة كاملةل

على  الصحابة عندوقد أشار الزرقاني الى شيوع ظاهرة التفسير السياقي للقرآن 

 جوازه ـ ـ دلالة على في مصاحفهم كانوا يكتبون ما ليس قرآناً  وأنهّم ،عهد رسول االله

وقد  .)١( لناسخ ومنسوخ، أو نحو ذلك لمعنى، أو بياناً  شرحاً  بونهكالذي كانوا يكت

 حكى الزرقاني عن صاحب الانتصار قوله: 

إن كلام القنوت المرويّ أنّ أُبيّ بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم الحجّة 

بأنّه قرآن منزل، بل هو ضربٌ من الدعاء، وأنّه لو كان قرآناً لنقل إلينا 

 علم بصحّته.نقل القرآن وحصل ال

ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآناً منزلاً ثمّ نُسخ وأُبيح ثمّ قال: 

عنه أنّه  يالدعاء به وخُلط بما ليس بقرآن، ولم يصحّ ذلك عنه، إنّما رو

أثبته في مصحفه، وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو 

 .)٢(  تأويل

                                                             
 .٦٢:  ١وانظر الانتصار للباقلاني  ١٨٩) مناهل العرفان: ١(

المقصود من القنوت هو مـا يسـمى في بعـض الأخبـار بسـورتي الحفـد  ١٩٥: ١) مناهل العرفان ٢(

  



  

  

  

  

 ٣٥٧   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

 ُ لتي جاءت ضمن القرآن وعلى مل اوهذا النص وما قبله يوضح بأنّ بعض الج

كان ذلك شائعاً عند الصحابة، و ،لسان الصحابة ليست قرآناً بل هي تفسير للقرآن

 صاحف.الم تلك بين ما جمعه الإمام علي مع تفسيره وتأويله هو الأكملما  غير أنّ 

وعمر  وما نسب إلى الإمامية من اتهّام كبار الصحابة كأبي بكر«وأمّا قولهما: ـ ٣

افتراء بعيد عن  بأنهّم حرّفوا القرآن أو أسقطوا منه أو زادوا عليه، فهو محض وعثمان

 ».الحقّ، دفع إليه هوى النفس، ووسوسة الشيطان

هذه  إذ قد وقفت في تمهيد ،فنحن نقدّر ونشكر الأستاذين لقولهما كلام الحقّ 

 بكر قبل أبي الدراسة على كلام السيد الخوئي وجوابه عن دعوى وقوع التحريف من

بعيد عن الحق دفع إليه هوى النفس  محض افتراء« نّه كانأو ،في القرآن وعمر وعثمان،

نشاهده في المصادر السنّية، وهي تنسب إلى  قول عمالكن ماذا ن ،»ووسوسة الشيطان

لم تأت  تلك الرواياتو ،)١( التحريفة يُشَمُّ منها رائح أبي بكر وعمر وعثمان أقوالاً 

لدلالتها  ،غير مقبولة عندهم وإن كانت ذكرت من قبل الجمهورل ب، من قبل الشيعة

 .على وجود الزيادة والنقصان في القرآن

ما  فيها لسان ابن حزم الذي صحّح نفعل بنصوص وردت على كيفلا ندري ف

 ،كون سورة الأحزاب لتقارب البقرة أو لهي أطول منها منروي عن أُبيّ بن كعب 

 ابن حزم: ووجود آية الرجم فيها.قال 

                                                                                                                                                
 .والخلع واللتان كان يقرأ بهما رسول االله في قنوت صلاته حسبما يقولون

 .إن اقتضى الأمر ) سنأتي ببعضها في جمع القرآن على عهد عمر بن الخطّاب١(
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ولكنها مماّ نسخ لفظها  هذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. ثم قال:

 .)١( هاكمُ وبقي حُ 

قالت: نزل  عن عائشة أنهّا ،عن عروة ،نّه روى عن طريق حماد وعبد الرحمانأكما 

 عشر رضعات)، ثم نزل بعد (وخمس معلومات). وفي لفظ عبد القرآن (أن لا يحرم إلاّ 

ا نزل من القرآن ثمّ سقط (لا يحرم من الرضاع إلاّ عشر رضعات)، ثمّ الرحمان: كان مم

قرأ من القرآن، قال رسول االله وهي مماّ يُ  بعد (وخمس معلومات). قالت: فتوفيّ  نزل

 ابن حزم:

وهذان الخبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم، ولا يسع أحد الخروج 

 .)٢( عنهما

هّم قوم أنّ سقوط آية الرجم إنّما كان لغير هذا، وقال في موطن ثالث: وقد تو

وظنوّا أنهّا تلفت بغير نسخ، لما روي عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم 

تشاغلنا بموته  والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري، فلماّ مات رسول االله 

 فدخل داجن فأكلها.

الرجم إذا نزلت قال: وهذا حديث صحيح وليس على ما ظنوّا، لأنّ آية 

، إلاّ أنه لم يكتبها نسّاخ القرآن في حُفظت وعُرفت وعَمل بها رسول االله 

المصاحف ولا أثبتوا لفظها في القرآن، وقد سأله عمر بن الخطّاب ذلك فلم 

                                                             
 .٢٣: ١١) المحلى ١(

 .١٦و ١٤: ١٠) المحلى ٢(
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يجبه، فصحّ نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة 

 فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها.

بتبليغها لبلّغها، ولو  ل: فصحّ أنّ الآيات التي ذهبت لو أُمر رسول االله قا

كما لم يضرّ موته كلّ ما بلّغ فقط من  ،بلّغها لحفظت وما ضرّها موته 

لم يبلّغ أو بلّغه فأُنسيه هو والناس أو لم ينسوه لكن لم  القرآن. وإن كان 

عند االله تعالى، لا يحلّ أن يكتب في القرآن، فهو منسوخ بيقين من  يأمر 

 .)١(أن يضاف إلى القرآن 

خبار لا أ وخصوصاً قوله بأنها في الآيات المُدّعاة، فهذا الكلام من ابن حزم

فقد  ،في كتب الإماميّةلا تراه  ،والجلالة رواتها في غاية الصحة أو أنّ  سنادهاإمغمزة في 

  :لشيعه بأنهّاخبار التحريف الموجودة في كتب اأقال السيد الخوئي عن 

حمد بن محمد السياري أضعيفة السند، فإن جملة منها نقلت من كتاب 

الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه، وانّ يقول بالتناسخ، ومن 

نّه كذاب وانّه فاسد أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أعلي بن 

 . )٢( المذهب

الروايات التي دلت على وقوع السيد البروجردي في تقريرات بحثه: إنّ وقال 

التحريف قد أخذت من كتب لا اعتماد عليها، فإنّ أكثرها مأخوذ من كتاب أحمد بن 

                                                             
 .٢٣٦ـ  ٢٣٥: ١١) المحلى ١(

 . ٢٤٦البيان :  )٢(
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محمد بن السيار المعروف بالسياري، وهو منسوب إلى فساد المذهب. فعن النجاشي أنّه 

ضعيف الحديث فاسد المذهب، ذكر ذلك الحسين بن عبيد االله مجفو الرواية كثير 

ل انتهى. وعن ابن الغضائري في رجاله: أحمد بن محمّد بن سيار، يكنىّ أبا عبد المراسي

االله القمي المعروف بالسياري ضعيف متهالك غال منحرف، استثنى شيوخ روايته من 

كتاب نوادر الحكمة، وحكى عن محمّد بن علي بن محبوب في كتاب نوادر المصنّف أنّه 

كي عن النجاشي ما حكي عن العلاّمة رحمه االله قال بالتناسخ. (انتهى). وقريب مما ح

في الخلاصة، فلا ريب في ضعفه. وكثير من تلك الأخبار ـ أي الدالة على التحريف ـ 

عن فرات بن إبراهيم الكوفي، وهو وإن لم ينسب إلى فساد المذهب بل في رجال 

، وقد أكثر المامقاني رحمه االله أنّه كان من مشايخ الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه

الصدوق رحمه االله الرواية عنه لكنّه لم يرد توثيق له من علماء الرجال بالنسبة إليه. 

وعدة منها عن تفسير العياشي رحمه االله، وهو وإن كان من الإمامية وكان ثقة، لكن 

أكثر الروايات المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بها. وعدة منها لا ربط لها بالمقام، 

 .)١(راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات. وعدة منها مقطوع كذبهابل 

 أيضاً.مثل الكلام السابق ب ـ ولحقهأممن سبقه  من علماء الإمامية ـ قال غيرهقد و

تحريف القرآن في كتب الجمهور، لم  يستشم منها رائحةالأخبار التي نعم انّ 

سى الأشعري وعائشة عن أبي مو هي منقولةبل  الشيخين فقط، عن اينحصر نقله

رى غالب تلك الروايات إما تفسيرية أو أنها دخيلة وأجنبية عن لأ إنيّ . وأيضاً  وغيرهم

                                                             
 .٢٥٨ـ  ٢٥٧تقريرات في أصول الفقه للشيخ علي الاشتهاردي:  )١(
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 ، وهذا ما كان يخاف منه رسول االلهوردتنا من اليهودي والنصارى الأخيرةو ،تراثنا

  .على أمته

للتعريض بالقرآن  جون جيلكرايست وجود تلك الروايات هي التي جرأت نّ إ

 ،نفسه الذي صدر من محمد دون زيادة أو نقصانالنص القرآني ليس هو  نّ إ: والقول

وعلى علماء المسلمين أن يعترفوا أنّه فُقد منه الكثير، إذ إنهم غالباً ما يلجؤون إلى القول 

إنّ هذه الروايات ضعيفة، وحينما نطبق عليها معايير الصحة التي تفرضها  :ببساطة

ل وعلم الرجال، نجدها مطابقة لتلك المعايير، كما أنهّم كتب الحديث والجرح والتعدي

 .)١( لا ينكرون صحتها؛ لكي لا يتحملوا النتائج المنطقية التي تنتج عن هذا الإنكار

وكلام جيلكرايست باطل وقد يرد بعضه على بعض مباني أهل السنة والجماعة 

و لهم وجه في تفسيرها حتّى أنّ كثيراً من علماء الجمهور لا يصححون تلك الروايات أ

لم يقف عليه جيلكرايست وأمثاله، أما علماء الشيعة فيضعفونها أو يحملونها على أنهّا 

النص القرآني ليس هو نفسه الذي صدر من «تفسير للآية وليست منه فالقول بأنّ: 

 باطل وغير واقعي. »محمد دون زيادة أو نقصان

 

 

 

                                                             
 .١٣٤مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : ) ١(
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 أخبار التحريف في كتب الفريقين

لمحدّثٍ أو  ادعاءٍ  وجودأو  عند أحد الفريقين د رواية في كتاب حديثيّ وجوإنّ 

لا يمكن تعميمه على كلّ أتباع هذا المذهب أو ذاك، فلا يحقّ  ،يشيعي أو سنّ  عالمٍ 

للشيعي أن يحمّل السني ما قاله طه حسين في (الأدب الجاهلي) عن القرآن، أو ما كتبه 

 هـ في كتابه (الفرقان). ١٩٤٨في سنة  ابن الخطيب المصري محمّد عبد اللطيف

وكذا العكس، فلا يمكن الهجوم على الشيعة لأقوال السيّد نعمة االله الجزائري في 

المحدّث النوري في (فصل  ، أو ما جاء عنأو كتبه الأخرى (الأنوار النعمانيّة)

  الخطاب).

فلماذا هذا لا يؤخذ بها، فموجودة في كتب الفريقين،  إذا كانت فأخبار التحريف

المبرر للأجنبي لاستغلال مقولة تحريف  إعطاءو ،الآخر على همأحد التهريج من

 القرآن عند المسلمين.

ترى ما يشابهها  عند الشيعة روايات في تحريف القرآن وجود من حكوهفإن ما 

ن إـ و حسبما أثتبه التحقيق العلمي وهي ضعيفة وشاذة عند الفريقين عند الجمهور

 وأشباه ذلك. بنسخ التلاوة دون الحكم ـ عضهمعند ب سميت

هذا الصحابي  على لسان ـ روايات دالة على الزيادة والنقيصة في القرآن ءيوأنّ مج

لا يجوز و ،هي متروكة عندهم كما هي متروكة عندنا ـ وهذا التابعي أو ذاك ،أو ذاك

خراجها من إيجب  بل ،ذلك لتلاوته دون الحكم وما شابهلبالقول بأنهّا نسخ  الاكتفاء

 .دائرة الحديث النبوي والتفسير إلى الآيات والسور القرآنيةدائرة 

مماّ سيؤول إليه أمر الأمة لو ترك جمع  الإمام عليّ  ومن هنا نعرف سرّ تخوّف
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(خشيت أو  (رأيت كتاب االله يزاد فيه) فقال: ،رسول االله  وفاة القرآن مباشرةً بعد

كادت  التي منهجية الخلفاءبعكس   يزيد الشيطان فيه)،، و(لكي لاأن ينفلت القرآن)

 ،)أن ينفلت القرآن(و )الزيادة والنقيصة(إلى ي بهم أن توقع الأمة في التحريف وتؤدّ 

أصحابه بأنهّم   ، وقد أخبرعلى أمّته كان يتخوف منه رسول االلهما  هو سر وهذا

أن   هوهذا ما ألزم ،لنعلسرائيل حذو القذة بالقذة والنعل باسنةّ بني إ بعونتّ يس

 .الاسراع في الجمع بعد وفاته مباشرة، وقد فعلب اً يوصي الإمام عليّ 

آية رجم الشيخ  على كون ـ في خلافته ـ إصرار عمر ومن اللافت في هذا المجال

كان يريد وأنّه  ،خلافاً لجميع المسلمين والخلع من القرآن والشيخة وسورتي الحفد

 زاد عمر في القرآن! أن يقولوا: الناس ع خوفه منملى القرآن إتها إضاف

فلاحظ قول أمير المؤمنين: (كي لا يزيد الشيطان فيه ولا ينقص منه شيئاً)، وقول 

 وارتباط أحدهما بالآخر. )١( عمر: (لو لا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن ...)

لمترادف شريطة أن لا با قراءة القرآن بالمعنى أو ـ أو تجويز أتباعه ـ تجويزهمثله و

 ،وقصد وإليّ  جاء من باب هلم وتعال القرآن بدعوى أنّ تتغير آية رحمة إلى آية عذاب، 

رسول االله  لذلك كان ،حجية القرآن قطعاً  ء إلىسيهذه الأفكار ت فإن طرح مثل

 ولأجله ألزمهم ،أمته في هذا المنزلق ويخشيان من وقوعيعرفان ذلك  والإمام علي

 .رالحيطة والحذ

القرآن  بأنّ : « االلهعلى لسان عمر عن رسول  المنقولةفلو صحّت تلك الأخبار 

                                                             
 .١٥٦/  ٢٣: ١، مسند أحمد ٤٤١٨/  ١٤٤: ٤أنظر: سنن أبي داوود  )١(
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 .)١( »ألف ألف حرف وسبعة وعشريْنَ ألف حرف

 .)٢( »االلهفقدنا فيما فقدنا من كتاب « :عمر وقول

فقال:  ، أو عندما تكلم عن آية الرجم،)٣( »ن القرآنمأُسقط فيما أُسقط «أو 

 .)٤( »مع محمّد قرآن كثير ذهبذهبت في «

ذهب  لا يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كلّه، وما يدريك ما كلّه، قد«أو قوله: 

 .)٥( »منه قرآن كثير

]:«أو قوله لحذيفة:  ثنتين ا كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: [والكلام لحذَيفةِ

 وأمثالها. )٦(...  وسبعين أوثلاثاً 

وجود التحريف في  المستشرق عند لو صحّت لكان معناهاهذه الأخبار  فإنّ 

الصحابة وفي كتب القوم، فلا مبرّر بعد هذا لاتهّام الشيعة  بعض لسان القرآن على

انسان كلّ  ن يفهمهين الدكتوريالأستاذالتحريف إلى الخلفاء. وهذا كلام  بأنهّم نسبوا

                                                             
عــن  ١٦٣: ٧زوائــد ، ومجمـع ال٨/٦٩٩، الـدرّ المنثــور ٦٦١٦/ ح ٣٦١: ٦) المعجـم الأوســط ١(

 الأوسط للطبراني.

 .٢٧٦: ٤، عن التمهيد لابن عبدالبرّ ١٥٣٧٢/ ح ٨٦: ٦كنز العماّل انظر ) ٢(

 .٢:٨٠، عن أبي عبيد في فضائله، وانظر معتصر المختصر ٤٧٤١/ ح ٢٤٠: ٢) كنزل العماّل ٣(

 .٦:٥٥٨، وعنه في الدرّ المنثور ١٣٣٦٤/ ح ٣٣٠: ٧) مصنّف عبدالرزّاق ٤(

 ، عن ابن عمر.٣١٨فضائل القرآن لأبي عبيد: ) ٥(

، وروي أيضاً قريبا منه، عن زر قال سألت أُبيّ بن كعب عن آيـة ٤٥٥٠/ ح ٢٠٣: ٢) كنز العماّل ٦(

 ، وقال: إسناده صحيح.١١٦٤/ ح ٣٧٠: ٣الرجم... الخ، انظر الأحاديث المختارة 
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 .ةوم فيه على الشيعلقاء اللّ إلا يمكن ف والنصوص بالتراث وخصوصاً المحقق والعالم

 سقوط روايات التحريف عن الاعتبار عند الفريقين

عن الاعتبار لا  وساقطةروايات التحريف غير مقبولة عند الفريقين  وعليه فإنّ 

لأنّ الآيات والسور المدّعاة لا يشبه نظمها النظم القرآني بوجه، ومع غضّ «يؤخذ بها؛ 

ت فمعنى أن ا لو صحّ نهّ إو ،)١(» النظر عن جميع ذلك فإنهّا مخالفة للكتاب العزيز

هو مع  ـ كما جاء على لسان عمر وغيره ـ حروف القرآن سبعة وعشرين ألف حرف

فهو وإن كان وحياً نازلاً من عند االله تفسيرها وبيانها النازل فيها من قبل رب العالمين، 

ً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه،  لكنهّ ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقرونا

مام علي لما جاءهم بالمصحف المجرد قال: هذا كتاب ربّكم كما اُنزل على نبيكم لم فالإ

يزد فيه حرف ولا ينقص منه حرف وأنّ زيادات في مصحفه فهي وحي منزل إلاّ أنّه 

ليس بقرآن فهو من قبيل الأحاديث القدسية وقد صرّح الصدوق بذلك فقال: انّه قد 

ع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف نزل الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جم

آية وذلك مثل قول جبرئيل النبي إنّ االله يقول لك يا محمّد دار خلقي، إلى أن يقول: 

 ... إلى آخر كلامه. )٢(ومثل هذا كلّه وحي وليس بقرآن ولو كان قرآناً لكان مقروناً 

ذهب (وهو معنى:  ،ننا فقدنا من تفسير كتاب االله الكثيرإ وعليه فهذا هو معنى

                                                             
 .١١٢: ١٢تفسير الميزان  )١(

 .٨٥الاعتقادات :  )٢(
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 .) وأمثال ذلكمن قرآن محمد كثير

) عن بعض شبهات التحريف العلاّمة الطباطبائي في (تفسير الميزان أجابوقد 

 : فقال دفاعاً عن القرآن

وخلاصة الحجّة أنّ القرآن أنزله االله على نبيّه ووصفه في آياتٍ كثيرة 

اف بزيادة أو بأوصافٍ خاصّة لو كان تغيرّ في شيءٍ من هذه الأوص

نقيصة أو تغيرّ في اللفظ أو ترتيبٍ مؤثر، فقدَ آثارَ تلك الصفة قطعاً، 

لكنّا نجد القرآن الذي بأيدينا واجداً لآثار تلك الصفات المعدودة على 

أتمّ ما يمكن وأحسن ما يكون، فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئاً من 

النبيّ بعينه، فلو فُرض صفاته، فالذي بأيدينا منه هو القرآن المنزَل على 

ٍ في إعرابٍ أو حرفٍ أو ترتيب، وجب أن يكون  سقوط شيءٍ منه أو تغيرّ

في أمرٍ لا يؤثّر في شيء من أوصافه، وذلك كآية مكرّرة ساقطة أو 

 .)١(اختلاف في نقطة أو إعراب ونحوها 

، القرآن عقيدتهم في مع وأوّلوها بما يتطابق ا تلك الأخبارفسرّو إن أهل السنة

، لكنّ في كتبه عن تحريف القرآن مع الأخبار الموجودةأيضاً  وهذا ما فعله الشيعيّ 

 !ونفوا ما قالته الشيعة في القرآن أهل السنة، هالعجب أنّ بعض المغرضين قبلوا ما علّل

فلماذا  ،روايات التحريف ساقطة عن الاعتبار عند الفريقينوبهذا فقد عرفت بأنّ 

ذلك  نّ إ ،اوهجوم البعض على البعض الآخر من خلاله ،لهاالتضخيم والتعظيم  هذا

                                                             
 .١٠٧: ١٢سير الميزان تف )١(
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 .الصديق ويحزن مما يفرح العدوّ 

عند  وجود أمثال تلك الأخبار في المعاجم الحديثية لا يعني شيئاً  وعليه فإن

َنَّ الطرفين وصحتّها والإيمان بها  ،شيء والمجاميع الحديثية وجودها في المصنفات ؛ لأ

 وقبولها شيء آخر.

الزيادة والنقصان في كتب المشعرة بالأخبار ب يأتيلا أنكر بأنّ الشيعي قد نيّ إو

 لزاماً إيقولها  هلكنّ  بالتحريف، عن نفسه وعماّ يُتّهم به من القول أهل السنةّ دفاعاً 

الموجود في كتبهم ليس  لا اعتقاداً منه بصحّتها، يقولها رداً على الآخرين وأنّ للآخرين 

الصحاح الستة في  عندهم جترّ نّ تلك الأخبار قد خُ أ علىيعة؛ كتب الش في بأقلّ مماّ

البخاري، وصحيح مسلم،  صحيح، فهي موجودة في مثل هات الكتب الحديثيةمّ أو

 .و.. وموطّأ مالك، وسنن الترمذي، ومسند أحمد

في كتب غالبها جاءت  ، فإنّ في كتب الشيعة المشعرة بالتحريف خبارالأ بخلاف

الزائغ عن المذهب والعقيدة  ،اري الزنديقللسيّ  لتنزيل والتحريفاكتاب أمثال  ضعيفة

 .صحيحةال

 ينمتهم عن رجال أو ،عن رجال ضعفاء لا يعتمد قولهم أو هي مروية

 .)١( بالغلو

الرواية دالة على التحريف في حين  تلك أنّ الإنسان ـ لأول وهلة ـ ب قد يتصور أو

يمكن أن تُفسرّ وتُأَوَل بصورة لا مما  تأمّل، فهيإذ ما تأمل فيها الم أنهّا لا تدل على ذلك

                                                             
 .١٠: ١، مجمع البيان ١٥٩وائل المقالات: أ) انظر ١(
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 .)١( تخدش بحجيّة القرآن الكريم

الكتب كمكانة  ليستالكافي وتفسير القمي  مكانةولا يخفى على الباحث بأنّ 

 تفسير القمّيأو  الكافيجميع ما في  الستة عند الجمهور؛ لأنّ الشيعة لا تعتقد بصحّة

قالوا  التيبصحّة جميع ما في الصحاح الستّة،  يعتقدون وأمثالها، بعكس الآخرين الذين

 حديث صحيح )٣( أو ثلاثمائة ألف )٢( ستمائة ألف عن بعضها بأنهّا قد انتقيت من بين

 وأمثال ذلك. )٤(فقد جاوز القنطرة شيخانال روى لهمن  نّ أأو  ،عندهم

 ة وهم لافي مجاميعهم الحديثي ذا الكلاموالأعجب من كلّ ذلك أنهّم قالوا به

، في حين أنّ )٥( من وضع الزنادقة ارض؛ بل يرونهعَ اليعتقدون بصحّة أحاديث 

يأتي  ـ عن رسول االله عند اختلاف النقلوخصوصاً  ـ عرض الحديث على القرآن

                                                             
شـاء االله  وفقنـا في الكتابـة عنهـا إن ) سنناقش تلك الروايات في القسم الثاني من هذه الدراسة إن١(

 تعالى.

ستمائة  من ، قال البخاري: صنّفت الصحيح في ستّ عشرة سنة وخرّجته٤٢١: ٥) تغليق التعليق ٢(

 لف وجعلته حجّة فيما بيني وبين االله.أ

، عن مسلم بـن الحجّـاج، قـال: صـنّفت هـذا المسـند ٧٠٨٩/ الترجمة  ١٠١: ١٣) تاريخ بغداد ٣(

 ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. منالصحيح 

 . ٤٢٨:  ١طبقات الحنفية  )٤(

وضــعته ، قـال الخطــابي: ٢٩١/٧٠) الفوائـد المجموعــة في الأحاديـث الموضــوعة، للشــوكاني: ٥(

، قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقـة والخـوارج وضـعوا ١٨:  ٤الموافقات للشاطبي الزنادقة، 

 .ذلك الحديث
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 .وصفائه، وهذا ما يقول به الشرع فضلاً عن العقل ء الخبرلإحراز نقا

 وجودة في الصحاح والسننالم يعتقدون بصحة الأحاديث كثير من أهل السنةف

على الكتاب العزيز، ومعنى  تلك الكتب قاضيةٌ  مع اعتقادهم بأنّ السنةّ المدّعاة في

؛ بلا قيد وشرط بروايات التحريف الموجودة في المعاجم كلامهم هو لزوم الأخذ

تلك الأخبار  بعض بمنافاة يوالسنن، مع علمهم القطع لورودها في كتب الصحاح

لْنَا﴿لقوله تعالى:  ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف ا لَهُ لحََ نَّ ِ كْرَ وَإ لُ ﴿وقوله تعالى:  ﴾الذِّ ِ يهِ الْبَاط ِ ت َ يَأْ لا

نْ  َ مِ ن بَينِْ يَدَيْهِ وَلا هِ  مِ  .﴾خَلْفِ

 وقد مر عليك ،والقرآن وهذا الكلام يفهمه من له أدنى بصيرة وعلم بالتراث

الحالي  النصّ  نّ إ(فقال: ، هردّ لمن  وكيفية محاكمته كلام جون جيلكرايست قبل قليل

وعلى علماء المسلمين  ،للقرآن ليس هو نفسه الذي صدر من محمد دون زيادة أو نقصان

 .)أن يعترفوا أنه فقد منه الكثير...

أو إنكار  ،ا القول بتحريف القرآنأمرين: إمّ ب النتيجة جيلكرايست حصر نّ إ

وأخيراً  ،ي يسمونها بالصحاحتوال المسلمين السنة روايات الكتب المعتمدة عند

ـ  استند على أسس وضعتها بين يديه كتب المسلمينالى أنّ جيلكرايست  نخلص

التي حوت الغثّ والسمين من الروايات التي لا يمكنهم أن يطعنوا  ومبانيهم ـ

ولانتقاءها من ثلثمائة أو ستمائة ألف حديث صحيح كما  بصحتها لنسبتها للصحابة

 انب آخر ليس لديهم أدلّة تدحض ما يأتي به هذا المستشرق من أدلّة، ومن جيقولون
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  .)١( ل إليهاصّ وَ من نتائج تَ و

 ؛هي التي ألزمتهم للأخذ بتلك الأخبار الخاطئة مات والأسستلك المقدّ  ،إذن

الصحاح الموثوقة، وهي  في مرويةسنةّ ثابتة صحيحة  صارت ـ حسب فرضهم ـ لأنهّا

ابن حزم ـ وهو أوّل من  وهو ما نشاهده في كلام ،ماتهممقدِّ قاضية على القرآن حسب 

إسناده صحيح  اتهّم الشيعة بتحريف القرآن ـ وقوله عماّ روي عن أُبيّ بن كعب بأنّ 

 .)٢( كالشمس لا مغمز فيه

وهذان الخبران في غاية الصحّة وجلالة الرواة وثقتهم، وقال فيما روي عن عائشة: 

 .)٣( ولا يسع أحد الخروج عنهما

وهذا حديثٌ صحيح، وليس على ما كما قال في مكان آخر عن الرواية السابقة: 

 .)٤( ... ظنوّا

أهل  ما قاله وقد استحسنتُ كلاماً للسيّد مرتضى العسكري وهو بصدد تخطئة

 السنةّ بأنّ الموجود في كتبهم هو نسخ التلاوة، فقال:

قول بنسخ التلاوة، ... فإن لم يقبل العلماء ما قلناه وأصرّوا على ال

فليسمّوا إذاً كتاب المحدّث النوري: (فصل الخطاب في بيان منسوخ 

 التلاوة من كتاب ربّ الأرباب)، ولا مشاحّة في التسمية والاصطلاح.
                                                             

 .١٣٧مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : ) ١(

 .٢٣٥: ١١) المحلىّ ٢(

 .١٥: ١٠) المحلىّ ٣(

 .٢٣٦: ١١) المحلىّ ٤(
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ولست أُريد بقولي هذا أن أُصوّب عمل صاحب (فصل الخطاب) ولا 

ن قبله مَن قال: إنّ االله كان أنزل قرآناً  قوله، ولكنيّ أقول: قد أخطأ مِ

على نبيّه ثمّ نسخ تلاوته وحكمه أو تلاوته دون حكمه، ثمّ أصرّ على 

 قوله.

وأخطأ بعدهم من استدلّ على مدّعاه بتلكم الاجتهادات وتلكم 

 الروايات.

وأخطأ المحدّث النوري حين جمعها في كتاب ولم يبينّ وجه الصواب 

لأرباب) ـ معاذ فيها، وأخطأ ثانياً حين سماّها (تحريف كتاب ربّ ا

 .)١( ـ االله

 فالاعتقاد بكون السنةّ قاضية على الكتاب، مع الاعتقاد بصحة جميع ما فيإذن 

، )٢( استدلالهم الصحاح وإن خالف القرآن الكريم، يسبّب إشكالية كبرى في طريقة

 يلحظ في كتب الشيعة وطريقة استدلالهم. وهذا ما لا

ونسبة  امهمنه رائحة التحريف فلا يجوز اتهّ  يُشَمُّ  وعليه فلو روى الكليني حديثاً 

لأنّه  الى كل الشيعة ـ من خلال تلك الرواية ـ فضلاً عن نسبة التحريف التحريف إليه

 ،الرجاليّينجرحه وتعديله إلى  ويترك أمر ،وعليه أن ينقل ما أخذه عن شيخه ،ثمحدِّ 
                                                             

 .٣٤٧: ٢) القرآن الكريم وروايات المدرستين ١(

عـوه مـن السـنة وهو المشاهد في استدلالهم على صحة غسل الأقدام في الوضوء من خلال ما ادّ  )٢(

، إذ اً ا الازدواجيـة حقّـنهّـإ ،الغسل)بقالوا : (بأن القرآن نزل بالمسح لكن السنة جرت ف ،المدعاة

 كيف يخالف رسول االله ما نزل به الوحي!!
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 إلاّ إذا صرّح إيمانه به،عنده أو  للحديث لا يعني صحّة ذلك الحديث المحدّث فإنّ نقل

 .هو بصحّته

، لأنّه خالف أمراً مجمعاً عليه عند الأمة محدّث أيّ  فلا يجوز تكفير وعليه

 ليس عنده، وهو صحيحاً ث بأن ليس كلّ ما في كتابه ذلك المحدِّ  مع تصريح خصوصاً 

كر سورة بل في كلمات علماء مدرسة الخلافة ما يدلّ على أنّ من أن ويؤمن به. مماّ يعتقده

 أو آية من القرآن باجتهاد منه لا يكفر.

قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق عن البسملة وهل أنهّا من الفاتحة ومن كل 

سورة أم لا، ونسب إلى الشافعي إجماعهم على كتابتها مع الأمر بتجريد المصحف، وقد 

وإنّما لم يحكم لاختلاف تواترت فيه وهو دليل تواتر كونها قرآناً وبه اندفعت الشبهة ل

لأن إنكار القطعي لا يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قوية، فإن  بكفر منكرها

 .)١(ثبتت فلا كما في البسملة 

ً: ويكفّر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلاّ المعوذتين ففي  وقال أيضا

ً ، وقيل إن كا وقيل لاإنكارهما اختلاف والصحيح كفره  ن عامياً يكفّر وإن كان عالما

 .)٢(لا

ـ ليست بقرآن هل تكفّرون من البسملة  ـ نهّاإوقال الباقلاني: فإن قيل: إذا قلتم 

قال: إنهّا قرآناً، كما تكفّرون من جعل: قفا نبك قرآناً؟ قيل: هذا يلزم على قول من 

                                                             
 .٣٣١ـ  ٣٣٠:  ١البحر الرائق ) ١(

 .١٣١:  ٥رائق البحر ال) ٢(
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أثبتها آية من  يكفر من قال إنهّا ليست منه، وهذا ليس بصحيح ولا مرضي، بل كلّ من

القرآن مخطئ ذاهب عن الحق ولم يجب تكفيره، لأنّ النبي صلى االله عليه [وآله] وسلم 

أمر بكتابتها في فواتح السور، وجهر بها تارة، فوجب تخطئته لأجل تركه تأمل حال 

عادته صلى االله عليه [وآله] وسلم في إلقاء القرآن، وأنّه يلقيه إلقاء شائعاً ذائعاً فكان 

طئاً في هذا الوجه متأولاً ضرباً من التأويل لا يصيرّه بمثابة من ألحق بالقرآن ما علم مخ

ضرورة من أنّ الرسول صلى االله عليه [وآله] وسلم قال قولاً ظاهراً إنهّا ليست من 

 .)١(القرآن وأشاع ذلك إشاعة تكفّر من ردّها

ة على أنّه لا يكفر من وقال العلاّمة محي الدين النووي في المجموع: وأجمعت الأم

أثبتها ـ البسملة ـ ولا من من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفاً 

 .)٢(مجمعاً عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد، فإنّه يكفر بالإجماع

وفي السنن الكبرى للبيهقي: كما لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف 

 .)٣(ة لما ذهب إليه من الشبهة، وإن كانت عند غيره خطأ كسائر السور من المل

أخطأ كثير منهم في  وأفصح من كلّ ذلك ما قاله ابن تيمية: وأيضاً فإنّ السلف

كثير من هذه المسائل، واتفقوا على عدم التكفير بذلك، مثل ما أنكر بعض الصحابة أن 

ج يقظة، وأنكر بعضهم يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعرا
                                                             

 .٧٩نكت الانتصار لنقل القرآن:  )١(

:  ٢، نيل الأوطار للشـوكاني ٣٥٣:  ٢، عون المعبود ١٣٩:  ١، إعانة الطالبين ٢٨١:  ٣المجموع  )٢(

 ط الحلبي الثانية. ٢٠٨

 .٢٠٦٨٨ح  ٢٠٧:  ١٠السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
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رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في 

 قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة.

وكان القاضي شريح يذكر قراءة من قرأ (بل عجبتَ) ويقول: إنّ االله لا يعجب، 

يعجبه علمه، وكان عبد االله أفقه فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنّما شريح شاعر 

، وأنكر صفة دلّ عليها الكتاب فهذا قد أنكر قراءة ثابتةمنه، فكان يقول: (بل عجبتُ) 

 والسنةّ، واتفقت الأمة على أنّه إمام من الأئمة.

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن، من إنكار بعضهم قوله: 

ينَ آمَنوُاْ ﴿ سِ الَّذِ فَلَمْ يَيْأَ  . وقال: إنّما هي (أولم يتبينّ الذين آمنوا). )١(﴾أَ

اهُ وأنكر الآخر قراءة قوله: ﴿ يَّ ِ َّ إ لاِ َّ تَعْبُدُواْ إ لا كَ أَ وقال: إنّما هي:  )٢(﴾وَقَضىَ رَبُّ

 (ووصى ربك) وبعضهم كان حذف المعوذتين، آخر يكتب سورة القنوت.

يكن قد تواتر النقل  وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلم

عندهم بذلك لم يكفروا، وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل 

 .)٣(المتواتر

 شيء الهين.الوعليه فتكفير المسلم ليس ب

 ةالمطبوع) رسالة الإسلام(بما جاء في منشور وحدوي نشر في مجلة  ختم كلاميأو

                                                             
 .٣١الرعد:  )١(

 .٢٣الإسراء :  )٢(

 هـ. ١٣٨٢مطابع الرياض ط الأولى  ٤٩٢:  ١٢تيمية  مجموع فتاوى ابن )٣(
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 :وفيه ،في القاهرة عن دار التقريب

بشأن وحدة النصّ القرآني، هو وحدة  على اتّفاق المسلمين بأنّ أكبر دليل

العالم الإسلامي، ولا يوجد  المصاحف الموجودة في جميع أرجاء

الآخر حتّى في  عن المصحفاختلاف  مصحف واحد فيه أدنى

يرتبط اختلاف  القراءات، وهواختلاف  ما كان من همّ إلاّ الحروف. اللّ 

 المفردة العربية آنذاك بلا نقط ولا هجات، أو بطبيعة رسمغالبا باللّ 

 شكل، فالقرآن شيء والقراءات شيء آخر.

 :الدكتور شاهين ومصحف الإمام عليّ 

إلى  ـ ـ كالاســتاذين الآنفــين في (معجــم القــراءات) تعــرّض الــدكتور شــاهين

السبعة تنتهي  القراءات من قراءات أربع مؤكّدا بأنّ  الإمام عليّ موضوع مصحف 

 :هم،  إلى الإمام

هـ) عن نصر بن عاصـم ويحيـى بـن  ١٥٤أبو عمرو بن العلاء (ت ـ ١ 

هـ)، وهو  ٦٩على أبي الأسود الدؤلي (ت  ءاهـ)، وهما قر ٩٠يعمر (ت 

 قرأ على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

هـ)، عن أبي عبد الرحمـان السـلمي  ١٢٧ـ عاصم بن أبي النجود (ت  ٢

، وهو قـرأ مبـاشرة عـلى عـليّ، )١( هـ) ١٠٥ـ  ٧٢اختلف في وفاته بين (

                                                             
 .٤١/  ٢٧، وطبقات الحفاظ : ٣٢٢٢ح  ٤٠٨:  ١٤اُنظر تهذيب الكمال  )١(
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وقراءة عاصم من طريق حفص بن سليمان بن المغيرة هـي الشـائعة الآن 

 في أكثر بلاد المشرق.

وهو محمّد الباقر، وهو قرأ على ـ حمزة الزيّات، عن جعفر الصادق،  ٣

أبيه الحسين بن عليّ،  وهو قرأ علىعليّ بن الحسين زين العابدين، قرأ على 

 أبيه عليّ بن أبي طالب.ي قرأ على الذ

 )، وقد قرأ على حمزة بسنده المتقدّم.ـه ١٨٩ـ الكسائي (ت  ٤

تُ النّظر في هذهكان سند قراءة حمزة هو أهمّ ما يَ وربّما «ثمّ قال:  الأسانيد،  لْفِ

واة الأئمّة الطّاهرين من آل البيت،  نستطيع في[بحيث  وذلك أنّه ينتظم سلسلة الرُّ

رجوا على يخ  لم البيت  أن نطمئنّ إلى أنّ هؤلاء الأبرار من آل ]أيضاضوء ذلك 

رضاهم به إقراؤهم النّاس بمحتواه، دون  وآية )١( إجماع المسلمين على المُصْحَف الإمام

ٍ أو نقصٍ، أو ادّعاءٍ يمسّ   ».كمال هذا الأثر الخالد من وحي السّماء زيادة

النّصّ القرآنيّ  كلّ الحرص على سلامة وقد وجدنا الإمام عليّا حريصا«وأضاف: 

المساس بهذا الرّسم، وذلك فيما  على ما هو عليه في رسم عُثمان، زاجرا كلّ من يريد

(وطلع منضود) بالعين بدل الحاء الّتي جاءت بها  :ذكره ابن خالويه بصدد قراءته 

ٍ  وَطَلْحٍ القراءة العامّة ﴿ على المنبر، فقيل  طالب  . قال: قرأها عليّ بن أبي﴾مَنضُود

 تغيرّه في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يهاج، أي لا يغيرّ. له: أفلا

هو، دون أن  فأيّ حرص أعظم من هذا الحرص على أن يظلّ رسم المصحف كما

                                                             
 ) هذا اصطلاح خاص بمصحف عثمان الّذي كان يقرا فيه.١(
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أن   المهمّ في نظر عليّ  يمسّه أدنى تغيير، ولو بقلب العين حاء، أو الحاء عينا، فليس

يسنّ للنّاس هذه السنةّ الّتي تعدّ سابقة  قراءته، ولكنَّ المهمّ إلاّ  يتمّ التغيير على حسب

إحداث ما يرون ضرورته من تعديلات، قد تحكمها  خطيرة، تشجّعهم فيما بعد على

ُنَزّل بذلك لأخطار التحريف والتزييف، وليس  الأهواء وتوحي بها، فيتعرّض النصّ الم

ووزر من  نّ من سنّ سنةّ سيّئة تحمّل وزرهابالذي تفوته هذه النقطة الخطيرة، فإ عليّ 

حين منعهم من إحداث  يوم القيامة. ولقد أثابه االله على هذه السنةّ الحسنة، عمل بها إلى

 التعديل، فصان كتاب االله إلى يوم القيامة.

نا  وقد كان أمر الحديث عماّ نسب في التّاريخ إلى عليّ ـ من أنّ له مُصْحَفا ـ أمرا هَيِّ

مسعود أو أُبيّ، لولاأنّ اعتبارات  د يبلغ بنا ما بلغه الحديث عن مُصْحَف ابنلا يكا

عنه، وزاد الغُلاة من الوضّاعين المشكلة  سياسيّة وتاريخيّة قد ارتبطت بالحديث

المُصْحَف من روايات، وما حاكوا حوله من أقاصيص، افترق  اشتعالاً بما ألصقوه بهذا

 ق في مثل هذه المواضع بالأمر الهينّ: إذ هو متّصلأمرها، وليس الافترا النّاس في

 ـ: إلى أن قال شاهين بمزالق عقديّة خطرة ـ

من التّفصيل  من أجل هذا، نرى لزاما علينا أن نتناول قضيّة مُصْحَف عليّ بشيءٍ 

المصْحَف الإمام  موقفه من من وجهة نظر بعض طوائف الشّيعة، وذلك بعدما عرفنا

 )١( .قطعيّا.. بأسانيد ثابتة ثبوتا

 ):عودة إلى الحديث عن مصحف عليّ إلى أن قال تحت عنوان (

                                                             
 .١٩١ـ  ١٩٠تاريخ القرآن:  )١(
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مُصْحَفه  فإذا علمنا أنّ عليّا لم ترد عنه أيّة رواية من هذا الّذي تقدّم، أدركنا أنّ 

به عُثمان لقام به  الّذي ارتضاه لم يكن سوى هذا المُصْحَف الإمام الّذي لو لم يقم

 الشاذة مجموعة من القراءات د ذلك مرويّا عن عليّ سوى، وليس بين أيدينا بع)١(  هو

إلى الزّيادة البيانيّة أحيانا أُخرى،  الّتي تُنسْب إلى الاختلاف اللّهجيّ أحيانا، وتعزى

عبد االله بن مسعود من هذا النوع، أو عن أبيّ  وهو بهذا لا يختلف مطلقا عماّ روي عن

لمروية أو بعبارة أصحّ: في طبيعة الحروف طابع المفردة ا بن كعب وابن عبّاس إلاّ في

مفرداتها،  بن أبي طالب، من حيث هو متمثّل لبيئة معيّنة تضع بصماتها على الخاصّة بعليّ 

ن قراءته ، شأن )٢( وتفسيراته بعض آرائه وقارئ ذو نظر ورأي في البيان القرآني، يُضمِّ

رَتْ  بقية صحابة رسول االله  ِ  .)٣(  »والقراءات عنهم هذه المصاحف ممنّ أُث

بعض القراءات المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليّ بن  يعدد شاهين الدكتور أخذثمّ 

 :أبي طالب، فقال

» ً في القراءة  »جنفا«من  قرأ عليّ: (فمن خاف من موص حيفا) بالحاء والياء، بدلا

 العامّة.

                                                             
نّ عثمان لم يكـن إلاّ مخطئـاً في الصحيح أنّ أمير المؤمنين هو الذي كتب المصحف، وتواتر نقله، وأ )١(

نهج الجمع أو توحيد المصاحف، وأنّ مصحف عثمان حسبما قاله كان فيه لحن بخلاف مصـحف 

 الإمام علي الذي لا دلالة على وجود اللحن فيه.

لم يدوّن آراءه الشخصية وإنما دوّن العلوم التي أخـدها  ) تقدّمت الإشارة إلى أنّ أمير المؤمنين٢(

 .االلهعن رسول 

 .٢٠٠) تاريخ القرآن: ٣(
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 دون ألف. »الكلم«وقرأ: (يحرّفون الكلام)، والقراءة العامّة: 

 .» عَبْدَا الله«) على التصغير، والعامّة:  (أن يكون عُبَيدا اللهّ وقرأ:

 .»يوم حصاده«وقرأ: (يوم حصده) بغير ألف، والعامّة: 

 .»وريشا«وقرأ: (ورياشا) بالألف، والعامّة: 

 .»الرشد«وقرأ: (وإن يروا سبيل الرشاد) بألف، والعامّة: 

 .»خلّفوا«وقرأ: (وعلى الثلاثة الذين خالفوا)، والعامّة: 

 بالمعجمة.»شغفها« وقرأ عليّ وجماعة كثيرة: (قد شعفها) بالعين المهملة، والعامّة:

 .»أفلم ييئس«وقرأ: (أفلم يتبينّ الذين آمنوا)، والعامّة: 

 .»لنبوّئنّهم«وقرأ: (لنثوينهّم) بالثاء، والعامّة هي: 

 الجيم.ب »ننجي«وقرأ: (ثمّ ننحي الذين اتّقوا) بحاء مهملة، والعامّة: 

نْ بَعْثنا)، والعامّة:   على الاستفهام. »مَنْ بَعَثَنا«وقرأ: (يا ويلنا مِ

ِلاă «وقرأ: (جِيلاً) بالياء، والعامّة:   بالباء. »جِب

كلّ ما روي  مُ سِ يراً صادقاً عن الطابع الّذي يَ وهذه النماذج الّتي سقناها تعبرّ تعب

ما لاحظناه من أنّه قرأ كما  نصوص، غيرعن عليّ تقريبا، فليس في قراءاته زيادات في ال

ّاس وأبيّ بن كعب: (وكان أمامهم ملك يأخذ كلّ سفينة  قرأ ابن مسعود وابن عب

ينَةٍ غَصْبا« صالحة غصبا)، والقراءة العامّة هي: خُذُ كُلَّ سَفِ كٌ يَأْ ِ ل . »وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّ

رَ عن فهذا الفرق تفسيريٌّ محض، ِ ث عليّ وسائر الصحابة من إقرائهم  ولا يعدّ طبقا لما أُ

 الإمام، سوى بيان للمراد من الآية فحسب. بالمصحف

القارئ وجها  أمّا بقية رواياته فهي من ذلك النوع الموافق للرسم دائما، مهما توهّم

الألف أو قصرها هي  للمخالفة، فالروايات الّتي تختلف عن القراءة العامّة بإشباع
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قد جرى على عدم رسم الألف في  ما؛ لأنّ الإملاء العثمانيقراءات موافقة للرسم تما

كلا النطقين، ومن ذلك مثلاً: (ملك يوم الدين)  أكثر المواضع، وبذلك تحتمل الكلمة

 الممدودة على صورة (مالك)، وهي في قراءة أبي عمرو بن العلاء الّتي نقرؤها بالألف

 والكلم)، : (الكلامالصحيحة وفي قراءة غيره (ملك) مقصورة، وهذا هوشأن

 .)١( »(حصاده وحَصده)، (ورياشا وريشا) و(الرشاد والرشد) و(خالفوا وخلفوا)و

 انتهى كلام الدكتور شاهين.

إذن الأمر لم يكن موافقة قراءة الإمام علي مع مصحف عثمان أو حرف زيد بن 

جبرئيل  قراءة التي هي ،قراءة رسول االله هي ثابت، بل هو أسمى من ذلك، فإنّ قراءته

ليه إهم نسبوا نّ مصحفه هو مصحف رسول االله، لكنّ إالأمين عن ربّ العالمين، و

وإنّ كلّ ما قالوه عن قراءة  ،قراءات لم يقل بها ولم ترد على لسان أبنائه المعصومين

من  الإمام وأنّه كان يقرأ (والعصر ونوائب الدهر إنّ الإنسان لفي خسر) وأمثالها

وقد شهد كثير من علماء أهل السنة  ،مصحف الرائج هي باطلةالمخالفة لل القراءات

قال صاحب  ؛ببطلانها أيضاً، لأنهّا أخبار آحاد لا تقاوم المتواتر المشهور عند المسلمين

عن أبي بكر بن عياش، قال:  ،هذه الرواية باطلة، بما روي عن يحيى بن آدم(المباني): 

من الناس حرفاً إلاّ أبو عبد الرحمان  قال لي عاصم بن أبي النجود: ما أقرأني أحد

، وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمان السلمي، وأبو عبد الرحمان قرأ على علي 

بكر: فقلت   وأعرض على زرّ بن حبيش، وزر قرأ على عبد االله بن مسعود، قال أبو

                                                             
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤) تاريخ القرآن: ١(
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ِ ﴿: لعاصم: لقد استوثقت، فإنماّ روى أبو عبد الرحمان عن عليّ  نَّ وَالعَصرِْ * إ

ي خُسرْ  ، بشهادة عاصم على أبي عبد الرحمان، ورواية أبي عبد الرحمان عن ﴾الإِنْسَانَ لَفِ

علي وضبطها عنه، فهذه جهة تدحض رواية من روى عن علي، ثم قال صاحب 

 .)١(من روى عنه (والعصر ونوائب الدهر) فقد كذب أو نسي  : إنّ )المباني(

 :القرّاء والإمام أمير المؤمنين عليّ 

وحال نسخهم الّتي احتمى بها عثمان  ءاحال الصحابة القرّ ستقف بعد قليل على 

وقد عرفت أيضا بأن القوم لم يطلبوا من  ،في عملية جمع القرآن وتوحيد المصاحف

، لكنّهم تطوّعاً من عند نفسه لم يعطهم إيّاها بنسخته، وهو  أن يأتيهم الإمام علي

 اعتمدواوابن أبي ليلى  الدؤليمي وأبي الاسود الرحمان السّلَ  عبد وعن طريق أبي

، وهو قد ارتضاها، فإنهم اعتمدوا قراءة أمير المؤمنين علي وجعلوها أصلاً قراءته

 .ويعطوه الشرعيةمن خلالها  كي يصحّحوا مصحفهملأربع قراءات شائعة اليوم، 

، أو قراءة الإمام عليّ  للوصول إلىاستعانوا بحذيفة بن اليمان  ونيكون وقد

 .قد يكون الإمام علي ـ عن طريق حذيفة بن اليمان ـ أوصل مصحفه المجرد إلى عثمان

 المقروء هنّ لأ تاج إلى كثير من المؤونة،تحالمصحف الموجود لا  حجيةوبرأيي أنّ 

اليوم وقد صُحّح من قبل الإمام المعصوم، وقد ذكر الأعلام أسماء الذين عرضوا 

وفاطمة ، ، والإمام عليّ  االلهرسول قراءة  جود، ولوقراءتهم على رسول االله

                                                             
 تحقيق: أرثر جيفري ط السنة المحمدية ـ القاهرة. ١٠٣) مقدّمتان في علوم القرآن لابن عطية: ١(
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بين تلك القراءات الرائجة، فالمشكلة لم تكن مع المصحف المجرد بل مع  الزهراء 

 .المصحف المفسر

فاطمة  وإنّك لو ألقيت نظرة إجمالية على كتاب نهج البلاغة وخطب السيّدة

الذين احتجّوا  االله ثني عشر من أصحاب رسولالشيخين، وكلام الا ضدّ  الزهراء

بآية  استشهد منهم قد أحداً ا رأيت لم، بغير حق جلوسه مجلس الخلافة في على أبي بكر

 .المشهورة اليوم القراءة تخالف

على  ما يدلّ  والإمام علي والحسنين بل في كلام السيّدة فاطمة الزهراء 

: زهراء ال لقول ،دون زيادة ونقصان فيه القرآن آيات وسور هذاب ماحتجاجه

 ود الكتاب كاملاً آنذاك بين أيديوج ، الدال على)١( »بين أظهركم االلهوهذا كتاب «

فلا يعقل أن تستدل الزهراء  ،بآياته لاستشهادها مقبول عندها  ه، وأنّ المسلمين

 .بقرآن محرف

 قد استشهدوا ـ وقرؤوا ـ بآيات هذا الكتاب الّذي جميعاً  االلهفأهل بيت رسول 

ح المصحف الاشتهار هو الذيلّ يوم، أي أنّ ك نحن نتلوه عَوه من اتخّاذ  صحَّ لا ما ادَّ

 المنطق والعقل السليم. وما شابه ذلك من أقوال بعيدة عن ـ الحفظ والكتابة ـ شاهدين

 الطحاوي، عن يحيى بن أَكْثَم أنّه قال: لى كلامنا ما رواهإ هنا نضيفو

المخرج ما  نعلم لقراءةٍ من صحّةإن كانت القراءة تؤخذ بصحّة المخرج؛ فما «

وقرأ أبو عبد  صحّ لقراءة عاصم؛ لأنّه يقول: قرأت القرآن على أبي عبد الرحمان،

                                                             
 .١٤) بلاغات النساء:١(
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وصَدَق، وقد كنّا « ثمّ قال الطحاوي:». الرحمان على عليّ، وقرأ عليٌّ على النبيّ 

بن  أنّه أخذها عن يحيى أخذنا قراءة عاصم حرفا حرفا عن روح بن الفرج، وحدّثنا:

عيّاش،قال: قرأت على عاصم، قال  سليمان الجعفي، وأنّه قال لهم: حدّثنا أبو بكر بن

ي، وقرأ أبو بكر: فقلت لعاصم: على من قرأت؟ ] على عليّ،  قال: على السّلَمِ [السّلميُّ

 ».وقرأ عليٌّ على النبيّ 

محمّد بن  ولقد حدّثني إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي، حدّثنا«إلى أن يقول: 

عن عاصم،  بن عبد االله الواسطي، قال: سمعت حفص بن سليمان الكوفي،اخالد 

عليه فأكثرت، وأقرأتُ  الرحمان: قرأت على عليّ فأكثرتُ، وأمسكتُ  قال: قال أبو عبد

 .)١( »الحسن والحسين حتّى ختما القرآن

 وقد الجملة الأخيرة من الخبر ذات وجهين، فقد تكون صادرة عن السلميو

أن يختما القرآن  لأنّه لا داعي لمثل الحسن والحسين  )٢( تكون أضافة من الراوي

 عبد الرحمانالّذي أقرأ أبا  هو الرحمان السلمي، وأبوهما الإمام عليّ  على أبي عبد

                                                             
ــ ٢٦٣: ١) مشــكل الآثــار ١( ــان ٢٦٤ـ ليعقــوب  ٨٢٥/الترجمــة٣٩٠: ٦، وراجــع وفيــات الأعي

 الحضرمي.

المحكـي قد يكون أَمرُ الإمامين الحسن والحسين قد وصل في زمن عثمان ومعاوية، إلى مـا يشـابه  )٢(

الإمام الباقر: ما رأينا أحدا قطّ أكذب من هذا، يحدّث عمّن لم يره، فلماّ  عن أهل المدينة وقولهم في

وكان جـابر يأتيـه رأى الإمام الباقر ما يقولون حدّثهم عن جابر بن عبد االله الأنصاري فصدّقوا، 

فقـد » ، باب مولـد أبي جعفـر٢/ ح ٤٦٩: ١، الكافي ٨٨/ ح ٢٢٢: ١رجال الكشيّ «يتعلّم منه 

را للنّاس صحّة هذه القراءة عندهم.  يكون السبطان قد أخذا عن أبي عبد الرحمان في الظاهر ليقرِّ
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وقد حكى الجزري وغيره  ؟!عبد الرحمان السلمي، فلماذا لا يُقْرِئُهُما أبوهما كما أقرأ أبا

يأخذ المعصوم من غير  لحسين أخذا القراءة من الإمام علي، فلا داعي لأنبأنّ الحسن وا

 المعصوم؟!

تعليم  ، وهو الّذي دعا المسلمين إلى االلهبل كيف لم يقرئهما جدّهما رسول 

هما ه وختمه؟! بل لماذا لم تقرئهما أمُّ ِ لاوت ِ  ؟!.الزهراء  القرآن وتعلّمه، مؤكّدا فَضْلَ ت

، المؤمنين  السلمي أقرأهما للتأكّد من صحّة أخذه عن أميرأنّ قويّاً  فالمحتمل

ولذلك  ،التثبت من ذلك ، فكان يريد)١(أمير المؤمنين أيضاً لأنهّما كانا قد أخذا عن 

أنّه قرأ القرآن ثمّ أمسك على  قال (قرأت فأكثرت) (أمسكت فأكثرت)، وهذا يعني

ليتأكّد من صحّة ما أخذه.  الإمامين  ليضبطها، ثمّ قرأها على قراءة عليّ 

 ليق بمقام المعصوم.أوهذا الوجه 

أنّ أصل قراءات القرّاء السبعة  مناقب آل أبي طالبابن شهرآشوب في وقد أكد 

 : هو أمير المؤمنين علي، لا أنّ كلّ قراءة للسبعة قرأ بها عليّ بن أبي طالب، إذ قال

 .)٢(السبعة إلى قراءته يرجعون والقرّاء«... 

وليس مصحفهما  حمزة والكسائي فيعوّلان على قراءة عليّ وابن مسعود، فأمّا

عليّ، ويوافقان ابن مسعود فيما  مصحف ابن مسعود، فهما إنّما يرجعان إلى

                                                             
 ١١١٤/ ت ٢٤٤: ١، غاية النهايـة في طبقـات القـراء لابـن الجـزري ٦٨: في القراءات ) السبعة١(

 .للحسين بن علي عليهما السلام

 بعضهم بطريق مباشر وآخر غير مباشر. )٢(
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من عليّ بن  ابن مسعود: ما رأيت أحدا أَقْرَأقال  يجري مجرى الإعراب، وقد

 للقرآن. أبي طالب

عبّاس، وابن  رجع إلى ابنتقراءاتهم  وأمّا نافع وابن كثير وأبو عمرو، فمعظم

يخالف قراءة أُبي، فهو إذا  عبّاس قرأ على أُبيّ وعليّ، والَّذي قرأه هؤلاء القرّاء

 .من عليّ  مأخوذ

: قرأت عبد الرحمان السلمي، وقال أبو عبد الرحمانوأمّا عاصم، فقرأ على أبي 

ءات قراءة عاصم لأنّه أفصح القرا القرآن كلّه على عليّ بن أبي طالب، فقالوا:

ويحقّق من الهمز ما ليّنه غيره،  ،أدغمه غيره أتى بالأصل، وذلك أنّه يظهر ما

 أماله غيره. ويفتح من الألفات ما

من ينسب إليه  والعدد الكوفي في القرآن منسوب إلى عليّ، وليس في الصحابة

صرٍْ عن  .)١( »بعض التابعين العدد غيره، وإنّما كتب عدد ذلك كُلُّ مِ

عاصم أصل ، وعنه أخذ أجل، إنّ السلمي أخذ القراءة عن أمير المؤمنين 

فهي  قال لي عاصم: ما كان من القراءة الّتي أقرأتك بها«هذه القراءة؛ قال حفص: 

 ».السلمي عن عليّ  عبد الرحمانالقراءة الّتي قرأت بها على أبي 

 عبد ء من قراءته، فإنّ أباالرحمان في شي وقد ذكر عاصم أنّه لم يخالف أبا عبد

                                                             
، وانظر: عمدة القـاري ٥٣: ٨٩، ١٥٧: ٤٠وعنه في بحار الأنوار  ٣٢١: ١) مناقب آل أبي طالب ١(

٨٢: ١٨. 
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 .)١( في شيء من قراءته الرحمان لم يخالف عليّا 

وعنه أخذ نصر بن عاصم العربيّة  لي عن علي،ؤكما أخذ أبو الاسود الد

 ، وعن نصر أخذ أبو عمرو بن العلاء أحد القرّاء السبعة.)٢(  والقرآن

قتادة وقرأ عليه القرآن  ، روى عنه)٣( كما أخذ عنه يحيى بن يعمر العربيّة والقراءة

 ابن أبي إسحاق الحضرمي.

 ،ثمّ صار هو نفسه مقرئاً وقرأ عليه الناس ،كما أخذ عنه عبد الرحمان بن هرمز

وأشهر مَن أخذ عنه وتتلمذ له نافع بن أبي نعيم أشهر مقرئي المدينة وأحد القرّاء 

 السبعة.

 ،معاوية بن عمر الدؤليو ،وميمون الأقرن ،كما أخذ عن أبي الأسود عنبسة الفيل

 وغيرهم. ،وحمران بن أعين أبو حمزة الكوفي الشيباني ،وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي

 .القراءة عرضاً  علي عن الكوفي بن أبي ليلى عبد الرحمانوأخذ 

 القراءةأخذوا  أمثال: حمزة الزيّات، والكسائي، وأبوعمرو بن العلاء قد نّ قرّاءإو

 .أيضاً بواسطة هؤلاء الأصحاب  بن أبي طالب  عن أمير المؤمنين عليّ 

 عن عليّ بن الحسين ،عن محمّد الباقر ،عن جعفر الصادق أخذ فحمزة الزيّات

 .عن أبيه عليّ بن أبي طالب  ،عن الحسين بن عليّ  ،العابدين زين

                                                             
 .٢٥٩: ٥، سير أعلام النبلاء ٩٢: ١) معرفة القرّاء الكبار للذهبي ١(

 .لنصر بن عاصم الليثي ٣٧٢٨/ ت  ٣٣٦: ٢ة ) غاية النهاي٢(

 .ليحيى بن يعمر ٣٨٧٣/ ت  ٣٨١: ٢) غاية النهاية ٣(
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 .على حمزة الزيّات بالإسناد المتقدّم أوالكسائي قر

على أبي الأسود  ؤواويحيى بن يعمر قر ونصر بن عاصم، وأبو عمرو بن العلاء،

 .، وهكذاأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  وهو قرأ على ،الدؤلي

 في المباني في نظم المعاني:  )هـ ٣٧٨ت (وقال العاصمي 

أباعبد الرحمن السلمي كان إذا ختم عليه الخاتم  عن العوام بن حوشب أنّ  يورو

تقّ االله فما أعرف أحداً ا !يا هذا :رأسه وقال قرآن أجلسه بين يديه ووضع يده علىال

متَ  ِ  .خيراً منك، وإن عَمِلْتَ بالذي عَل

ففي هذا الحديث دليل عل انّ القرآن الذي في أيدينا كامل تام، من ادعى نقضاً 

ب على االله تعالى وبهت ، فقد كذفيه أو زيادة أو تغييراً، أو تبديلاً أو تقديماً أو تأخيراً 

 .سلمينرسول االله والم

لأن أبا عبد الرحمان كان خرّيج عليّ بن أبي طالب ومن أخذ القراءة عنه وتعلّمها 

هو مذهب  :كان الذي يقول ،منه، فإذا أخبر بأنّ آخر القرآن هو الذي ليس بعده شيء

رضي االله عنه يصلي بالناس صلاة المغرب والعشاء  وقد كان علي ،علي رضي االله عنه

فلو خالف  .ويقرأ والناس يستعمون قراءته ويفهمون قولهالآخرة، وصلاة الصبح، 

سارع الناس إلى السؤال لَ  ،كثر أوعثمان وأبابكر وعمر رضي االله عنهم في حرف واحد 

 عنه وتغييره في المصاحف.

عبد الرحمان وفضّله فيه هو كالذي كان يؤم  أنّ القرآن الذي حصّله عند أبيمع 

فقاً لرأي أبي بكر وعمر وعثمان وسائر المسلمين، فيجدونه موا ،الناس به في صلواته

عليها فأثبتوها  اً لوافقوا عليّ  ،ولو وقعوا فيه على زيادة حرف أو كلمة، أو نقصان لفظة

في المصاحف على قوله، وما يأمر به من رسمه، لعلوّ درجته، وارتفاع مرتبته، فقد 
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ابعوا حكايتهما عنه ونسبتهما حصّلوا في كلامه المنثور ضمةً في حرف، وياء في كلمة، فت

 .)١( بضمّ الدال ،إليه، أحد الحرفين الدهقان

 بعد أن نقل كلام الذهبي: قال الشيخ محمّد هادي معرفة 

النَّجُوْدِ ترتفع  وكانت القراءة الّتي أخذها حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي«

 . إلى عليّ 

العهد الأوّل  طالب ثابتة منذنستنتج أنّ قراءتنا اليوم هي قراءة عليّ بن أبي 

 .)٢( »تتعاهدها الأمّة عن الأمّة وباقية مع الخلود

 ثمّ قال الشيخ معرفة تحت عنوان (حفص وقراءتنا الحاضرة):

 االلهأمير المؤمنين أوّل من أبدى فكرة جمع القرآن بعد وفاة رسول  كان عليّ «

ِن ،مباشرة رت أَثَرها في نفس الوقت ولم كان جمعه هو رُفض، لكنَّ فكرة الجمع أَثَّ  وإ

 .الاختلاف بين الجمعين في ذات القرآن يكن

وكانت المصاحف الرئيسية التي جمع فيها القرآن كله على ذلك العهد ـ قبل 

والمقداد بن  ،وأبو الدرداء ،وأُبيّ بن كعب ،توحيدها ـ هي: ما جمعه عبد االله بن مسعود

ت النبويّ الرفيع، ولم يكن سائر المصاحف الأسود، ممنّ عُرفوا بالولاء الخاص للبي

 بذلك الاعتبار، وكانت صحُف أبي بكر غير منتظمة بين دفّتين.

وأوّل مَن جاء بفكرة توحيد المصاحف على عهد عثمان هو حذيفة بن اليمان في 

                                                             
 عن المباني في نظم المعاني . ٦٣:  ٤نصوص علي علوم القرآن  ) ١(

 ، طبقات القرّاء في عليّ بن أبي طالب.١٨٤: ٢) التمهيد في علوم القرآن ٢(
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ملاء القرآن على لجنة استنساخ لإقصّة سلفت، وكان أُبيّ بن كعب هو الذي تصدّى 

 ، وكانوا يراجعونه فيما أُشكل عليهم من ثبت الكلمات.المصاحف الموحّدة

وكان تشكيل المصحف وتنقيطه على يد أبي الأسود الدؤلي وتلميذَيه نصر بن 

ق في كتابة المصحف وتجويد خطّه هو خالد بن  عاصم ويحيى بن يعمر، وأول مَن تنوَّ

 يد ، ثمّ كان ضبط الحركات على الشكل الحاضر علىأبي الهياج صاحب علي 

الأستاذ الكبير خليل ابن أحمد الفراهيدي، وكان هو أوّل من وضع الهمز والتشديد 

 والروم والإشمام.

أمّا القراءات، فإنّ الشيعة هم الذين درسوا أُصولها وأحكموا قواعدها وأبدعوا 

 في فنونها وأطوارها في أمانةٍ وإخلاص.

يعة، فضلاً عن غيرهم من أئمّةٍ كان أربعة ـ إن لم نقل ستّة ـ من القرّاء السبعة ش

قرّاءٍ كبار، كابن مسعود، وأُبيّ بن كعب، وأبي الدرداء، والمقداد، وابن عباس، وأبي 

الأسود، وعلقمة، وابن السائب، والسلمي، وزرّ بن حبيش، وسعيد بن جبير، ونصر 

بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وعاصم بن أبي النجود، وحمران بن أعين، وأبان بن 

، والأعمش، وأبي عمرو بن العلاء، وحمزة، والكسائي، وابن عياش، وحفص تغلب

بن سليمان، ونظرائهم من أئمّةٍ كبارٍ هم رؤوسٌ في القراءة والإقراء في الأمصار 

 والأعصار.

قراءة شيعية خالصة، رواها حفص  أمّا القراءة الحاضرة ـ قراءة حفص ـ فهي

اصم وهو من أعيان شيعة الكوفة شيخه ع وهو من أصحاب الإمام الصادق، عن
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ـ على الرغم من انحرافه  )١( خواصّ عليّ  الأعلام، عن شيخه السلمي وكان من

 عزّ  االلهعن   االله، عن رسول  ، عن أمير المؤمنينعنه في أواخر سني عمره ـ

 .)٢( »وجلّ 

ن وممُضىْ م وعليه فهذا المصحف المتداول اليوم بين أيدينا مقبول عند الأئمة 

، رغم ، وقد فشلت جهود التحريف بفضل الأئمّة لهم قبلهم، ونحن نقرؤه تبعاً 

وتشريع التعددية فيه من خلال حديث  ؛في جمعه وترتيبه من أخطاء كلّ ما جرى

نّ الأمر لم أنهّا اختيارات للحديث النبوي الشريف، في حين أالأحرف السبعة بدعوى 

 يكن كذلك.

 الإلهي معترف بهما وبصحّتهما عندهم، ومعناه أنّ مادّته القرآنية وأصله إذن 

كعب  بن بيّ أبه آخرون من الصحابة ك يقبل بهذا المصحف كما يقبل الإمام عليّا 

بين قراءة اختلاف  وأبي موسى الأشعري و...، لكن في الوقت نفسه لا ننفي وجود

يب بين ترتو بين ترتيب مصاحف الصحابة بل وقراءات الصحابة، البيت  أهل

في الرسم  نّ الاختلافإ، بل في أماكن السور وغيرها مصحف أهل البيت 

نّ هذا الاختلاف لم أوباعتقادي  .أنفسها الصحابة مصاحفوالقراءة قد شوهد بين 

ع من بعدهما ثم توسّ  ،يكن على عهد رسول االله وقد حدث في عهد الشيخين

                                                             
رجاله مـن  في وعدّه البرقي ٥٢٨حمل عنه الفقه. المعارف:  ) ذكره ابن قتيبة في أصحاب عليّ وممن١ّ(

 .٧٣/الترجمة ٣٦خواصّ الإمام من مضـر، رجال البرقي: 

 .٢٥٠و ٢٤٩ :٢) التمهيد في علوم القرآن ٢(
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  لانتهاجهما المنهج الخاطئ.

 ،فيما بينها مصاحف الصحابةاختلاف  عن ةفلمؤلّ ا وإليك أسماء بعض الكتب

ُولى لا عدمه، ق عثمان بن عفان لم يوفّ  وأنّ  وهي تؤكد وجود الاختلاف في القرون الأ

بينهم في أمر القرآن حتى  الاختلاف بل استمرّ  ،في توحيد الأمة على قراءة واحدة

 :سماء تلك الكتبأوإليك  ،العصور المتأخرة

(ت  حف الشام والحجاز والعراق، لابن عامر اليحصيمصااختلاف  ـ كتاب ١

 ).ـه ١١٨

 أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، فمصاحاختلاف  ـ كتاب ٢

 ).ـه ١٨٩للكسائي (ت 

 (أبي اءللفرّ  ،أهل الكوفة، والبصرة، والشام في المصاحفاختلاف  ـ كتاب ٣

 ).ـه ٢٠٧زكريا الفراء يحيى بن زياد) (ت 

البغدادي،  محمّد الأسدي) المصاحف، لخلف بن هشام (أبيلاف اخت ـ كتاب ٤

 ).ـه ٢٢٩وأحد القراء العشرة (ت 

 ).ـه ٣٢١للمدائني (ت  ،المصاحف، وجامع القراءاتاختلاف  ـ كتاب ٥

َ ـ كتاب المصاحف والهجاء،  ٦  ).ـه ٢٥٣د بن عيسى الأصبهاني (ت مَ لح

 .)ـه ٢٤٨لأبي حاتم (ت  ،المصاحفاختلاف  ـ كتاب ٧

 ).ـه ٣١٦السجستاني (ت  داوودـ كتاب المصاحف، لابن أبي  ٨

 ).ـه ٣٦٠ـ كتاب المصاحف، لابن أشته (ت  ٩

 ).ـه ٣٢٨ـ كتاب المصاحف، لابن الأنباري (ت  ١٠

 ـ كتاب غريب المصاحف، للوراق. ١١
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، لأنّ الحجّية مأخوذة عن لا يخدش في حجية القرآن المتداول الاختلاف لكنّ هذا

  الإمام عليّ  عن مصحفنّه مأخوذ أكما  ،والتواتر الذي عرفوه في القرآن الاشتهار

لكونه معصوماً وقد أخذه عن  هه من خلف فراشعَ جمَ سمعه من في رسول االله و الّذي

أكثر من القرّاء  ؛ وذلك لاتّفاق أربعة أومعصوم، ولإقرار المعصوم به ولقبول الأمة له

بواسطة تلامذة أبي الاسود  يل القرآن وتنقيطه جاءالسبعة على القراءة به، ولكون تشك

 علي. أمير المؤمنينالّذي أخذ القراءة عن  الدؤلي

بقراءتهم  والصحابة الكبار ـ أمثال اُبيَّ وابن مسعود ـ أو قل بأن الإمام عليّا 

صحّحوا القراءة الرائجة، أي أنّ قراءتهم وإقراءهم لهذا القرآن في صلواتهم وغيرها قد 

المصحف، لأنهّم أعيان الصحابة المشهود بوثاقتهم وصحة قراءتهم  ت الأصل لهذاكان

 بين المسلمين هو قراءة أولئك فالمعتمد .قراءة زيد بن ثابتللا  ،االلهرسول  من قبل

على  الصحابة لا قراءة زيد، لأنّ الروايات أَطبقت على أنهّم هم الذين جمعوا القرآن

وهم الذين  ،جاء فيهم مدح لصحة قراءتهموهم الذين  ، االلهعهد رسول 

م وقراءة ون الناس، وأمر المسلمين بالأخذ عنهم، فإن قراءتهئُ قرِ يُ   جعلهم

 .لا حرف زيد ومنهج عثمان ،هذا القرآن تحي صحّ تال تلامذتهم هي

د عدم يؤكّ  قد قبلوا بهذا المصحف، وهو وعلى كلّ حال، فالمهمّ أنّ الأئمّة 

نّ وحدة إبل  ،المحرّف لا يسمحون بالقراءة في القرآن لأنهّم  وقوع التحريف فيه،

رَغْمِ كُلّ  بليغاً  ه طرياً ءَ نصّه وبقا ِ التي جرت عليه يؤكد  الملابسات عبر عدّة قرون ب

 ةزمنالأختلفة والمبلدان البرغم كثرة طبعاته في نّه أات، كما ره بالمتغيرّ عجازه وعدم تأثّ إ

يؤكد سلامته من التحريف  وأشكاله، رسم خطهو خطوطه تفاوتة، واختلافالم

وعناية الباري بكتابه، كل ذلك مع سعي أعداء الإسلام إلى تشويه صورته والمساس 
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 .وبليغاً خير دليل على سلامة القرآن من أيّ تحريف وتصحيف اً ه نقيّ ؤبنصه، فبقا

 ليكقد مرّ عو ،القرآن هذا إلى صحيحاً  للشيعة سنداً  اتضح لك بأنوبهذا فقد 

 :بالمتواتر في الصلاة بلزوم القراءة )تذكرة الفقهاء(مة الحليّّ في كلام العلاّ  أيضاً 

 ، مصحف عليٍّ  نهوهو ما تضمّ  ،ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات

 .)١( فقوا عليه وحرق عثمان ما عداهلأنّ أكثر الصحابة اتّ 

نعوذ باالله من االله:  وقال السيّد عبد الحسين شرف الدين في أجوبته لمسائل جار

ونبرأ إلى االله تعالى من هذا الجهل، وكلّ مَن نسب هذا  ]أي تحريف القرآن[هذا القول 

كرَ الحكيم متواترٌ من  الرأي إلينا جاهلٌ بمذهبنا أو مفترٍ علينا، فإنّ القرآن العظيم والذِّ

اً عن أئمّة عيّ طرقنا بجميع آياته وكلماته، وسائر حروفه وحركاته وسكناته، تواتراً قط

، لا يرتاب في ذلك إلاّ معتوه، وأئمّة أهل البيت كلّهم الهدى من أهل البيت 

 .)٢(مماّ لا ريب فيه أيضاً  أجمعون رفعوه إلى جدّهم الرسول عن االله تعالى، وهذا

قال أكثر فرع  :هـ) في مفتاح الكرامة ١١٢٦قال السيد محمد جواد العاملي (ت 

 ،وفي جامع المقاصد الاجماع على تواترها ،بالمتواتر وهي السبعنا يجب أن يقرأ ئعلما

 .وفي مجمع البرهان نفي الخلاف في ذلك ،وفي الروض إجماع العلماء ،وكذا العزية

وقد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية والفقهية كالمنتهى والتحرير والتذكرة 

 .ة والمدارك وغيرهاوالذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلي

                                                             
 مبحث الوضوء. ٢٢٧المسألة  ١٤١: ٣) تذكرة الفقهاء ١(

 .٣٤) أجوبة مسائل جار االله: ٢(
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وقد نقل جماعة حكاية الاجماع على تواترها من (ع خ ل) جماعة وفي الرسم 

المصاحف بها وتدوين الكتب التي لها حتي أنها معدودة حرفا فحرفا وحركة فحركة مما 

يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في مجمع البرهان، والعادة تقتضي 

ل القرآن من أجزاءه والفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله بالتواتر في تفاصي

من المقر كونه أصلا لجميع الاحكام والمنكر لابطال لكونه لتوفر الدواعي على نقله 

 .)١( معجزا فلا يعبوا بخلاف من خالف أو شك في المقام ...

 دينة المنوّرةبين المسلمين والمطبوعة في الم اليوم النسخة الرائجة ضاف إليه بأنّ ويُ 

الرحمن السلمي عن  عبد ة عن حفص عن عاصم عن أبيهي المرويّ  ،وغيرها

 .أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب 

التي يقرأ بها غالب علماء الشيعة في النجف وكربلاء وقم وخراسان  القراءة وهي

 ة يقراءون بقراءة نافع برواية قالون.يكما أن علماء الزيد ،ولبنان

لزيد بن علي  )منينؤقراءة أميرالم(ووجود كتاب  ،ة لهمءمع وجود قرا فأهل البيت

 على وحدة تخالف المشهور عند المسلمين حفظاً  ، لا يقرؤون بقراءةبن الحسين بن علي

 ا بما يقرأ به الناس.وْ ؤُ إقر :مر أئمتهماستجابة لأو ،في القرآن الكلمة

 :هل البيت في قوله تعالىلأ الثابتة تي بمثال على ما أقول، فإن القراءةولآ

ِ  اوحُ سَ أمْ وَ ﴿ كُ جُ أرْ وَ  مْ وسِكُ ؤُ رُ ب ِ لأن  ،رجل)(الأ) وؤوسالر(هي كسر كل من  )٢( ﴾مْ ل

                                                             
 .٣٩٠:  ٢مفتاح الكرامة  )١(

 .٢ورة المائدة : س )٢(
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 مع أنّ  ،وس المجرورة بالباءؤوهي الر أقرب كلمة حرف العطف يعطف الارجلَ إلى

 !!رجل)قراءة عاصم هي نصب (الأ

في المجلد  ذلك وقد أثبتنا ،رفقراءة أهل البيت موافقة للعربية بأحسن وجه متصوّ 

آية الوضوء وإشكالية الدلالة بين القراءة والنحو «الخامس من كتابنا وضوء النبي 

 .»والمأثور

 ،المشهور ةعن مخالفهم بالقراءة بالمشهور ونهو وا شيعتهموبالرغم من ذلك أمر

 في القرآن الكريم. المسلمين كل ذلك لحفظ كلمة

ما قالوه عن عرض عثمان قراءته على رسول  بأنّ  وسوف نوكد سابقاً  وقد أشرنا

هي من المصحف  حفص عن عاصم االله أو تلقي السلمي عنه فغير صحيح، وأنّ قراءة

 عن عليّ  هالسلمي أخذ عنإذ المشهور  ،كما يقولون زيد بن ثابت قراءته وقراءةليست 

روافض نّ القرآن هو قرآن جميع المسلمين سنة وشيعة، ، مؤكدين بألا عن غيره

 وخوارج، من اختلف مع عثمان أو وافقه.

جْنَكَهَا﴿قال ابن خالويه عن قراءة  علي  بلا ألف قراءة أهل بيت النبي: ﴾زَوَّ

فَلَماَّ قَضىَ زَيْدٌ ﴿ فقيل لجعفر بن محمّد :قال ،والحسين وجعفر بن محمّد وابن الحنفية

جْنَاكَهَا نْهَا وَطَرا زَوَّ ما  ،هو إلاّ الّذي لا إله  االلهفقال: لا وأليس تقرأ على غير ذلك  ﴾مِّ

ولا قرأ بها الحسين بن علي ، كذلك إلاّ ولا قرأ بها أبي على أبيه  ،كذلك إلاّ قرأتها على أبي 

 .)١( هكذا إلاّ   على النبي ولا قرأها علي بن أبي طالب ،كذلك إلاّ على أبيه 

                                                             
 .١٢١ـ  ١٢٠لابن خالويه:  آن) مختصر في شواذ القر١(
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فهو ثابت مقطوع  فكل ما قلته في هذه الدراسة لم يكن عن أصل القرآنوعليه، 

ولئك أهو رأس  اً نّ الإمام عليّ أته، ومّ أبل عن كيفية وصوله من رسول االله الى  به،

 لينا.إوصلوا القرآن أالصحابة الذين 

ومصحف عليّ بن أبي  ،االلههو مصحف رسول  اليوم الرائج إذن المصحف

 .كما يقولون فقط بن عفان مصحف عثمان انّه لا ،ومصحف جميع الصحابة ،طالب

 :منين علي جمع كثير أشهرهمؤأميرالم ون علىئالقارو هذا،

 ـ الحسن بن علي ١

 ـ الحسين بن علي ٢

 ابن الحنفيةالمعروف بـ محمد بن علي بن ابي طالب  ٣

 ـ عبداالله بن مسعود ٤

 ـ عبداالله بن عباس ٥

 ـ زر بن حبيش ٦

 الرحمن السلمي ـ أبو عبد ٧

 الدُؤَليـ أبو الاسود  ٨

 وغيرهم حمن بن أبي ليلي.الر ـ عبد ٩

ما  لعثمان وزيد بن ثابت قراءة حفص عن عاصم وغيرها نسبواوباعتقادي أنهّم 

المصحف  وفي هذا السياق نراهم يقولون: ،مويفيهم وتحكيم للنهج الأمغالاة  هي إلاّ 

أو  أو المصحف العمري، ،أو المصحف البكري ،المصحف النبوي :ولم يقولوا ،العثماني

ساعين  ،لى الشيخينإمن بعده  لى عثمان ثمّ إفسعوا نسبة كل شيء  علوي،المصحف ال

المساس بالقرآن  على حساب ذلك وإن كان ،دون غيرهم بضبع الخلفاء الثلاثةلرفع ل
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 .هوتواتر

 ،خذوا القراءة عن الإمام أمير المؤمنينأعن القراء الذين  أكثربعد كل هذا لنتكلم 

له  وهل؟ وهل يوافق المصحف الرائج أم لا ،فهعن ترتيب مصح ةثم نتبعه بالكتاب

من دراسة ما قيل عن السلمي وأخذه عن جملة  ؟ لكن قبل ذلك لابدّ أم لاترتيب آخر 

 ؟صحيح أم لا هنّ أوهل  من الصحابة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 لا من غيره: سماع السلميّ من عليٍّ 

وزيد بن  كعثمان ـ كّ في الأخذ عنهن شُ مي بمنّ دراسة علاقة السلَ أعتقادي اب

 عامة.القول المشهور عند ال تفنيد في خطيراً  يكون منعطفاً  ـ ثابت

قراءة  :هي حسبما وضحناه أكثر من مرة في بلداننا الغالبة فالقراءة المشهورة

عن عاصم بن أبي النجود الكوفي، عن  ،الأسدي الكوفي حفص بن سليمان بن المغيرة

بن أبي طالب وعثمان وزيد بن  االله بن حبيب السلمي، عن عليّ  عبد ناالرحم أبي عبد

 .)١(   بيّ بن كعب، عن النبيّ وأُ  ثابت

 أبي يقطعون بأخذلرأيتهم  ،من الكتب ف في القراءاتوإنّك لو راجعت إلى ما أُلّ 

بن ثابت،  ن عثمان بن عفان وزيدعن السلمي عن علي، ويسكتون عن أخذه االرحم عبد

وهو تنويه الى ما   ن غير عليّ عحون بعدم أخذه م في بعض الأحيان يصرّ أو تراه

 !نريد قوله

                                                             
 ) اُنظر: آخر المصحف الشريف الّذي أمر بطبعه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مثلاً.١(
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 ،سليمان في ترجمة حفص بن )اءغاية النهاية في طبقات القرّ (قال ابن الجوزي في 

 :قال عن ابن المنادي

ونه في الحفظ فوق  ، وكان الأوّلونقرأ [حفص] عن عاصم مراراً  يعدُّ

 أعلى عاصم، وأقر ه بضبط الحروف الّتي قرأأبي بكر بن عياش، ويصفون

إلى  ، وكانت القراءة الّتي أخذها عن عاصم ترتفعالناس دهراً 

 . عليّ 

: يشير إلى ما روينا عن حفص أنّه قال: ـ والكلام لابن الجوزي ـ قلت

ن االرحم أقرأتك بما أقرأني أبو عبدلعاصم: أبو بكر يخالفني، فقال:  قلت

 ، وأقرأته بما أقرأني زيد بن حبيش عن عبدأبي طالببن  عن عليّ  ميالسلَ 

... ورويناه عن حمزة بن القاسم الأحول ذلك  مسعود بن  االله

 .)١(  بمعناه

 ومعنى كلامه واضح، فتراه يذكر اسم عليٍّ ولا يذكر اسم غيره.

حدثنا محمد بن  ،بي هاشمأقال عبد الواحد بن قال الذهبي في ترجمته للسلمي: 
 ،حفص أبو عمرحدثنا  ،حدثنا أبي ،حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن ئ،لمقرعبيد االله ا

 ،االله بن عيسى أبي أيّوب، وعبد د بنعن عاصم بن بهدلة، وعطاء بن السائب، ومحمّ 
وذكروا أنّه أخبرهم أنّه قرأ على عثمان عامّة ، ن السلمياأنهّم قرؤوا على أبي عبد الرحم

فعليك بزيد بن  ،إنّك تشغلني عن أمر الناس :يقولف وكان يسأله عن القرآن .القرآن
 ىلقأوكنت  .من القرآن خالفه في شيءٍ أُ  ولستُ  ،غ لهمويتفرّ  فإنه يجلس للناس ،ثابت

                                                             
 حفص بن سليمان. ١١٥٨ترجمة  / ٢٥٤: ١) غاية النهاية ١(
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فقرأت عليه القرآن ثلاث  ،على زيد فأقبلتُ  .عليك بزيد :ويقول سأله فيخبرنيأف عليّاً 
 عشرة مرّة.

 .)١( قائمبليس إسنادها : )السيرَ (قال الذهبي في 

المؤمنين علي القرآن  أمير على قرأتُ عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله:  ونقل

 .)٢( عليه المصحف فقرأ عليَ  وأمسكتُ  ،كثيراً 

وابن  على عثمان عرضاً أيضاً  وقد ذكر أبو عمرو الداني بأنّ السلمي أخذ القراءة

 .)٣( مسعود وأُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت

سماعه  لم يتأكّدكما ، )٤( بن مسعود االله من عثمان وعبد لكنّ شعبة شكّك في سماعه

 فلا ضير لأنهما ،القراءة عن أُبيّ وابن مسعودمن زيد وأُبيّ، وحتّى لو قلنا بأنّه أخذ 

وإنّ قراءتهما توافق قراءةَ أهل  ولا تخالف بين قراءتيهما، ،تلميذا الإمام عليّ 

  .ماوالذي قد مر عليك ما قلناه عنه )٥(  البيت

                                                             
 .٢٧١ـ  ٢٧٠: ٤) سير أعلام النبلاء ١(

 .٦٨) السبعة: ٢(

 كذلك. ٦٨) وهو ما قاله ابن مجاهد في السبعة: ٣(

لم يسمع من عمر ولا عثمان ولا عبد االله بن مسـعود ولكنـه قـد  :، قال شعبة٧١تحفة التحصيل: ) ٤(

 سمع من علي.

وفيه قول ابن مسعود : وختمت القرآن على خير الناس علي بـن  ٨٤٤٦/  ٧٦:  ٩المعجم الكبير  )٥(

ا يشير الى موافقة قراءة ابي بن كعب لقراءة أهل البيت مـا روي عـن ومم ،أبي طالب رضي االله عنه

 . ٢٧/ ح  ٦٣٤:  ٢، انظر الكافي بيّ أُ ا نحن فنقرأ على قراءة مّ أالصادق قوله: 
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من خلال كلام  حناهعثمان وزيد فلم يثبت في الكتب حسبما وضّ  أمّا سماعه من

بل كيف يدعي عرضه القراءة على عثمان وعثمان  قائمبليس اسنادها  :الذهبي قبل قليل

 .لى زيد كما سيأتي بعد قليلإه عُ رجِ يُ 

أ على قراءة علي على النبي على سبيل التمريض (وروي أن علياً قر القيسيّ  وروى

  :قالف ،)النبي

وكان أضبط الناس في عصره لقراءة زيد بن  ،ا عاصم فكان من الطبقة الثالثةوأمّ 

بي عبدالرحمن السلمي، وقرأ أبو عبدالرحمن على علي بن أثابت، وقد كان قد قرأ على 

وقرأ  ،وروي أنّ علياً قرأ على النبي وقرأ زيد على النبيوقرأ على زيد، بي طالب، أ

كنت أعرض على زيد بعد قراءتي على  :قال ،ضاً على ابن مريم زر بن حبيشعاصم أي

وقرأ زيد على علي وعلى عثمان وعلى ابن مسعود رضي االله عنهم وقرأ  ،بي عبدالرحمنأ

 .)١( هؤلاء على النبي ...

عليك  :أن علياً قال له دعوى بي عبد الرحمن السلميأعن  ،ابن مجاهد حكىو

 !! !فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة مرةبزيد فأقبلت على زيد 

مع اعتقاده بمكانة زيد وأن عثمان اختار حرف زيد  )هـ ٤٠٣ت (والباقلاني 

أن يجمع بين عبد الرحمن السلمي وابن  )الانتصار لنقل القرآن(علمه سعى في  لأمرٍ 

الناس بحرف  ئقربا عبد الرحمن السلمي كان يُ أ نّ أوقد استفاض مسعود وزيد فقال: 

 م بحرف ابن مسعود.هُ ئُ قرزيداً كان يُ  نّ أيد، وز

                                                             
 . ٤٤التبصرة :  )١(
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بحرف ابن مسعود،  همؤقركان يُ  تارة يقال بأن زيداً  ؟يجب الأخذ لا أدري بأيهما

 حرف هم علىدَ وثالثة يقال بأن عثمان وحّ  ،بن كعب بيّ أُ وأخرى يقال بأنه قرأ على 

 واحد وهو حرف زيد بن ثابت!

رواية  منها ،لقياه عثمان وسماعه منه بأدلّةأجل، إنّ الذهبي وغيره استدلّوا على 

في مسند  ، وعنعنته عن عثمان كما)١(له ـ البخاري ـ الّذي يشترط المعاصرة والسماع

 أحمد:

قالوا:  ، حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر وبهز وحجّاج؛االله حدّثنا عبد

 حدّثنا شعبة، قال:

ن االرحم بي عبدسعد بن عبيدة، عن أ سمعت علقمة بن مرثد يحدّث عن

مَ «عفّان، عن النبيّ أنّه قال:  السلمي، عن عثمان بن إنّ خيركم من عَلَّ

مَ  ن: االرحم قال محمّد بن جعفر وحجّاج، قال أبو عبد ».هالقرآن أو تعلَّ

 أقعدني هذا المقعد. فذاك الّذي

 ولا من عبدعثمان  ن مناالرحم ولم يسمع أبو عبد قال حجّاج، قال شعبة:

 .)٢( سمع من عليّ كن قد ، ولاالله

بُ   يثبت عدم سماع السلمي من عثمان. ،عن شعبة حجّاجفَتَعَقُّ

روى عن  بن حبيب، االله في ترجمة السلمي: واسمه عبد )الطبقات الكبرى(وفي 

                                                             
 .٤٧٣٩/  ١٩١٩:  ٤صحيح البخاري  )١(

 . ٤١٢/  ٥٨:  ١مسند احمد  )٢(
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ن االرحم يسمع أبو عبد لم ، وقال حجّاج بن محمّد، قال شعبة:وعثمان االله عليّ وعبد

 .)١( من عليّ ولكن سمع  ،السلمي من عثمان

أحمد  الهسنجاني، ثنا ن، نا عليّ بن الحسناالرحم وفي الجرح والتعديل: حدّثنا عبد

 يسمع أبو عبد لم قال شعبة:: ثنا حجّاج ـ يعني ابن محمّد الأعور ـ قال ،[بن حنبل]

 .)٢( من عليّ  سمعولكن  ،الرحمن من عثمان

 االله عبد اوية بن صالح بن أبين، حدّثني أبي، نا معاالرحم حدّثنا عبد :وفيه أيضاً 

لم يسمع قال:  ،شعبة عناج بن محمّد، الأشعري، قال: حدّثني يحيى بن معين، نا حجّ 

ولكنّه قد سمع من  ،بن مسعود االله الرحمن السلمي من عثمان ولا من عبد أبو عبد

ً هذا  .)٣( عليّ   .أوّلا

ما «: ثبت عنه قوله ، كما)٤( القرآن من عليّ  هبأخذ نصّ  السلمي إنّ  :وثانياً 

 .)٥( »من عليّ  أرجلاً أقر رأيتُ 

؛ لأنّه لا يعقل أن يقول اختصاص السلميؤكد بوضوح والنصّ الأخير ي  :بعليٍّ

، وخصوصاً لو كانت هناك قراءتان غيره ثمّ يعتمد قراءة »أقرأ من عليٍّ  أحداً  ما رأيتُ «

                                                             
 .١٧٢: ٦) الطبقات الكبرى ١(

 .١٧١، تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل : ١٣١:  ١والتعديل ) الجرح ٢(

 .١٣١:  ١) الجرح والتعديل ٣(

 .١٧٢: ٦) الطبقات الكبرى ٤(

وإنا سـنثبت لاحقـاً بـأن السـلمي لم  .٢٨:  ١، معرفة القراء الكبار ٣١البيان في عد آي القرآن : ) ٥(

 يأخذ عن غير الإمام علي.
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 .مختلفتان

عثمان ـ  عرض ما سمعه من قد يكون فلا يستبعد أن ،بما أنّ السلمي كوفيّ  :وثالثاً 

أيّام خلافته في  بن أبي طالب المؤمنين عليّ  على فرض صحّة سماعه منه ـ على أمير

 )الثقات(ويؤيّده نصّ  ، ة موافقة لقراءة الإمام عليّ الكوفة، فكانت القراءة النهائيّ 

 للعجلي:

، هللا عبد من أصحاب الرحمن السلمي المقرئ الأعمى، كوفيٌّ  أبو عبد

على عثمان بن  وقرأ ،اجقرئ في زمان عثمان إلى زمان الحجّ ثقة، وكان يُ 

 .)١( عفّان، وعرض على عليّ بن أبي طالب

ابن  ؛ لأنّ أيضاً  فهو الآخر يرجع إلى الإمام عليّ  ،أمّا أخذه عن ابن مسعود

والباقي ، )٢(  االله رسول ن فيِ وسبعين سورة مِ  مسعود صرّح بأنّه أخذ بضعاً 

 .)٣( بن أبي طالب  ذها من خير النّاس عليّ أخ

لأنّ  ،ومن الطبيعي أن يكون الذي أخذه من علي هو أكثر مما أخذه من النبي

 تكون من السور الطوال. ما الباقي هو ما نزل في المدينة وغالباً 

 عبد أبو إلاّ  حرفاً  ني أحدٌ لابن مجاهد عن عاصم قوله: ما أقرأَ  )السبعة(وفي 

                                                             
 .٢١٩٦/ الترجمة  ٤١٣: ٢) معرفة الثقات للعجلي ١(

 .٤٧١٤/ ح  ١٩١٢: ٤) صحيح البخاري ٢(

، تاريخ مدينـة دمشـق ٤٧٩٢/ ح  ١٠١: ٥، المعجم الأوسط ٨٤٤٦/ ح  ٧٦: ٩) المعجم الكبير ٣(

، ٨٣/ ح  ١٤٤: ١عـن الطـبراني، شرح الأخبـار  ٤٠٣: ١١، سبل الهـدى والرشـاد ٤٠١: ٤٢

 .١٨٠: ٤٠بحار الأنوار 
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 .)١( ن قد قرأ على علياالرحم وكان أبو عبد ،لمين الساالرحم

قال لي  : وروى حفص بن سليمان قال:)معرفة القرّاء الكبار(وقد قال الذهبي في 

 عبد على أبي بها تي قرأتُ ك بها فهي القراءة الّ تي أقرأتُ عاصم: ما كان من القراءة الّ 

بكر بن عيّاش  أبا ت بهاتي أقرأ، وما كان من القراءة الّ ن السلمي عن عليّ االرحم

 .)٢( مسعود تي كنت أعرضها على زرّ بن حبيش عن ابنفهي القراءة الّ 

ن االرحم عبد أبو إلاّ  حرفاً  قال لي عاصم: ما أقرأني أحدٌ  :بكر بن عيّاش وقال أبو

لي عاصم: ما كان  وقال حفص: قال .وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر ،السلمي

 الذكر. إلى آخر الكلام آنف ،)٣(...  ك بها فهيتأتي أقرمن القراءة الّ 

، )٤( طالب ومن المعلوم أنّ زر بن حبيش كان قد قرأ القرآن كلّه على عليّ بن أبي

 ابن مسعود كان قد قرأ على وقد أشرنا إلى أنّ  ،كما أنّه قرأ على ابن مسعود أيضاً 

 .أيضاً   أبي طالب بن عليّ  أمير المؤمنين قراءته إلى الإمام وبذلك تعود،  عليّ 

ان وزيد عثمان بن عفّ  الرائجة اليوم هي قراءة قراءةال نعم، يمكنك أن تقول: إنّ 

 لأنهّما من ،بن أبي طالب ـ عليّ إلى جانب قراءة  ـأيضاً  من الصحابة ابن ثابت وغيرهم

رفع الاختلاف بين يأن وشرط صحة هذا القول  ،انحصار للقراءة بهما المسلمين ولا

القراءات السبعة أو العشرة اليوم يقال  ، لأنّ  المؤمنين عليّ  أمير هما وقراءةقراءَتي
                                                             

 .٧٠) السبعة: ١(

 .٩٢: ١معرفة القرّاء الكبار ) ٢(

 .٣٤٨: ١) غاية النهاية ٣(

 .٤٢٢١/ ح  ١٥٣: ٢) كنز العمال ٤(
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وبينها المشكوك، وأنّ قراءة رسول االله  تلاوته أيام رسول االله  بأن بينها المشهور

نّ أ، وعلى غير تعيين موجودة ضمن هذه القراءات المتداولة اليوم بين المسلمين

رسول االله،  رئ بالشكل الّذي علّمهم به، وقد قُ  بقراءتهن كانوا يقرؤون والمسلم

، وقرآن  ، وهو قرآن عليّ  قرآن االله وقرآن رسوله محمّد القرآن هو يكون هذاف

 دون ان وزيد بن ثابتان، لا أنّه قرآن عثمان بن عفّ الصحابة، ومنهم عثمان بن عفّ  جميع

 .بن كعب بيّ أو شعريالأ بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى عليّ 

 .نقول بذلك لإقرار الجميع بقرآنية هذا القرآن

ن السلمي عن االرحم عاصم عن أبي عبد فالقرآن المرويّ عن حفص عن ،وعليه

ـ المطبوع في المدينة المنورة ـ أصله مأخوذ عن علي  أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

نسخة (لمنسوب إلى الإمام علي فق مع المصحف ايتّ وهو  ،حسبما حكوه لا عن غيره

 ترتيب سوره وآياته. في )صنعاء

وهذا لا يعني توقيفيّة ترتيب هذا المصحف، بل عدم مخالفة الإمام علي معه إن 

 .ثبت كون مصحف صنعاء هو بخطه 

أمير عن  القراءة أخذوا نيآخر هناك هذا من جهة ومن جهة أخرى نوضّح بأنّ 

 ،ليؤسود الدالأ أبي :مثل ـ ومحمد بن الحنفية ينلحسناو غير السلمي ـ عليّ  المؤمنين

وإليك إجمال  .ليكون القاري على ارتباط بما قلناه سابقاً  )١( ن بن أبي ليلىاالرحم وعبد

 الكلام عنهما.

                                                             
 .٥٤٦: ١) غاية النهاية ١(
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 :وعبد الرحمان بن أبي ليلى ليؤسود الدأبو الأ

قراء نذكر من عرف منهم بالإ في النحو والقراءة كثر ةلأبي الاسود تلامذكان 

ورووها سود الأ ها على أبيوؤقد قر واحروف من القرآن كان ورويت عنه ،والقراءة

 وهم: ،علي بن أبي طالبإلى متصل  سندب

 .)١( ـ يحيى بن يعمر العدواني، أخذ عن أبي الاسود النحو والقراءة ١

عمرو  وأخذ عنه أبو ،)٢( ـ نصر بن عاصم الليثي، قرأ القرآن على أبي الاسود ٢

كما أخذ عنه  علي بن أبي طالب،ل، أحد القراء السبعة الّذي سند قراءته ينتهي ءالعلابن 

 ).ـه ٨٩بن إسحاق الحضرمي (ت  عبد اهللالقراءة 

وقرأ عليه  ،سودالأبي أبيه أقرأ على  ،أبو حرب الدؤليـ عطاء بن أبي الاسود  ٣

 .)٣(حمران بن أعين

حمزة  قال عنه ابن الجزري: أبو ،وفيـ حمران بن أعين الشيباني، أبو حمزة الك ٤

حرب بن أبي الاسود وأبيه  ضيلة وأبينعن عبيد بن  ضاً رْ القراءة عَ ير بك ئٌ مقرالكوفي 

حمزة  عرضاً  روى القراءة عنه .محمّد بن علي الباقرويحيى بن وثاب و سودأبي الأ

 .)٥( الصادق وهو من شيعة جعفر بن محمّد )٤( في القراءةثبتاً  الزيات وكان

                                                             
 .٥٠٢:  ٦، تاريخ الإسلام ٣٨٧٣/ ت  ٣٨١: ٢غاية النهاية  )١(

 .٥٨١٢/ ت  ٣١٨:  ٢، الكاشف ٣٧٢٨/ ت  ٣٣٦: ٢) غاية النهاية ٢(

 . ١٢٠٦/ ت  ٢٦٦:  ١غاية النهاية  )٣(

 .٤/ ت  ٣٤٩:  ٧، تاريخ الإسلام ١١٨٩/ ت  ٢٦١: ١) غاية النهاية ٤(

 .٦٧/ ت  ٢٦٧: للمرزباني ) نور القبس المختصر عن المقتبس٥(
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 ،بي طالبأعن الإمام أمير المؤمنين علي بن  الدُؤَليإذن هناك طرق كثيرة لقراءة 

 وحتى الإمام علي، مضاة من قبلالمتواترة والمالقراءة الرائجة اليوم هي  وهو يؤكد بأنّ 

تا على الإمام ضَ رِ عُ  قراءتان همافقراءة عثمان أو ابن مسعود  هذه القراءة هي بأنّ  لو قيل

 المعصوم. الإمام اأمضاهعلي و

ـ  بن كعب، فقراءته أبيّ ما قالوه من نسبة هذه القراءة الى وهكذا الحال بالنسبة إلى 

  عن الإمام الصادقف ،قراءة أهل البيت لم تختلف عن نسبتها إليه ـ تإن صحّ 

 .إنّا نقرأ بقراءة أبي بن كعبقوله: 

لعدم صحة  ،صحيحفغير  ،إلى زيد بن ثابت قراءة حفص عن عاصمنتساب اأمّا 

 .وذكرناه آنفاً  توصلنا إليهالذي تحقيق العن أخذ السلمي عنه حسب  ما قالوه

علي  أمير المؤمنين على ءاقد قر الدُؤَليسود الأ اوبهذا فقد عرفت بأن السلمي وأب

 .أبي طالب

 عبد الرحمانوهو  ،أمير المؤمنينعن  رضاً وهناك شخص ثالث قد أخذ القراءة عَ 

 .)١(روى عنه القراءة ابنه عيسى ،الكوفيبن أبي ليلى 

 بن أبي ليلى، ومحمّد عبد الرحماننّ حمزة رواه عن محمّد بن إ :قال ابن الجزري

 .)٢( عبد الرحمانوعيسى روى عن أبيه  ،عرض على أخيه عيسى

                                                             
 . ١٦٠٢/ ت  ٣٧٦:  ١، غاية النهاية ١٠٩:  ٦الطبقات الكبرى  )١(

ت  ٢٦١:  ١و لمحمـد بـن عبـد الرحمـان بـن ابي لـيلى ٣١١٤/ ت  ٢٦٥:  ٢غاية النهايـة انظر ) ٢(

 .لحمزة الزيات ١١٩٠
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بن أعين  وحمران ،ولا يخفى عليك بأنّ حمزة الزيات استفتح القرآن من حمران

وبذلك  ،)١( القراءة فيثبتاً  القراءة عن محمّد بن علي الباقر وكانالشيباني الكوفي أخذ 

 . علي أمير المؤمنين قراءة ممضاة من قبلتكون قراءة حمزة 

 .فهؤلاء هم من روى القراءة عن علي من غير أهل بيته

ومحمد بن الحنفية وعنه  ،)٢( أهل بيته فهم: ولداه الحسنان ة منءأمّا رواة القرا

محمّد بن علي  الإمام وولداه ،)٤( بن الحسين بن علي عليّ زين العابدين و ،)٣( ولادهأ

علي الصادق الّذي قرأ عليه  وجعفر بن محمّد بن )٦( وزيد بن علي الشهيد ،)٥( الباقر

نا علي بن قراءتنا قراءة جدّ عنه قوله:  روىوالّذي يُ  )٧( حمزة الزيات أحد القراء السبعة

 .)٨( أبي طالب

وجعفر بن محمد ) ـه ١٢٢ بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت وزيد بن علي

                                                             
 .لحمزة الزيات ١١٩٠/ ت  ٢٦١:  ١غاية النهاية ) ١(

للحسـين بـن  ١١١٤/ ت  ٢٤٤: ١، غايـة النهايـة في طبقـات القـرّاء ٦٨: في القراءات ) السبعة٢(

 . علي

 . ٣٢٦٢/  ٢٠٤:  ٢غاية النهاية  )٣(

 .لعلي بن الحسين  ٢٢٠٦/ ت  ٥٣٤: ١) غاية النهاية ٤(

 .لمحمد بن علي الباقر  ٣٢٥٤/ ت  ٢٠٢:  ٢غاية النهاية ) ٥(

 .٤٢٠: ٣) تهذيب التهذيب ٦(

 .للصادق  ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١) غاية النهاية ٧(

 .١٦٩: ١) غاية النهاية ٨(
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ا القراءة عن الإمام وأخذ نمَ  ن أهمّ هم مِ  ،وحمران بن أعين الشيبانيالصادق 

 . الباقر

وكان  ،الباقر خيهعلى أبيه زين العابدين وأ ءتهوقد كان زيد بن علي عرض قرا

 .»أمير المؤمنينقراءة «كتاب  هل ،ومفسراً  فقيهاً 

الكتاب عنه عمر بن موسى الوجيه الزيدي وقال: ما رأيت أعلم  وقد روى هذا

 .)١( عنه االله ه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه رضيوناسخ االلهبكتاب 

محمّد  عليهم: االله: قرأ على آبائه رضوان صادقعن الإمام ال يوقال ابن الجزر

 عين.أجم عنهم اهللالباقر، فزين العابدين، فالحسين، فعلي رضى 

فإنّ أبا  . وذلك وهم،الدُؤَلينّه قرأ على أبي الاسود إ :وغيره يروقال الشهرزو

 عشرة سنة. حدىإوذلك قبل ولادة جعفر الصادق ب ،الاسود توفى سنة تسع وستين

جعفر الصادق:  ... قال عشرة أحرف إلاّ ولم يخالف حمزة في شيء  ،قرأ عليه حمزة

 .)٢( هكذا قراءة علي بن أبي طالب

 أمير المؤمنين قراءة الإمام على رأسهابيت والفقد عرفت بأن قراءة أهل  ،وعليه

 أهل البيت وشيعتهم قد ألفوا نّ أ، ووقد رويت بطرق مختلفة هي قراءة محكمة ورائجة،

 منها: ،رسائل في تلك القراءة

                                                             
:  ١٧، الذريعـة ٢٥٦٣/  ٤٥٦، كشف الحجب والأستار : ٥٠٩/ ت  ٣٢٧فهرست الطوسي : ) ١(

 .٢٨٩: ١لفؤاد سزگين تاريخ الأدب العربي ، ٢٩٧/  ٥٤

 .لجعفر الصادق  ٩٠٤/ ت  ١٩٦: ١) غاية النهاية ٢(
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 ).ـه ١٢٢لزيد الشهيد (ت  ،كتاب قراءة أمير المؤمنينـ  ١

 ٣٠٢(ت  حمد عبدالعزيز بن يحيى الجلوديأبي لأ ؤمنينكتاب قراءة أمير المـ  ٢

 .)١( أمير المؤمنينسناده عن إ) رواه بـه

محمّد  الواحد بن عمر بن لأبي الطاهر المقرى عبد كتاب قراءة أمير المؤمنينـ  ٣

 .)٢( وهو غلام ابن مجاهد صاحب كتاب السبع ،بن أبي هاشم

ُ لابن  كتاب قراءة أمير المؤمنينـ  ٤ بن علي  محمّد بن العباس عبد االلهأبي  ماحالج

وقد  ،جازة منهإ وله ،وهو شيخ هارون بن موسى التلعكبري ،بن مروان بن الماهيار

 .ـه ٣٢٨سمع عنه في سنة 

ُ ولابن   .)٣( قراءة أهل البيتكتاب  أيضاً  امحالج

مصحفه المجرد عن  وهو، لى الإمام عليإمنسوب  السائد اليوم إذن المصحف

 .في القراءة متصور بينهما بشيء ختلافالاكن فسير لتال

للإمام نسخة أخرى من المصحف كتبها لغرض آخر حسب تعبير  هناك نعم

كمحمد بن جزي غيره تعبير كتاب علم حسب تعبير ابن سيرين ووهو  ،الآلوسي

وهو كل مجموع  ،اللغوي امعناه قاصدينطلقنا عليه كلمة المصحف أ، وقد )٤(الكلبي

 ين.ما بين الدفت
                                                             

 .٦٤٩النجاشي ت  ٢٩٦/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ١(

 .٢٩٨/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ٢(

 .٩٤٩/  ٢٦٦، خلاصة الأقوال : ٣٠٠، ٢٩٩/  ٥٤:  ١٧) الذريعة ٣(

 .٤:  ١التسهيل لعلوم التنزيل  )٤(
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 عودٌ على بدء

مصحف يختصّ  : هل كان للإمام عليّ مرّةً أُخرى ما تساءلناهلنا أن نعاود 

 اليوم؟ مصحف المسلمين نفسأنّ مصحفه  وأ ـ كما يشيعه الآخرون عنّا ـ به

ِفو تَل عن المصحف المقروء اليوم عند  مُصْحفُهُ  بعبارة أخرى: هَلْ يخَْ

 ؟أنّه على وفاق معه والنّاس، أ

فيما  ، فما الدليل على المخالفة؟ بل ما هو حجم المخالفةو قلنا بالقول الأوّلفل

 بينهما؟

فالثاني باطل يقيناً، لأنّه  ؟زيادة أو نقصاً  المكتوب في النصّ  وهل هو في الترتيب؟ أ

وقوع التحريف في القرآن، وهذا ما لا نقبله، والأوّل سنوضّحه إن ب القول يسوقنا إلى

 .شاء االله تعالى

الّذي   االله، فهل ذلك المصحف هو نفسه مصحف رسول أمّا لو قلنا بالثاني

 ؟ينه، والّذي كان أودعه خلف فراشهوتدو جمعهبأمر 

له نسختَين من المصحف  أنّ ؟ أم االلهفه وكتبه بإملاء رسول أنّه مصحف آخر ألّ  وأ

ُ هماحدإمختلفتَي الترتيب،  تيب الحوادث بتر ىخرا طبقاً للمنزل دفعةً واحدة، والأ

 ؟التفسير والتأويل اوالوقائع وفيه

وهذا لا  ،أوّل من جمع القرآن وحفظه ودوّنهكان   ولا يخفى عليك بأنّ عليّاً 

يعني عدم وجود اختلاف في ترتيب السور في مصاحف الصحابة، فقد يكون ترتيب 

ان مصحف علي المنزل يختلف عن ترتيب المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان وإن ك

مادة كلا المصحفين واحدة، فأحدهما قدّم السور المكية على المدنية والآخر قدّم الطوال 
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 :ابن أبي الحديد قال والمئين على القصار. 

اتّفق  وأمّا قراءته القرآن واشتغاله به، فهو المنظور إليه في هذا الباب،«

غيره  ولم يكن ،الكلّ على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول االله 

 .بكر تأخّر عن بيعة أبي يحفظه، ثمّ هو أوّل من جمعه، نقلوا كلّهم أنّه

من أنّه تأخّر مخالفةً للبيعة، بل  فأهل الحديث لا يقولون ماتقوله الشيعة

على أنّه أوّل من جمع القرآن،  فهذا يدلّ  يقولون: تشاغل بجمع القرآن،

حتاج إلى أن يتشاغل لما ا حياة رسول االله  في لأنّه لو كان مجموعاً 

، وإذا رجعت إلى كتب القراءات وجدت أئمّة وفاته  بجمعه بعد

 كلّهم يرجعون إليه، كأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي القرّاء

القارئ،  النجود وغيرهما؛ لأنهّم يرجعون إلى أبي عبد الرحمان السلمي

هذا الفنّ من صار  وأبو عبد الرحمان كان تلميذه، وعنه أخذ القرآن، فقد

 .)١( »سبق الفنون الّتي تنتهي إليه أيضا، مثل كثير مماّ

 مام جمعالإ ، وهلمن الأعلام فما يعني هذا الكلام من ابن أبي الحديد ومن غيره

 ؟أيضاً  أو أنّه جمعه مع تأويله وشأن نزوله ،المنزل فقطالقرآن 

 أمير المؤمنينعند هو وجود نسختين من المصحف  الّذي أحتمله وأَميلُ إليه

 : عليّ 

بمصحف التلاوة نسمّيه وهو ما  مجرّد عن التفسير والتأويل، فالمصحف الأول

                                                             
 .٢٧: ١) شرح نهج البلاغة ١(
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كْر  .(القرآن) والذِّ

ل  ـ، وفيه شأن االلهمباشرة عن رسول  وكلاهما مأخوذانـ  والآخر مفسرَّ وَمُؤَوَّ

، وأسباب والمنافقين النزول، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وأسماء المؤمنين

المهاجرين والأنصار وفضحت أفعالهم  ل التي نزلت كاشفة عن حالات بعضالنزو

عبر عنه ابن  الذيالمعارف الإلهيّة. وهو  غيرها من وجود ضد الرسالة آنذاك، إلى

 والتأويل. سيرين بمصحف العلم والتفسير

ن الناطق وأن الإمام علي بكلماته وكلمات أولاده المعصومين أكد بأنّه هو القرآ

وبه يُفهم القرآن على وجه، إذ المصحف آنذاك غالبه مكتوب بالمداد والورق وليس 

 بعسب ولخاف وأشباه ذلك.

كما يشير النص الآتي بأنّ أمير المؤمنين علي كان قد أعاد كتابة القرآن مرة أخرى 

لغرضٍ آخر، وقد كانت عنده نسخة أخرى من المصحف غير ما تركه رسول االله 

 اشه.خلف فر

ّا كاتب: «تاريخ ابن عساكرمن  ففي ترجمة الإمام عليّ   إنّ عليّا لم

معاوية وحكّم الحكمين خرج عليه ثمانية آلاف من قرّاء النّاس حتّى 

 عتبوا عليه... ،من جانب الكوفة ،حروراء :بأرض يقال لها نزلوا

على  دخلفلماّ أن بلغ عليّا ما عتبوا عليه وفارقوا أمره أذّن مؤذّن أن لا ي

من قرّاء  فلماّ امتلأت الدار،  رجل قد قرأ القرآن إلاّ  أمير المؤمنين 

بين يديه فطفق  فوضعه عليّ ،   ًعظيما جاء بالمصحف إماماً النّاس 

 !النّاس أيهّا المصحف حدّثيحرّكه بيده ويقول: 

بما روينا  ونحن نتكلّم ،دادٌ وورقما هو مِ ما تسأل عنه؟ إنّ  :فناداه النّاس
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 منه فماذا تريد؟

في  االلهيقول االله ، فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب 

 كتابه في امرأة ورجل:

هَا﴿ ِ هْل نْ أَ هِ وَحَكَما مِ ِ هْل نْ أَ هِماَ فَابْعَثُوا حَكَما مِ ِ ِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْن نِ  وَإ إ

قِ  صِْلاَحا يُوَفِّ ِنَّ  االلهيُرِيدَا إ يرِاكَ  االلهبَيْنَهُماَ إ يما خَب ِ  .)١(﴾ انَ عَل

أنيّ  ونقموا عليَّ ،  مرأة ورجلاأعظم حقّا وحرمةً من  فأمّة محمّد 

سهيل بن  وقد جاءنا،  »عليّ بن أبي طالب«كاتبت معاوية وكتبت 

 .. إلى آخر كلامه )٢(»عمرو...

 :قال الإمام  نهج البلاغةوفي 

ماَ هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ « نَّ ِ ِ  بَينَْ  ـ أو مسطور ـ هذَا الْقُرآنُ إ تَينْ فَّ قُ ،  الدَّ ِ لاَ يَنْط

سَانٍ  ِ ل ِ نْ تَرجمان،  ب  .)٣( »وَلاَ بُدَّ لَهُ مِ

 أيضا: وقال 

قُوهُ « ِ قَ ،  ذلك الْقُرْآنُ فَاسْتَنْط ِ كُمْ عَنهُ ،  وَلَنْ يَنْط ُ نْ أُخْبرِ ِ يهِ ،  وَلَك ِ ِنَّ ف أَلاَ إ

يثَ عَنِ المَْ ،  عِلْمَ مَا يَأْتيِ  َدِ كُمْ ،  اضيِ وَآلحْ ِ نَكُمْ  وَنَظْمَ مَا،  وَدَوَاءَ دَائ ْ  .)٤(»بَي

                                                             
  .٣٥) سورة النساء: ١(

 .٤٦٦ـ  ٤٦٥:  ٤٢ ترجمة الإمام عليّ  دمشقتاريخ  )٢(

في التحكيم وذلـك بعـد سـماعه لأمـر  ، من كلام له ١٢٥رقم الخطبة  / ٥:  ٢ ) نهج البلاغة٣(

 الحكمين.

، وفضـل  ، ينبّه فيها عـلى فضـل الرسـول الأعظـم ١٥٨رقم الخطبة /  ٥٤:  ٢ نهج البلاغة )٤(
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الصحابة بأنّ  بهذه الكلمات أراد أن يُفهم فأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

لىَِ ﴿ :تعالى لأنهّم هم المعنيّون في قوله ؛به وبأهل بيته إلاّ القرآن لا يفهم  وهُ إ وَلَوْ رَدُّ

مْ  َ وليِ الأ لىَِ أُ سُولِ وَإ ِطُونَهُ الرَّ ينَ يَسْتَنْب مَهُ الَّذِ ِ نْهُمْ لَعَل نْهُمْ  رِ مِ  .﴾مِ

 بمصحفه المفسر وطلب من الناس في المسجدحينما أتى   وهو ما قصده

وعدم قبول عمر ذلك وقوله: انصرف به  ه لهم.معه يفسرّ معهم وهو  أن يكون الخلفاء

 لا تفارقه ولا يفارقك.

فوق رأسه، إذ جاء في  رفعه  وقد يكون هو ذلك المصحف المجرد الذي

المعرفة والتاريخ للفسوي: حدثنا عبد العزيز بن عبد االله الأويسي، حدثنا ابراهيم بن 

سعد، عن شعبة عن أبي عول محمد بن عبيد االله الثقفي عن أبي صالح الحنفي، قال 

رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى لأرى ورقه يتقعقع، ثمّ 

 )١( ل: اللهمّ إنهّم منعوني أن أقوم في الأمة بما فيه فاعطني ثواب ما فيه ...قا

 وهو ما يوافق ،أو تسعة أيام الّذي ألّفه في ثلاثة أو سبعة هو إذن المجموع الأوّل

من خلال  ضُبط وأُقرّ ورُتّبوالّذي  ،في ليلة القدر المنزل دفعة واحدة ترتيبه ترتيب

كلّ عام، والّذي  رمضان من جبرئيل في وبين الأمين ول االلهرس جتماع الثنائي بينالا

 .في المصاحف بذلك الترتيب كتابتهو مرنا بتلاوته في الصلاةأُ 

شكله ترك توحيد  رتّب ذلك الكتاب العزيز أيام حياته، لكنّه االلهنّ رسول نعم، إ

                                                                                                                                                
 مّ حال دولة بني أمية.القرآن ، ث

 ط: حيدر آباد الهند أيضاً. ١٢:  ٨، وهو في البداية والنهاية ١٢١:  ٣اُنظر الغارات  )١(
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 . علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هإلى وصيّ  وجمعه بين الدفتين

كتاب علم  قد كانف والّذي استمرّ تدوينه ستّة أشهر، ،للإمام جموع الثانيأمّا الم

 ،وهو ليس كتاب ذكر وتلاوة ،الرسول ه من علمملّ تعتلقّاه و وتفسير الفه الإمام مما

 .ولا يجوز الخلط بينهما

لأنّ  الموجودة عند الفريقين بهذا الصدد، بين الأخبار وقد احتملنا هذا الأمر جمعاً 

 وأنّ  ،)٢( لايتّفق مع جمعه في ستّة أشهر )١( امأيّ  لقرآن في مدّة ثلاثةل ير المؤمنينأم جمع

 فلابدّ من لا يتفق مع حمله على بعير )٣( من تحته أو يئط زار معه وهو ينطإحمله في 

عهد  وجود مصاحف أخرى للصحابة مدوّنة على غير منكرين ،الجمع بين الأقوال

 ما كان عند رسول االله كانت ناقصة، إلاّ  جميعاً  هانّ لك  وبإشرافه،  االلهرسول 

 .وأمير المؤمنين علي

 على ض القرآنهو أنّ جبرئيل الأمين كان يعر أيضاً  ومماّ اشتهر في هذا الأمر

محمّد النبيّ  أنهّما كانا يعيدان الآيات النازلة على :كلّ عام مرّة، ومعناه  االلهرسول 

 مةأنهما كانا يُرجِعان الآيات المنجّ  ة عليه دفعة واحدة، أيإلى النازل نجوماً  عبد االلهبن 

من قرآن التلاوة، فيقول: ضعوا الآية الفلانية في المكان  إلى أماكنها في السور

هُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآنًا﴿ :من قوله تعالىهذا المعنى  يمكن فهمو ،)٤( الفلاني تَقْرَأَ ِ  النَّاسِ  عَلىَ  ل
                                                             

 .٢٣/  ٢٤٩:  ٢٣، بحار الأنوار ٥٣٠ـ  ٣٩٨تفسير فرات الكوفي :  )١(

 . ٣٢٠:  ١مناقب آل ابي طالب  ) ٢(

 . ١٢٣اثبات الوصية للمسعودي :  ) ٣(

 ها سابقا.ت نصوص) والتي مرّ ٤(
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ِهِ لسانَكَ لتعجَل به ﴿ له تعالى:وقو، )١( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  كْ ب عَهُ وَقُرْآنَهُ ولا تحرِّ ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ *  إ

عِْ قُرْآنَهُ* ثُمَّ  نَاهُ فَاتَّب ِذَا قَرَأْ ِنَّ عَلَيْناَ بَيَانَهُ  فَإ على الصادق الأمين وجبرئيل  أي أنّ  ،﴾إ

بالتلاوة طبق النازل  مأمورونفي رمضان كل عام، لأنّا  )٢( الأمين جمع القرآن المتفرّق

دفعةً واحدة، وأنّ ذلك لا يتحقّق إلاّ بعد إقرار ربّ العالمين له بأن لا تغيير ولا تبديل 

عِْ قُرْآنَهُ ﴿كما لا نسخ ولا بداء فيه بعد اليوم  ب نَاهُ فَاتَّ ِذَا قَرَأْ في صلاتك وفي  ﴾فَإ

 .مصحفك

ات المتبقّية من السورة بالقرآن كان يسترسل في تلاوة الآي لكنّ رسول االله بعلمه

وهي التي يجب أن  ،لم تنزل بعد وبعضهاذلك العام،  رب العالمين من التي يراد إقرارها

القُرآنِ  وَلاَ ﴿تنزل في العام القادم أو ما بعد القادم، فجاءه النهي في قوله تعالى:  ِ تَعْجَلْ ب

ِهِ لسانَكَ ﴿، وقوله تعالى: ﴾قَبْلَ أنْ يُقضىَ إليكَ وَحْيُه وَقُل رَبِّ زِدْنيِ عِلْماَ  كْ ب ولا تحرِّ

عَهُ وَقُرْآنَهُ لتعجَل به  ِنَّ عَلَيْنَا جمَْ يفهم بأنّ هناك دقة في الضبط من قبل  العمل ، وهذا﴾إ

في  لا يحتاج هذا القرآن د بانّ ه يؤكّ نّ أكما ، وفوق كلّ ذلك ربّ العالمين، )٣( ومَينعصُ المَ 

 هذا من قبيح القول.أمثال القول ب نّ فإ، إثباته إلى شاهدَين

على أفضلية قراءة القرآن في  تأكيد الرسول كما لا يستبعد أن يعود سبب 

عند  التلاوة مصحف ترتيب ضرورة حفظعن ظهر القلب إلى  ءتهقرا المصحف من

                                                             
 .١٠٦سورة الإسراء : ) ١(

قَدَرٍ ﴿ والذي قال عنه سبحانه: )٢( ِ ِلاَّ ب لُهُ إ  .٢١﴾ سورة الحجر: وَمَا نُنَزِّ

 جبريل الأمين والصادق الأمين. )٣(
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 بجنب الحفاظ على محفوظاتهم ،همبالتدوين والكتابة عند هتماموالا ،)١( المسلمين

 .القرآنية

يؤكد بأنّ ترتيب التلاوة يختلف عن ترتيب النزول، وأنّ الإمام  قوله نريد إنّ ما

كان قد جمع القرآن على الترتيبَين، وقد رجا في كلّ واحدٍ منهما هدفاً  بن أبي طالب علي

والآخر حفظ تاريخ الإسلام وما  ،خاصّاً، أحدهما الحفاظ على قرآن التلاوة والذكر

 لزمني للوقائع والأحداث.ا للتسلسل ذلك وفقاً  كلّ  ،جرى فيه

 تعارضها. أمكننا أن نوفّق بين الأخبار الكثيرة المتخيّل )٢( نحن بهذا الجمع

 وحدة النصّ القرآني عند المسلمين.بين بين قولنا و لا تعارض مؤكّدين بأن

من اللوح المحفوظ إلى سماء  طبقا للمنزل جمعها تارةً  ـ وكما قلنا ـ  الإمام لأنّ 

 .دفعة واحدة   قلب رسول اهللالدنيا أو على

 ترتيب الأخير يختلف عن ترتيبُ تفسيرها وشأن نزولها، و خرى جمعها معوأُ 

، والآخر كتاب علم وكلّ واحد من المجموعين يهدف إلى شيء، فأحدهمال، وّ الأ

 مصحف تلاوة وذكر.

إنّ وجود مصحف لأمير المؤمنين يغاير القرآن الموجود في قال السيّد الخوئي: 

 ترتيب السور مماّ لا ينبغي الشك فيه ...

كما أنّ اشتمال قرآنه على زيادات ليست من القرآن الموجود وإن كان صحيحاً إلاّ 

                                                             
 ) كما جاء في كلام الزركشي والبغوي وأبي شامة ومحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني.١(

 الإمام علي.) بين الأخبار الواردة عن مصحف ٢(
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 .)١(أنّه لا دلالة في ذلك على أنّ هذه الزيادات كانت من القرآن 

وكذا الروايات الواردة عن أمير المؤمنين وقال العلاّمة الطباطبائي في (الميزان): 

في أنّ ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند االله سبحانه وإن  ائر الأئمّة من ذرّيته وس

في التأليف في زمن أبي بكر  كوه شرِ من المصحف ولم يُ  كان غير ما ألّفه علي 

 ».الناس أقرؤوا كما قرا«لشيعتهم:  ومن هذا الباب قولهم  ،ولا في زمن عثمان

القرآن الدائر بين الناس مخالفاً لما ألّفه ومقتضى هذه الروايات أن لو كان 

في شيء فإنّما يخالفه في ترتيب السور أو في ترتيب بعض الآيات التي لا يؤثر   علي

ولا في الأوصاف التي وصف االله سبحانه بها القرآن  ،اختلال ترتيبها في مدلولها شيئاً 

 .)٢(النازل من عنده ما يختلّ به آثارها 

ومما لا خلاف فيه بين المسلمين المفسرّين هو حذف ما كان : وقال الشيخ المفيد

 .)٣(مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين في تأويل القرآن وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله 

لا يجوز أن يضاف إلى عبد االله بن مسعود أو إلى أُبيّ بن كعب أو وقال الباقلاني: 

ته جحد آية أو حرف من كتاب االله زيد أو عثمان أو علي أو واحد من ولده أو عتر

وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحاد، إنّ 

ذلك لا يحلّ ولا يسمع بل لا يصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين في عصرنا فضلاً عن 

                                                             
 .٢٢٣البيان في تفسير القرآن:  )١(

 .١٠٨: ١٢الميزان في تفسير القرآن  )٢(

 .٩٤أوائل المقالات:  )٣(
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 .)١(إضافته إلى رجلٍ من الصحابة 

عاً في عصر ئرآن كان شانّ ظاهرة وجود تفسير للصحابي بجنب آيات القإ

نّ عمر بن الخطّاب كان يسعى لأن يجرّد إنّه ليس بدعاً من القول، وإالصحابة، و

 في كتابنا (منع تدوين الحديث). االقرآن من ذلك، لأهدافٍ ذكرناه

في نسخته الثانية من المصحف ـ أي المفسر  بينّ وقد تلخّص مماّ سبق أنّ الإمام قد 

 ن:يمراد ـ

 وذلك حينما رأى أي أنه جمع بين متن القرآن وتفسيره وتأويله، ة،النص والدلال

أن يؤرّخ للنّاس ما سمعه فأراد  ،توجّهم إلى من لم يعيّنهم االله تعالىالأمّة عنه و إعراض

ُمّة من بعدهفي تلك الأحداث وما سيجري   االله ن رسولم  ، رافعاً عليه وعلى الأ

المنسوخ على  ه أن يقدّمتنّ ضرورة عمله دعإوالموجود في بعض الأمور،  بذلك الإجمال

لأنه كتب نسخته طبقاً  المدني، وجعل المحكم بجنب المتشابه، الناسخ، والمكّي على

، وبذلك يكون اً لتسلسل الأحداث التاريخية وما وقع في الأيام من أمور يوماً فيوم

 بترتيب نزوله هنا القرآن فجمع ا،والأمور في نصابه شيء في محلّه، وضع كلّ  قد الإمام

ما عناه  اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهذا االله من نزلهترتيب ما ألا  ،اً فيوم اً يوم

 .قدّم المنسوخ على الناسخ، والمكّي على المدني بعضهم بأنّه 

ومنسوخه قائلاً: (جمعته بتنزيله  ناسخه القرآن كلّ  الإمام أكّد بأنّه جمعنعم، إنّ 

ن رسول مفهو بكلامه يريد تأكيد جمعه للعلم الذي سمعه  متشابهه)،وتأويله، محكمه و

                                                             
 عن الباقلاني. ١٢٧: ٢البرهان في علوم القرآن للزركشي  )١(
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مصحفه لكان فيه علم  لو وجد«محمّد بن جزي الكلبي في قوله:  وهو الّذي عناه االله،

 .)١( »يربك

مبلى، إ  لأنّ المصحف المجرّد، دون تقديم  للخلفاء هذه النسخة نّ الإمام قدَّ

ناً في مصاحفهم ،في صلواتهم اً ءومقرو ،في صدورهم كان مجموعاً  القرآن المتلو  ،ومدوَّ

 .لتقديم المتداول المعروف لهم يولا داع

ولإثبات حقّه وحقّ عترته، وإطلاع  ليعرفهم تاريخهم  لهم،بلى قدّم المفسرَّ 

المسلمين على الآيات النازلة فيه وفي أهل بيته، وبيان الحقائق الدينية على وجهها الحق، 

، تهم لهاءعند قرا قدحاً  الآيات أسماء من نزلت فيهمعلى الآخرون  يتعرّف كما أراد أن

نزلت  هي الآيات والسور التي بأنهم مَن هم؟ وإين كانوا؟ وما أي أنه أراد أن يعرفهم

 .)٢( فيهم

على  لأنهم يخافون من تعرف الآخرينالحكام تركوا الأخذ بالمصحف المفسرّ ـ إذاً 

 .حقية أهل البيت من خلال القرآن المجيد، والوقوف على أأسماء المنافقين

مع القرآن   بأن يكون هويستجيبوا لشرط الإمام  كانوا لا يريدون أنلذلك 

ّا جاء  ،يفترقان ، لأنّ الكتاب والعترة لاهيفسره لهم ويحكم على طبق فقال لهم لم

 نزل.أُ  كما رسول االلهوأوصاني  قد ألّفته كما أمرني االلههذا كتاب «بالمصحف إليهم: 

 فقال له بعضهم: اتركه وامض.

                                                             
 .٤: ١ لعلوم التنزيل ) التسهيل١(

 سنوضح هذا بعد قليل ان شاء االله. )٢(
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وعترتي  االلهإنيّ مخلّف فيكم الثقلين كتاب « :قال لكم االلهفقال لهم: إنّ رسول 

بينكم بمافيه من  فإن قبلتموه فاقبلوني معه، أحكم »يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض لن

 .االلهأحكام 

 .)١( »فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك...

دِ في ترتيبه وإذن المصحفُ المُ  ُجَرَّ ُ هو غير المصحف الم  الإمامُ وضافاته، إفسرَّ

 ؛استجابتهم للأَخذ به المصحف المفسرَّ للخلفاء ـ دون المجرد ـ مع علمه بعدمقدّم 

 ه لاب ، ولوجود علوم خاصّةمن حقائق تؤذي الآخرين فيه جاء وذلك لصعوبة ما

للحجّة عليهم  إتماماً ، قدّمها لهم وّةمن ودائع النب يمكنهم أن يفهموها كما هي لأنها

 .إلاّ ليس 

إن اقتضى رجانه يخ ثم عند ولده عنده يفبق ،المجرّد عن التفسير صحفالمأمّا 

ُ  ،في نشره الضرورة لعدم ،الأمر  .وقراءتهم له بالقرآننس الصحابة وذلك لأ

دعو لا ي حيانفي بعض الأ اليوم مع المصحف المتداول الإمام قراءة وإنّ اختلاف

لا يرتضي الجهر  كان ، بل إنّ الإمام أو التشكيك بالقرآن الكريم إلى التعريض به

تعميق الاختلاف  أو ،تعميق الاختلاف بينه وبين المصحف الرائجلا يجيز بالمخالفة و

لزوم القراءة  بل كان يؤكد هو وأولاده على ،القراءة الرائجةبين الصحابة و قراءات بين

التلاعب  يفتح باب المخالفة ـ في أمور صغيرة ـلأنّ المخالفة والجهر ب ،سبما يقرأ به النّا

 .كليابالقرآن 

                                                             
 .١٢٣) إثبات الوصية: ١(
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السيّدة ما جاء عن مصحف القرآن مع تفسيره و كما أنّ تدوين الإمام عليّ 

حسبما  ـ والذي هو باعتقادنا كتاب مجموع بين الدفتين لا قرآن فاطمة الزهراء 

 صحفين.بين الم لحاظ الفارقله دلالتهُ، مع  ـ يشيعونه عنها

اّ االله كان املاءً من قبل رسول المفسرَّ  فإنّ مصحف الإمام عليّ   ، مم

توضيح  مع وبيان شأن نزولها، هاوتأويلالقرآنية  الآيات إليه في تفسير االلهأوحاه 

 للأحكام والأحداث الواردة فيها.

وأنّ  ،وفاطمة  فهو إملاء مَلَكٍ على عليٍّ  أمّا مصحف فاطمة الزهراء و

كان يمليه  ، بل هو كتاببقرآن ولا بتفسير لآياته حسب تعبير الأئمّة  ليسذلك 

كي يسلّيها ويؤنسها، وقد كان أمير ـ بعد وفاة الرسول ـ  لزهراء على اجبريل 

 قوله: عن الصادق  مور، فجاءيدوّن تلك الأ المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

بعد  ون وعماّ لا تريدون، إنّ فاطمة مكثتإنّكم لتبحثون عماّ تريد«

على أبيها،  ها حزن شديدلَ خَ ، وكان دَ خمسة وسبعين يوماً  االلهرسول 

ّب نفسها،  يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها، وكان جبريل  ويطي

بعدها في ذريّتها، وكان عليّ  ويخبرها عن أبيهاومكانه، ويخبرها بما يكون

 .)١( »فاطمة مصحف يكتب ذلك، فهذا

كتاب  مصحف فاطمة ما فيه آية من االلهوعندنا و«... أيضا:  وعن الصادق 

                                                             
، ٧٢ ح/  ٤١: ٢٦، بحـار الأنـوار ٣ ح/ ١٧٢، بصائر الدرجات: ٢/ ح  ٢٤٠: ١الكافي انظر  )١(

 .٦٧ ح/ ٧٩: ٤٣و
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 .)١(  »االله

كلام  ما هو قرآن ولكنهّ كلام من وخلّفت فاطمة مصحفاً : «أو قوله 

 .)٢(  »االله

 وإنّ عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟: «وعنه 

 حرف ما فيه من قرآنكم االلهو قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات،

 واحد.

 العلم. االلهقال، قلت: هذا و

ما  وما بذاك، ثمّ سكت ساعة ثمّ قال: إنّ عندنا علم ما كان وعلم لمٌ عِ قال: إنّه لَ 

 .)٣( »هو كائن إلى أن تقوم الساعة

مستغلّين وجود  ،الشيعة ومن الطريف أن نرى الآخرين ينسبون التحريف إلى

كتبنا، رغم تأكيد الأئمة ـ ومن ورائهم علماء المذهب ـ بأنّ  هكذا اصطلاحات في

المقصود من مصحف فاطمة هو المعنى اللغوي له (أي المجموع ما بين الدفّتين) لا 

 الاصطلاحي المشهور على الألسن بلفظ القرآن.

كلّ ذلك مع أنّ الأئمّة من أهل البيت يصرحون الواحد منهم بعد الآخر بأنّ 

واالله ما فيه آية : ( ، ولكنهّ من كلام االله)، أو قولهما هو بقرآنمصحف فاطمة (

                                                             
 .٣٣/ ح  ١٨١، ١٩/ ح  ١٧٨، وانظر بصائر الدرجات: ٥/ ح  ١٧٣) بصائر الدرجات: ١(

 .١٤/ ح  ١٧٥) بصائر الدرجات: ٢(

 امعة ومصحف فاطمة.باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والج ١ح /  ٢٣٨: ١) الكافي ٣(
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حرف واحد) وأمثال ذلك.. فهم يشيعون  قرآنكم، أو (واالله ما فيه من )من كتاب االله

 .هذه الأقوال على الشيعة الإماميّة ظلماً وعدواناً وكذباً وزوراً 

والأئمّة  راء والسيّدة فاطمة الزه في حين وقفت على دور الإمام عليّ 

 وإقرارهم ،في الدين من منهج خطير ا أمام ما أحدثه الآخرونمن ولدهم   لهذا

ووقوف  ، واستدلالهم بآياته دون زيادة أو نقيصة فيه،وعدم قبولهم الشك فيه القرآن

 ».القرآن لا يهاج اليوم ولا يحوّل إنّ «أمام المغرضين بقوله:  أمير المؤمنين

صديقة فاطمة الزهراء تقرأ بهذا القرآن وتستدل بآياته، وقد كانت السيدة ال

وستقف على خطبتها في مسجد رسول االله حينما نتكلّم عن جمع القرآن على عهد أبي 

 بكر.

المؤمنين إذن، كانت دعوى الخلفاء لجمع القرآن لصرف هذه الفضيلة عن أمير 

منها سياسية كما  :رىأخ كثيرة اً أمور هذا العمل كانوا يهدفون من كما أنهّم علي،

ومنها  ،واهتمامها بالقرآن فقط ، ومنها أعلامية لتحسين وتجميل مقام السلطةتعرف

دينية لتشريع  جتماعية والتداخل مع النّاس، ومنهاجتماعية لاختراق الصفوف الاا

 .ة الّتي رجوها في عملهمإلى غيرها من الامور المهمّ  ،عقائدهم وآرائهم

بالمصحف واشتباكه مع مصحف فاطمة، لابدّ من بيان  ولأجل ارتباط الموضوع

جذور كلمة (المصحف) لنتعرف عليها، وهل هي كلمة عربية أم حبشية؟ ومن هو 

أوّل من أطلقها على القرآن؟ وهل في إطلاقها على القرآن مدح للذي أطلقها أم لا؟ 

زهراء أو وفي المقابل هل يذم من استفاد هذه الكلمة وأطلقها على كتاب فاطمة ال

 كتاب عليّ المفسرِّ للقرآن، فقال: (مصحف فاطمة) أو المصحف المفسرَّ للإمام علي؟
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 المصحف كلمة عربية أم حبشية؟

 في ـ بعد أن وقفوا على أخبار مصحف الإمام عليّ  مدرسة الخلافةأتباع إنّ 

هره حتّى أقسم أن لايضع رداءه على ظ الإمام وأنّ  الأم،الحديثية والتاريخية المصادر 

يستبدلون وا ؤكان أوّل من جمع المصحف بين الدفّتين ـ جا يجمع القرآن، وأنّه

 ويشكّكون في بعض الأمور المرتبطة به. يثيرون بعض التساؤلاتبعض النصوص و

 منها المرويّ عن ابن بريدة إذ قال:

سالم مولى أبي حذيفة، أقسم أن لا  أوّل من جمع القرآن في مصحف«

يسمّونه، فقال بعضهم: سمّوه  حتّى يجمعه، ثمّ ائتمروا ما يرتدي برداء

فْر، قال: ذلك اسم تسمّيه اليهود، فكرهوه، فقال: رأيت مثله  السِّ

 .)١( »المصحف بالحبشة يسمّى المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسمّوه

المصحف،  يدعونه رأيت للحبشة كتاباً «وجاء مثله عن ابن مسعود أنّه قال: 

 .)٢(  »فسمّوه به

سماّه  أوّل من جمع القرآن وأوّل من«كما حكى السيوطي عن أبي بكر، أنّه: 

 .)٣( »مصحفا

، وأن مكانتهم فإنهّم قالوا بهذه الاُمور كي يرفعوا بضبع الآخرين وليقولوا بعلوّ 

                                                             
 .٧٥٤/ ح  ١٦٢: ١) الإتقان ١(

 .٦٣٥/ ح  ١٤٦: ١عن المظفّري في تاريخه، الإتقان  ٢٨٢: ١) البرهان للزركشي ٢(

 .٧٧، تاريخ الخلفاء: ٦: ٣منح الجليل  )٣(
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فلانا وفلانا هما ـ كعلي بن أبي طالب ـ أقسما باالله أن لا يرتديا برداء حتى يجمعاه، لأن 

 كلمة المصحف على القرآن ليس بعسير ومشكل.إطلاق 

ُولئكوإنّ نسبة هكذا نصوص لهؤلاء  ، منزلة تفوق الآخرين بنظرنا لا تعطي لأ

وردت في القرآن الحكيم عدّة » المصحف«لأنّ كلمة (الصحف) التي هي أساس 

لى السابقة أو استعمالاً لكلمات العرب؛ لأنّ الكتب الأو مرّات، إمّا حكاية عن الأقوام

نَةُ مَا فيِ ﴿قوله تعالى:  سميّت بالصحف في تهِِم بَيِّ ْ تَأْ وَ لمَ ولىَ  أَ ُ حُفِ الأ  .)١( ﴾الصُّ

ِنَّ ﴿وقوله تعالى:  يمَ وَمُوسَى إ بْرَاهِ ِ ولىَ * صُحُفِ إ ُ حُفِ الأ ي الصُّ ، )٢( ﴾هذَا لَفِ

ماَِ فيِ صُحُفِ مُوسَى﴿ وقوله تعالى: أْ ب ْ يُنَبَّ مْ لمَ  رَهُ *ـاءَ ذَكَ ـفَمَن شَ ﴿: وقوله تعالى، )٣( ﴾أَ

مَةٍ ــكَ ــحُفٍ مُ ــفيِ صُ  نَ االلهِـرَسُ ﴿الى: ـعـوله تـ، وق)٤( ﴾رَّ  فاً ـحُ ـــتْلُوا صُ ـيَ  ولٌ مِ

رَةً  طَهَّ ةً ﴿وقوله تعالى: ، )٥( ﴾مُّ َ ن يُؤْتَى صُحُفا مُنَشرَّ نْهُمْ أَ  .)٦( ﴾بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّ

 ورق وجلد ونحوهما. ما يكتب فيها منالصحف هي جمع (صحيفة) وهي ف

إنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف، أي جعل و(المُصحف) ـ مُثَلَّث الميم ـ 

                                                             
 .١٣٣) سورة طه: ١(

 .١٩ـ  ١٨) سورة الأعلى: ٢(

ن قَبْ ﴿ ١٢، وفي سورة الأحقاف: ٣٦) سورة النجم: ٣( ـةً وَهـذَا وَمِ مَامـا وَرَحمَْ ِ تَـابُ مُوسَـى إ ِ هِ ك ِ ل

تَابٌ  ِ يّا ك ِ سَانا عَرَب قٌ لِّ  .﴾مُصَدِّ

 .١٣ـ  ١٢) سورة عبس: ٤(

 .٢) سورة البينة: ٥(

 .٥٢) سورة المدثر: ٦(
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 .)١(جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين 

 امرجعه ولا يستبعد أن يكون ،إذن أصل مادّة (ص، ح، ف) قد وردت في القرآن

دلالة  في ي بين العربية والحبشيةالتلاق ، وهذافي ما بينها السامية اتإلى ارتباط اللغ

 .أوّلاً هذا  ،صل الواحدغات ذات الألفي ال المفردات ليس غريباً 

الكلمة  نّ ما قدّمناه من النصوص كافٍ في إثبات استعمال الصحابة لهذهأ وثانيا:

، وهو سابقاً   رسول االله على لسان ها، وقد حكينا ورود االلهعلى عهد رسول 

بأجنبية عنهم حتّى يذكّرهم ابن مسعود  نْس العرب بهذه الكلمة وأنهّا لم تكنيشير إلى أُ 

 ، أو يأتي أبو بكر ويسميه بالمصحف.المصحف بأنّ للحبشة كتابا يسمّونه :أو سالم

الحكيم،  لماذا يتحيرّ الصحابة في انتخاب اسم لهذا المجموع من الذكر وثالثا:

والكلام،  ، والذكر، والكتاب، والهدى،، والقرآنقد سماّه في كتابه بالفرقان االلهأليس 

فلا يشكّ أحد في  وأشباهها؟! وسواء كانت هذه هي أسماء أو صفات للكتاب العزيز

 إطلاق اسم القرآن عليه.

والرقّ  من الألواح والعسب االلهفي بيت رسول  الموجود قد جمع إذن الإمام 

كي بها عنده  ام، ثمّ احتفظواللخاف، ووحد شكلها في مصحف واحد، في ثلاثة أيّ 

، أو لكي يحذر الآخرون من تكون أصلاً يرجع إليه المسلمون لو اشتدّ الخلاف بينهم

 هحااقتر بعد لعمر وقوله زيد بن ثابتكما رأيت في كلام الزيادة والنقيصة في القرآن 

 فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي :فقال ،شياءأجمع القرآن وحذف 

                                                             
 .١٤٩: ٤) تهذيب اللغة ١(
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 .)١( القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ... إلى آخر الخبر

يَقْرَؤون به  وحفظوه وكانوا ،الكتاب العزيز آيات دوّنواالصحابة كانوا قد وانّ 

وقد  ،الأولى لتاريخ الإسلاميّام الأومنذ  ،وفي الصباح ،جوف الليل، وفي في صلواتهم

كان يمرّ على  أنّ رسول االله الأخبار:  بعض فيفكدويّ النحل؛  لهم دويّ كان 

فلو كان هذا حالهم ـ  ،)٢( الأنصار ويستمع إلى نداء أصواتهم بالقراءة في بيوتهم بيوت

 .إنّه من قبيح القول ؟لى شاهدينإثباته إوهو كذلك ـ فهل يحتاج القرآن في 

التفسير  تقديم مصحفه المجرّد عن في ضرورةً  يرَ  لم  الإمام عليّاً  أنّ والزبدة 

نسهم به وتلاوتهم ، وذلكوالتأويل للنّاس ُ القرآن ـ  لآياته وسوره، أو قُلْ لاشتهار لأ

يعرفون آباءَهم وأبناءهم  بينهم، ولأنهّم كانوا يعرفونه كما وتواتره بآياته وسوره ـ

 الكتاب لنفسه ولأهل بيته وبلدانهم، لكنهّ ومع كلّ ذلك احتفظ بنسخة من ذلك

والشك في موضع ما، أو في دلالة ما، أو في آية هل  ند اشتداد النزاعللاستفادة منه ع

 .بين المسلمينأو منسوخة هي ثابتة الحكم 

ولا أُريد بقولي أن أُصحّح ما نُسب إلى أمير المؤمنين من مصاحف في متاحف 

نّ كلّ ما أثاروه من ضجّة حول بل الّذي أريد تأكيده هو أ .العالم فغالبها مشكوك فيها

النبوّة والتعريض  مكانة له ـ شاؤوا أم أبوا ـ الاستنقاص منآم ع الخلفاء للقرآن كانجم

                                                             
 .٢٢٨:  ١الاحتجاج ) ١(

: ٤مسـلم بر، وصحيح، باب غزوة خي٣٩٩١/ح١٥٤٧: ٤نظر مثال ذلك في صحيح البخاري ) اُ ٢(

 ، باب فضائل الأشعريّين.٢٤٩٩ ح /١٩٤٤
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ـ وزيد بن ثابت على وجه  الثلاثة وفي المقابل الرفع بضبع الخلفاء ، االلهبرسول 

نفسهم بأنهم أرين مصوّ  ، االلهوالارتفاع بمنزلتهم حتّى على رسول  الخصوص ـ

وأنهم يعرفون  ،العالمين ربّ  له المؤتمن من قبلاحرص على حفظ كتاب االله من رسو

 .لا يعرفهما ـ والعياذ باالله ـ االله القراءة والكتابة ورسول

ُمّة بفعلهم البيت أهلة ئمّ ألكنّ  قد ردّوا كلّ ما  ـ لا بقولهم ـ وعموم رجالات الأ

 باطل، وذلك من خلال التأكيد على اشتهارو هشوَّ مُ  نسجه الجناح الحاكم من إعلام

 .في الليل والنهارلآياته  نسهم به وتلاوتهمالقرآن عند المسلمين، وأُ 

 وإخبار ،بجمع القرآن لعليّ بن أبي طالب   االلهوصية رسول  كما أنّ 

ُ  ،بلزوم اليقظة والحذر من اليهود والنصارى أمته االلهرسول   في حيطة حقاً  ةمّ جعلت الأ

ليفة الخمن قبل  ذلك الجديد انوحذر من إدخال أيّ شيء جديد في القرآن، وإن ك

 .االلهبما عرفوه على عهد رسول  إلاّ وا أن لا يقبلوا فجدّ  ،الثاني

 بفارق أنّ  المفسرَّ هو عينه المجرّد، ولَرُبَّ قائل يقول: إنّ مصحف الإمام عليّ 

إلى  أضاف تعليقات خاصّة، مثل إشارتهأضاف إليه التفسير في حواشيه، أو أنّه  الإمام

 ناسخة، أو أنّ هذه الآية هي الآية المحكمة وتلك هي تلكو منسوخة، الآية كون هذه

وهذا يعني بأنّ وأمثال هذه الأمور،  ، وهذه الآية مكّية وتلك مدنية،ةالآية المتشابه

 لا مصحفين. وبترتيب واحد واحداً  مصحفاً  للإمام 

رسول وهو مصحف  اً واحد اً نّ للإمام مصحففإ ،صحيح بكليته وهذا الكلام

هذا لا يمانع  طراف النهار، لكنّ أوقد كان يقرأ به في صلاته ويتلو فيه آناء الليل و ،االله

فالنسختان وقد رتب بترتيب آخر لغرض آخر،  ؛من أن يكون للإمام مصحف آخر

ان من حيث الترتيب، فلا زيادة ولا نقصان في تواثن ،من حيث المادة هما واحدة
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له  كما يصح القول بأنّ  اً صح القول بأن للإمام مصحف، وبذلك يىخرهما على الأااحد

بتقديم  والآخر ،(وهو القرآن) مشتمل على الناسخ والمنسوخ، فأحدهما ينمصحف

 .للمتأمّل واضح والفرق بين التعبيرين ،الناسخعلى  نسوخالم

لأنّه  المفسرّ، نّ تقديم المنسوخ على الناسخ يوجد في مصحف الإمام عليّ إ

تقديم الناسخ على  بعض الأحيان ا مصحف التلاوة فقد نرى فيهأمّ  ،ياً ب زمنتِّ رُ 

مام علي مع مصحف الإ يجيز الاختلاف بين، وكلاهما وهو ما أراده االله لحكمة المنسوخ

المصحف الرائج في الترتيب، فالاحتمال لو تصور فهو بين نسخة تفسير الإمام مع 

إذ  ،المجرّد مع المصحف الرائجالمصحف الرائج، لا بين نسخة الإمام للمصحف 

 أنّ ترتيب سور وآيات نسخة صنعاء المنسوبة إلىإلى أشرنا في الصفحات السابقة 

العراق وإيران  عليّ بن أبي طالب توافق نسخة المصاحف الرائجة والمطبوعة في الإمام

 .السعودية ومصر ولبنانو

فلماّ «واية سليم: في ر فيفالآن نستعيد بعض النصوص السابقة لنؤكد قولنا، و

 .»وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ جمعه كلّه

لاً مشتملاً على التأويل الكتاب كم تُ حْضرأولقد « وفي رواية الاحتجاج:

 .»والمتشابه والناسخ والمنسوخ والتنزيل والمحكم

الناسخ  إنّه كتب في مصحفه«قوله:  ونقل السيوطي عن ابن اشته عن ابن سيرين

 .»والمنسوخ

ابن سيرين حكي عنه كلا  نّ إ وحتّى ،سابقتها وهذه النصوص تختلف عن

، وهذه »أنّه كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره نبّئتُ «الأمرين، ففي قول آخر عنه: 

 .التي نقلها عنه ابن اشته السابقة الجملة تختلف عن جملته
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 في القرآن المتواتر: البسملة معياراً 

  الإمام عليّ رسول االله و لىإوأنها منسوبة  يمكن قوله في صحّة قراءتنا،ومماّ 

فالنهج هو بَدْءُ سُوَرِهِ بالبسملة، وهذا ما لا يأخذ به الآخرون، : لى عثمان بن عفانإلا 

يصرّون على إسقاط البسملة من السور الّتي يقرؤونها في الأموي وأتباع الخلفاء 

وعمر كانا لا يقرآن بهما وخصوصا في الصلوات أنّ أبا بكر  صلواتهم، بدعوى

 الإخفاتية.

مسنده، عن قتادة،  مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وأحمد في فقد أخرج

وعمر وعثمان فلم أسمع  وأبي بكر االلهصلّيت مع رسول «عن أنس بن مالك، قال: 

ِسْمِ «منهم يقرأ  اً أحد حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  .)١( »»الرَّ

ِسْمِ « سمعني أبي وأنا أقول«، قال: عبد االلهن الترمذي عن يزيد بن وفي سن  االلهب

حِيمِ  حمْنِ الرَّ كان  رسول االلهأصحاب  من ، قال أبي: بُنيَّ إيّاك، قال: ولم أر أحداً »الرَّ

 في الإسلام منه. أبغض إليه حدثاً 

 داً أح ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع االلهفإنيّ قد صلّيت مع رسول 

 .)٢( »ربّ العالمين  لها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد اللهمنهم يقول، فلا تق

                                                             
النسـائي  ، وسـنن٥٢و ٥٠) صحيح مسلم كتاب الصلاة باب حجّة من قال لا يجهر بالبسملة/ح١(

، ٢٠٣،٢٠٥، ١٧٧ :٣، مسـند أحمـد ١/١٤٤باب ترك الجهر بالبسملة من كتاب افتتاح الصلاة 

٢٨٩، ٢٨٦، ٢٧٨، ٢٧٣، ٢٥٥، ٢٢٣. 

 .٨٨: ٢، المصنّف لعبدالرزّاق ٨٥ :٤، مسند أحمد ٤٣: ٢ذي ) سنن الترم٢(
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بكر  فهاتان الروايتان إن صحّتا فهما تناقضان روايات اُخرى وردت عن أبي

 في الجهر بالبسملة. وعمر

فكانوا  صلّيت خلف النبيّ وأبي بكر وعمر«ففي الدرّ المنثور: عن ابن عمر، قال: 

ِسْ « ـيجهرون ب حِيمِ  االلهمِ ب حمْنِ الرَّ  .)١( »»الرَّ

 وعمر صلّيت خلف النبيّ وخلف أبي بكر«وفي المستدرك، عن أنس، قال: 

ِسْمِ «وخلف عثمان وخلف عليّ فكلّهم كانوا يجهرون بقراءة  حمْنِ  االلهب الرَّ

حِيمِ   .)٢(  »»الرَّ

بن عمر  صلّيت خلف«بن أَبْزَى، قال:  عبد الرحمانوفي السنن الكبرى: روى 

ِسْمِ « ـالخطّاب فجهر ب حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  .)٣( »»الرَّ

 لها، لكن وعمر من المثبتين للبسملة، وقد يكونان من النافين أبو بكرفقد يكون 

بل الّذي أميل إليه ا، آن بهأنّ أبابكر وعمر كانا لا يقر بدعوى البسملة واالأمويّين رفع

 ،الستّ الأواخر من عهد عثمان بن عفّاننين الس في من القراءة حذفت أنّ البسملة هو

من  مثل الوضوء الّذي كان مسحاً فصار غسلاً في عهد عثمان، وهما هو مثلهاأن و

 .تهفي آخر حيا اتهحداثإ

كي  ـ في النهي عن البسملة ـ مع الخلفاء  رسول االلهسم افالنهج الحاكم أدرج 

                                                             
 .١٢/ ح  ٣٠٥:  ١ عن الدارقطني ،٢٢: ١) الدرّ المنثور ١(

 وله بيان في ذيله راجعه. ٨٥٥/ ح  ٣٥٩ :١) مستدرك الحاكم ٢(

 .٢٢٢٩ح  / ٤٨: ٢) السنن الكبرى ٣(
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 هم عليه. ويتستروا على ما يحتموا باسمه 

 بها، الجهروعلى الإتيان بالبسملة  قابل نرى إصرار مدرسة أهل البيت وفي الم

 تأكيداً على عظمتها والوقوف أمام إبداعات الآخرين في الدين، حتّى صارت البسملة

 .)١( علائم المؤمن الخمسةمن  في أخبار أهل البيت 

ِسْمِ «أنّه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ  عن عليّ ف حمْنِ  االلهب حِيمِ  الرَّ » الرَّ

والقرآن  المثاني وكان يقول: من ترك قراءتها فقد نقص، وكان يقول: هي تمام السبع

 .)٢( العظيم

إلى أعظم آية  عمدوا االلهما لهم قاتلهم «بالآخرين قوله:  تعريضاً   هكما ورد عن

 .)٣( »فزعموا أنهّا بدعة إذا أظهروها االلهفي كتاب 

                                                             
 .٤٠٤:  ١ج  ليراجعف ملةالبس هـ ) في نهاية الأصول بحث عن ٧٢٦وللعلامة الحلي (ت  )١(

 .٢١: ١، وعنه في الدر المنثور ١٠٣: ١تفسير الثعلبي  )٢(

فعـن مالـك ، ٣٩/ح٢٣٨: ٨٩ ،١٠ح / ٢١: ٨٢، وعنه في بحار الأنوار ٢٢: ١) تفسير العيّاشي٣(

ولا يقرأ لا سرّا، ولاجهراً إلاّ في قيـام شـهر  والأوزاعي: أنّه ليس من القرآن إلاّ في سورة النمل،

 ان.رمض

 لا. نهّا آية من السورة أمإوقال أبو حنيفة: تقرأُ ويسرُّ بها، ولم يقل 

 الدفّتين قرآن. قال يعلى: سألت محمّد بن الحسن عن (بسم االله) فقال: ما بين

ه ـ أي تقر مَ تسرُّ ِ  ه سرّا ـ قال: فلم يجبني.ؤقال: قلت: فل

سْمِ االله«وعن أبي هريرة قال: كان رسول االله يجهر بـ:  ِ حِيمِ  ب حمْنِ الرَّ في الصلاة، فترك النّاس » الرَّ

 ذلك.
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 وية أنّه حذف البسملة في الصلاة فاعترض عليه الأنصارتواتر عن معا في حين

 .)١(.. إلى آخر الخبر »؟!أم نسيتَ  الصلاةَ  قتَ سرََ أَ «والمهاجرون بقولهم: 

والّذي  ومعاوية بالبسملة يشير إلى أنّ المصحف الموجود )٢( فعدم قراءة الثلاثة

جمعه الإمام  لّذيوهو ا ورسوله  االلهبل هو قرآن  ،فيه البسملة ليس هو ما جمعوه

مع التأكيد على أنّ الصحابة كانوا يعرفون انتهاء سورة  ،االلهبعد رسول  عليّ 

 وهذا يدل على جزئية البسملة ،وابتداء سورة أخرى بنزول (بسم االله الرحمن الرحيم)

 .عندهم

 فجاء في، في المسائل الخلافية انّ البسملة كانت معياراً للتعرّف على الطالبيّين ،نعم

وفي هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية  :هـ ٤٤٧(الكامل) في حوادث سنة 

وتبعهم من العامة  ،التميميم الحنابلة أبو علي بن الفراء وابن قدَّ والحنابلة ببغداد، ومُ 

 ،ومنعوا من الترجيع في الاذان ،وأنكروا الجهر ببسم االله الرحمن الرحيم ،الغفير الجمّ 

تى الحنابلة إلى أو ،ووصلوا إلى ديوان الخليفة ولم ينفصل حال ،الفجروالقنوت في 

فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة، فأخرج مصحفاً وقال: أزيلوها بباب الشعير  مسجد

 .)٣( من المصحف حتّى لا أتلوها

                                                             
 ،٨٥١/ح٣٥٧: ١، مسـتدرك الحـاكم ٣٦: ، مسـند الشـافعي ٣٣/ح٣١١ :١) سنن الدارقطني ١(

 صحيح على شرط مسلم.حديث قال هذا 

، ومـا قلنـاه بنـاءً عـلى أحـد ) إن أبابكر وعمر في قول كانا يأتيان بالبسملة وفي آخر لا يأتيـان بهـا٢(

 .المنسوب اليهماقولين ال

وانظـر السـيرة ٦٦: ١٢، البدايـة والنهايـة ٥٢٩: ١تاريخ أبي الفـداء  ٧٢: ٨الكامل في التاريخ ) ٣(
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وهذا النصّ وأمثاله تؤكّد بأنّ مفردة البسملة لم تكن هي المفردة الوحيدة في 

والعقائدي بعد رسول االله، بل كان للخلفاء وأتباعهم دور في تشديد  الخلاف الفقهي

 النزاع والسعي لهيمنة اتجّاه على آخر أعني منهج الشيخين على غيره.

 االله لخطاب ؛كان قد أنس باسم الربّ الجليل منذ أول البعثة االلهإنّ رسول  ،نعم

ي خَلَ ﴿إياه بقوله تعالى  كَ الَّذِ اسْمِ رَبِّ ِ سِْمِ «يقرأ  وقد كان  ،﴾قَ اقْرَأْ ب حمْنِ  االلهب الرَّ

حِيمِ    صلاته منذ الأيام الأولى من دعوته، ومعنى كلامنا هو تصدّر البسملة »الرَّ

قد بدأت  في مكّة النازلةالفاتحة في المصحف، وبما أنّ سورة  من الكتابة وما أراده

فتكون البسملة  ،الكتاببفاتحة  إلاّ قوله: لا صلاة  االلهرسول  شتهر عنا، وبالبسملة

ومن أوائل الآيات التي كان يقرأ بها رسول االله في  ،ول آية في قرآن الصلاةأهي 

 .صلاته

سِْمِ «كتاب نزل من السماء  قوله: أول كلّ   وعن أبي جعفر الباقر حمْنِ  االلهب الرَّ

حِيمِ   .)١( »الرَّ

سِْمِ «وله أو إلاّ : ما نزل كتاب من السماء  الصادق عبد االلهوعن أبي   االلهب

حِيمِ  حمْنِ الرَّ  .)٢(  »الرَّ

                                                                                                                                                
وفيها اقيم الاذان في مسجد موسي بن جعفر ومسـاجد  ٥٩: ٥والنجوم الزاهرة  ٣٠٥: ٢الحلبية 

قولونـه في الاذان في حـى يل مـا كـانوا يزالكرخ بالصلاة خير من النوم على رغم أنف الشيعة وأ

 على خير العمل.

 .٧٣٤٣ح  / ٥٩: ٦، وسائل الشيعة ٣ح / ٣١٣: ٣الكافي ) ١(

 .٧٣٤٧ح / ٦٠: ٦، وسائل الشيعة ٤٩ح / ٤١: ١المحاسن  ) ٢(
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ِسْمِ «قال:   أمير المؤمنينالصدوق عن  وفي أمالي حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ آية من  »الرَّ

ِسْمِ « ـفاتحة الكتاب، وهي سبع آيات تمامها ب حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  االلهسمعت رسول  ،»الرَّ

يمَ  وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعا﴿عزوجل قال لي: يا محمّد  االلهيقول: إن  ِ ْعَظ ثَانيِ وَالْقُرْآنَ ال َْ نَ الم  ﴾مِ

 .)١( العظيم بفاتحة الكتاب وجعلها بازاء القرآن عليّ متنان الافأفرد 

يلقي  كان جبرئيل إذا جاءني بالوحي أول ما :قال االلهنّ رسول أوعن ابن عمر: 

سِْمِ «علي  حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  .)٢( »الرَّ

سِْمِ «قرأ فالنبي كان إذا جاءه جبرئيل  نّ أابن عباس: وعن  حمْنِ  االلهب حِيمِ  الرَّ  »الرَّ

 .)٣( علم أنها سورة

 جميع من القرآن وأنهّا من فاتحته هو وجودها في البسملة آية ويشهد بكون

 يقولون بأنها موافقةوالتي  ،على مرّ التاريخ والعصورة والمطبوعة خطوطالم المصاحف

وجوب بوقالوا  جزئيّتها بعض التابعين وتابعي التابعين وقد تبنىّ ،حابةالص لمصاحف

 :مثل ،وكتبوا فيها قراءتها في الصلاة

 .هـ) ٣١١لابن خزيمة (ت  ،ـ كتاب البسملة ١

 هـ). ٤٦٣للخطيب البغدادي (ت  ،ـ كتاب الجهر بالبسملة ٢

 هـ). ٥٣٦لأبي سعيد البوشنجي (ت  ،ـ كتاب الجهر بالبسملة ٣

                                                             
 .٢٥٥ح / ٢٤١أمالي الصدوق: ) ١(

 .١٠٧٣ح / ٢١٢: ١، الإتقان ١٣ح / ٣٠٥: ١سنن الدار قطني ) ٢(

 .١٨٤٦٨ح / ٥٧: ٧كنز العمال ، ٢٠: ١الدر المنثور ) ٣(
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 هـ). ٨٦٤لجلال الدين المحليّ الشافعي (ت  ،كتاب الجهر بالبسملة ـ ٤

لعليّ بن عبد العزيز الدولابي، من أصحاب  ،ـ كتاب بسم االله الرحمن الرحيم ٥

 الطبريّ المؤرّخ.

 .)١(في البسملة  هـ)، جزء ٣٨٥ني (ت ـ كتاب الدارقط ٦

لى أنّه لا يذكر في اية وقد شهد شفالي إلى عدم وجود دور لعثمان إذ قال ... نظر إ

رواية أنّ عثمان كان أوّل من أضافها يفترض أنهّا وجدت في مصحف حفصة وسائر 

المصاحف التي سبقت مصحف عثمان، لا شك في أنّ محمّد نفسه قد عرف هذه 

 .)٢(الصيغة ... 

المصحف كما  كتابتها بخط من البسملة لو كانت خارجة عن المصحف لمنعواإذن 

زيادة  يكون في رأس كل سورة ـ عدا براءة ـ تكرارها نّ إ، بل ما ليس منهمنعوا كتابة 

 .فيه، وهذا ما لا يقوله أحد

 جاءتللفضل والتبرك كما يقولون، فلو  في المصحف لم تأتِ كتابة البسملة و

 لكتبت في أول سورة البراءة أيضا.، للتبرك

 

 

 

                                                             
 .٥٤: ٢القرآن الكريم وروايات المدرستين  )١(

 .٣٠٥:  ٢تاريخ القرآن  )٢(
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 قريش وراء حذف البسملة

رَغْمِ  وراء حذف كانوا قريش لرجا إذن هذه النصوص صريحة بأنّ  ِ البسملة ب

في  ساسيةأآية  البسملةفبقيت  ،لم يوفّقوا ، لكنّهم ـ والحمد الله ـاليوم القرآن وجودها في

القرآن اُخذ بالتواتر  يؤكد بأنّ  مماّ على رغم عدم قبول قريش بها، وهذا فيه ركرَّ تُ  القرآن

 .... و بكر وعمر وعثمان ومعاوية بيأولم يكن خاضعاً لرأي  والاشتهار لا بشاهدين

دون الحكم، أو  للبسملة يشابه ما ادّعوه من نسخ التلاوة همإنكار فإنّ  ،وعليه

لتصحيح الأخبار الدالة  وهاأفكار طرح من شابه ذلكوما  نسخ الحكم دون التلاوة،

 عالى:في قوله ت العزيز كتابه صان، لكنَّ الوعد الإلهي على الزيادة والنقيصة في القرآن

ا نَحْنُ ﴿ نَّ ِ ظُونَ  إ ِ اف ا لَهُ لحََ نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ ، على نهج الرسول ، وقد كان الإمام عليّ ﴾نَزَّ

، أخرى منهمور أأو اخراج  هكذا أمور في القرآن يتخوّف من دخول الأعظم 

 .ولأجله بدأ سريعاً بجمعه بعد رسول االله 

أوّل  الّتي تؤذي رجالات قريش منذوعليه فالبسملة كانت من الآيات الكريمة 

وقد مرّت عليك نصوص تدلّ على تأثّر المشركين ببلاغة عصر الرسالة إلى آخره، 

 :تفسير فرات الكوفيفي  جاء القرآن الكريم، وإليك ما

كان من أحسن النّاس صوتا بالقرآن، فإذا قام من الليل  االلهإنّ رسولَ «

سِْمِ «قراءته، فإذا قال:  والمشركون يستمعون جهل يصليّ جاء أبو  االلهب

حمْنِ  حِيمِ  الرَّ وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربوا، فإذا فرغ من ذلك  »الرَّ

فاستمعوا، وكان أبو جهل يقول: إنّ ابن أبي كبشة ليردّد اسم ربّه  جاءوا
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 .)١( »وباً ذُ وإن كان كَ  قَ الإمام الصادق: صدَ  ليحبّه، فقال

ته (أنا النقطة تحت الباء) ـ إن صحت النسبة قولبم  ولعلّ أمير المؤمنين علي

البسملة التي أرادوا  الّذي حافظ على هوو ،من جمع القرآن إلى أنّه هو أوّل إليه ـ أشار

باء الإعجام في الكلمة، وبه يميز الكلام إعراباً وفهماً، لأنّ  نّه إ، إذ إسقاطها

تعطي الكلمة معنىً وتصير تاءً  الكلمة بدون التنقيط لا معنى لها، والنقطة هي الّتي

) الدر المنظم(نقلا عن كتاب  ٦٨ذكر القندوزي في الباب وقد  ياءً ونوناً،وثاءً وباءً و

 بي سالم محمد بن طلحة الحلبي:لأ

سرار االله تعالى في الكتب السماوية، وجميع ما في الكتب السماوية أجميع  علم أنّ او

فاتحة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة، وجميع ما في في القرآن، وجميع ما في القرآن في ال

لنقطة التي هي تحت الباء. قال في باء البسملة في ا ما البسملة في باء البسملة، وجميع

 .)٢( مام علي رضي االله عنه: أنا النقطة التي هي تحت الباءالإ

وحيد بين ، لأنّه الهالقرآن وبه يعرف، ولولاه فلا يعرف كنه معرفة أي أنّه أصل

وكان معه صحف إبراهيم وموسى، وكان أعلم  ،الصحابة الّذي جمع علوم رسول االله

 الناس بتنزيل القرآن وتأويله.

يز بين الحروف وإن كما يفهمنا النص بأنّ العرب كانوا يعرفون التنقيط في التمي

                                                             
 وقد مرّ عليك ما يشبه هذا القول عن ابن كثير قبل قليل.، ٣٢٧ح / ٢٤٢) تفسير فرات: ١(

ح / ٢١٣ مـن المجلـد الاول الصـفحة ١٤، وانظروه أيضا في البـاب ٢١٢: ٣ ) انظر ينابيع المودّة٢(

١٥. 
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من أنّه أمر ومن خلاله يمكننا أن نفهم ما قالوه تبريراً لعثمان  كانوا لا يرسمون النقط.

 .شيء غير حقيقي )١(لجنة المصاحف بتجريد القرآن من النقط حتى تحتمل كل الوجوه

الهوية التي يعرف بها المسلم الحقيقي الذي لا يرتضي  إذن الجهر بالبسملة هو

ز بالبسملة تعبيراً عن الرحمة يَّ السور كانت تمُ  نّ إو ،التحريف والتغيير في القرآن

 والشفقة في الدين.

السورة حتّى تنزل  جاء عن ابن عبّاس قوله: كان المسلمون لا يعرفون انقضاءلى ب

سِْمِ « حِيمِ  االلهب حمْنِ الرَّ  .)٢( قد انقضت ، فإذا نزلت عرفوا أنّ السورة»الرَّ

سِْمِ «وعن ابن مسعود قوله: كنّا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتّى تنزل   االله ب

حِيمِ  حمْنِ الرَّ  .)٣( »الرَّ

 االلهف انقضاء السورة بنزول بسم عرَ كان يُ «قوله:  عن الإمام الصادق و

 الباحثين الشيء الكثير عند ه النصوص تعني، وهذ)٤( »الرحمن الرحيم ابتداءً للأخرى

 المحققين.و

وقد وضح السيوطي في النوع السابع (معرفة أوّل ما نزل) أهمية البسملة من 

أوّل ما نزل من عن عكرمة والحسن قالا:  خلال ما أخرجه عن الواحدي بإسناده

                                                             
 ، دستور عثمان في كتابة المصاحف.١٨٠: ١مناهل العرفان ) انظر ١(

 .٢٠: ١، الدرّ المنثور ٢٢٠٧ح  / ٤٣: ٢، السنن الكبرى ٨٤٦ح  /  ٣٥٦: ١) مستدرك الحاكم ٢(

 .٢٠: ١) الدرّ المنثور ٣(

 .٤٣٨٧ح / ٦٥: ٤، مستدرك الوسائل ٤ح / ١٩: ١) تفسير العيّاشي ٤(
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ِاسْمِ  اقْرَأْ ﴿ ، وأوّل سورةالقرآن بسم االله الرحمن الرحيم كَ  ب ي رَبِّ . لأنّ )١( ﴾خَلَقَ  الَّذِ

 ة بدء كلّ سورةٍ بالبسملة، فهي أوّل آية نزلت على الاطلاق.رمن الضرو

كلّ كتاب نزل من  ومعناه أنّ البسملة هي أوّل آية في القرآن، بل هي أوّل آية في

 السماء.

 :بالصحابة ومصاحفهم عثمان حتماءا

ماّ ع مصحف الإمام عليّ هو عبارةٌ نّ هل البيت تعتقد بأأمدرسة  نّ أعرفت 

 . وورثه منه هالموجود خلف فراشو ،رسول االله من فمِ   سمعه

 ،(المصحف الإمام) :لـ هو أصلٌ  مصحف الإمام بأن  ندعييمكننا أن وقد 

لاحتمال وذلك  ؛لأنّ المجموع من قبل الخلفاء لا يمكن الاعتماد عليه ،لعثمانالمنسوب 

من بين يديه ولا من خلفه، فلا  الباطلالقرآن لا يأتيه  بما أنّ سهوهم وخطئهم، و

، بل يجب العلم به، والعلم لا يتحقّق إلاّ وأخبار الآحاد يؤخذ بالظنيمكن أن 

ـ إن أردنا أن يكون  أصل هذا المصحف أنّ  لىإنذهب  من هنا، ووعن طريقه بالمعصوم

والموجود في نصوص  هو الذي جمعه الامام علي في ثلاثة أيام أو سبعة أيام حجة ـ

 .الفريقين

 منينؤأميرالم مرجعها إلى كان ويويده بأن أربعة أو خمسة من القراءات السبعة

عند  موجود والقول بهذا لا يخالف الروايات القائلة بأن مصحف الإمام علي علي،

                                                             
 .٢٨٧ح / ٧٧: ١) الإتقان ١(
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د في تعليم الناس عتمَ هو الذي يُ و ،من آل محمد تي مع القائمأه سينّ أو ،ولده المعصومين

 وأنّ  ،ترتيب القرآن الرائج اليوم عنيختلف ترتيبه  ذلك المصحف نّ أو ،في الكوفة

ف لغرض آخر حسبما قاله لّ لأنه أُ  ،الذي حفظ القرآن اليوم يواجه مشكلة آنذاك

 ليه إلا يخالف انتساب هذا القرآن  )٢( الأقوال هذه لقول بكلّ فا ،)١( الآلوسي

 .أيضاً 

ولا يجب بل لا  ما بين هذه السبعة اً وبذلك يكون المتواتر عن رسول االله موجود

أنك عرفت بأن غالب كما  ،يمكن البت بأنّ هذه القراءة أو تلك هي قراءة رسول االله

 اعتمادهم على هذهرحمن السلمي، وأن المسلمين يأخذون بقراءة عاصم عن أبي عبدال

 ،)٣( اعتمادهم على قراءات الآخرين من كَتَبَة الوحي ومصاحفهم أكثر منهو القراءة 
                                                             

 . ٢٢:  ١روح المعاني  )١(

 نأتي بها تنزلا لا تصحيحا لها ولأسانيدها. )٢(

، ٤٧١٧/ ح  ١٩١٣: ٤معـاذ (صـحيح البخـاري  فقد كان لكثير من الصحابة مصاحف مثل: )٣(

في المتّفَق عليه من مسند أبي حمـزة أنـس بـن  ١٩٣١/  ٥٦٩: ٢عن أنس، الجمع بين الصحيحَين 

 مالك).

 ).٤٧١٨/ ح  ١٩١٣: ٤الدرداء (صحيح البخاري وأبي 

/  ٤١، التاريخ الأوسـط: ٣٥٧: ٢وأبي أيّوب الأنصاري وعبادة بن الصامت (طبقات ابن سعد 

 ).١٤٣ح 

: ٤لسعد بن عبيد، طبقات ابن سعد  ٣١٧٨/الترجمة  ٦٨: ٣وسعد بن عبيد (أبو زيد) (الإصابة 

٣٧٤.( 

 ).١٦١٨/ الترجمة  ٩٥٦: ٣ وعبد االله بن عمرو بن العاص (الاستيعاب
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 .لى الإمام عليإوهذا هو أقرب 

 الآخرين أكثر مماّ اعتمدوا على قراءات نهّم اعتمدوا قراءة الإمام عليّ أأي 

 ّ وا في ضِمن جاممم  . االلهرسول  عي القرآن على عهدن عُدُّ

ع دائرة الاختلاف في القراءة بعد الشيخين، عثمان بن عفان هو الذي وسّ نعم، إنّ 

وكتب  ،واؤوا القرآن كما شاؤللمعترضين عليه من أهل مصر بأن يقر لاً فسمح أوّ 

غير صحيح منهجه مصحفه بشكلٍ يحتمل جميع الوجوه كي يرضي الآخرين، ف

لمسلمين كان عليه الصمود والثبات على حرف واحد د اذا كان يريد أن يوحّ إ، فباطلٌ و

 لا كتابته بأشكال مختلفة.

 طريقة المسلمين لا يرجع إلى تصحيح مصحف عثمان عندوبهذا فقد عرفت بأنّ 

 ،صحيحالمجموع عندهم صل أكون  لىإبل يرجع  ،جمع الخلفاء من قبله وطريقة جمعه

وحيد البهبهاني في حاشية المدارك رداً ه أهل البيت وكبار الصحابة، وقد قال القرّ أوقد 

  :على الشهيد الثاني القائل بتواتر القراءات ما نصه

 ،الواحدبحرف واحد من عند  أنّ القرآن عندنا نزل لا يخفى

ءته ة، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قرايوالاختلاف جاء من قبل الروا

                                                                                                                                                
 ).١٩: ١٦وعثمان (شرح النووي على صحيح مسلم 

 ).١٩: ١٦، شرح النووي على صحيح مسلم ٥٢و ٥١: ٩وأبي بكر (فتح الباري 

، قال: فالخلفـاء ٢٧: ٢٠، وانظر عمدة القاري ١٩: ١٦وعمر (شرح النووي على صحيح مسلم 

 ه أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني).الأربعة جمعوا القرآن على عهد رسول االله، وذكر

 )، وغيرهم.٢٧: ٢٠، عمدة القاري ٤٨٤٥/ ح  ١٩٤: ٩ومجمع بن جارية (فتح الباري 
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زون يجوّ ححونه ويرضون به ويص كانواأنهّم  بحيث ة ئمّ في زمان الأ

كانوا راضين بقراءة القرآن على ما  ارتكابه في الصلاة وغيرها، لأنهم 

 .)١( هو عند الناس

مه قد احتَمَوا بمصاحف جامعيستبعَ ولا يُ  القرآن على  د أن يكون عثمان ومن تقدَّ

 يحتمل فكتبوا القرآن بشكلٍ  ،وكسب المشروعية لتصحيح عملهم  االلهعهد رسول 

عين  وهذا لا يعني بأنّ الموجود في مصحفه هو ،)٢( من هذا المأزق خروجاً  وجهالأ كلّ 

في  أو ،أُبيّ بن كعب في مصحف أو ،الموجود في مصحف أبي موسى الأشعري

 .رسماً وقراءة عليّ بن أبي طالب  في مصحف أو ،مسعود ابن مصحف

ه حرف ؛ واعتمادالمصاحف كانوا لا يرتضون عمل عثمان هذه أصحاب نّ إوهذا، 

 .والنقصان في مصاحفهم ي للزيادةلأنّه يؤدّ زيد بن ثابت دون غيره 

فعمل عثمان يشبه عمل رجل غير ب الموضوع بمثال من واقعنا المعاصر، ولأقرّ 

ه نّ أنسان يسرق سيارة والده ليسوقها مع إمثله مثل  نّ إمؤهل يتصدى لمهمة صعبة، و

ض نفسه ومن معه والسيارة يعرّ ه هذا بفعل فإنّه ،غير مؤهل ولا يعرف قواعد السياقة

ن يلى الهلاك والفناء، لكن المخلصين من الصحابة وعلى رأسهم المعصوم هم الذإ

السيارة التي يقودها وذلك بجلوسهم بجنبه وتحديد سرعته والأخذ  وانقذأه وونقذأ

 ِ  لىإى وصلت السيارة بأمان لى الطريق الصحيح عند المنعطفات حتّ إوهدايته  قوَدبالم

                                                             
 .١٣و  ١٢/ ح  ٦٣٠:  ٢، وانظر الرواية في الكافي ٢٠:  ٣الحاشية على مدارك الأحكام  )١(

 .سيأتي توضيح ذلك بعد قليل )٢(
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المقصد مع جهد كبير واجهه الإمام علي والمخلصون من الصحابة الذين عرفوا القرآن 

قراء إو ،واشتهار القرآن عند الصحابة وقرآنه المعصوم وجود واشتهر عندهم، أي أنّ 

لى المقصد بأمان لا السائق إالسيارة  هي التي أوصلت ،القرآن على مكث لهم رسولال

 .الغير المؤهل

هو وقبول المعصوم به  اس للقرآن واشتهار آياته وسوره بينهمة النفقراءوعليه، 

إذ  ،عثمان لمصحفخاطئة  ما حكوه من منهجيّةٍ لا  ،المصحف الرائج صحّح الّذي

وأمثال  خاص أو وجهٍ  ةٍ خاصّ  على قراءةٍ  التأكيدَ   الصحابةِ ضىَ كد عدم رِ ؤصوص تالنّ 

 .ذلك أمور كثيرة وقفت عليها في خلال البحث

 الخمس المعتمدة عند عثمان! النسخ

لنرى هل  ،المعتمدة في لجنة المصاحف الخمس حول النسخ بسيطٍ  ولنقم بتحقيقٍ 

 ؟فقطلتصحيح عمل عثمان  أم أنهّا كانت غطاءً ومبرّراً  ،تدَ مِ اعتُ  أنهّا حقّاً 

 :نسخة أبي موسى الأشعري

منه  لبوافط ،البصرة وضواحيها يقرأ بها أهلُ  نسخةٌ  كان لأبي موسى الأشعريّ 

  :إذ قال ،شيئاً  هاوا منصُ نقُ جنة بأن لا يَ واقترح على اللّ  ،فسلّمها لهم ،تسليمها

 ٍ  من نقصانٍ  وما وجدتم ،وهاصُ نقُ فلا تَ  ما وجدتم في مصحفي هذا من زيادة

 .)١( فاكتبوه

                                                             
 .١٧٢٤/ ح  ١٢١و ١٢٠: ٢) تاريخ المدينة ١(
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ويرى أنّ كلّ ما في  ،ولجنته يشكّ في عمل الخليفةأنّه  الأشعري ومعنى كلام

احتمل  نفسه الوقت لكنّه في ،منه بحذف شيءٍ يسمح لذلك لم  ،عاً مصحفه هو قرآن قط

، مع فقد تكون سورة قد خفيت عليه، كمال مصحفه لأنّه لم يدّعِ  ؛عنده وجود نقصٍ 

لكنهّم لم  ،ما لم يكن فيه يكتبوا لذلك أجاز لهم أن ، االلهنازلة على رسول أنهّا كانت 

مكتفين لآخرين من الصحابة، خ ابل أحرقوا نسخته مع نسَ  ،يأخذوا بكلامه

مريدين  ،ووثائقيّاً  لا علميّاً واعلامياً  مصحفه سياسيّاً من من اسمه والاستفادة ب

 .وإن لم يكن من ضمنهم ،جنةفي عمل اللّ  كاً اعتباره مشارِ 

وقد عزله عن البصرة  ،ـ حسب بعض النصوص مخالفاً لعثمان، كان فالأشعريّ 

ّا خرج يزيد بن قيس على عثمان في  .)١(بن عامر واستعمل مكانه ابن خاله عبد االله ولم

موسى الأشعري أميراً عليهم ا سبقه عثمان بتوليته أبعة، ر يوم الجينسنة أربع وثلاث

 .بدلاً من سعيد بن العاص

بوجود سقط في الكتاب من المعتقدين أنّه كان  كما يستفاد من نصوص أخرى

 ، قال:سناده عن أبي الأسودبإ ،مسلم في صحيحهفاقرأ ما أخرجه العزيز، 

قد  إلى قرّاء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجلٍ  بعث أبو موسى الأشعريّ 

نّ ولا يطولَ  ،قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرّاؤهم، فاتلوه

 مَن كان قبلكم. قلوبكم كما قست قلوبُ  عليكم الأمد فتقسو

                                                             
، وهو: عبد االله بـن كريـز بـن ربيعـة بـن هـ ٢٩حوادث سنة  ٤٩١:  ٢انظر: الكامل في التاريخ  )١(

 حبيب بن عبد شمس، ابن خال عثمان بن عفان.
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بّهها في الطول والشدّة ببراءة، فأنسيتها، غير كنّا نش قال: وإنّا كناّ نقرأ سورةً 

لابتغى وادياً ثالثاً، ولا  أنيّ قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مالٍ 

كنّا نشبّهها بإحدى  ابن آدم إلاّ التراب. وكنّا نقرأ سورةً  يملأ جوفَ 

َ تالمسبّحات، فأنسيتها، غير أنيّ حفظت منها: يا أيهّا الّ  قولون ما لا ذين آمنوا لم

 .)١(  تفعلون؟ فتُكتَب شهادةً في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة

المهم أنّ نهج ي أقول: لكنّ  ،بي موسى الاشعريأنا لا أريد أن أفصل الكلام عن أ

ق بحذافيره، فلا يمكنهم أن يُدخلوا آية رجم الشيخ الخلفاء وما أرادوه في القرآن لم يطبَّ 

يخرجوا البسملة  كما لا يمكنهم أن ،في القرآن وأمثالها د والخلعوسورتي الحف ،والشيخة

 .والمعوذتين منه

لى أهله بما حفظوه إ سالماً  ورجع القرآن هباءً؛إذن عمل عثمان ولجنته قد ذهب 

منهج الشاهدين لا ترتضيه الأمة، فلو كان الشاهدان هما  موه من رسول االله، لأنّ وتعلّ 

أبي بن  عن صحابيين هما: ةمحكيّ  لأنهّا رجم الشيخ والشيخةللزمهم الأخذ بآية المعيار 

 .)٤( من قبل عمر بن الخطاب ايهثبوت تبنّ  مضافاً إلى ،)٣( وزيد بن ثابت )٢( كعب

أمير المؤمنين علي  لىإ منسوبتان ـ كما زعموا ـ مانهّ إف الحفد والخلع اسورت اومثله

                                                             
 .١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢) صحيح مسلم١(

 . ٢٩٤:  ٣، تفسير النسفي ٤٩٩:  ٣، تفسير السمعاني ٥٥٨:  ٦الدر المنثور  )٢(

 .٢٦٢ : ٣تفسير ابن كثير  )٣(

 .٢٠٩:  ٣تفسير الرازي  )٤(
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 ،)١(وابن عباس ،وابن مسعود ،موسى الأشعري أبيو ،بن كعب بيّ أُ و بن أبي طالب

 تصحّ صح منهج الشاهدين عند الصحابة و وهؤلاء الصحابة هم أكثر من اثنين، فلو

فلماذا لا يؤخذ بآية الرجم وسورتي الحفد  ،هؤلاء الصحابة لىإهذه الأقوال  نسبة

. ولا خروج من هذا ة الصدور عنهممع استكمال العدد وصحّ  عندهم، والخلع

الاشتهار و التواتر هو في القرآن عند الصحابة قول بأنّ الأصل أن نإلاّ  الإشكال

 .لاالشهود

وراء  وأن ،وزور أو أن نقول بأن نسبة هذه الأقول الى هؤلاء الصحابة كذب

 فقط. النهج الحاكم القضية

لم والأجلاء من الصحابة   البيت أهلوعليه فالأمة وعلى رأسها الأئمة من 

لتصحيحه،  اوجدّ بل  ،ن على نحو الفرض والإلزامبماجاء في مصحف عثما يأخذوا

 ،)٢(العرب ستقيمه بألسنتها وأنّ  حن في المصحفاللّ  بوجود بلسانه لأن عثمان اعترف

ُ عثمان ومعناه جواز تصحيح نسخة  .عند المسلمين مّ ؛ لأنهّا ليست النسخة الأ

 

 

 

                                                             
 . ٤٢٢ـ  ٤٢٠:  ٦انظر الأقوال في الدر المنثور  )١(

ونقله ابن هشام النحوي صاحب المغني في باب إعراب المتن من شرح  ٤٦٦:  ٣وفيات الأعيان  )٢(

 محيي الدين عبد الحميد. تحقيق ٨٠الشذور: 
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 :بيّ بن كعبأُ نسخة 

 ،من المعارضين للخلفاء ن كعبب بيّ أ فقد كان ،وشخصهأُبيّ  نسخة حال اومثله

فإنّ مخالفته ، )١( الخلافة قعوده في مَسندَ ذين أنكروا على أبي بكرٍ الّ  ثنيَ عَشرَ الا ومن

فإنهّم  ،تّفق مع ما نسبوا إليه من دعمه لهم وللمصحف الّذي دوّنوهت لاالثلاثة  للخلفاء

مع أنّه كان قد توفيّ  ،لاّ إليس  الجديد وا اسمه ومكانته في مشروعهميستغلّ  أرادوا أن

 .حسبما ستقف عليه لاحقاً  )المصحف الإمام( قبل تدوين

مات قبل  قد وأنّه ،الدالّة على مخالفته للشيخين النصوص وإليك الآن بعض

 :عثمان عهدالمصاحف في  وحيدت

 ،مالمقدَّ  بينا أنا في المسجد في الصفّ  :قال ،عن قيس بن عباد ،فقد أخرج النَّسائيّ 

فلماّ  ،صلاتي ما عقلت االلهفو ،حّاني وقام مقاميفن ن خلفي جبذةً مِ  رجلٌ فجبذني 

 من النبيّ  عهدٌ  إنّ هذا ،االلهلا يسوؤك  ،يا فتى :فقال ،بن كعب انصرف إذا هو أُبيُّ 

                                                             
أنّ أُبيّ بـن كعـب قـام  :ق جعفر بن محمّد: عن أبان بن تغلب، عن الصاد١٠٢: ١) في الاحتجاج ١(

فقال: يا أبا بكر، لا تجحد حقّاً جعله االله لغيرك، ولا تكـن أوّلَ مـن عصىـ رسـول االله في وصـيّه 

  وصفيّه ...

قـال: كـان الّـذين أنكـروا عـلى أبي بكـر  ،: بسنده عن زيد بن وهـب٤/ ح  ٤٦١وفي الخصال: 

 طالب اثني عشرـ رجـلاً مـن المهـاجرين والأنصـار، جلوسه في الخلافة وتقدّمه على عليّ بن أبي

  وكان من المهاجرين ... وأُبيّ بن كعب.

: تخلّف عن بيعة أبي بكر قومٌ من المهـاجرين والأنصـار ومـالوا مـع ١٢٤ :٢وفي تاريخ اليعقوبي 

 عليّ، منهم: ... وأُبيّ بن كعب.
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 :ثمّ قال ،ثلاثاً  ،الكعبة هلك أهل العقد وربِّ  :ثمّ استقبل القبلة فقال .إلينا أن نليه

ما يعني بأهل  ،أبا يعقوب يا :قلت ،ن أضلّواكن آسى على مَ ولما عليهم آسَى  االلهو

ُ  :العقد؟ قال  .)١( مراءالأ

آسى  ولكن ،ألا لا عليهم آسى ،هلك أهل العقدة وربّ الكعبة :آخر وفي نصٍّ 

 .)٢( ن يهُلكون من المسلمينعلى مَ 

بن عازِبٍ كان في  البراء أنّ  :أبي سعيد الخدري عن ،وروى أبو بكر الجوهري

 ،وأبو ذرّ  ،وسلمان الفارسيّ  ،وعبادة بن الصامت ،المقداد بن الأسود منهم ،عةجما

 :وإذا حذيفة يقول لهم ،وذلك بعد وفاة الرسول  ،الهيثم بن التيهان وأبو ،وحذيفة

 وإذا القوم يريدون أن يعيدوا ،بْتذِ تُ ولا كُ ما كذَب االلهو ،كم بهليكوننّ ما أخبرتُ  االلهو

 .اجرينالأمر شورى بين المه

 .فقد علم كما علمت ،ائتوا أُبيّ بن كعب :ثمّ قال

                                                             
، وفيـه: ٢١٨١/ ح  ٥٥٥ :٥، وصـحيح ابـن حبّـان ٨٠٨/ ح  ٨٨: ٢) سنن النسـائي المجتبـى ١(

ُمراء. المسـتدرك للحـاكم  : ١فجذبني رجلٌ جذبة فنحّاني ... قال: قلت: مَن يعني بهذا؟ قال: الأ

، قال: صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفيه: قال: قلت: مَن تعني بهذا؟ ٧٧٨/ ح  ٣٣٤

ُمراء. وكذا في صحيح ابن خزيمة   .١٥٧٣/ ح  ٣٣: ٣قال: الأ

/  ١٩٧، مسند ابـن الجعـد: ٥٥٥/ ح  ٧٥، مسند الطيالسي: ٢١٣٠١/ ح  ١٤٠: ٥حمد ) مسند أ٢(

، وفي بعــض النصــوص: ١٢٥٩/ ح  ٣١و ١٢٥٨/ ح  ٣٠: ٤، الأحاديــث المختــارة ١٢٩١ح 

، وهم نفسـهم أصـحاب ىفي عقبة هرش هلك أصحاب العقبة. وهم الّذين أرادوا قتل النبيّ 

 بمؤامرة العقبة هم نفسهم أقطاب الخلافة.القائمين  رؤوس العقد أو العقدة، لأنّ 
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أنتم؟  من :فقال ،فضربنا عليه بابه حتّى صار خلف الباب ،فانطلقنا إلى أُبيّ  :قال

أعظم من أن  فإنّ الأمر ،عليك بابك حْ فتَ ا :ما حاجتكم؟ فقال له :فقال ،ه المقدادمَ فكلَّ 

م كأنّكم أردتُ  ،جئتم له ما وقد عرفتُ  ،بابي ما أنا بفاتحٍ  :قال .يجري من وراء حجاب

 .النظر في هذا العقد

 .نعم :فقلنا

 أفيكم حذيفة؟ :فقال

 .نعم :فقلنا

َا  ،جارية بي حتّى تجري عَليَّ ما هياما أفتح عنيّ ب االلهوب ،فالقول ما قال :قال ولم

 .)١( المشتكى االلهوإلى  ،يكون بعدها شرّ منها

ُ  :قال ،وعن عُتَي بن ضمرة السعدي  لكم أصحاب ما :بيّ بن كعبقلت لأ

 فإذا أتيناكم ،نأتيكم من البعد نرجو عندكم الخير أن تعلّمونا  االلهرسول 

 نا كأنّا نهون عليكم؟استخففتم أمرَ 

ً  إلى هذه الجمعة لأقولنّ  لئن عشتُ  االلهو :فقال موني يتُ استحيَ  باليأُ لا  ،فيها قولا

المدينة فإذا أهلها يموجون  أتيتُ  ،ة من بين الأيامفلماّ كان يوم الجمع .عليه أو قتلتموني

أما أنت  :فقال بعضهم ؟هؤلاء النّاس ما شأن :فقلت ،بعضهم في بعض في سككهم

 )٢( بن كعب! بيّ د المسلمين اليوم أُ مات سيّ  فإنّه قد :قال ،لا :من أهل هذا البلد؟ قلت

                                                             
 والنصّ منه. ٥٢ـ  ٥١: ٢، وعنه في شرح النهج ٤٩) السقيفة وفدك: ١(

 .٣٤٠: ٧، تاريخ دمشق ٥٠٠: ٣) الطبقات الكبرى ٢(
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 ليَّ ع مت عليه فردّ فسلّ  ... منزله أتيتُ  :قال ،البجليّ  االله وعن جندب بن عبد

 .أكثر منيّ سؤالاً  :قال .من أهل العراق :قلت ؟أنت ممنّ :ثمّ سألني ،السلام

ّا قال ذلك غضبت :قال هكذا  ورفعت يدي ـ ،على ركبتي فجثوتُ  :قال ،لم

إنّا ننفق  ،همّ نشكوهم إليكاللّ  :قلت :قال ،فاستقبلت القبلة ،وصف ـ حيال وجهه

موا وقالوا لنا فإذا لقيناهم ،رحل مطايانا ابتغاء العلمون ،نفقاتنا وننصب أبداننا  .تجهَّ

 أذهب هناك! لم ،لم أذهب هناك !ويحك :وجعل يترضّاني ويقول ،فبكى أُبيّ  :قال

من  بما سمعتُ  ني إلى يوم الجمعة لأتكلّمنّ عاهدك لئن أبقيتَ همّ أُ اللّ  :ثمّ قال :قال

 .)١( ... لا أخاف فيه لومة لائم ،االلهرسول 

د وقد عاجله الموت قبل أن يأتي ذلك الموعو ،منه القدر كان أسبق  أدري هللا

ـ كما حل بسعد بن  به الغدر والقتل حلّ  أم أنّ  ،بما علمه الّذي عزم أن يتحدّث فيه

بالي استحييتموني عليه أو ألمعرفتهم بأنّه القائل: (لا  ؛قبل أن يتحدث عبادة وأمثاله ـ

 ).بما سمعت من رسول االله ولا أخاف فيه لومة لائم منّ تكلّ لأ( :وفي آخر )قتلتموني

 ُ ذين الّ  وهم ،في زمانه )أهل العقدة(مراء كان هذا كلامه عن أمر الخلافة والأ

 .يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين حسب كلام حذيفة

ب رك أبا الدرداء نّ أ :عن أبي إدريس الخولاني )المصاحف(ففي  ،وأمّا أمر القرآن

 )٢( دمشق ومعهم المصحف الّذي جاء به أهل ،إلى المدينة في نفر من أهل دمشق

                                                             
 .٥٠١: ٣) الطبقات الكبرى ١(

 ) قبل خلافة عثمان وفي عهد عمر بن الخطّاب على الأرجح.٢(
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على عمر بن  فقُرِئ يوماً  ،وأهل المدينة ليعرضوه على أُبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وعليٍّ 

ينَ كَفَرُوا﴿ :فلماّ قرؤوا هذه الآية ،الخطّاب ِذْ جَعَلَ الَّذِ يَّ ـفيِ قُلوبهِِمُ الْ  إ ِ ةَ حمَ ةَ حَمِيَّ

ةِ ـالْ  يَّ ِ ل يْتُم كَماَ حمََوا لَفَسَدَ المَسجِدُ  ،﴾جَاهِ رَام وَلَوْ حمََ َ مَن أقرأكم؟  :فقال عمر .)١( الح

وقال للرجل  ،ادع لي أُبيَّ بن كعب :المدينة من أهل فقال لرجلٍ  ،أُبيّ بن كعب :قالوا

 .انطلق معه :الدمشقي

ء ثم  ،عليه فسلَّما ،له هو بيده عيراً ب )٢( فذهبا فوجدا أُبيَّ بن كعب عند منزله يهيِّ

َِا دعاني :فقال أُبيَّ  ،أجب ـ أمير المؤمنين ـ عمر :قال له المدني  ؟أمير المؤمنين ولم

 أو ،الركيب ما كنتم تنتهون معشر :فقال أُبيٌَّ للدمشقي ،ذي كانبالّ  فأخبره المدنيّ 

 .منكم شرّ  )٣( يشدفني

ر والقطران ع  :عمر قال لهم ،فلماّ أتى عمر ،لى يديهثمّ جاء إلى عمر وهو مشمِّ

فقال  ،أنا أقرأتهم :أُبيَّ  فقال ،(ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام)فقرؤوا  ،اقرؤوا

ـ  االلهو :فقال أُبيَّ  ،هذا أعرف إلاّ  هُمَّ لااللّ  :فقال ،فقرأ زيد قراءة العامّة ،قرأا :عمر لزيد

لئن  االلهو ،ويصنع بي ،وأُدعى ويحُجبون ،يبونيا عمر ـ إنّك لتعلم أنيّ كنت أحضر ويغ

                                                             
فسيريّة الّتي يُراد منها بيان بعض المعاني والـدلالات، والّتـي سنوضّـحها ) هذا من باب القراءة الت١(

 لاحقاً في القسم الثاني من هذه الدراسة عند مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقين.

ئُ) بمعنى يطليه بـالقطران. اُنظـر: تـاريخ مدينـة ٢( ِ ن نأَ) أو (يهَْ ) هكذا في المطبوع، لكن قد يكون (يهَْ

 .١٠٢ :٦٨دمشق 

 ) معناه: يرتفع إليّ منكم شرّ، أي يصيبني منكم شرّ.٣(
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ث أحداً  أحببت لألزمنّ   .)١( بشيء بيتي فلا أحدِّ

 تيالّ  القراءة وهي ،بن مسعود كانت لهما قراءة ثابتة االله أُبيّ بن كعب وعبد إنّ نعم 

أو في  الحروف تخالف قراءة الخلفاء الثلاثة في بعض قد وهي ،االلهرسول  ن فيِ ها مِ اأخذ

ت فهي ركَ فقراءتهما سواء أُخذ بها أم تُ  ،وذلك لاختلاف منهجهما في الجمع ،الشرح

، الثلاثة القراءة بين هذين الصحابيّين وبين الخلفاء فياختلاف  تنبئُ عن وجود

فقد  ،أن يكون قرآناً  ضرورةلوابن مسعود ليس با بيّ أُ كل ما جاء عن  نّ دين بأمؤكّ 

ِنَّ  ثُمَّ ﴿ قال: لأن االله سبحانه ،يكون تفسيرا للقرآن انَهُ  عَلَيْنَا إ َ ونحن سنوضّح  ،)٢( ﴾بَي

، لِ البيت ود كانا من الثابتين على ولاء أهوابن مسع أُبَيّاً  بأنّ  )٣( بعد قليل

ن وريتصوّ  عمر وأمثاله كانواوأن  العهد الأوّل بعد وفاة الرسول  المختصّين بهم في

في . هذا وأنت ترى فيعترض عليهما ،نمن القرآ وابن مسعود أنه ما أتى به أبيّ  بأن

 نيّ أك لتعلم نّ إيا عمر  :له هو تفسير، لقولهاق ح لعمر بأن ماوضّ  أنّ أُبيّاً  النص السابق

بيتي  لئن أحببت لألزمنّ واالله  ،ويصنع بي ،وادعى ويحجبون ،غيبونتحضر وأكنت 

ث أحداً    .)٤( بشيء فلا أحدِّ

ث أحداً ( :والمقطع الأخير لا  ) صريح بأنّه كان حديثاً وتفسيراً ءبشي فلا أحدِّ

وفيه تعريض بعمر وأمثاله الذين لا يسمعون هذه الكلمات من رسول االله إذ  ،قرآناً 
                                                             

 .٥١٦/ ح  ٥٦٠: ٢) المصاحف ١(

 .١٩سورة القيامة: ) ٢(

 من هذا الكتاب. ٤٥١ صفحة في) ٣(

 ، عن ابن ابي داود في المصاحف.٣٦٧٧٤/ ح  ١١٥:  ١٣، ٤٨١٦/ ح  ٢٥٢:  ٢كنز العمال ) ٤(
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 .)١( هم الصفق في الأسواقيكان يله

 ،على قراءة الخلفاء بيٍّ أُ ة ابن مسعود وكانوا يرجّحون قراء نّ أهل البيت إ ،نعم

 .)٢( حسبما جاء في الكافي عن المعلى بن خنيس ،ن كعبويقرؤون بما يوافق قراءة أُبيّ ب

 بحيث لا يخدش كان بسيطاً  الصحابة القراءة بيناختلاف  لى أنّ ع أكيدتالمع 

 .آخر ، إذ القراءة شيءٌ والقرآن شيءٌ بأصل القرآن الكريم

حلول  حياته لولا ار بما يكنهّ ضميره في أُخْرَياتحاول الإجه نّ أُبيّاً إ ،أجل

عمر بأنّه  هماتهّ وقد  ،فقد كانوا يسعون لتركها ،وكذا الحال بالنسبة إلى قراءته ،الموت

عرض قراءته على رسول االله وأخذها من مع اعترافه بأنّه كان قد  للمنسوخ أأقر

 وروايات في تأييد قراءات هكذا أستبعد أن يكونوا قد نسبوا إليه على أنني لا ، فيه

من أعيان  ؛ لأنّ أبيّاً الآخرين من الخلفاء وغيرهم لقراءات تصحيحاً  الأحرف السبعة

ما نُسب إليه من أنّه ف، الصحابة المشهود لهم بالفضل والعلم والتلقي عن رسول االله

، أكبر الظنّ اتضاهي سورة البقرة أو هي أطول منهيعتقد بأنّ سورة الأحزاب كانت لَ 

لٌ ف ذلك عنه ثبت ولو لتأييد الرأي العُمَري في ذلك، عليه تدليس هنّ أعندنا  مأوَّ

                                                             
ابن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال: مر عمر أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور و) ١(

بغلام وهو يقرأ في المصحف (النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه   االله عنهبن الخطاب رضي

أمهاتم وهو أب لهم) فقال يا غلام حكها فقال هذا مصحف أبي، فذهب اليـه فسـأله فقـال: أنّـه 

/ ح  ٦٩:  ٧، سنن البيهقـي ٥٧٦:  ٦الأسواق. الدر المنثور كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق ب

١٣١٩٧. 

 .٢٧/ ح  ٦٣٤:  ٢انظر الكافي ) ٢(
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 .)ولو حميتم كما حمواوهو حال ( بالتفسير

، ى ذلك إلى مقتلهإن أدّ على رأيه و اً صرّ مو في قول الحقّ بن كعب كان جريئاً  بيّ أُ ف

 .معاني كثيرة أتركها للقارئ كي ينتزعها بنفسه ميتةً تحمل في طيّاتهامات بالفعل  قدو

 قول ،ـ كما في رواية البخاري ـ نفسه ء شهادة عمرلخلفاا مع بيّ أُ تخالف يؤكّد مما و

شيئاً  لا أدع :يقول وذاك أنّ أُبيّاً  ،وإنّا لندع من قول أُبيّ  ،وأقضانا عليّ  ،أُبيّ  أقرؤنا :عمر

وْ نُنسِْهَا نَأْتِ ﴿ :تعالى االلهوقد قال  ، االله سمعته من رسول نْ آيَةٍ أَ ٍ  مَا نَنسََخْ مِ خَِيرْ ب

ثْ  وْ مِ َ نْهَا أ هَامِ ِ  .)١( ﴾ل

 رسول ن فيِ مِ  هأخذتُ  :، وأبيّ يقولوإنّا لندع من لحن أبيّ بيّ أقرؤنا، أُ : وفي نص آخر

وْ نُنسِْهَا﴿ :تعالى االله، قال االله فلا أتركه لشيء نْ آيَةٍ أَ وْ  مَا نَنسََخْ مِ نْهَا أَ ٍ مِ خَِيرْ تِ ب نَأْ

هَا ِ ثْل  .)٢( ﴾مِ

هجة كما حن في كلامه لا يعني اللّ للّ اأنّ و ،أنظر إلى التخالف بين الصحابيَّين

، العربي  رسول االلهن فيِ أنّه أخذها مِ ومشروعيّة قراءته علي  صري اً يريدون قوله، لأنّ أُبيّ 

 ؟أُبي مع أنّه قال: أخذتُه من في رسول االله يدّعي لحن يمكن لعمر أنْ  فكيف

 يكون إنّهف ،ـ حسب تعبير عمر وغيرِه ـ بن كعب أقرأ الصحابة بيّ إذا كان أُ و

امه بأنّه أقرأ للمنسوخ مع وقوفه على تهّ ا فلا يصحّ ، أعلم من عمر بالناسخ والمنسوخ

 .على معرفة المنسوخ بالضرورة ةالناسخ دالٌّ  ولا ضير أنّ معرفة ،الناسخ

                                                             
 .٤٢١١/ ح  ١٦٢٨: ٤) صحيح البخاري ١(

 .٤٧١٩/ ح  ١٩١٣: ٤) صحيح البخاري ٢(
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 أدع لا :يقول بيّ وأُ  ،بيوإنّا لندع من قول أُ ( :فه بالقولكلام عمر وتطرّ  كما لا يصحّ 

 .أو تفسيره للآيات رسول االله قراءةلأنّه بفعله قد ترك  )..االلهول سمعته من رسشيئاً 

ين في أمر مع الشيخَ  بيّ مخالفة أُ  الىسبب هذه الأقوال يمكننا أن نرجع  وبهذا فقد

 .وأمر القرآن الخلافة

في تفسير مصابيح  )ـه ٥٤٨(ت  الكريم الشهرستاني بن عبد وصرح محمد

  :هصّ ما ن فقال ،ذه المخالفةبهالأسرار 

 .)١( ... وقد خالفه أُبيُّ بن كعب ومنعه من مصحفه ...

 عثمان خذأفقد  ،ومع مصحفه بعنف بن كعب بيّ أُ ع تعاملوا م القوم إنّ  ،أجل

 ناساً  ـ بن كعب محمّد بن أُبيّ  ـ ابنه وقد أخبر ،محمّد بعد وفاته قسراً  مصحفه من ابنه

 .أبيه لمشاهدة مصحف قدموا عليه كانوا قد العراق من أهل

 فقال .أُبيّ  فأَخْرِجْ لنا مصحف ،إليك من العراق )٢( إنّا تحمّلنا :له فقالوا

 .)٣(  عثمان قد قبضه :قال .أخْرِجْه ،االلهسبحان  :قالوا .قد قبضه عثمان :محمّد 

ما أرسله  ةومعناه أنّ أهل العراق كانوا يبحثون عن نسخة أُبيّ ليتأكدوا من صحّ 

ل على بن كعب أم لا؟ وهذا يدلّ  بيّ اء أُ القرّ  دمع مصحف سيّ  يتطابق وهل ،عثمان إليهم

بحيث  ،عموماً  والمسلمينعلى وجه الخصوص  بن كعب عند أهل العراقا بيّ مكانة أُ 

                                                             
 .٣: ١) تفسير مصابيح الأسرار ١(

 ) تحمّلنا إليك: أي رحلنا.٢(

 ن أبي عبيد في الفضائل وابن أبي داوود.، ع٤٧٨١/ ح  ٢٤٨: ٢) كنز العماّل ٣(
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إنّ  :قال لهم اً محمّد لكنّ ابنه ،للوقوف على نسخة أبيّ  في المدينة إلى ابنه يرسلون وفداً 

من  حرقبيد وأُ لمصحف ضمن ما أُ ا عثمان ذلك باد؛ إذ أخرج من يديالأمر قد 

 .المصاحف

بن  بيّ ألم يكونوا يريدون اعتماد مصحف عثمان وأنصاره  أنّ  لك ضحوبهذا فقد اتّ 

 وإن هوف، لمصحفهم ليس إلاّ  ةلإعطاء الشرعيّ  بل كانوا يريدون استغلال اسمه ،كعب

 .معهم تدل على مشاركته اً مورأنسبوا له  هملكنّ  لم يكن ضمن لجنة كتابة المصاحف

تدلّ الواقدي:  ، قالقال الذهبي في ترجمة أُبيّ بن كعب من (سيرَ أعلام النبلاء)

بيّ بن كعب في خلافة عمر، ورأيت أهله وغيرهم يقولون: مات في  أحاديث على وفاة أُ

 ...سنة اثنين وعشرين في المدينة 

 الذهبي بعد نقله كلام ابن سعد:  ثمّ قال

مرسَل، وما أحسب أنّ عثمان ندب للمصحف  قلت: هذا إسنادٌ قوي، لكنّه

بيّ في  ُبيّ لا لزيد، والظاهر وفاة أُ بيّاً، ولو كان كذلك لاشتُهر، ولكان الذكر لأ أُ

 زمن عمر، حتّى أنّ الهيتم بن عدي ذكر موته سنة تسع عشرة.

وأبو عمر الضرير: مات سنة  ،بيدوأبو عُ  ،ميروقال محمّد بن عبد االله بن نُ 

بن خيّاط وأبو حفص  ل، وأمّا خليفةُ إلى هذا أميَ  ، فالنفسُ اثنين وعشرين

ين تالفلاّس فقالا: مات في خلافة عثمان، وقال خليفة مرّة: مات سنة اثن

 .)١(وثلاثين 

                                                             
 .٨٢ت  ٤٠٠: ١) سيرَ أعلام النبلاء ١(
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وإليك الكلام  ،عن نسخة أبي موسى الأشعري وأُبيّ بن كعب بعض الشيء هذا

 .نسخة حفصة عن

 :نسخة حفصة بنت عمر

ُخرىفه )١( وأمّا نسخة حفصة يريدون  ولم يكونوا ،لعملهم اتخّذوها غطاءً  ي الأ

 ـ لكي يرفعوا التناقض من حفصة أخذوها أنهّم أي ،اعتمادها أصلاً في عملهم

في الزمن  المكتوبة على حرف زيدبين نسختها وبين نسخة عثمان  ـ تصوّره المحتمل

على عهد  بن ثابت زيدعند حفصة هي مماّ جمعه  ؛ لأنّ النسخة الأولى الموجودةحقاللاّ 

يحصل التعارض بين النسختين ـ أي بين ما نسخه زيد  فأراد عثمان أن لا ،الشيخين

فأرسل عثمان إليها فأبت أن « ،ما نسخه للشيخين من قبلبين و لعثمان أيام خلافته ـ

ا إليها حتّى ،تدفعها نهَّ دَّ  ثمّ  ،فنسخ عثمان هذه المصاحف ،فبعثت بها إليه ،عاهدها لَيرَُ

 .)٢( »ردّها إليها ولم تزل عندها

حفصة يسألها  أنّ مروان كان يرسل إلى، عبد االلهأخبرني سالم بن  :قال الزهري

فلماّ توفّيت حفصة  ،إيّاها فتأبى حفصة أن تعطيه ،الصحف الّتي كتبت بها القرآن

بن عمر ليرسل إليه بتلك  االله عبد ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى

 .)٣( فأمر بها مروان فشُقِّقت ،بن عمرا االله فأرسل بها إليه عبد ،فالصح
                                                             

 ) وهي نسخة أبي بكر الّتي كانت عند عمر.١(

 . ٣٥الترجمة  ٥١:  ٢انظر حلية الأولياء  )٢(

 وفيـه: أرسـل ابـن عمـر ٤٥٠٧/ ح  ٣٦٥: ١٠، صحيح ابـن حبّـان ٢٠: ٩) اُنظر: فتح الباري ٣(
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مروان على تشقيقها  وعزيمة ،في أول الأمر إلى عثمان تهافإباء حفصة إعطاء نسخ

مصحفها وبين  بين يشيران إلى وجود مغايرةٍ  ،في آخر الأمر وتمزيقها أو حرقها

، الاختلاف الآخرين على ذلك فنّ مروان خاف وقوإو ،عثمان دوّنهالمصحف الّذي 

 بعد وفاتها. افأمر بشقّه

فاً  وكلام حفصة قريب من كلام ِ لا تريد  نهّاإ إذ ،أبي موسى الأشعري المذكور آن

 .معتقدة بأنه المصحف الصحيح مصحفها التلاعب بنصّ 

من  ،الكتاب العزيز تحريفوا على استدلّ كثيراً من المخالفين  ولا يخفى عليك بأنّ 

 .لا عندنا ،ة والجماعةأهل السنّ  موجودة في كتب مضطربة هكذا نصوص

لأنّ حجية القرآن  ،غير واقعي ودقيق وما يريدون الاستدلال به همكلام لكنّ 

فرادى  رسول االله أمته ءقراإثم  ،االله رسوله بواسطة جبرئيل الأمين إقراءِ  من ةمستمدّ 

ُ و وتلاوةً  وجماعة، تلقيا وعرضاً  وأهل بيته وأصحابه  االلهسول بعمل ر  ـ ةمّ تواتر الأ

وحفظهم لآياته  ،وأطراف النهار يلوقراءتهم به آناء اللّ  ،ـ على مرّ العصور بهذا القرآن

بيت  اً من أهلأحد، فلا ترى صدورهم حتّى صارت أناجيلهم ،وكتابتهم لسوره

سن أو الإمامين الح ،أو فاطمة الزهراء ،المؤمنين عليّ بن أبي طالب كأمير ـ رسول االله

أنّ هذا  :ومعناه تخالف هذا القرآن الرائج بيننا اليوم، ا بآيةٍ وقد استشهد ـ  والحسين

                                                                                                                                                
، مسـند أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسـخ عـثمان فحرقها مخافةإلى مروان  [الصحف]

وفي بعـض  فشتت، وفيه: فأرسل بها عبد االله بن عمر فأمر مروان ٣١٦٨/ ح  ٢٣٥: ٤الشاميّين 

قتالمصادر :   . فشُقِّ
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 ،هو دليلٌ على إعجازه القرآني النصّ  بل إنّ  ،القرآن لم يقع فيه تحريف يخل بهيكله العام

سْتَمِرٌّ ﴿: ى قالوا عنهحتّ  ،ة تأثيرهف ببلاغته وقوّ عرَ كان يُ  وأنّه  ريتصوَّ فلا  ،)١( ﴾سِحْرٌ مُّ

وقد مر عليك ما حكي عن أمير المؤمنين بأن الشيطان لا يمكنه  .فيه النقصانوالزيادة 

 .الف) ولم ينقص منه حرف (لام)(ولم يزد فيه حرف  ،أن يزيد أو ينقص منه

 :نسخة عائشة بنت أبي بكر

 فهذه الدعوى ،اعتماد عثمان على نسخة عائشة، وهي وهناك دعوى أُخرى

عثمان بن عفان  لتصحيح عمل اً تي اعتُمدت سياسيّ غة الّ الفار ويكغيرها من الدعا

عثمان إلى الأمصار الّتي أُرسلت إليها المصاحف  فقد جاء في رسالة ،زيد بن ثابتو

 :قوله

َ فأرسلتُ إلى عائشة أُ  ... فيه القرآن  م الّذيدَ مّ المؤمنين أن ترسل إليّ بالأ

جبريل وأوحاه جبريل  إلى االلهحين أوحاه  اهللالّذي كُتب عن فم رسول 

 .)٢( ... إلى محمّد وأنزله عليه

نراها  فلماذا لا ،دون غيرها من نساء النبيّ  فلو صحّ اختصاصها بمصحفٍ 

 حينما كانت تُسأل عن بعض المسائل؟!شيئاً  هذا المصحف تنقل عن

 الواقعة ةبل لماذا لا تستشهد بمصحفها وما فيه من الآيات في المسائل الخلافيّ 

                                                             
 .٢) سورة القمر: ١(

 .١٧٢٢/ ح  ١٢٠: ٢) تاريخ المدينة لابن شبة ٢(
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ُخْرَياتبينها وبين ئنَ اللاّ   نساء النبيّ الأ  )١( الكبير ها في مسألة رضاعتي كنّ يخطِّ

 وأمثاله؟!

من) على أنهّا ادّعت بأنّه أُنزل من القرآن (عشر رضعات رِّ ثمّ  ،معلومات يحَُ

 .)٢( وهنّ فيما يُقرأ من القرآن  االله فتوفيّ رسول ،ت تلك بخمس معلوماتسخَ نُ 

 عائشة يكتفتالاختلاف؟! بل  نّ تلك الآية في مصحفها لحلّ فلماذا لا تريه

 !!تي كانت تحت سريرهاأكلت تلك الآية الّ  اً أو داجن نّ شاةً أبدعواها 

رسول  عائشة؟! هل هو القرآن الّذي أُخذ عن فم تعنيههذا الّذي  أيّ قرآنٍ 

، حفصة اسممع  وأنّه القرآن الّذي جمعه زيد بأمر عثمان وأشرك اسمها فيهأ ، االله

 ثالث؟! أو أنّه قرآنٌ 

والّذي  ، االلهفلو كان القرآن المكتوب عندها هو الّذي أُخذ عن فم رسول 

فهل  عام، والذي كان يعرضه الرسول على جبرئيل كلّ  ،إلى جبريل  االلهأوحاه 

في المصحف  لم تكن ـ جديدة جملةً  يضيف هناك من مبرّر لكي تأمر مولاها أن

 ؟لة (وصلاة العصر)وهي جم ،ـ الرائج

تني عائشة أن أمرَ  :فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي يونس مولى عائشة أنّه قال

ظُوا عَلىَ ﴿ :فآذنيّ  هذه الآية إذا بلغتَ  :وقالت ،أكتب لها مصحفاً  ِ حاف
                                                             

، مســند ١٥٤٢٦/ ح  ٤٥٩: ٧، ســنن البيهقــي الكــبرى ١٩٤٧/  ٦٢٦:  ١ســنن ابــن ماجــه ) ١(

 .٣٠٧٩/ ح  ١٩١: ٤الشاميّين 

 ٢٠٩: ٢باب التحريم بخمس رضعات، سـنن الـدارمي  ١٤٥٢/ ح  ١٠٧٥: ٢) صحيح مسلم ٢(

 .٣٣٠٧ح  ١٠٠: ٦، المجتبى ٢٢٥٣/ ح 
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ِ الْوُسْطَى لاَة لَوَاتِ وَالصَّ  :فأملت عليَّ  ،آذنتُها فلماّ بلغتُها ،)١( ﴾الصَّ

ظُوا﴿( ِ ِ الْوُسْطَىالصَّ  عَلىَ  حاف لاَة  وَقُومُوا اللهِِ ﴿وصلاة العصر ﴾لَوَاتِ وَالصَّ

ينَ  ِ ت ِ  .)٢() ﴾قَان

بل كيف يكون المصحف الرائج مأخوذاً من فم رسول االله وليس فيه جملة 

 (وصلاة العصر)؟

كلّ هذه القرائن تشير إلى أنّ عثمان كان يريد أن يعطي مشروعيّة لعمله من خلال 

مصاحف كبار الصحابة  قفْ وّن وِ بأنّ مصحفه قد دُ  لقوللو ،مصاحف الآخرين

قال بكل  ؛ذلك جميع الصحابة وقد وافقه على لم ينفرد بالرأي وأنّه ،مّهات المؤمنينوأُ 

 .ذلك لرفع التشكيك في طريقة توثيقه للنص القرآني

بعد رسول   لماذا لا يأتي بما جمعه الإمام عليإذا كان كذلك ف فالسؤال:

  ؟؟ ألم يكونا من كبار الصحابةابن مسعود ن عندما كابو ، االله

 والمساهمين في تدوينه؟ ضمن الجامعين للقرآن اً بل لماذا لا يذكر عليّ 

قد دوّن القرآن بعد رسول عليّاً  الّتي تذكر أنّ  ـ عند القوم ـ ولماذا تُضعَّف الأخبار

 ؟ االله

أم  ،صحف الموجودمع الم المتلو بين مصحف الإمام علي اختلاف هناك وهل حقّاً 

هو غير قرآن  اً قرآنللشيعة أنّ  وهل حقّاً  ؟المضاد ت له وسائل الإعلاملَ بّ أنّه مماّ طَ 

                                                             
 .١٢٨) سورة البقرة: ١(

 .٦٢٩/ ح  ٤٣٧: ١) صحيح مسلم ٢(
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ون به في صلواتهم، ؤأم أنه هو هذا القرآن بعينه دون زيادة أو نقصان، يقر ؟سلمينالم

 فون في تفسيره وتجويده وعلوم القرآن ... ويستدلون به في كتبهم، ويؤلّ 

ُمّة قبلت بالمصحف الرائج وحبّذت توحيد المصاحفصحيح أنّ و  لكنّ  ،الأ

الكثير من  لم يكن فيه مزيد امتياز ولم يكن يرضى بهعلى قراءة زيد بن ثابت  متوحيده

الصحابة عن رسول االله  تلقاهما و  االلهرسول على قدس  اً تجاوزه في لأنّ  ،الصحابة

 .من القراءة الصحيحة

كبار قرّاء الصحابة كأُبيّ وابن مسعود لغاء لدور إهو ما قيل من جمع عثمان  نّ إو

كما جزم بذلك   ـينؤابتالذُّ  يـ ذ زيد اليهوديّ ب ةالمهمّ ، وحصر وأمير المؤمنين عليّ 

 .)١( ابن مسعود

، وتشبيه عثمان بنعثل اليهودي من قبل عائشة وقتله ودفنه في اً كون زيد يهوديّ  نّ إ

ته باليهود، مّ أُ ذلك مع خوف رسول االله من تشبه  لّ ، ك)كوكب شِّ حُ ـ (مقابر اليهود ب

وخشية الإمام علي من أن ينفلت القرآن  ة،ع القرآن كما ضيعت اليهود التورايّ ضوان ت

، وقول عمر: لولا أن يقال بأن عمر زاد في القرآن لزدت من قبل الشيطان أو يزاد فيه

 فيه آية الرجم.

كان قبل مقولة عمر  ،الرسول الأعظموتخوف  ،ذلك مع كون جمع الإمام علي كلّ 

 ،ين كانا على اتصال بمدارس اليهودذَ لَّ حصر مهمة جمع القرآن بالشيخين القبل و

                                                             
 . ١٧٤٨/ ح  ١٢٦:  ٢تاريخ المدينة  )١(
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ُمور  باليهودية، كلّ وزيد المتهمَين )١( وقبل عثمان ومروان كانت تدعو  هذه الأ

ُ يان الاختلاف الصحابة للحيطة والحذر من سرََ  ب أهّ ة ولزوم اليقظة والتمّ إلى جسد الأ

 مام الأحداث القادمة.أ

 كانوا يشكّكون في صلاحية اللّجنةأنّ كبار الصحابة والتابعين ولا يخفى عليك 

الصحابة  بعض كبار اسم أنهّم كانوا يشكّكون في وجود كما ،المشرفة على هذا العمل

 .أمثال أُبيّ بن كعب ،ضمنها

عدم دراسة علماء  تساءلوا عن سبب وحتى أن المستشرقين في الأزمنة المتأخرة

الإسلام لموضوع تقديم زيد على ابن مسعود فمما قاله: نادراً ما يتعجب علماء 

مسلمون، لماذا لم يأت مكان زيد ابن مسعود الذي اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيد، 

هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى، غير أنهّم في النهاية يطمئنون لكون زيد 

لّه غيباً، أما ابن مسعود فلا يعرف إلاّ سبعين من سوره، غير أنّ هذا يعرف القرآن ك

الادعاء ضعيف جداً فهو مبني من جهة على سوء فهم لرواية تقول انّ النبي تلا أمام 

ابن مسعود سبعين سورة في ما كان زيد لا يزال طفلاً، كما  أنّه لا يأخذ في الحسبان أنّ 

 .)٢(خاصة به لها مكانة مرموقة في التراث ...  ابن مسعود يقف وراء نسخة قرآنية

كان عليه ـ  ،الكلمة في القرآن وجاداً لوحدة عن الأفضل فلو كان عثمان باحثاً 

ُ  على حسن نيّته ـ أن تأكيداً  أمثال ابن  ،ة وكبار الصحابةمّ ينتدب إلى هذا العمل قرّاء الأ

                                                             
 .١٢٣لو بايعني بكفه لغدر بسبته ... انظر نهج البلاغة :  انهّا كف يهودية :مروان فيقال علي  )١(

 .٢٨٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه  )٢(
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ُعَلَّم والّذي قال فيه رسول ذلك الغلام ،مسعود ن أحبّ أن يقرأ القرآن مَ « : االله الم

 .)١( »يقرأه على قراءة ابن أُمّ عبدفلْ  نزلكما أُ  غضّاً 

 ،وابن عمّه  االلهرسول  وصيّ  عليّ بن أبي طالب  يأخذ بمصحفأن و

 .تنزيل القرآن وتأويله والّذي يعرف

لا أن يستغله ويستغل  أن يأخذ بمصحف أُبيّ بن كعب كما هوعليه  كان كما

وهؤلاء لا شك في تلقيهم القراءة عن رسول االله وعرضهم  .اءنّه سيّد القرّ لأ ،مصحفه

قراءتهم عليه، وقد شهد الذهبي في معرفة القراء الكبار بأنهم من السبعة الأوائل في 

  .)٢( با بكر وعمر فيهأم يسبقون نهّ إ ، حتّىالفن اهذ

 ،رحمن بن الحارثال وعبد ،زيد بن ثابتك لهذا الأمر صغار الصحابة لا أن ينتدب

غطاءً  يتّخذ مصاحف كبار الصحابةثمّ  ،وسعيد بن العاص ،االله بن الزبير وعبد

 !الذؤابتين يذ لتصحيح عمل زيد بن ثابت

لرأيهم  نّه لو أراد أن ينتدب صغار الصحابة بدعوى أنهّم أقلّ تعصّباً إوحتّى 

 أمثال عبد ينتدب كان عليه أنقد ف ،بعلمهم ـ حسب قول الدكتور هيكل ـ واعتزازاً 

ُ  االله بزيد بن  يكتفي ولا ،ه من صغار الصحابة أيضاً وغيرَ  ،)٣( مّةبن عبّاس حبر الأ

 .ثابت فقط
                                                             

/ ح  ٣٨٥: ١، ١٣/ ح  ٩٣: ١، وانظـر: الأحاديـث المختـارة ١٣٨/ ح  ٤٩: ١) سنن ابن ماجة ١(

٢٦٨. 

 .٣١، ٢٧:  ١ ينظر معرفة القراء الكبار )٢(

 .٩/ الترجمة  ٤٥:  ١معرفة القراء الكبار  )٣(
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 جنةعمل اللّ  على أسماء بعض هؤلاء الصحابة ضِمن المُشرِفين إنهّم أدرجوا ،نعم

 ،هقبول علينا من الصعب لكنّ  ،لعملهم تصحيحاً  ـ كإدراجهم اسم أُبيّ بن كعب ـ

 آخر عهد الشيخين تصريح بأنّه قد توفيّ  لوجودبل  ،ك لوفاته قبل ذلك التاريخوذل

  .وأوائل عهد عثمان بن عفّان

سنة ... وقال المدائني: مات  سنة تسع عشرةقال الهيتم بن عدي: مات 

  .)١( عشرين

عثمان ولجنة أبيه إلى بمصحف  بن كعب بيّ أُ نّ إتيان محمّد بن يضاف إليه أو

 إذ لو كان موجوداً  ،في ذلك التاريخ كعب حيّاً  بيّ بنأُ عدم وجود  يؤكّد المصاحف

هذا مع ملاحظة موت أُبيّ  ،إليهم مصحفهب  ابنه محمدتيأي لا أن ،تاهم هو بمصحفهلأ

 الجمعة!!! يوم قبل مجيء بشكل مُريب

 ،كان إساءة لهؤلاء الصحابةـ  وتوحيده في جمع القرآن ـ وأتباعه إنّ عمل عثمان

والاحترام  والتبجيل تحت غطاء التجليلوجاء  ،أُطّر بإطار المصلحةوإن  ،لهم وتجريحاً 

عرف هدفهم  كان قد ابن مسعودنّ إو ،لكبار الصحابة وإشراكهم في عملية الجمع

حاً  ،استغلال اسمه من جنة خوفاً أن يسلّم نسخته إلى اللّ  فامتنع بأنّه أعلم من  مصرِّ

 .)٢( أبيه الكافر بوأنّه عرف الإيمان وزيد في صل ،زيد

                                                             
 .٢٧١: ٢) تهذيب الكمال ١(

وفيه: واالله لقد أسلمتُ وإنّه لَفي صلب رجلٍ كـافر.  ٣١٠٤/ ح  ٢٨٥: ٥) اُنظر: سنن الترمذيّ ٢(

 قال: حديثٌ حسن.
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 مصحفه بأن لا يسلّموا ما عنذين نسخوا طلب من الّ  ابن مسعود كما أنّ 

ومن  ،إنيّ غالٌّ مصحفي :فقال ،لاّ إلعلمه باستغلال اسمه ليس  ،استنسخوه إلى عثمان

ماِ غَلَّ يَوْمَ ﴿ :يقول االله فإنّ  ،فليغلل مصحفاً  استطاع أن يغلّ  تِ ب وَمَن يَغْلُلْ يَأْ

يَ   .)١( ﴾امَةِ الْقِ

غلَّ يوم  فإنّه من غلَّ يأت بما ،غلُّوا المصاحف ،أيهّا النّاس :خرى قالأُ  وفي روايةٍ 

 .)٢( ونعم الغلُّ المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة ،القيامة

يغالون في عثمان وفي رسم الخطّ العثماني، حتّى وطبق هذه التركيبة الأموية نراهم 

لك الرسم عن الباري جلّ وعلا، فلا يجيزون كتابة المصحف إنّ بعضهم قال بتوقيفيّة ذ

هـ) عن ذلك، فلم يجزه إلاّ في  ١٧٩بالخطّ العربيّ المتطوّر، وقد سُئل الإمام مالك (ت 

 .)٣( المصاحف التي تُكتب من أجل الأطفال، تيسيراً عليهم في تعلّم القرآن

وج عن خطّ مصاحف هـ) إلى أنّ الخر ٢٤١كما ذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت 

ُخرى حرام ُمور الأ  .)٤(عثمان في ياءٍ أو واوٍ أو الفٍ أو في الأ

ُولى بعينه، بأنّ  ٤٥٨وعلّل البيهقي (ت  هـ) سبب اتّباع إملاء المصاحف الأ

ً من الثقة  .)٥(الكتّاب الصحابة كانوا أُناساً أكثر علماً منّا وأوفر حظّا

                                                             
 .٥٢/ ح  ١٨٤: ١) المصاحف لابن أبي داوود ١(

 .٥٣/ ح  ١٨٥: ١) المصاحف لابن أبي داوود ٢(

 .١٥/ ح  ١٦المحكم في نقط المصاحف للداني: ) ٣(

 .٢٦٢:  ١، مناهل العرفان ٣٧٩:  ١اُنظر: البرهان للزركشي ) ٤(

 .٢٦٧٨/ ح  ٥٤٨:  ٢اُنظر: شعب الإيمان للبيهقي ) ٥(
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لقرآن لقواعد الكتابة العربية في مثل وقال الزمخشري في (الكشّاف) عن مخالفة ا

سُولِ  هَذَا مَالِ  وَقَالُوا﴿قوله تعالى:  وكتابة اللاّم فيها منفصلةً عن (هذا): سُنّةٌ  )١( ﴾الرَّ

 .)٢(لا تُغيرَّ 

قالوا بكلّ ذلك تعسّفاً ومغالاةً في عمل عثمان، حتّى قيل بأنّ محمّد بن أحمد 

يجوّز القراءة على ما يخالف الرسم العثماني، البغدادي المعروف بـ (ابن شنبوذ) كان 

 .)٣(فأُلقي القبض عليه، واستُتيب فاعترف، وكُتب عليه بمحضر

عِي كونهم من اللّجنة بعض الشيء عن بهذا فقد عرفتَ  ذين أو من الّ  ،حال من ادُّ

في قبله  عثمان والخلفاء من د انحصارفإنّ الواقع يؤكّ  ،عثمان على مصاحفهم اعتمد

 .رغم مخالفة قراءته لقراءة غيره من الصحابة ،بن ثابت بحرف زيدالأخذ 

 

 

 

 

 

                                                             
 .٧سورة الفرقان: ) ١(

 .٢٧٠:  ٣الكشّاف ) ٢(

 .١١٧و ١١٦:  ٥اء ، معجم الادب٣٥اُنظر: الفهرست لابن النديم: ) ٣(



  

  

  

  

 ٤٧١   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

 :من السلطة وأبي بن كعب موقف ابن مسعود

 أن نؤكّد بأنّ أتباع سلطة الخلافة قد نسبوا إلى ابن هذا إلاّ  لا يسعنا بعد كلّ 

تتّفق  وحتّى إلى ابن عبّاس قضايا لا بن كعب وعليّ بن أبي طالب امسعود وأُبيّ 

 .)١( فقالوا عن ابن مسعود بأنّه حكّ المعوّذتين من القرآن ،ع سيرتهمم

 .)٢( بيّ بن كعب أنّه أضاف سورتي الحفد والخلع إلى القرآنوعن أُ 

 .ه جمع القرآننّ أأو لم يصح عنه  جديد وعن عليّ بن أبي طالب أنّه أتى بقرآنٍ 

 .)٣( وعن ابن عبّاس أنّه روى الإسرائيليّات

ين لعثمان في أمر سالمناف بهؤلاء الصحابة ةتعريضيّ القوال الأن م غيرها وهكذا

 .القرآن

 :تان وابن مسعودالمعوذّ 

 في تينكانتا موجودقد و ،نّ ابن مسعود كان يقرأ بالمعوّذتين في صلاتهأمن المعلوم 

 في وقد دافع ابن حزم عن ابن مسعود ،بأنّه حكّهماالقوم نسبوا له  لكنّ  ،مصحفه أيضاً 

  :قالف )المحلىّ (

لم تكن في  )الفاتحة( مّ القرآنروي عن ابن مسعود من أنّ المعوّذتين وأُ  وكلّ ما

                                                             
   . ٦٨٣:  ٨الدر المنثور  )١(

 . ٨٤٤و ٨٤٣/ ح  ١٧٨:  ١الاتقان  )٢(

 .٦٦٧/  ٥٣٨:  ٢، الاتقان ٣٧٣:  ٤، تفسير البحر المحيط ٤٤٧:  ٣نظر تفسير ابن كثير اُ  )٣(
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بن حبيش  عن زرّ  وإنّما صحّت عنه قراءة عاصم ،موضوع لا يصحّ  مصحفه فكذبٌ 

 .)١( مّ القرآن والمعوّذتانوفيها أُ  ،عن ابن مسعود

 .)٢( السيوطي إسناد ما مرّ بطرقهم بل صحّح

ل في بعض الكتب يوطي في الاتقان عن الإمام فخر الدين، قوله: كما حكى الس نُقِ

وهو في  ،ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوّذتين من القرآن القديمة أنّ 

النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون  غاية الصعوبة، لأنّا إن قلنا: إنّ 

ن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان، ذلك من القرآن، فإنكاره يوجب الكفر، وإ

غلب على الظنّ أن نقل هذا المذهب الأالقرآن ليس بمتواتر في الاصل. قال: و فيلزم أنّ 

 عن ابن مسعود نقل باطل، وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة.

وكذا قال القاضي أبوبكر: لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إنما 

لكتابتها، لا جحداً لكونها قرآناً، لأنه كانت السنةّ  ا من مصحفه إنكاراً حكّها وأسقطه

ِ   ما أمر النبيلا يكتب في المصحف إلاّ ن عنده أ ذلك ولا  بَ تَ كَ  هُ دْ بإثباته فيه، ولم يجَ

  .)٣( سمعه أمر به

وأمّا قول  :فقال ،من دافع عن ابن مسعود أَ طّ خَ  )فتح الباري(ابن حجر في  لكن

قرآن وأنّ ال من أجمع المسلمون على أنّ المعوذتين والفاتحة :)بشرح المهذّ (النووي في 

                                                             
   .١٣: ١) المحلىّ ١(

 .٦٨٤: ٨) الدرّ المنثور ٢(

 .٢٧١ـ  ٢٧٠: ١الاتقان في علوم القرآن ) ٣(
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وقد  ،ففيه نظر ،ليس بصحيح باطل قل عن ابن مسعودوما نُ  ،كفرشيئاً  من جحد منهما

قل عن ابن مسعود في ما نُ  :)المحلىّ (فقال في أوائل  ،محمّد بن حزم سبقه لنحو ذلك أبو

 :وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره ،باطل كذبٌ المعوذتين فهو  ةإنكار قرآنيّ 

 والطعن في الروايات .على الظنّ أنّ هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل الأغلب

 .)١( بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل ،قبلالصحيحة بغير مستند لا يُ 

 عن عقبة بن عامر أنّه  )،صحيح مسلم(وذكر صاحب مناهل العرفان عن 

فإن  :آخر عن عقبة بن عامر أيضاً  وزاد ابن حبّان من وجهٍ  ،)٢( ا في الصلاةقرأهم

 .)٣( فافعل تفوتك [قراءتهما] في صلاةٍ  استطعت أن لا

 أنّ  :من الصحابة عن رجلٍ  ،[ابن الشخير] ءوأخرج أحمد من طريق أبي العلا

 اله رجالورج ،)٤( »إذا أنت صلّيت فاقرأ بهما« :النبيّ أقرأنا المعوّذتين وقال

                                                             
: ١، وجاء عن الرازي في تفسـيره الكبـير ٣٥٠: ٣، المجموع شرح المهذب ٧٤٣: ٨فتح الباري  )١(

فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوّذتين وحذف الفاتحة عن القرآن، ويجب علينا إحسـان  ١٧٥

: واعلـم أنّ هـذا في غايـة ١٧٨: ١نّه رجـع عـن هـذه المـذاهب. وقـال في إ :الظنّ به وأن نقول

نّا إذا قلنا أنّ النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكـون سـورة الفاتحـة مـن الصعوبة، لأ

 القرآن، فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك...

ب فضل قـراءة المعـوّذتين، ولـيس با ٨١٤/ ٥٥٨: ١عن: صحيح مسلم  ١٩١) مناهل العرفان: ٢(

 قرأهما في الصلاة، فراجع. فيها أنّه

 .٨٦١/ ح  ٣١١: ١٧، المعجم الكبير ١٨٤٢/ ح  ١٥٠: ٥ن ) صحيح ابن حبّا٣(

 .٢٠٢٩٩/ ح  ٢٤: ٥) مسند أحمد بن حنبل ٤(
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 .)١( الصحيح

الإجماع  وأنّ انعقاد ،هذه الروايات تؤكّد تواتر وجود المعوّذتين في القرآن ،إذن

  االلهأيّام رسول  عن إجماع الصحابة على ذلك القطعيّ على قرآنيّتهما اليوم كاشفٌ 

أنّه أنكر المتواتر من  دون غيره من الصحابةب إلى ابن مسعود فكيف ينسَ  .ثمّ من بعده

 ؟المخالفين لعثمان أعيان الصحابة كبار ومَن هو وراء نسبة هكذا أقوال إلى ؟القرآن

 يحتمل أنّ ابن مسعود لم يسمع :حكى الزرقاني عن بعضهم أنّه قال ،نعم

ذلك عليه لأنّه  رنكَ وإنّما لم يُ  ،فتوقّف في أمرهما ،ولم تتواتر عنده  المعوّذتين من النبيّ 

 .الأمر والواجب عليه التثبّت في هذا ،كان بصدد البحث والنظر

عاصم  ولعلّ هذا الجواب هو الّذي تستريح إليه النفس؛ لأنّ قراءة :قال الزرقاني

ابن مسعود  ونقلها عن ،ت فيها المعوّذتان والفاتحة وهي صحيحةتعن ابن مسعود ثب

إذن  ،صحّحه ابن حجر وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوّذتين جاء من طريقٍ  ،صحيح

 .بين الروايتين جمعاً  ،ليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعودف

بل  ،الفاتحة ة المعوّذتين يقال في نقل إنكاره قرآنيةوما يقال في نقل إنكاره قرآنيّ 

مّ باعتبار أنّ الفاتحة أُ  ،نقل إنكاره قرآنية الفاتحة أَدْخَلُ في البطلان وأغرق في الضلال

من ركعات الصلاة على لسان  ثاني الّتي تُثَنَّى وتكرّر في كلّ ركعةٍ القرآن وأنهّا السبع الم

يكون قد خفي عليه قرآنيّتها فضلاً عن  فحاشى لابن مسعود أن ،ومسلمة كلّ مسلمٍ 

وهذا لا يدلُّ على  ،أنّه لم يكتبها في مصحفه وقصارى ما نقل عنه ،إنكاره قرآنيّتها

                                                             
 باب ما جاء في المعوّذتين. ١٤٨: ٧) مجمع الزوائد ١(
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 .الإنكار

ليست  إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنهّ أنهّاوأمّا  :قال ابن قتيبة ما نصّه

وحين مخافة اللّ  ولكنهّ ذهب إلى أنّ القرآن إنّما كتب وجمع بين ،ـ االلهمن القرآن ـ معاذ 

 .الشكِّ والنسيان والزيادة والنقصان

وضوح أنهّا  ومعنى هذا أنّ عدم كتابة ابن مسعود للفاتحة في مصحفه كان سببه

 .)١( والنقصان وف عليها من الشكّ والنسيان والزيادةوعدم الخ ،من القرآن

أنكر  نّنا إن سلّمنا أنّ ابن مسعود أنكر المعوّذتين وأنكر الفاتحة بلإ :ثمّ أضاف

نا في شيء؛ لأنّ هذا الإنكار لا ينقض ،القرآن كلّه  ،تواتر القرآن فإنّ إنكاره هذا لا يضرُّ

إنّ من شرط  :الدنيا في ولم يقل أحدٌ  ،لتواترولا يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على ا

هدم كلّ  من لأمكن وإلاّ ، يخالف فيه مخالف ن لاأ التواتر والعلم اليقينيِّ المبنيِّ عليه

ولو لم يكن في العير ولا  ،مخالف قام عليه بمجرّد أن يخالف فيه تواتر وإبطال كلّ علمٍ 

 .في النفير

 ،القرآن من ابن مسعود أنّ المعوّذتين ليستا ظنّ  :)مشكل القرآن(قال ابن قتيبة في 

إنّه أصاب  :نقول ولا ،فأقام على ظنّه ،يعوّذ بهما الحسن والحسين لأنّه رأى النبيّ 

 .)٢( في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار

 القرآن؟ أهما من :عن المعوّذتين  ل الإمام صادقأوعن زرارة أنّ رجلاً س

                                                             
 .٤٩ ـ ٤٧ ، وانظر: تأويل مشكل القرآن:١٩٢ـ  ١٩١) مناهل العرفان: ١(

   .٤٣مشكل القرآن:  تأويل ، وانظر:١٩٢) مناهل العرفان: ٢(
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 .»رآنهما من الق« :فقال الصادق 

 .مصحفه إنهّما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في :فقال الرجل

هما من  ـ كذب ابن مسعود :ـ أو قالأخطأ ابن مسعود « : االله فقال أبو عبد

 .)١( »...  القرآن

كنّا عند أبي  :قالا ،بن فرقد والمعلىّ بن خنيس االله بسنده عن عبد وروى الكلينيّ 

 :[الصادق] االله فقال أبو عبد ،فذكرنا فضل القرآن ،بيعة الرأيومعنا ر  االله عبد

 .»فهو ضالّ  إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا«

؟ :قال ربيعة   !ضالٌّ

 .)٢( »أُبيّ  أمّا نحن فنقرأ على قراءة« :االله ثمّ قال أبو عبد ،»ضالّ  ،نعم« :فقال

الّذي  تجريح بابن مسعود ما جاء قبله عن الإمام الصادقفيوليس في هذا الكلام و

ذين ة الّ أنّه أحد الستّ و ،)٣( قيل عنه بأنّه من آل محمّد لكثرة دخوله وخروجه عليهم

 منأيضاً  هو كما ،)٤(حسب بعض الأخبار عندنا  خلقت الأرض لهم وبهم يمطرون

                                                             
باب جواز القراءة بالمعوّذتين ـ عن: طـبّ الأئمّـة للزيّـات: ٧٤٨٩/ ح  ١١٥: ٦) وسائل الشيعة ١(

١١٤. 

 باب النوادر. ٢٧/ ح  ٦٣٤: ٢) الكافي ٢(

 ٨٥و ٨٤: ٣٣وفيه: وما أراه إلاّ عبداً لآل محمّد، تاريخ مدينـة دمشـق  ٣١٥: ٢) المعرفة والتاريخ ٣(

 .٤٦٨: ١آل محمّد، سيرَ أعلام النبلاء وفيه: وما أراه إلاّ عبد  ١٥١و

 .٢١٦: ١الكنى والألقاب  ،٥٠/  ٣٦١الخصال : ) ٤(
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الغفاري حسب  الّتي شهدت جنازة أبي ذر )٢( والصالحة )١( جملة تلك العصابة المؤمنة

 .  الرسولتعبير

 ةم منه بأنّ السجيّ فهَ يُ  ،»... إن كان ابن مسعود لا يقرأ« :وإنّ تعليل الإمام 

 لكن إن كان ابن ،العامّة لابن مسعود كانت هي موافقة قراءته لقراءة أهل البيت

كَانَ  لَوْ ﴿ :وهو مثل كلام الباري جلّ وعلا ،د لا يقرأ بتلك القراءة فهو ضالّ مسعو

يهِماَ آلهَِ  ِ لاِّ ف  .)٣( ﴾ لَفَسَدَتَا االلهُةٌ إ

 :بن كعب بيّ قراءة أُ 

 لا يعني وجود إشكال فيأيضاً  فهو ،قراءة أُبيّ  أمّا موضوع اختيار الإمام 

لكونه النموذج الصحيح  قراءة أُبيٍّ قد قرأ ب فقد يكون الإمام ، قراءة ابن مسعود

                                                             
، عن أبي ذر قال: سـمعتُ رسـول ٢١٥٠٥/ ح  ١٦٦: ٥، و٢١٤١٠/ ح  ١٥٥: ٥) مسند أحمد ١(

، وانظـر: ...»لَيموتنّ رجلٌ منكم بفلاةٍ من الأرض، يشهده عصابة من المـؤمنين «يقول:  االله

 ، قال: رواه أحمد من طريقَين، ورجال الطريق الأوّل رجال الصحيح.٣٣١/ ٩ئد مجمع الزوا

، وفيـه ٢٧/ ٣، الكامل في التـاريخ ٦٣٠/ ٢، تاريخ الطبري ٣٧٧/ ٢) كتاب الفتوح لابن أعثم ٢(

 عن أبي ذر قال: سيشهدني قوم صالحون يلون دفني.

، قـال: ٤٣٧٣/ ح  ٥٢: ٣حـاكم وكان ابن مسعود قد شهد جنـازة أبي ذرّ. اُنظـر: المسـتدرك لل

ترجمـة أبي ذرّ  ١٢٩/ ٧، الإصـابة ٢١٧/ ٦٦حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، تاريخ دمشق 

 الغفاري.

  .٢٢) سورة الأنبياء: ٣(
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وبين مسلك  البيت  للتقليل الحدّة الموجودة بين أهو ،)١(  لقراءة رسول االله

ُل وفي  ،أُبيّ بن كعب في الظاهر لأنّ السلطة كانت تريد الاحتماء بقراءة ،فاءأتباع الخ

أراد  فقد يكون الإمام  ،ومصحفه المقابل كانوا على صِدامٍ واضحٍ مع ابن مسعود

مه وليس في كلا ،من الصحابة ويقبلونه يرتضونه نبقوله الإشارة إلى أنّه يقرأ بقراءة مَ 

 .تعريض بابن مسعود وقراءته

بيّ « :حينما يقول فالإمام   لا يعني بكلامه أنّ  ،»أمّا نحن فنقرأ على قراءة أُ

إلى قراءة غيره  أو أنّه محتاجٌ  ،عنده موجودٍ  غير مصحف الإمام أمير المؤمنين عليّ 

ل إنهّم قالوا ب ،)٢( عون لا تابعون)بَ تَّ ما هم مُ نّ إو (فإنهم لا يتبعون أحداً  من الصحابة

 تصحيحاً  م قالوا بذلكنهّ إو وأهل بيته، لقراءة النبيّ  نموذجلإثبات أنّ قراءة أُبيّ  بذلك

عن  وعرضاً  اً تلقيّ  لأنّه أخذها ،خلال حجّية قراءة أُبيّ عندهم لقراءات النّاس من

في كتب هو المشهور بقراءته كما  االلهأوصى رسول  وقد ،)٣( المعصوم االلهرسول 

 .الفريقين

                                                             
قـراءة  والمستفاد من هذا الخبر [أما نحن فنقـرأ عـلى ،١٧٧٦:  ٩ قال الفيض الكاشاني في الوافي )١(

 انهّـا اليـوم غـير لاّ إ هل البيت أا الموافقة لقراءة نهّ أهي قراءة أبي، ولصحيحة اأبي] انّ القراءة 

 لفاظ القرآن .ألينا قراءته في جميع إمضبوطة عندنا إذ لم تصل 

وقد يكون مراد أهل البيت (فنحن نقرأ على قراءة أبيّ) من حيث كون  . ٩٩:  ٨الحدائق الناضرة  )٢(

ترتيب مصحف أبيّ من حيـث عـدد السـور والآيـات هـو الفاتحة والمعوذتين من القرآن، أي أن 

 .الممضى عدهم 

 وقد صرح بذلك في قوله : أخذتها من في رسول االله . )٣(
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 الإمامين الحسن والحسين  إلىأصحاب القراءات نسب  من هذا البابو

لأنّ ابن  ،هذا الكلام غير صحيح، والقرآن ن السلمياالرحم عبد أبي قرءا علىبأنهّما 

بن أبي  من قرأ على عليّ  :اسماء )طبقات القراء غاية النهاية في(في كتابه  ذكرالجزرى 

 طالب من غير أهل بيته هم: 

ن بن أبي االرحم وعبد ،)٢( ليؤسود الدوأبو الأ ،)١( ن السلمياالرحم بدع أبو

 .)٣(  ليلى

بن  عليّ  وقرأ ،بن أبي طالب فقد قرأ الحسنان على أبيهما عليّ  :وأمّا من أهل بيته

أبيه زين  الباقر على عليّ  وقرأ محمّد بن ،زين العابدين على أبيه الحسين الحسين

وقرأ  ،وأخيه الباقر الشهيد على أبيه زين العابدين علي وقرأ أخوه زيد بن ،العابدين

وقراءة حمزة  .)٤( الباقر على أبيه محمّد بن علي المدنيّ  االله جعفر بن محمّد الصادق أبو عبد

 الزيات وغيره أُخذت من الإمام الصادق.

 لأنّ  ،فهو لإلزام الآخرين بقراءتهماعلى السلمي ـ ولم يصح ـ  قرءا بأنهّمالو صحّ ف

 فقد يكون ،المعينين من قبل مدرسة الخلافة اءالقرّ  القراءة إلاّ  النّاس كانوا لا يعرفون في

ُ الإمام الحسن و الإمام هم  وإقرارهم على ما ةمّ الحسين قد فعلا ذلك لإمضاء عمل الأ

                                                             
 . ١٧٥٥/ ت  ٤١٣:  ١غاية النهاية  )١(

 .  ١٤٩٣/ ت  ٣٤٥:  ١غاية النهاية  )٢(

 . ١٦٠٢/ ت  ٣٧٦:  ١غاية النهاية  )٣(

ــة  )٤( ــة النهاي  ٢٠٢:  ٢و ٢٢٠٦/ ت  ٤٥٣:  ١و ١١١٤/ ت  ٢٤٤:  ١و ٩٠٤/ ت  ١٩٦:  ١غاي

 .٣٢٥٤/ ت 
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لا يحتاجان في و  االلهرسول  يسبط اوإن كان ـ لظاهر على السلميفي ا ءافقر ،عليه

ّا كان السياق العامّ  ،ـ السلمي ناالرحم أمثال أبي عبد قراءة إلى تصحيح قراءتهما لكن لم

كان من  ،عن غيرهم لا هو الأخذ عن هؤلاء القرّاء وعامّة الناس عند الحكومة

لا  عن عليّ  القراءة لأنّه أخذ، الحكمة إرشاد النّاس عَمَلاً إلى صحّة الأخذ عن السلمي

 .عن غيره

أنّه كان من  الباقر  الإمام عن أبيه م الصادق وهذا يشبه ما نقله الإما

الباقر لعصر الإمام فكانوا يكذّبونه لعدم إدراك  ، اهللالنّاس عن رسول  يحدّث

 االله ثهم عن جابر بن عبدذلك أخذ يحدّ   الباقر فلماّ رأى الإمامُ  ،النبيّ 

 .)١(جابر يأتيه يتعلّم منه وكان ،الأنصاري

أو  ،والخلع في القرآن بٍ أنّه أدخل سورتي الحفدأُبيّ بن كعإلى  انسبو منهّ إنعم 

 بل لم يقلها فهو قوله: إنّ سورة الأحزاب كانت لَتعادل سورة البقرة، وفيها آية الرجم.

نها آية أم توهّ  بيّ أفقد يكون  ،إلى أمثال أُبيّ بن كعبنسبت  عمر بن الخطّاب ا مقولةنهّ إ

كان   مع أنّه ،ما قرآناً أنهّ فظنا  ،االلهن رسول لسماعهما ذلك ع من القرآن مثل عمر

 لا يدعو إلى التعريض به مالتوهّ  لكنّ هذا ،في قنوت صلاته لا قرآناً  يقرأ بها دعاءاً 

 ،أجران والمجتهد إن أصاب فله ،حسبما يقولون ـ اجتهد  وبقراءته ومصحفه؛ لأنّه ـ

 !!!وإن أخطأ فله أجرٌ واحد

                                                             
ولا يخفى عليك بأنّ هذا النص كان قبل إمامة الإمام الباقر، أي في زمان أبيه السجّاد، لأنّ جـابر  )١(

 .٨٨ح  ٢١٧: ١. أنظر: رجال الكشي هـ ٩٥والسجّاد  ٧٨بن عبداالله قد توفيّ سنة 
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 ونقيصة في القرآن زيادةً  بيّ بن كعبابن مسعود وأُ  ما قيل عن كلّ  وباعتقادي أن

 البيت وحبّهما لعليٍّ  با لأجل ارتباطهما بأهلورِ قد حُ  وأنهما ،فهو كذب وتزوير وبهتان

 .، ومخالفتهما للسلطة الحاكمةوفاطمة والحسن والحسين 

 أو سور من مصحف هذا أو وأنّ ما جاء في بعض الأخبارمن سقوط آياتٍ 

أخبار  ين؛ لأنهّاللوهن في الكتاب العزيز الموجود بين الدفّت سبباً  عدّ يُ مصحف ذاك لا 

 .الفريقينمن  وهي مردودة لا يعتمدها أحدٌ  ،ذ بهالا يؤخَ  منكرةآحاد 

هم وأترك الكلام عن التُّ  ،بن كعبا بيّ بعض الشيء عن ابن مسعود وأُ كان هذا 

فلذلك مجال آخر، وإن  ،عنهما اعة الدفوابن عبّاس وكيفيّ  الموجّهة إلى الإمام عليّ 

في هذه  بن أبي طالب عليّ  المؤمنين التهم الموجّهة إلى أميركنّا قد أجبنا عن بعض 

 .قادم إن شاء االله تفسيريّ  أمّا الدفاع عن ابن عبّاس فسنبحثه في موضوعٍ  ،الدراسة

بنو وابن عباس هم  أمير المؤمنين وراء التعريض بعليٍّ  بأنّ  فقد اتضح لك ذاوبه

يأمرون كانوا و ،ومن على المنابر صلاةٍ دبر كلّ ذين كانوا يلعنونهما الّ  وهؤلاء هم ،ةميّ أُ 

 ابن عباس كاناأمير المؤمنين علي بن أبي طالب و نلأ ،النّاس بلعنهما وعدم الأخذ عنهما

تيار السلطة أمام  جرأةٍ  يقفان بكلّ و ،من المدافعين عن السنة النبوية المطهرة

ّاس ،وانحرافاته  وإن لبيك همّ يوم عرفة: لبّيك اللّ  التلبيةقوله في  وقد اشتهر عن ابن عب

 .وأمثال ذلك كثير في كتب الحديث والتاريخ ،)١( معاوية نفأ رغم

لجمع  في بيته من جلوسه  المؤمنين عليٍّ  المنقولة عن أمير وعليه فإنّ النصوص

                                                             
 . ٩٢٣٠/  ١١٣:  ٥سنن البيهقي الكبرى ) ١(
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 من ذلك للخلفاء وأتباعهم ةف المرجوّ أو يشكّك في الأهدا زيدٍ  عَ جمْ  ئُ طّ يخُ  ، ماالقرآن

 الجمع.

 إنيّ لم أزل منذ ،يا أيهّا الناس«أنّه نادى بأعلى صوته:   جاء عنهلقد ف

ً بغسله هذا  ه فيه كلَّ حتّى جمعتُ  ،ثم بالقرآن ،قبض رسول االله مشغولا

 .)١( »... الثوب

ن دفَ يُ  ولم ،بكر ... وعمد عمر فبايع أبا االلهبض نبيّ آخر: فلماّ قُ  وفي نصٍّ 

خشي  ،بكر أبا ى الناس قد بايعواأور ى ذلك عليٌّ أبعد، فلماّ ر االلهرسول 

فأرسل  ،في مصحف وأخذ يجمعه االلهففزع إلى كتاب  ،أن يفتتن الناس

أخرج حتّى أجمع  لا«إليه أن تعال فبايع، فقال علي:  بكرٍ  أبو

 .)٢(  ..»القرآن

 ما حكته دويؤيّ ل جمع زيد، وهذه النصوص تؤكد أسبقية جمع الإمام علي قب

الكثيرة الموجودة  الرواياتُ  لجمع القرآن ـ  ن سبق الإمام عليٍّ ة ـ مِ أخبار الإماميّ 

وابن  ،)٣( )فهمصنّ (في  ـ)ه ٢١١ت ( رواية الصنعاني: مثل ،ة والجماعةعند أهل السنّ 

في  ـ)ه ٢٣٥ت (شيبة  وابن أبي ،)٤() الطبقات الكبرى(في  ـ)ه ٢٣٠ت (سعد 

                                                             
 باب قضايا السقيفة على لسان سلمان رضي االله عنه. ١٤٨) كتاب سليم بن قيس: ١(

 .٢٣١: ٢٨، وبحار الأنوار ٣٠٧: ٢) تفسير العيّاشي ٢(

 باب بيعة أبي بكر. ٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) مصنّف عبد الرزاق ٣(

 ترجمة الإمام علي. ٣٣٨: ٢) الطبقات الكبرى ٤(
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وابن الضريس ، )٢() أنساب الأشراف(في  ـ)ه ٢٧٩ت ( والبلاذريّ  ،)١() فهصنّ م(

 في ـ)ه ٣١٦ت (والسجستاني ، )٣() فضائل القرآن(في  ـ)ه ٢٩٤ت (

 .، والتي ستقف عليها بالتفصيل لاحقاً )٤( )المصاحف(

أصحابها، وبعض  ونبذة عن حال مصاحف الصحابة هو ملخص كان هذا

موضوع مهم آخر  ثابت وشخصه بالخصوص! والآن معزيد بن  الشيء عن مصحف

يرتبط بالقرآن وبصاحبيين جليلين يقترن اسمهما دائماً مع القرآن هما ابي بن كعب 

والآخر عبداالله بن مسعود، وهل يصح حقاً أن ما نسب اليهما من انّ احدهما أسقط 

ي من وضع سورتين من القرآن والآخر اضاف اليهما سورتان، أم ان هذه الأقوال ه

 .الخلفاء واتباعهم للمساس بشخصيتهما العلمية ومكانتهما الاجتماعية عند المسلمين

 ار على زيد.. لماذا؟الإصر

على و ،اليمامة واقعة قتلى عدد هو: لماذا هذا التهويل في الذي يطرح هنا السؤالو

 ؟هولماذا لا نرى اسم غير )٥( ؟الأربع في مراحل جمع القرآن ثابت دور زيد بن

وهل هو معصوم حتى  بعدها؟وفمن هو زيد بن ثابت؟ وما دوره في بدء الدعوة 

                                                             
 أوّل مَن جمع القرآن. ٣٥باب  ٣٠٢٣٠/ ح  ١٤٨: ٦) مصنف ابن أبي شيبة ١(

 .١١٨٧و ١١٨٤/ ح  ٢٦٩و ٢٦٨: ٢) أنساب الأشراف ٢(

 .٢٢/ ح  ٣٦) فضائل القرآن لابن ضريس: ٣(

 جمع عليّ بن أبي طالب القرآن في المصحف. ٣١/ ح  ١٦٩: ١) المصاحف ٤(

 .وعمر، وعثمان بكر، أبي زمان حكومة: عهد رسول االله، وأعني )٥(
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 يؤخذ عنه؟

وما يعني قول عبد االله بن مسعود: كيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت 

ن فيِ رسول االله بضعاً وسبعين سورة، وإنّ زيد بن ثابت لَيأتي مع الغلمان  وقد قرأت مِ

 .)١(  له ذؤابتان

 .)٢(وله: واالله لقد أسلمتُ وإنّه لَفي صُلب أبيه كافر أو ق

كبار  قراءة ولماذا هذا الإصرار من قبل الشيخين وعثمان على الأخذ بقراءته وترك

  الصحابة.

المقابل  وفي ؟فما يعني هذا الإجحاف والإهمال لقراءة أمثال هؤلاء الصحابة

 .يد بن ثابتكز رين ليس لهم ثقل هؤلاء في الإسلامهتمام بآخَ الا

 ه.يحمي اهٍ إلى وجود اتجّ  ، إشارةٌ )٣( ة زيدفقد يكون في تأكيد ابن مسعود على يهوديّ 

ودعوى تعلّم زيد العبريّة بأمر رسول االله شيءٌ باطل، لأنّه كان من اليهود وقد 

، فلا )٤(كانت له ذوابتان مثلهم، وكان يجلس مع صبيانهم في كتاتيبهم متعلّماً لغتهم 

 رسول االله أن يتعلم زيد العبرية لأنّه هو عبري أصلاً. حاجة لأمر

                                                             
 .٥٥/  ١٨٦: ١احف ) المص١(

 .٦٣/  ١٩١: ١) المصاحف ٢(

عن أبي الأسود أو غيره قال: قيل لعبـد االله:  ١٧٤٨/ ح  ١٢٦: ٢) جاء في تاريخ المدينة لابن شبة ٣(

ألا تقرأ على قراءة زيد؟ قال: ما لي ولزيد ولقراءة زيد؟ لقـد أخـذتُ مـن فيِ رسـول االله سـبعين 

 ؤابتان.سورة، وإنّ زيد بن ثابت لَيهودي له ذ

 .٥١٩، الإيضاح: ١٠٠٦: ٣تاريخ المدينة  )٤(
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على  وعليه، فإنّ لليهوديّة دوراً قبل الإسلام وبعده، ولقد كنّ بعض نساء النبي

يق دخل أنّ أبا بكر الصدّ  :ناالرحم بنت عبد ، فقد روي عن عمرةاليهود أيضاً ب صالٍ اتّ 

 .)١( االلهيها بكتاب قِ رْ كر: أَ ب يها، فقال أبوترقّ  ةتشتكي ويهوديّ  على عائشة وهي

نعم، إن زيد بن ثابت كان على ارتباط باليهود، وإنّه بلسانه العذب كان يستميل 

 قال: ،عن أبي سعيد الخدري )، بسندهمسند أحمد( ففي الخلفاء، ويتزلّف إليهم،

ّا توفيّ  ن يقول: يا فجعل منهم مَ  ،قام خطباء الأنصار،  االله رسول لم

كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن   االله إنّ رسول ،معشر المهاجرين

أحدهما منكم، والآخر  معه رجلاً منّا، فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان:

 منّا.

قال: فقام زيد بن ثابت فقال:  .قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك

 ،وإنّما الإمام يكون من المهاجرينكان من المهاجرين،   االلهرسول  إنّ 

 !نصاره كما كنّا أنصار رسول االله أ ونحن

 يا معشر الأنصار وثبّت من حيٍّ  خيراً  االلهبكر فقال: جزاكم  فقام أبو

 .)٢( لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم االلهثمّ قال: و .قائلكم

فقال: هذا ، نّ زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكرإلابن كثير: ...  )ةالسيرة النبويّ (وفي 
                                                             

/ ح  ٩٤٣: ٢، موطّـأ مالـك ٢٩٥٠٤/ ح  ٦٤: ٦، و٢٣٥٨١/ ح  ٤٧: ٥) مصنّف ابن أبي شيبة ١(

لعلها كانت يهودية وأسلمت وجاءت ترقي عائشة بما  ٢٢٨: ٧، الأمّ للشافعي والمتن منه ١٦٨٨

 .تها بالقرآن وهي يهوديةكانت تعرفه أيام يهوديتها، إذ كيف يأمر بترقي

 .٢١٦٥٧/ ح  ١٨٥: ٥) مسند أحمد ٢(
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 .)١( صاحبكم فبايعوه

ساعياً  عن أبي سعيد الخدري في زيد؟ هل لكونهالآنف فما يعني ورود النصّ 

 آخر؟! الحكم، أم لشيءٍ  في للتقرب إلى الولاة رغبةً 

 كاتباً فجعله ه جلبت ودّ  تيفي مدح أبي بكر وأمثالها هي الّ  هذه زيد خطبة ولعلّ 

 .)٣( المسلمين مواريث ومقسّمَ  ،والقاضي عنده ،)٢( لدار الخلافة

َ تي دعت عمر بن الخطّاب كما أنهّا وأمثالها قد تكون هي الّ  على  يستخلفه نْ لأ

 له. اسم زيد على اسمه تعظيماً  يقدموأن  ،وأن يستعمله على القضاء ،المدينة

وكتب  ،عن يعقوب بن عتبة: أنّ عمر استخلف زيداً  ،)سير أعلام النبلاء(ففي 

 .)٤( ... إلى زيد بن ثابت، من عمرإليه من الشام: 

وفرض له  على القضاء، عن نافع: أنّ عمر استعمل زيداً  ،)تاريخ المدينة(وفي 

 .)٥( ... رزقاً 

إلى  خرج ما يستخلف زيد بن ثابت إذا قال: كان عمر كثيراً  ،عن خارجة بن زيدو

                                                             
صـحيح عـلى  ٤٤٥٧/ ح  ٨٠: ٣، المسـتدرك عـلى الصـحيحين ٤٩٥ـ  ٤٩٤: ٤) السيرة النبويّة ١(

 .شرط الشيخين ولم يخرجاه

 من ترجمة زيد بن ثابت. ٢٢٢: ٢) أُسد الغابة ٢(

 .٦٨: ١٦) المجموع للنووي ٣(

 .٤٣٤: ٢) سيرَ أعلام النبلاء ٤(

 .١١٣٧/ ح  ٣٦٧: ١) تاريخ المدينة ٥(
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 )١( نخل! حديقة من أقطع زيداً  إلاّ  من الأسفار، وقلّما رجع من سفرٍ  شيءٍ 

يستخلف  قال: كان عمر ،عن أبيه ،ن بن القاسمالرحما عن عبد )الطبقات(وفي 

في البلدان  اسَ الن قُ فرِّ يسافره، وكان يُ  سفرٍ  في كلّ  :أو قال ،سفر زيد بن ثابت في كلّ 

ُ ويوجّ  فيقال له زيد، فيقول: لم يسقط  ة ويطلب إليه الرجال المسمون،مور المهمّ هه في الأ

فيما يجدون عنده فيما يحدث لهم مما لا  زيدٍ  أهل البلد يحتاجون إلى ولكنّ  ،على مكان زيد

 .)٢( يجدون عند غيره

القضاء  في وفي بعض المصادر: وما كان عمر وعثمان يقدّمان على زيد أحداً 

 .)٣( والفتوى والفرائض والقراءة

بن أبي طالب وابن  عليّ  مصحف أمير المؤمنينفإذا أراد أبو بكر أن لا يأخذ ب

م زيد بن ثابت على الصحابي مُ  ةٍ علّ  لأيّ  بن كعب بيّ مسعود وأُ   عاذ بنكانت، فلماذا يقدِّ

 ؟جبل

للقرآن على عهد  ة الجامعينومن الستّ  ،ام جمع أبي بكرأيّ  ألم يكن معاذ بن جبل حيّاً 

 ؟ االلهل رسو

من زيد بن ثابت؟ وقد  وأعلم فقهاً  وأقدم إسلاماً  ليس معاذ بن جبل أكبر سنّاً  أوَ 

                                                             
، سـيرَ أعـلام النـبلاء ٣٢٠و ٣١٨: ١٩تاريخ مدينة دمشق ، ١١٣٨/ ح  ٣٦٨: ١) تاريخ المدينة ١(

 .٥٩٤: ١، الإصابة ٢٣٤: ٢

 .٣٧٠٥١/ ح  ١٧٠: ١٣، كنز العماّل ٣١٦: ١٩، تاريخ دمشق ٣٥٩: ٢) الطبقات ٢(

ــة دمشــق ٣( ــاريخ مدين ــا٣١٧: ١٩) ت ــن ســعد ، طبق ــماّل ٣٥٩: ٢ت اب ــز الع / ح  ١٧٠: ١٣، كن

٣٧٠٥٠. 
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 و... ،حد، الخندقأُ  حروبه كلّها: بدر،في  االلهشارك مع رسول 

 ُ  ؟يدّعونكما  مّة بالحلال والحرامألم يكن هو أعلم الأ

ما  ةجعله في مكّ  إلى اليمن ليعلّمهم أحكام الدين، ثمّ   االلهألم يرسله رسول  معلِّ

 للأحكام؟

م لك إنيّ بعثتُ «: ـ كما نقلوا ـ لأهل اليمن في رسالته إليهم  االلهألم يَقُلْ رسول 

 .)١(» أهلي خير

مّة، أمثال: مُ م زيد بن ثابت على كبار قرّ لماذا يُقدَّ وعليه نكرر ونقول:  ُ عاذ بن اء الأ

 !في ذلك؟ بن كعب؟ وما السرّ  بيّ بن أبي طالب، وأُ  وابن مسعود، وعليّ  جبل،

وإذا كان الحفظ معياراً في الجمع فلماذا لا نرى زيداً يعتمد على حافظته وذاكرته 

تتبعت القرآن أجمعه من صدور ، بل يجدّ لجمعه من هنا وهناك، فيقول: في الجمع

، ثم ينساها ويجدها عند خزيمة أو أبي خزيمة في آخر الرجال ومن العسب واللخاف

 !؟سورة التوبة

فُ الناسُ: وكيف  ، ـ )٢(نّه فصيح ـ أو أفصح قريشأ ، علىبن العاص سعيدَ يُعرِّ

حتّى  منه ن هو أفصح وأبلغليس في الصحابة مَ  وعمره آنذاك في حدود العاشرة؟ أوَ 

 )٣( ؟يولىّ كتابة المصحف
                                                             

 .٨٠٤٣/الترجمة  ١٣٧: ٦) الإصابة ١(

، عن مصعب بن سعد قال: قال عثمان: أيّ الناس أفصح؟ قالوا: ٥٥١٤/  ٦٠: ٦المعجم الكبير  )٢(

 ، قال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.٤١٤: ٩سعيد بن العاص. وعنه في مجمع الزوائد 

 .٤٧٨٠/  ٢٤٨: ٢، كنز العمال ١٩: ٩فتح الباري  )٣(
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عصر الخلفاء الثلاثة ة بزيد بن ثابت وحده لجمع القرآن في ناط المسؤوليّ ولماذا تُ 

  ك في جمع أمثال الإمام علييشكَّ  وفي الوقت نفسه ،)١( وعصر الرسول

، إلى ع بضبع زيد بن ثابترفَ يُ  بل ؟قراءة ابن مسعود ةكّك في صحّ شَ ، كما يُ للمصحف

 كان خامسها لنفسه. ،مصاحف عنه بأنه كتب خمسة يقالحتّى  اعلى المستويات

 ة،ة، والسريانيّ ة، والحبشيّ ة، والقبطيّ ة، والروميّ يعرف الفارسيّ  له أنوكيف 

الصحابة، دون  ويكون صاحب العرضة الأخيرة، وكاتب الوحي، وأفرض ..ةوالعبريّ 

 ة؟!غيره من الصحاب

الحُكْم حُكْمان: « وبأحكامه، فقال: بزيدعرّض   الإمام الباقر في حين أنّ 

نَ االلهِ عزّ  ة، وقد قال االلهحُكْمُ االله وحُكْمُ أهل الجاهليّ  حْسَنُ مِ  حُكْماً  وجلّ: ﴿وَمَنْ أَ

نوُنَ﴾ ِ قَوْمٍ يُوق ِ على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم  ، وأشهدُ )٢( ل

 .)٣( »ةالجاهليّ 

بن العاص في جمع  لدور زيد بن ثابت وسعيد تهويلٍ ألم يشاهد الباحث وجود 

للخلفاء الثلاثة ـ  دورٍ إضفاء مزيد لقتلى واقعة اليمامة، وأيضاً  فيه تهويلاً  أنّ  كما ؟القرآن

 عثمان منهم ـ في جمع القرآن؟! وخصوصاً 

                                                             
وهذا لا يتّفق مع ما جاء عنه ». كنّا عند رسول االله نؤلف القرآن من الرقاع«) عُرف عن زيدٍ قوله: ١(

، بأنّ رسـول االله مـات ولم يكـن القـرآن جمـع في ١٨، أوّل النوع: ٧٤٥/ ح  ١٩٢: ١في الإتقان 

 مع: الجمع بين الدفتين!. إلاّ أن نقول بأنه يعني بالجشيء

 .٥٠) سورة المائدة: ٢(

 .٥١٢/ ح  ٢١٧: ٦، التهذيب ٢/ ح  ٤٠٧: ٧) الكافي ٣(
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 هو الأحرص على جمع القرآن من غيره؟!   االلهأليس رسول 

لاً بلا راعٍ ولا كتابٍ   يترك كيف بل حتّى يأتي عثمان بعد  ،ودستور أُمّته همََ

 يجمعه؟! لمن الزمن  ينعقدَ 

 ؟!مجموع كتابٌ  لديهم وهو يرى يهود خيبر بلا كتابٍ يتركهم   بل كيف به

 عن  االلهجاءت لإبعاد رسول  قد ألا تحتمل معي أن تكون هذه المقولة

رسول  بجمع القرآن على عهد أذعنوالأنهّم لو  ؟يلالبد نَهيرسموا مكا يالمشهد، ك

، فإنهّم ضعفوا من بعده للقرآن لما أمكنهم القول بجمع الخلفاء الثلاثة  االله

 .نصوص جمع القرآن على عهد رسول االله كي يثبتوا هذا

ـ حسبما مرّ   االلهفي تأليف القرآن على عهد رسول  اً وإذا كان زيد قد سعى حقّ 

ويقول لأبي  ،أُخرى على عهد أبي بكر فلماذا يخاف من تأليفه تارةً  ،ـ عليك قبل قليل

 )١( لم يفعله رسول االله؟شيئاً  قلت: كيف تفعلان :كما في رواية البخاري ـ بكر وعمر ـ

 أُخرى؟ ألم يكن المجموع على عهد ةً مرّ  للقرآن ورة في جمعههي الضر بل ما

 ؟!أو مما يجب إتمام جمعه كافياً  االلهرسول 

ـ في عهد أبي بكر المصحف  استنسخ هل ما قيل من أنّ زيداً  أصح؛ين القولَ  بل أيّ 

 ين؟بشاهدَ  القرآن من جديدٍ  ، أو أنّه بدأ بجمع االلهن على نسخة رسول ـ مِ 

أبي  وعلى أي شيء يدل تطابق مواقف زيد في أحداث السقيفة مع الخلفاء ومدح

 .له، واستخلاف عمر له على المدينة بكرٍ 

                                                             
 جمع القرآن. ٣باب  ٤٧٠١/ ح  ١٩٠٧: ٤) صحيح البخاري ١(



  

  

  

  

 ٤٩١   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

اذا هذا التأكيد والاحترام الزائد لزيد بن ثابت دون غيره من الصحابة؟ هل ولم

 )سد الغابة(أُ في لكونه كان عثمانيّاً ومن المخالفين لعليّ بن أبي طالب؟ كما جاء 

 .)١( )الاستيعاب(و

 وهل القضية هي قضية علي وعثمان، أم أنه شيء آخر.

ذين بأنّه كان أحد الأربعة الّ  يرهوغ ثيرلابن الأ )الكاملوما يعني ما جاء في (

 .)٢( غيرهمة حين لم ينصره من الصحاب دافعوا عن عثمان

وكان  ،)٤( ، وعلى بيت المال والديوان له)٣( كان على قضاء عثمان اً نّ زيدإ ،أجل

وقد  دائماً  عن عثمان من الذابّين، وكان زيد حينما يخرج منها عثمان يستخلفه على المدينة

 .)٥(لقوله حينما أيد عثمان  ن الأنصارم ناسٌ رجع أُ 

خليفته  ، فانصرواااللهفكنتم أنصار  االلهللأنصار: إنّكم نصرتم رسول  وهو القائل

ة: و .مرّتين االلهتكونوا أنصار  البقرة الصيحاء  نْ تدري هذهاالله إفقال الحجّاج بن غُزَيَّ

 .)٦( ... ما تقول

                                                             
شـيئاً مـن  ولم يشهد مع عليٍّ  ،كان زيد عثمانياً وفيهما:  ٥٤٠: ٢، والاستيعاب ٢٢٢: ٢) أُسد الغابة ١(

 حروبه.

 .٦٤٤: ٢، تاريخ الطبري ١٧٥: ٦ب الأشراف ) أنسا٢(

 .٧٦: ٣) الكامل لابن الأثير ٣(

 .٥٣٩: ٢، الاستيعاب ١٧٣: ٦، أنساب الأشراف ٢٢٢: ٢، أُسد الغابة ٨٢: ٣) الكامل ٤(

 .٣٢٠: ١٩) تاريخ مدينة دمشق ٥(

 .٢١١ـ  ٢١٠:  ٦) أنساب الأشراف ٦(
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دان ضْ عُ  أشبعك عثمان من ،يا زيد نّ سهل بن حنيف أجابه فقال:أوفي نصٍّ آخر: 

 .)١(  المدينة

 أنّ بني عمرو بن عوف أجلبوا على عثمان، وكان زيد يذبّ   كلّ ذلكضاف إلىيُ 

العجوة  دانضْ ن الخزرج من له عُ مِ  االلهمنهم: وما يمنعك؟ ما أقلّ و عنه، فقال له قائلٌ 

 لك. ما

 مامي عثمان.فقال زيد: اشتريت بمالي، وقطع لي إمامي عمر، فقطع لي إ

 فقال له ذلك رجل: أعطاك عمر بن الخطاب عشرين ألف دينار.

قطّ  ما رجع من مغيبٍ  االلهولكن كان عمر يستخلفني على المدينة، فو ،فقال: لا

 .)٢( قطع لي حديقة من نخل إلاّ 

 ذين هجموا على بيت فاطمةكان أحد الّ  زيداً  أنّ  ما يظهر البلاذريوفي خبر 

 .)٣(  االلهرسول  بعد وفاة  الزهراء

 الخوض فيهريد ولا أُ  طويلٌ ومتشعب ليس محلّه هنا،والكلام عن زيد بن ثابت 

 المزيد فليراجع كتب التراجم والرجال. أكثر من هذا، ومن أراد

 

 

                                                             
 .١٤٥٦/ ١٩٧: ٦ود في أنساب الأشراف ) العضيدة: نخلة قصيرة ينال حملها، والخبر موج١(

 .٣٢٠و ٣١٩: ١٩) تاريخ مدينة دمشق ٢(

 .١١٨٣/  ٢٦٦: ٢) أنساب الأشراف ٣(
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 تركهم لكبار الصحابة وأخذهم بزيد سرّ 

وبعد كلّ هذا نعود لنسلط الضوء على سرّ تركهم الإمام علي وابن عباس وابن 

 سعود والتمسّك بزيد بن ثابت في مسألة القرآن، مع أنّ زيداً مرجوحٌ علماً وقراءةً.م

فإنّ رجحان علم عليّ بن أبي طالب وابن مسعود وابن عبّاس وأُبيّ على زيد بن 

ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد االله بن الزبير وغيرهم، شيء يعرفه كلّ مَن كتب 

 اهل العرفان) عن المفسرّين من الصحابة، إذ قال:عنهم، وإليك كلام الزرقاني في (من

، فقد عاش بعدهم حتّى كثرت حاجة الناس في  أمّا الإمام علي

زمانه إلى مَن يفسرّ لهم القرآن ...، فلا جرم كان ما نقل عن عليٍّ أكثر مماّ 

نقل عن غيره، أضف إلى ذلك ما امتاز به الإمام من خصوبة الفكر 

 القلب ...وغزارة العلم وإشراق 

، وحسبك في معرفة خطره عن ابن مسعودوقد كثرت الروايات أيضاً 

وجلالة قدره ما رواه أبو نعيم عن أبي البحتري، قال: قالوا لعليّ: أخبرنا 

 عن ابن مسعود. قال: علمَ القرآن والسنةّ. ثمّ انتهى، وكفى بذلك علماً!

، فعن مجاهد  فهو ترجمان القرآن بشهادة رسول االله وأمّا ابن عبّاس

 : نعْمَ ترجمُان القرآن أنت!قال: قال ابن عباس: قال لي رسول االله 

قال: نعْمَ ترجمُان  وأخرج البيهقيّ في (الدلائل) عن ابن مسعود 

 القرآن عبد االله بن عباس.

مْه التأويل. وقد دعا له النبيّ  ين وعلِّ هْهُ في الدِّ  بقوله: اللّهمّ فَقِّ

بيّ ...  بن قيس الأنصاريّ ـ أحد كتّاب الوحي ـ،  بن كعبوكذلك أُ
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زين فيه، كما اشتهر في القراءة وبرز  فقد كان من المكثرين في التفسير المبرَّ

فيها. روى له في التفسير أبو جعفر الرازي، عن ربيع بن أنس، عن أبي 

 العالية، عن أُبيّ بن كعب، وإسناده صحيح.

ن ثابت، وأبو موسى الأشعري، زيد بوأمّا الباقي من العشرة، وهم: 

، فمع شهرتهم في التفسير كانوا أقلّ من الأربعة الّذين وعبد االله بن الزبير

 .)١(قبلهم 

وأنّه اختير لهذا العمل  بما قالوه عن زيد لا أدري هل يقبل الباحث الموضوعيّ ف

، فهو أقدر على«دون غيره من الصحابة؛  قلّ العمل منهم، وهو لشبابه أ لأنّه شابٌّ

من القرّاء  الاستماع لكبار الصحابة يدعوه إلى وذلكبعلمه،  لرأيه واعتزازاً  تعصّباً 

 .)٢( »هو لما حفظه دون إيثارٍ  لتدقيق في الجمعوالحفّاظ وا

يجب أن  أترك القارئ لكي يحكم بنفسه على صحّة هذا الكلام وسقمه، وعمّن

 يأخذ الإنسان قراءته للقرآن.

وابن  علي رأيه كابن مسعود والإمامب ثقةً بعلمه و اعتزازاً هل يأخذ عمّن هو أكثر 

 أم يأخذ ممنّ يتأثّر برأي غيره ويستسلم لمن يملي عليه؟ !؟عباس وأُبيّ 

إنهم بهذه الأقوال يريدون أن يقووا مكانة زيد ويضعفوا في المقابل مكانة أمثال 

                                                             
 .١٤ـ  ١٣: ٢) مناهل العرفان ١(

عن الدكتور هيكل، وهو منقـولٌ عـن غـيره  ١٤٤) هذا ما نقله الدكتور شاهين في تاريخ القرآن: ٢(

 أيضاً.
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التأثر بالآخرين، ابن مسعود والقول بأن هؤلاء كانوا يُفرطون برأيهم ولا يقبلون 

 ولأجل هذا اعتمد عثمان هؤلاء الأصاغر للجمع والتدوين.

، لكن على اشكال مختلفة وعليه فالقرآن كان مجموعاً على عهد رسول االله

في  »المنزل«ورسول االله عهد إلى الإمام أن يوحد شكل تلك الصحف فجمع الإمام 

لك حظي الإمام بجمع القرآن ثلاثة أيام، ومع تفسيره وتأويله في ستّة أشهر، وبذ

 المنزل مع تفسيره وهذا ما سيتضح لك بالأرقام في الصفحات الآتية.

 المصحف المتداول هو مصحف رسول االله لا مصحف الخلفاء

بكر  أبي إذن هذا المصحف المتداول اليوم بين أيدي المسلمين هو ليس مصحف

مصحف أمير ، بل هو مصحف رسول االله وولامصحف عثمان ولا مصحف عمر

، وهو الكتاب الّذي نزل من اللوح المحفوظ إلى ومصحف جميع الصحابة المؤمنين علي

في كتب التفسير  الخلفاء المنسوبة إلىلأنَّ القراءات  ،أو على صدر النبي محمّد سماء الدنيا

 الّذي اشتهرهذا المصحف  والقراءات ـ وكذا المنسوبة إلى حفصة وعائشة ـ لا توجد في

د هي تؤكّ و ،حفصة وعائشةوالمدوّن تحت إشراف الخلفاء الثلاثة و ف العثمانيبالمصح

 .لمخالفتها للمشهور عن رسول االله قراءات شاذّة لا تعتمدبأنهّا 

الموجود عند  بأنّ عثمان أخذ مصحفه على ضوء مصحف أبي بكر ـ فقولهم

تلك بأنّ  يدعونا للقول ،وأمثال ذلك عائشة ـ، أو أنّ عثمان اعتمد مصحف  حفصة

 .تلك المصاحف لا تصح نسبتهاأو أنّ  ،غير ثابتة النسبة إليهم المحكية عنهم اتالقراء

 مع لاء الثلاثة وحفصة وعائشةعن هؤ اختلافات القراءات المحكيّةإذن 
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ً ليس  بين أيدينا شير إلى كون هذا القرآن المتداولت الرائج اليوم المصحف مطابقا

 كان يقرأ به المسلمون ، بل هو القرآن الّذييزعمونكما  ملقراءاتهم أو مكتوباً بحرفه

وهو القرآن الذي كان يقرأ به  ،هدوّن على عهد على عهد رسول االله، والّذي جميعاً 

رسول االله في صلاته ويعلمهم به على مكث وهدوء، بمعنى أنّ هذا القرآن ـ والذي 

حصة المسلمين  تفكان ،عاماً  ٢٣آياته وسوره على طول  تمَ كان ينزل منجماً ـ قد قُسّ 

 .٢٣منه في كل عام بنسبة واحد الى 

 وعليه فانّه لم يكن ما جمعه الخلفاء الثلاثة كما يدعون.

يلحظ بين المحكي عن أمير المؤمنين عليّ  يمكن أنبأنّ هذا الاختلاف  يقال وقد

 ، فما الجواب؟أيضاً  بن أبي طالب وهذا المصحف

لا يصحّ شيء منها إلاّ  عن أمير المؤمنين علي  : إنّ القراءات المحكيّةقلنا

ً المرويّ بسندٍ معتبر وصحيح عن أهل بيته، هذا   .أولا

: لا يدّعي أحد منّا بأن هذا المصحف هو مصحف علي بعينه دون تبديل في وثانياً 

بقراءة حفص عن اليوم،  للقرآن الرائجالقراءة، بل نقول بأنّ مصحف الإمام هو أصل 

 .عاصم

 بين هذه القراءات المشهورة مصحف الإمام وقراءة الإمام موجودان نّ إ ،نعم

ح لواحدة على يولا ترج ،وهي الراجحة في الشرق والمطابقة لقرآن صنعاء كما مرّ 

 ،بجميع تلك القراءات ءاقد قر اً رسول االله أو الإمام عليّ  غيرها، كما أنا لا نقول بأنّ 

 .حسب قول المعصومبل الرواة والاختلاف يجيء من ق ،واحدة ته ءفقرا

: هناك فرق بين الأمرين، فالقول المشهور عند أهل السنة والجماعة هو أنّ ثالثاً 

صحف أبي بكر لم اً دوّن وفقوالذي  ـ هذا المصحف هو مصحف عثمان وزيد بن ثابت
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عليّ  ليس بمصحف باعتقادهم هو أي أنه ،ـ لا غير الذي كان عند حفصة بنت عمر

 وأنّ  ،في جمعه عثمان لأن ابن مسعود لم يشارك ا؛وغيرهم وابن مسعود بن أبي طالب

 .إليه دعَ لم يُ  اً الامام علي

بي بكر وعمر وحفصة فيه، لأفلماذا لا نقف على قراءة  ،فالسؤال: لو كان كذلك

 .أو كيف نرى فيه ما لم يقرأ به هؤلاء في الصلاة، كالبسملة

قد أجاز  كان مام علي، لأنّ الإماميختلف عما قلناه في مصحف الإ الكلام وهذا

وأنّ لا ضرورة بقراءة  ،القراءة بالمقروء عند الناس بياناً منه على المنجّزيّة والمعذّرية

الفاتحة أو السور الأخرى بجميع القراءات حتى يعلم بقراءة ما نزل على النبي على 

لتطابق كلّ تلك  ﴾ بالوجوه الأربعة لادحَ كُفواً أَ ﴿الوجه الدقيق، فيكرر قراءة: 

يشبه ، وهذا مائة بالمائة مع قراءة رسول االله وقراءة الإمامعندهم  المقروءالقراءات مع 

 ـ في شرعيّة تعدّد القراءات وأنّ الأخذ بأيّ منها جائزما قالته مدرسة أهل البيت 

 ميعلا أنّ رسول االله قرأ بجميعها أو أجاز القراءة بالج ـ لوجود قراءة رسول االله بينها

مع ، لأنّ ذلك لا يتّفق القرآن نزل بالأحرف السبعة حسبما يدّعون وأنّ  بما هو جميع

 بلسان واحد.ومن عند الواحد على رجل واحد  كون القرآن منزلاً 

أخذوا م نهّ إو ،قرؤوا القرآن كما تعلّموه من رسول االله أجل، إنّ المسلمين

 ، لا أنّ زيداً  االلهسول على عهد ر مصاحفهم عن مصاحف الصحابة الذين كتبوه

وبذلك لا يصحّ ما قالوه بأنّ  ،واحداً بعد الآخر جمعه لهم في عهد الخلفاء الثلاثة وحده

نرى في هذا المصحف قراءته  لافلماذا  كذلك حرفه، إذ لو كان هواليوم القرآني  الحرف
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 .)١( حفصة وأمثالهاغيره كقراءة  ةأو قراء

 ن عثمان وحفصة وزيد، وعن غيرهم منالمنقول عن الشيخين وعف وعليه،

 .المسلمون شاذّة لا يأخذ بها تهي قراءا الرائج قراءات مخالفة للمصحف

(المصحف  كان لا يرتضي التغيير والتبديل في  أنّ الإمام عليّاً  مرّ عليككما 

والتغيير سيكون  لأنّ الإصلاح ؛الرائج) وخصوصا بعد إقرار الصحابة وتصويبهم له

على  والإمام لم يرتضِ الاعتراض أهل البدع والأهواء للتلاعب في القرآن، ذريعة بيد

الإشارة  أراد  ، بلكي لا ينال القرآن بسوء إلى تغيير الكلمة تهالقارئ، ولا دعو

الحاء  ل العين منإنّ العرب تبدعلى نحو الإبدال، ف (طلح) و(طلع) جاءتاإلى أنّ 

ا ﴿لع، في قوله تعالى: وبالعكس، فكأنّه شرح معنى الطلح بالط وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهََ

في معنى  اختلفوا اختلافا فاحشاً  والشاهد على ما نقول أنهّم )٢( ﴾طَلْعٌ نَضِيدٌ 

أشياء اُخرى، مع أنّ الطلع معروف عند العرب،  وقالوا ،نّه الموزإ :فقالوا ،»الطلح«

وز تغييره، وقال كلمته الخالدة: . فلا يج)الطلع(معناه ) الطلح(ولذلك بينّ الإمام أنّ 

 .)٣( »يحوّل إنّ القرآن لا يهاج اليوم ولا«

المصحف  ولأجله دوّن ،القرآن متن كان لا يرتضي الزيادة في الإمام إذن 

أعني النص القرآني المجيد عن  كي يصون النص المقدس )المفسرَّ (عن  بعيداً  )المجرّد(
                                                             

ظوُا عَلىَ ﴿) في قوله: ١( ِ  ٢٤٤: ٢أنظر: كنز العمال  وهي العصر. ﴾الصّلَوَاتِ وَالصّلاة الْوُسْطَىحَاف

 /٤٧٦٢. 

 .١٠) سورة ق: ٢(

 ، وفيه: إنّ القرآن لا يهاج اليوم، ولا يحرّك.٣٦٤: ٩، مجمع البيان ١٨١: ٢٧) تفسير الطبري ٣(
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بينه  مييزفي الت دقةً  بترتيب غير ترتيب الأول ، وقد دوّن الأخيرالزيادة والنقصان فيه

 .لا قرآن تلاوة وذكر ،بأنّه كتاب علمداً موكّ  ،وبين كتاب االله المتلوّ 

سياسية وضّحناها  إنّ عمر بن الخطّاب استغلّ فكرة تجريد القرآن لأغراض ،نعم

صل أ إلى والبيان التفسير عملية إضافة ، مؤكّدين بأنّ )منع تدوين الحديث(في كتابنا 

 عليّ  أمير المؤمنين الإمامب مختصّةً  تالصحابة وليس عملفي  ةً موجود تكانالقرآن 

بخلاف  ،مباشرةغير أن تفسير الإمام علي كان مأخوذاً من لسان رسول االله  ،وحده

جملة  وحفصة )١( إضافة عائشةواسطة، أما الأخذ غيره فقد يكون بالمباشرة أو ب

ا أخذت أم أنهّ  هل هي من متن الآية فلا ندري ،ماهيمصحف (وصلاة العصر) في

 تفسيرها من رسول االله؟

أوصت لنا عائشة بمتاعها، فكان في « عن حميدة، قالت: المصاحففي 

ِنَّ االلهَ﴿مصحفها  يِِّ  إ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلىَ النَّب ِ  والَّذينَ يصلّون الصفَّ  ﴾وَمَلاَئ

 .)٢( »الأوّل

 ، لأنّ المصحف المجرّد متن لك الزيادة فيجعل ت كان لا يرتضي الإمام ف

لم تكن  وأمثالها يصلون الصفّ الأوّل) وجملة (والذين ،زيادة جملة (وصلاة العصر)

 فيفكان الإمام لا يرتضي جعلها وتوضيحية،  ة، بل هي جمل تفسيريّ من القرآن يقيناً 

عند  بوفرة موجودة في كتب التفسير الأثريّ  متن القرآن، وهذه الزيادات وأمثالها

                                                             
 .٢٤٧إلى  ٢٣٩رقم  ٣٧١: ١) المصاحف ١(

 .٢٣٨ح، باب وصف صحف عائشة/٣٧٠: ١) المصاحف ٢(
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 الفريقين.

وآخرون على نسخ التلاوة،  ،حملها البعض على التحريف انّ هذه الرواياتنعم، 

 :فقالأكثر من أن تحصى، بأن وجودها في كتبهم وقد اعترف الآلوسي 

محمولة على ما  أنهّا إلاّ والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى «

 .)١( »ذكرناه

 تلك الروايات بقوله: العرفان مناهلوقد ردّ الزرقاني في 

 في الردّ على أمثال تلك الشبهات أمران: فليُلاحظ دائما«

الأوّل: تلك القاعدة الذهبية الّتي وضعها العلماء، وهي أنّ خبر الآحاد 

بَ به عرض الحائط  إذا عارض القاطع سقط عن درجة الاعتبار وضرُِ

 درجة إسناده من الصحّة. كنتمهما 

 ) دونحصيناً  لدفاع الّذي أقمناه في المبحث الثامن (حصناً ثانيهما: خطّ ا

الصحابة واتهّامهم بسوء الحفظ أو عدم التثبّت والتحرّي  النيل من

 .)٢( »وسنةّ رسوله  االله كتاب في خصوصاً 

صلب لأعود إلى وإنيّ خوفا من الإطالة والخروج عن البحث أكتفي بهذا القدر، 

 طمسوأن القوم يريدون  ،مام عليّ بالإع القرآن رتباط موضوع جمالأوكد  الموضوع

مصاحف وكلامنا هذا لا يعني إنكارنا وجود  ،علمية والتراثية في ذلكالمكانته 

                                                             
 .٢٥:  ١) تفسير روح المعاني ١(

 .٢٧٤: ١) مناهل العرفان ٢(
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على عهده وأمر أن لا توخذ المصاحف إلى  بعضهاوأن رسول االله قد أقرّ للصحابة 

ربّه بين كتاب  أن يكون جمعكان يريد  ، لكنهّ في الوقت نفسهأرض العدو وأمثالها

 .بيد وصيه عليّ أمير المؤمنين الدفّتين كاملاً بعد وفاته 

الأولى  أنّه تأكيد علىمع القرآن والقرآن مع عليّ،  بأنّه عليّاً  وصف النبي  إنّ 

وتأويله، صغيره  بتنزيله ،بجميع القرآن ظاهره وباطنهوذلك لمعرفته  ،ذا الجمعبه

ما لو أضفنا إلى فنحن ، ه ويوضحهيفسرّ  )القرآن الناطق( وبذلك يكون هووكبيره، 

في حديث  بجنب القرآن إلى لزوم اتّباع العترة  أُمّته  االله إرشاد رسولسبق 

 والإسلام، وهذا عن النبيّ  ابتعادٌ  أهل البيتعن  الابتعادَ  لوقَفنا على أنّ ، الثقلين

القرآن  فعليّ مع«ترة، بالقرآن والنبيّ والع إلاّ هو عين الضلالة والهلكة؛ لأنّه لا هدى 

 .)١( »والقرآن مع عليّ لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض

مع  المعيّة في رتبة لعرفت مكانة الإمام عليّ  القول النبويّ هذا في تدبّرتولو 

في دام ظلّه  الشيخ الوحيد الخراساني االلهآية حه المرجع الكبير ضوهذا ما و القرآن،

 :»لي مع الحق والحق مع عليع«عن جملة  ، فقالهكلام ل

وعندما  ؛ ويستحيل أن تقوم بطرف واحد،وهي نسبة تقوم بطرفين «...

إثباتها بصيغة  فلماذا أعاد ؛القرآن)، فقد أثبتها قال النبيّ: (عليّ مع

 أخرى، فقال: (والقرآن مع عليّ)؟

                                                             
قال صحيح ولم يخرجاه، ، ٤٨٨٠ح / ١٣٥: ٥المعجم الاوسط ، ٤٦٢٨ح / ١٣٤: ٣) المستدرك ١(

 .٣٢٩١٢ح / ٢٧٧: ١١كنز العماّل
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ن اللغو في كلامه، وحاشا أفصح من  حاشا أفصح مَن نطق بالضاد مِ

] أراد فإنّه  من التكرار في كلامه، [دون معنى متوخّى،نطق بالضاد 

خاصّ، ويشير إلى  [هي] معيّة من نوعٍ  أن يُفهمنا أنّ مسألة معيّتهما

أكثر عندما تطلق فيقال:  أبعادها العميقة، ذلك أنّ المعيّة بين شيئين أو

هذا الطرف في الإضافة متقدّما  يكون فهي أعمّ من أن زيد مع عمرو،

بقطع النظر عن رتبة  معاً  تدلّ على أنهّما عنه، بل  ذاك أو متأخّراً رتبة على

 كلّ منهما.

َقْرون أقلّ رتبةً من المقرون به، لهذا أعاد  وربّما كان فيها إشارة إلى أنّ الم

أن تفهموا من  صياغة هذه المعيّة، ليقول للمفكّرين: لا ينبغي  النبيّ 

القرآن، بل القرآن مع عليّ  لّ رتبة منأق أنّ عليّاً » عليّ مع القرآن«قولي: 

 .)١( »أيضا، فهما وجودان متعادلان

 أمير المؤمنين أعلم الناّس بما بين اللوحين:

 لم يجرؤ من المسلمين أنّ أحداً  :وهو ،أيضاً  آخر يرتبط بموضوعنا لأتي بموضوعو

 لامولكي لا يكون ك ،المؤمنين  ه سوى أميرعلم الكتاب كلِّ  حيازة على ادّعاء

  فكان ،االلهيدعو النّاس لسؤاله عن كتاب  عليه أن مجرّد ادّعاء كان  الامام

مستعدّ  يكرّر قوله ـ من أوّل استلامه للخلافة الظاهرية إلى أوان استشهاده ـ بأنّه

                                                             
 للمرجع الديني الكبير الشيخ الوحيد الخراساني. ١٠٥) الحقّ المبين: ١(
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وذلك لاحتماء  ،على وجه الخصوص جميع الأمور من القرآن الكريم للإجابة عَن

 .هم لمكانة السنة النبويةالخلفاء بالقرآن الكريم وتضعيف

وهو يخطب  سمعت عليّا«قال:  ،عن أبي الطفيل تاريخ دمشقفقد جاء في 

بعدي هو أعلم  أحداً  النّاس فقال: يا أيهّا النّاس سلوني فإنّكم لا تجدون

 .)١( »، فسلونيبما بين اللوحين منيّ أعلم ولا تجدون أحداً لوني منيّ، بماتسأ

يقول  سمعت ابن شبرمة يقول: ما كان أحد«محمّد بن فضيل يقول: وعن 

 .)٢( »أبي طالب عليّ بن إلاّ  ،سلوني عن ما بين اللوحين: على المنبر

وقد  إلاّ آية  ما نزلت االلهقال عليّ: و«قال:  ،عن أبيه ،وعن سليمان الأحمسي

 .)٣( »نزلت... علمت فيما نزلت، وأين أنزلت، وعلى من

 االلهصلوات  عن عليّ  ،عن آبائه ،هعن أبي ،وعن جعفر بن محمّد الصادق

يل في ل االلهمن كتاب  ما نزلت آية االله، فوااللهسلوني عن كتاب « قال: ،عليهم

يْها نهار ولامسير ولا مقام إلاّ أو  ِ  وعلّمني تأويلها. االلهرسولُ  وقد أَقَرأَن

                                                             
، وانظـر شرح الأخبـار للقـاضي ٣٣٨: ٢، وانظـر طبقـات ابـن سـعد ٣٩٨ :٤٢) تاريخ دمشق ١(

، ٥٦٠ح / ٤٢٣، عن الأعمش، والخبر موجود أيضاً في أمـالي الصـدوق: ١٩٦، ٩١: ١النعمان 

 .٦٥/ ح  ٥٢٣، أمالي الطوسي: ٣١٠/ ح  ٧٣: ١وعيون أخبار الرضا 

عـن ابـن  ٦٣٨ح / ٥٦٢و، ٦٣٨ح / ٣١١: ٢، وعنه في شرح الأخبار ٣٩٩: ٤٢) تاريخ دمشق ٢(

 .٤٧، ٤٦/ح  ٥٠: ١شواهد التنزيل عساكر، 

 ٣٩٨: ٤٢، تاريخ دمشـق ٣٦٤٠٤ /ح ٥٦: ١٣، وعنه في كنز العمال ٣٣٨: ٢طبقات ابن سعد  )٣(

 .٣٩٧: ٤٢في   ورواه أيضا بطريق آخر عن ثوير عن أبيه عنه
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غائب عنه؟  ابن الكوّاء، فقال: يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه وأنت مفقا

غائب عنه من القرآن وأنا  ما كان ينزل عليه االلهرسول  ليَّ عَ ل:كان يحفظ قا

وتأويله  ،بعدك كذا وكذا االلهأنزل  : يا عليّ لي نيه ويقولئُ رِ قْ أقدم عليه فيُ  حتّى

 .)١( »وتنزيله علّمني تأويلهيف ،كذا وكذا

يمَ نزلت؟ وأين  الإمام  رسول االله  لقد علّم ِ شأن نزول الآيات، ف

خليفته، وعليه أن يعرف خفايا الأمور وروح  لأنه وما تفسيرها وتأويلها؟ ؟نزلت

للنّاس متى احتاجوا  ياه، وهو يعلن استعداده أن يعطيهاوهذا ما أعطاء االله إ ،حكامالأ

 .إليها

 دلالة على لياقته وأفضليته على الآخرين، وأنّ  النّاس بالرجوع إليه أمر كما أنّه 

يؤكّد  العترة أبا كون الإمام علي نّ إو ،لعترة حتى يوم القيامةرتباط بااالقرآن على 

َوْلى بجمع القرآن من  بأنّه خَرا عندهولهذا غيره،  الأ مع ما  ـ جعل المصحف مُدَّ

وصيّ  نه لأ ـ قبله من الأنبياء والمرسلين  ورثه من علوم وصحف أخرى

لمباهلة، وإذا أردت أن وحبيبه، بل نفسه حسب دلالة آية ا ، ونجيّه، االلهرسول 

 فاقرأْ هذا النصّ:، عند رسول االلهو القرآن في المؤمنين  تعرف منزلة أمير

خمَْسٌ  تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا:«بن مسعود:  عبد االلهقال 

فوجدنا عليّا  االلهوثلاثون أوستّ وثلاثون آية، قال: فانطلقنا إلى رسول 

                                                             
بـن قـيس عـن عـن سـليم  ٣١ /ح ٣٣١وانظـر كتـاب سـليم:  ،٥٢٣/١١٥٨) أمالي الطوسي: ١(

   أميرالمؤمنين وفيه: يحفظ علي ما غبت عنه...
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، االلهفاحمرّ وجه رسول  ا في القراءة، قال:يناجيه، قال: فقلنا:إنّا اختلفن

بينهم، قال: ثمّ أَسرََّ إلى عليّ  قال: إنّما هلك من كان قبلكم باختلافهم

  االله، فقال لنا عليّ: إنّ رسول شيئاً 

مْتُمْ   .)١( »يأمركم أن تقرأوا كما عُلِّ

ين الواقع ب وأن يستنكر الاختلاف  االلهمن الطبيعي أن يتغيرّ وجه رسول  إنّ 

فكّرت في سبب  لكن هل ،على مكث إيّاهمهم لأنه هو الذي علّ ، في القرآن الصحابة

إجابة الصحابة، وعدم  دون غيره من وإسراره بالجواب له  مناجاته لعليّ 

 بينه وبين ابن مسعود الرابطهو  الإمام  بل جعل بنفسه للمتنازعين، الرسول 

المتنازعين عن طريق خليفته  واب إلىأن يوصل الج  أراد لماذا :، أو قلوخصمه

 فما يعني هذا؟ وصهره؟

 )ثمّ أَسرََّ إلى عليّ شيئاً ( ـ في رواية الطبري ـ همن النبي إلى وصي هذا الإِسرْارإن 

لاتجزعي، فإنيّ  يا بنية«قبيل وفاته وقوله لها:   الزهراء لفاطمة  يشبه مناجاته

 .)٢( »قد استجاب لي بي، فأخبرني أنّه سألت ربيّ أن يجعلك أوّل أهل بيتي لحاقاً 

والأخذ  الآل  باعاتّ  على الرسول  إصرار كما أنّ سامية،  معانٍ ففي هذا 

ةً  أكبر يحمل في طيّاتَهِ عنهم  َ المُهِمَّ القارئ أن ينتزعها بنفسه ولا أحمّله  أدعو التي المعانيِ
                                                             

 /ح٢٣٧: ٢، والاحاديـث المختـارة ٨٣٢ /ح١٠٥: ١وانظر مسند أحمد  ٢٦: ١) تفسير الطبري ١(

 ، قال: إسناده صحيح.٦١٧

: ٤، صـحيح مسـلم٣٤٢٦/ ح  ١٣٢٦: ٣، وانظـر صـحيح البخـاري ٥٣٣: ٢٢) بحار الأنوار ٢(

 .٢٤٥٠/ ح  ١٩٠٤
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 من عندي. خاصّاً  رأياً 

 حينما يدرس تاريخ جمع القرآن، الباحث يراود قد على سؤال آخرالآن  ولنجيب

 وهو:

 سؤال وجواب:

بعد  )١( من ولده ذلك المصحف والأئمّة   علي لماذا لا يُظْهِر أميرُ المؤمنين

 .؟ أي بعد رفع المانعانتهاء حكم الخلفاء الثلاثة

وإخفائه عن أعين النّاس، وهو الّذي جمع  عند المعصوم خزنه الفائدة من وما

 لحاجة النّاس إليه؟ تفسيره القرآن مع

 تلكذلك المصحف و من ولده  الإمام علي والأئمّة بل أيّ فائدة من إخفاء

خرة عنده العلومَ   عن النّاس؟والجامعة  كتاب عليّ والجفرمثل  م،المدَّ

 الجواب:

:ً  ، كما أنهّم لم يخفوالم يخفوا ذلك المصحف وتلك الصحف إنّ الأئمّة  أوّلا

 ويروون عنها ،عندهم عن أنظار النّاس، بل كانوا ينقلون منها لهم الموجودة الكتب

 عند الضرورة. 

عَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ :فقالسبحانه وبمقتضى وعده جمََعَ قرآنه  االلهبل إنّ  ِنَّ عَلَيْناَ جمَْ  ،)٢( ﴾إ

                                                             
 وب بعد رسول االله مباشرة.) المكت١(

   .١٧القيامة:  )٢(



  

  

  

  

 ٥٠٧   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

ِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿من خلال ما أوحي إليه  بيانهرسوله وألزم   :الىوقال تع ،)١( ﴾ثُمَّ إ

هِمْ ﴿ ْ لَي ِ لَ إ لنَّاسِ مَا نُزِّ ِ َ ل تُبَينِّ ِ  :في قوله تعالىلّف بالفعل ما كُ   ، وقد بَينَّ )٢( ﴾ل

كْمَةَ ﴿ ِ تَابَ وَالحْ ِ مُهُمُ الْك في  على المسلمين دينه وأَتمّ نعمته االله ، وقد أكمل)٣( ﴾وَيُعَلِّ

كْ ﴿ :تعالى قالفيوم الغدير،  لعلي وصيّته المقدّسة مَْتُ الْيَوْمَ أَ تمْ ينَكُمْ وَأَ ِ مَلْتُ لَكُمْ د

ي وَرَضِيتُ لَكُمُ  ِ عْمَت ِ ينا عَلَيْكُمْ ن ِ  .)٤( ﴾الإِسْلاَمَ د

اب الوحي الموجودين عنده بتدوين وقد أمر كتّ  كاملة، بلّغ رسالته النبيّ إذن 

تفسيرها  يات ربّه معالآ تلك بجمع وصيّه لكنهّ مع ذلك أوصى ،ما نزل عليه 

 كتاب آخر أيضاً. وتأويلها في

في الأحكام وفي القرآن و في  االلهما سمعه من رسول قد دوّن الإمام و

، وقد أطنبنا الكلام عن ذلك الجفر، والجامعة، وكتاب عليفي ، وفي الحوادث الأخلاق

 في كتابنا (منع تدوين الحديث)، ومَن أراد فليراجع.

وينقلون  كانت عندهم لم يخفوا تلك الصحف عن أعين النّاس، بل الأئمّة ف

 عنها لهم عند الضرورة.

 مقراءاته عنه بل كانوا يحكون ،كما أنهّم لم يخفوا ذلك المصحف عن النّاس

                                                             
 .١٩القيامة:  )١(

 .٤٤النحل: ) ٢(

 .٢، سورة الجمعة: ١٦٤، سورة آل عمران: ١٢٩سورة البقرة:  )٣(

 .٣المائدة: ) ٤(
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 .)١( نزلت كذا وكذا اويقسمون بأنهّ ، اصّةالخ

بعد انتهاء عهد  خرىأتارة  لو أخرج المصحف المفسرَّ  نّ الإمام أ :ثانياً 

ب فيما أتى به الخلفاء م بإثارة الفُ  ،فسير عن رسول االله من ت لكُذِّ رقة بين واتهُّ

ف ويزاد فيه أو ينقص  أيضاً  المجرّد المصحفمن أجله  المسلمين، ولا يستبعد أن يحرَّ

 .منه ويقع اللّوم على الإمام عليّ 

 يخرجونه  المعصومين المصحف عند أولاده نسخة ذلك جعل فإنّ الإمام 

ظ في كثير من النصوص فقد قال الفيض الكاشاني كما هو ملاح عند الضرورة، للناس

عند شرحه لرواية البزنطي قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفاً وقال: لا تنظر فيه، ففتحته 

فوجدت فيه سبعين رجلاً من قريش بأسماءهم  ﴾روافَ كَ  الذينَ  نِ كُ لم يَ ﴿وقرأت فيه: 

 وأسماء آبائهم فبعث إلي: إبعث إلي بالمصحف.

لمكتوبة كانت تفسيراً للذين كفروا مأخوذة من الوحي لا أنهّا كانت فهذه الأسماء ا

 من القرآن.

، وفي  بهذا العمل إذن الإمام  قد وقف أمام استغلال الآخرين لمصحفه المفسرَّ

 .اوتأويله اوتفسيره ،أوقف الآخرين على قراءات الأئمّة لآي القرآننفسه  الوقت

عن  قد قال السيّد الخوئي كان، وقد المحفوظ عند الأئمّة هو المفسرَّ  وعليه

 المصحف المجرّد:

أمّا حفظه عند الإمام فهو نظير حفظه في اللوح المحفوظ أو عند ملك «

                                                             
 ومعناه أنها جاءت مفسرة عن رب العالمين بواسطة جبرئيل الأمين بكذا وكذا. )١(



  

  

  

  

 ٥٠٩   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

من الملائكة، وهو معنى تافه يشبه قول القائل: إنيّ أرسلت إليك بهديّة 

 .)١(» وأنا حافظٌ لها عندي أو عند بعض خاصّتي

إخراجه لهم، وأن لا خلاف  عنلمين أغناه شتهار القرآن عند المسا أي أنّ 

 بل يتأكّد للجميع بأنّ المحفوظ عند الأئمّة هو المفسرَّ لا غير.جوهري بينهما. 

الأمة  درك كانوا يخافون أن يحدّثوا النّاس بكلّ شيء، لعدم نّ الأئمّة أ :ثالثاً 

نّ ههنا لعلما جمّا إ«قوله:  الأمور، وقد اشتهر عن الإمام عليّ  خفاياأبعاد القضايا و

 ».ويشير إلى صدره ـ لو أصبت له حمََلَةً... ـ

العلم  ستودعهمألو وجدت ثلاثة رهط «أنّه قال:  وجاء عن الإمام الصادق 

يكون إلى يوم  حلال ولاحرام ومانظر في وهم أهل لذلك لحدّثت بما لا يحتاج فيه إلى 

 .)٢( »القيامة

الحسن  لإمامَينل أخٍ لنقيب مجيء ونقل ابن أبي الحديد عن أبي جعفر ا

أبوجعفر  قال«منهما، إلى أن يقول:  ، وسؤاله ميراث أبيه عليّ  والحسين

قال:  ،محمّد  بن عن جعفر ،له ذلك ب: فروى أبان بن عثمان عمّن يرويالنقي

 .)٣( »دولة بني العبّاس فدفعا إليه صحيفة لو أَطْلَعاه على أكثر منها لهلك، فيها ذكر

علوم آل  توبيخهم لبعض أصحابهم، لإفشائهم بعض اشتهر عن الأئمّة وقد 
                                                             

 .٢٠٩البيان:  )١(

 بحـارالأنوارو، ٢٠/ح٧٣، ومختصر البصائر: ، باب في الأئمّة ١/ح٤٩٨ت: ) بصائر الدرجا٢(

 ، عن البصائر.١/ح٢١٢ : ٢

 .١٤٩: ٧) شرح نهج البلاغة ٣(
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إن  وتحريفهم لها كانوا يخافون من إبادة الخلفاء لتلك العلوم ، كما أنهّم  محمّد

 .أخرجوها لهم

ِنَّ أئمّة أهل البيت  :رابعاً  وضّحوا  هم أئمّة الدين والمدافعون عنه، وقد إ

 ولم يبخلوا والتأويل، وما يحتاجون إليه من التفسيرللنّاس مسائل الحلال والحرام 

، لذلك لم فيكتمونها بعض الأحيان ظروف التقية في أن تحدّهم إلاّ بنشر العلم  عليهم

من إبادتها وتحريفها، فقد  خوفاً  مَن هبّ ودبّ  في متناول أيدي الكتبتلك  ايجعلو

 قوله:  عبد االله روى عنبسة بن مصعب عن أبي

تحتاجون  لا وقع غيره لأعطيتكم كتاباً قد ع عند غيركم كما لولا أن يق«

 .)١( »إلى أحد حتّى يقوم القائم

ولهذا  الكتب الموجودة عندهم، أخفى الأئمّة ـ عها م ولغيرها ـ لهذه الأمور

 رأينا ضرورة لذكره.نشرحه في بحوثنا اللاحقة إن  وقد ،طويل ينظر في مظانّه بحث

 ام؟لماذا الجمع في ثلاثة أيّ 

 االلهرسول  وثمّة سؤال آخر يطرح نفسه هو: هل يحتاج جمع الموجود خلف فراش

والرقّ والخزف إلى  من القرآن والمكتوب على العسب والكتف والقرطاس والحرير

 واحد؟ إعداده في يوم كان بإمكان الإمام  ما وَ ثلاثة أيّام أو سبعة؟ أ

عداده في يوم واحد الجواب: ِ  جمعها أو أقلّ من ذلك، إذا أُريد نعم كان بإمكانه إ

                                                             
 .٢ / ح ٤٩٨) بصائر الدرجات: ١(
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وموادّها،  بين أجزائها، والتوحيد ولفّها في حرير فقط دون رعاية التنسيق والترتيب

 وأشكالها.

 أمّا لو أُرْيدَ توحيد شكلها وجنسها من القرطاس والرقّ والعسب والكتف

بعض  يعيد كتابة لأن ذلك يدعوه  فإنّ  والشظاظ والخزف إلى شكل واحد،

مَع بين الدفّتينالأ أجناس المكتوب اختلاف  لأنّ  ؛جزاء وتنسيقها بحيث يمكن أن تجُْ

فلابدّ من توحيد شكلها  من الكتف والعسب والرقّ والورق يعكّر شكل الجمع،

اعتبرنا أنَّ القرطاس والجلد هما  وجنسها. وهذا يأخذ بعض الوقت، وخصوصا لو

كانت تصدّر من الجزيرة العربية  ، وأن الجلودالكتابة آنذاك الوسائل في فضلأ

بأنّ المجموع   االلهجاء صريحا في وصية رسول  ، وقدوالقرطاس موجود عندهم

كانت الأيّام الثلاثة وعليه ف، )١( الصحف والحرير والقرطاس خلف فراشه غالبه من

 كافيةً لهذا العمل. أو التسعة أو السبعة

 :راءات القرآنية أنهن في معجم القاما قاله الاستاذ وإنيّ أستبعد

لا يمكن أن يكون في طاقة البشر من يكتب القرآن الذي بين أيدينا في «

ثلاثة أيام، وهذا أمر لا يطمئن إليه العقل، وحتّى لو كان الكاتب أمير 

 .)٢( »اً المؤمنين علي

                                                             
(الجمع بعد وفاة رسـول االله مبـاشرةً  ٢٩٩في صفحة  الرواية التي مرت في أول هذا القسم ) أنظر١(

 .بواسطة الإمام عليّ)

 .٣٠: ١) معجم القراءات القرآنية ٢(
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والقليل  الجلدلأنّ غالب الموجود كان من الوسائل اللينة كالقرطاس والحرير و 

 .ستبعاد حينئذافلا ن العسب واللخاف وأمثالها منها كان م

كانت واحدة في النوع كتابة لل ادة التي استعملتنولدكه بأنّ الم شهدوقد 

 .)١(والشكل. والأرجح أنّ الجلد هو المادة التي استعملت لحفظ نتاج النبي الأدبي

نُوْنَ اذا فقد عرفت بوبه لقرآن على أنّ ما قالوه عن الصحابة وأنهّم كانوا يُدَوِّ

 العظم ورقاق الحجارة والخشب وأضلاع النخيل وما شابهها، لم تكن هي أكتاف

نهّم كانوا يَلجَؤُوْنَ إليها عند ِ الضرورة  الحالة السائدة والرائجة عندهم آنذاك، بل إ

 وسائل الكتابة المعروفة في البلدان المجاورة للجزيرة كالقرطاس والرقّ  فقدانو

فُ على وجود ؛شوالورق والحرير والقما القرطاس  اسم إذ بمراجعة الكتاب العزيز تَقِ

لْنَا عَلَيْكَ ﴿فقد قال سبحانه:  ،كوسيلة مألوفة للتدوين والكتابة تَابا فيِ  وَلَوْ نَزَّ ِ ك

ِمْ  يه يْدِ أَ ِ رْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ ب ِ تَابَ ﴿، وقال تعالى: )٢( ﴾ق ِ نْزَلَ الْك ِهِ  قُلْ مَنْ أَ ي جَاءَ ب الَّذِ

يسَ تُبْدُونهََامُوسَى  ِ عَلُونَهُ قَرَاط لنَّاسِ تجَْ ِ يرا نُورا وَهُدىً ل ِ فُونَ كَث ، وقال تعالى: )٣( ﴾وَتخُْ

أكثره من   االلهخلف فراش رسول  المجموعف وعليه ،)٤( ﴾فيِ رَقٍّ مَنشُورٍ ﴿

ضلاع أكتاف العظام وأن على دوَّ ، فيمكن كتابة الماللّينة كالحرير والقرطاس الوسائل

 .في ثلاثة أيام أو أقل واللخافالنخل 
                                                             

 .٢٥٧:  ٢تاريخ القرآن لنولدكه ) ١(

 .٧) سورة الأنعام: ٢(

 .٩١) سورة الأنعام: ٣(

 .٣) سورة الطور: ٤(
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وأمثالها كانت من  )سجلّ (و )صحف(و )صحيفة(وقد مرّ عليك أنّ كلمة 

 الكتابة والتدوين آنذاك والّتي يلحظ فيها اللين والمطّاطية، وكان الباري جلّ  أدوات

ماءَ ﴿وعلا يذكّرهم بتلك الوسائل تشبيها وتمثيلاً، قال تعالى:  يِّ كَطَ  يَوْمَ نَطْوِي السَّ

لْكُتُبِ  ِ جِلِّ ل ة دَرْوَزة أيضا .)١( ﴾السِّ  :حيث قال وهذا ما قاله الأستاذ عِزَّ

عظيمة  وهذا يجعلنا نعتقد أنّ ما روي من أنّ القرآن كان يدوّن على قطع«... 

وأكتاف  الحجم، ثقيلة الوزن، صعبة الحمل والحفظ والترّتيب، كأضلاع النخّيل

َشَب إطلاقه، كما أنَّ  لا يمكن أن يكون هو الواقع على ،العظام ورقاق الحِجارة والخ

نقص وسائل الكتابة اللّيّنة  هذا القول يطَّرد في ما يمكن أن يستتبع ذلك من فقدان أو

رطاس والورق والحرير والقماش  المعروفة في ذلك العصر في البلاد المجاورة، كالقِ

قوق النّاعمة المسوّاة  يقول: إلى أن )٢( »والرُّ

ما  لا يعقل في حال أن لا يكون فيها وسائل مدنيّة للكتابة وأن لا يوجد«... 

الخشب،  ألواح العظام ورقائق الحِجارة وأضلاع النخّيل وقطع إلاّ يدوّن عليه القرآن 

مماّ يصحّ أن  كلمة القرطاس أكثر من مرّة على هذا بالإضافة إلى أنّ القرآن قد احتوى

 ، ثمّ يقول.)٣( »والكتابة ا ومألوفا كوسيلة للتّدوينيكون دليلاً على أنّه كان معروف

حُف«فإنّ القرآن احتوى كلمة «....  إلى  أكثر من مرّةٍ في معرض الإشارة» الصُّ

                                                             
 .١٠٤) سورة الأنبياء: ١(

 عنه. ٤٤١: ٣) نصوص في علوم القرآن ٢(

 عنه. ٤٤٣: ٣) نصوص في علوم القرآن ٣(
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حُف كانت تنشرّ وتطوى، وهو )١( القرآن والكتب السّماويّة... ما لا  على أنّ الصُّ

وورق الحرير  ورق القماشوسائل الكتابة اللّيّنة كالقماش و إلاّ يتّصف به  يمكن أن

قوق النّاعمة المسوّاة إلخ...  ، ثم يقول.)٢( »والرُّ

المجاورة  وجُلّ الكتابيّين الّذين كانوا في الحجاز جاليات نازحة من البلاد«... 

تكون كتبهم هذه  كانت وسائل الكتابة اللّيّنة فيها معروفة ميسورة، فلا يعقل أن الّتي

أن يكون النّبيّ قد  إلاّ  بدائيّة الثّقيلة الضّخمة، ولا يعقلمكتوبة على تلك الوسائل ال

، إلى أن »عليه كتب الكتابيّين اهتمّ لتدوين القرآن معجزته الكبرى على نسق ما دوّنت

 يقول:

في الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن  ... على أنّنا لا نريد أن ننفي بالمرّة ما ورد

والأديم، فإنّ من الممكن أن يكون لها أصل صحيح  على الألواح والأكتاف والرّقائق

 .الصّورة أو المقصد الّذي عبرّت عنه الرّوايات أو تركته غامضاً  أيضا، ولكن على غير

عليه من  فمن المحتمل أن يكون النّبيّ إذ يستدعي أحد كُتّابه لإملاء ما يكون نزل

فيكتب الكاتب  البدائيّة، شيء من هذه الوسائل إلاّ  أن لا يكون متيسرّاً  وحي فوراً 

انتهى كلام  .)٣( »القرآن رَيثما ينقله إلى مكانه من سِجِلاّت عليها ما يمليه النّبيّ موقّتاً 

 دروزة.

                                                             
 عنه. ٤٤٣: ٣) نصوص في علوم القرآن ١(

 عنه. ٤٤٤: ٣) نصوص في علوم القرآن ٢(

 عنه. ٤٤٥ـ  ٤٤٤: ٣) نصوص في علوم القرآن ٣(
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 وحّد قد حتمله في هكذا أمر أن يكون الإمام أمير المؤمنين أوعليه فالذي 

 وبما أنّ إلى شكل واحد،   اهللالصحف الموجود خلف فراش رسول  شكل

الأدوات  ، لأنهّما منبين تلك الصحفوالأشهر  جودقرطاس أو الرّق هما الأال

 واللخاف النخل في الكتابة من العظم وأضلاع الرائجة آنذاك، وهي أكثر استخداماً 

 .أيام في ثلاثة أو سبعة أو تسعة جمع القرآن المجرّد فلا يستبعد أن يكون قدوأمثالها، 

، فالإمام أمير المؤمنين ت أكثر من ذلكفكان في وق ه مع تفسيرهوأمّا جمع

مع تفسيره  جمعه ،جمع المصحف المجرّد في أقصر وقت ممكن إقدامه على بعد  عليّ 

 مع اً يوماً فيوم لكي يحافظ على يوميّات الدعوة في ستّة أشهر نزوله وتأويله وبيان شأن

 كان الرسول  قدو التفسير والتأويل فيها، ما سمعه من رسول االله في بيانه لدقائق

  غيره من الصحابة.يعرفها أمور لم ذكر قد خصّه ب

د عند الموجو نفسه القرآنهو  المجرّد الموجود عند الإمام عليّ  صحففالم

في السور، فعثمان بدأ مصحفه بالطوال ثمّ ثناّه بالمثاني  النّاس، لكن بفارق الترتيب

أتي بترتيب آخر، وهذا لا وختمه بالقصار، وقد يكون ترتيب مصحف صحابيّ آخر ي

في قرآنية  لا تشكّك في القراءة الاختلافات البسيطة يخدش في وحدة القرآن، كما أنّ 

 جواز القراءة بإحدى الإسلام؛ لأنّ المعروف عند أهل تركه القرآن ولا تدعو إلى

ط أن تلك القراءات متواترة أم لا، بشر القراءات السبع والتمسّك بها، سواء كانت

 .بينهاقراءة رسول االله لوجود  ولو بوجهٍ  قواعد اللغة العربية توافق

ـ الذين عرضوا  قراءة الإمام علي وقراءة خيار الصحابةونحن قد وضّحنا بأنّ 

 أصحّ القراءات بلا شكّ، لكونهم من ولده هي  والأئمّة  قراءتهم على رسول االله ـ

 !تأكيداً لهذه الحقيقة بقراءة قريش ذلجنتهم في الأخوقد ألزم الخلفاء الثلاثة  ،من قريش
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كما أنّ أربعة من القراءات الرائجة تعود إلى الإمام علي، كلّ ذلك يعني ارتباط 

 المصحف بعليّ بن أبي طالب.

في  هلثّ  مَ بما في لزوم الأخذ بالقراءات السبع علماءبعض الستدل به اولا أنسى ما 

 فقال: ،البسملة

في قراءة حمزة وقراءة أهل الشام وأهل  البسملة ليست موجودة مع أنّ «

زْ أحدٌ من الأصحاب تركها »)١( قالون إلاّ والمدينة  البصرة وِّ مع  ،ولم يجَُ

بقراءة من أسقطها، ولم يظهر منهم الطعن عليه، لعدم  تجويزهم القراءة

 ».البسملة اشتمال قراءته على

الآخرين،  حفالمفسرّ لمص وعليه فعدم موافقة ترتيب مصحف الإمام عليّ 

 لأنّ  ؛بالمصحف الرائجخذ بالأته مع قراءات الآخرين، غير مضرّ ءقرااختلاف  أو

في الاختلاف  وهذا الاختلاف يشابه ما قالوه ،كتب لغرض آخر المصحف المفسر

ابن مسعود مصحف المتداول ومصحف أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ و الموجود بين المصحف

مصاحف اختلاف  نفس ما قالوه في هو نهأكما ، غيرهما من الأصحابمصاحف و

 .فيما بينها عثمان المرسلة إلى الأمصار

 من وجود سابقاً  ما ادّعيناهب وتذكير القارئستعادة ما كتبناه ابعد كلّ هذا لابدّ من 

والآخر طبقاً للأحداث  ،ترتيبَين للإمام، أحدهما طبق المنزل من اللوح المحفوظ

 .والوقائع

                                                             
 باب في جزئية البسملة./  ٣٩١انظر مشرق الشمسين للشيخ البهائي: ) ١(
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عن  فضائله) في ـه ٢٩٤مارواه ابن ضريس (ت  للمفسرفما يدلّ على تأليفه 

قال: لو اجتمعت  ألّفوه كما أنزل الأوّل فالأوّل؟«ابن سيرين:  عكرمة، حيث سأله

قال محمّد بن سيرين: أراه . الإنس والجنّ على أن يؤلّفوه ذلك التأليف ما استطاعوا

 .)١( »صادقا

 عدم لك التأليف) الواضحتين في(أن يؤلّفوه ذ عبارة(ألّفوه) و عبارةانظر إلى 

لأنّ المصحف المجرّد هو المنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا،  منه المقصود كون

أيام رسول  مدوّناً على شكل صحفمين ورسول االله ومؤلفاً تحت نظر جبرئيل الأ كان

انّه كما  ،عند الصحابة أو موجوداً على شكل مصاحف ناقصة ،االله بواسطة كتبة الوحي

، فاً نّه كان مؤلّ إ :خرى، أو قلأُ ولا يحتاج الى تأليفه مرة  عند المسلمين، مقروءاً كان 

في رمضان من كان عام طبقاً للمنزل بها  طارها الخاصّ إكل سورة بسورها و راً سوَّ مُ و

الأوّل كما أنزل  ترتيبه سيرين فهو شيء آخر وهو أمّا ما تمنّاه ابن ،من اللوح المحفوظ

 .بعد يوم اً ويوم فالأوّل

وتأويله والناسخ  على تنزيلهفلماّ جمعه كلّه وكتبه بيده «ومثله جاء في رواية سُلَيْم: 

 وطبقاً  ،وهذا يعني ترتيبه طبقاً للتنجيم مع بيان الناسخ والمنسوخ فيه .)٢( »والمنسوخ

 .لتنزيله وتأويله

مشتملاً على  الكتاب كُمُلاً  تُ حْضرولقد أ: «قول أمير المؤمنين الاحتجاجوفي 

                                                             
 .١٧٧: ١، مناهل العرفان ٢١/ح  ٣٦) فضائل القرآن: ١(

 .٤٥ / ح ٢٦١: ٢٨وعنه في بحارالانوار  ،١٤٦) كتاب سليم: ٢(
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 .من العلوم أي كاملاً بمتنه وشرحه لم ينقصه شيء )١( »والتنزيل التأويل

فإذا : «خصائص الأئمّةفي  أيضاً  رواه الشريف الرضي كما يلحظ هذا المعنى فيما

ِضْتُ وفرغتَ  واجمع القرآن جميع ما أوصيتك به وغيّبتني في قبري فالزم بيتك  من قُب

 .)٢( »الأحكام على تنزيله، والفرائض وتأليفه على

على  الجمل السابقة: (على تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ) و(مشتملاً  ذنفإ

كون هذا  التأويل والتنزيل) و(اجمع القرآن على تأليفه) وأمثالها، كلّها واضحة في

 .)٣( المفسرَّ لا المصحف المجرّد المصحف المجموع هو

، كي يوثّق شأن نزول زول اليومي للآياتنحسب ال القرآنَ  الإمامُ  قد رتّبو

ترتيب النازل من  وافقفيها، ولم يلحظ بعمله ما  الواقعة الآيات وتسلسل الأحداث

للنّاس خلفيّات الامُور وكيف أن يوضّح هنا اللوح المحفوظ دفعةً، أي أنّه أراد بجمعه 

                                                             
 .٣٨٣: ١) الاحتجاج ١(

 .٣٠/ح٤٨٣: ٢٢، وعنه بحار الأنوار ٧٣) خصائص الأئمّة: ٢(

تَابٌ  الر﴿ قد يكون في قوله تعالى:) ٣( ِ مَتْ  ك ِ لَتْ  ثُمَّ  آَيَاتُهُ  أُحْك نْ  فُصِّ يمٍ  لَدُنْ  مِ ِ ِيرٍ  حَك ، إشارة إلى ﴾خَب

إشارة إلى نزول الكتاب مـن  الانزالين الدفعي والتدريجي، وأنه هو هو، إذ أنّ في لفظة (الكتاب)

اللوح المحفوظ محكماً لا شبهة فيه، لكن بما أن سبحانه أراد أن يثبّت فؤاد النبي محمّـد أنزلـه تـارة 

أخرى منجماً ليعرفه معانيها وليفصل الأمور طبقاً للحاجة من أول البعثـة إلى آخرهـا أو قـل إلى 

 قيام يوم الدين.

للتراخي تعني مجيئها على التعاقب، ومعناه أنّ الكتـاب المنـزل هـو كما أنّ مجيء لفظة (ثمّ) المفيدة 

 .محكمة متقن لا خلل فيه وإن نزل منجماً، لأنه منزل من لدن حكيم خبير
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 وصل الأمر بهم إلى ما وصلوا إليه.

وظائف النبي ه من نّ إبل  يكن من وظائف الوصيّ لم فد ا ترتيب المصحف المجرّ مّ أ

 .بالتنسيق مع جبرئيل الأمين عام وقد كان يتم في رمضان من كلّ  ،الأكرم

أخفاه من علوم والسعي لإبادته  نهما دوّ  بأنّ الخلفاء يريدون محوا عرف مام لمّ والإ

ن: كذا ، فيقولوعند الحاجة ينقلون عنه للنّاس عند ولده الأوصياء  عنهم وجعله

جاءت، أو نزل  إنّ قراءة عليّ هكذا االلهكذا في قراءة عليّ، أو: و :في مصحف عليّ، أو

 ، وأمثالها.)١( محمّد بكذا صدر جبرئيل على

 النفس كان يثير نَوازِعَ الفطرة ومكنون نعم، إنّ الإمام أمير المؤمنين عليّا 

ن علومه مخبراً  حين استدلالاته، ح لهم ن يسألوه كي يوضّ أناس من ال اً بطال ،عن مكامِ

 ن أنزل، لما اختلف اثنان!في مَ  وعرفوا ،، وأنّ النّاس لو قرَؤوا القرآن كما أُنزلمبهأما 

ً وهذا الأمر تراه  ُخرى، كقوله واضحاً أيضا لكنيّ حلفت : «في نصوصه الأ

 .)٢( »أرتدي بعد وفاة النبيّ برداءٍ حتّى أجمع القرآن كما أنزل لا أن

به  فلماّ قبض النبيّ جلس عليٌّ فألّفه كما أنزله االله، وكان: «المناقبوفي نصّ 

 .)٣(  »عالما

 كان يريد بمصحفه المفسرّ أن أنّ الإمام ما قلناه و ؤكدفهذه النصوص ت

                                                             
هذا الكلام وغيره، لأنّ النازل عـلى النبـيّ بواسـطة جبرئيـل لم يكـن جميعـه  صحة ) لا إشكال في١(

 د يكون تفسيراً وبياناً لآية.بالضرورة قرآناً، فقد يكون حديثاً قدسيا وق

 .٣٢٠: ١، وانظر مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ١٠٥: ١الاحتجاج ) ٢(

 .٣١٩: ١مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ) ٣(
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مَ عليهم من  ِ أن يكونوا الضعة من الناس  يذبارتفع  ، وكيفأموريوضّح للنّاس ما أُبهْ

صل الأمر بالطلقاء أن وحتَّى  إماما،و اضلاً فعندهم  لمفضولا كيف صارقادة و

، جاعلين المُحاصرِ بجنب باسم الدين والموازين يكونوا أُمَراءَ على النّاس، مبدّلين القيم

 المُحاصرَ، والطليق بجنب المهاجر.

 هو الّذي عناه للقرآنمام من قبل الإ تاريخيالتفسيريّ والوهذا الجمع والترتيب 

 .)١( »آخر بصورة أخرى لغرض وقيل: كان جمعاً «سيره: الآلوسي في مقدّمة تف

 ،الإمام عليالذي قلناه في مصحف  التقسيم الثنائي،ب قولالوعليه، فلا تنافي بين 

التي أتت  النصوصدين بأنّ مؤكّ  ،ليه إوبين القول بأنّ أصل هذا المصحف يرجع 

م نّ الإمام لم يقدّ لأ ؛على وجه الخصوص المفسرَّ  ـ غالباً ـ تعنيعن مصحف الإمام 

تلك النصوص يحملون  جاؤوا البيت  ، في حين أنّ أعداء أهلالمصحف المجرد لهم

هل أمستغلينها للدلالة على تحريف الكتاب العزيز عند مدرسة  المصحف المجرّد على

 طريقة فهمهم واستنتاجهم للأخبار. وهذا خلط واضح في ،البيت

 أنّ  يقال منما  يصحّ : هل خرونالآ هأن نجيب عما يثير وبعد كلّ هذا لنا

كان  ما قالوهأنّ  أو ،كان يشتمل على فضائح قريش وأسماء المنافقينالمصحف المفسرّ 

الصحابة كانوا يخافون مما نزل  حقا أنّ هل  لب ،بمدرسة أهل البيت إعلاميّا وتشهيراً 

 م؟قوال هي من إتهامات الشيعة لهالأهذه أو أن  ،فيهم تصريحاً أو تلويحاً 

                                                             
 .٢٢: ١) روح المعاني ١(
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 وفهم من أسماء بعض السور:تخالصحابة و

 لما فيها وفي ،أنّ بعض كبار الصحابة كانوا يخافون من بعض السورلا خلاف ب

 هم.أسمائها من التنديد ببعض

بل  قلت لابن عبّاس: سورة التوبة، قال: التوبة؟!«فعن سعيد بن جبير، قال: 

ذكر  إلاّ ن لن يبقى مناّ أحد ومنهم حتّى ظنناّ أ [فيهم] هي الفاضحة، ما زالت تنزل

 .)١( »فيها

 إنهّا الفاضحة، ما زالت تنزل فيهم ومنهم حتىّ خشينا أن لاتدع«وفي آخر: 

 .)٢( »أحدا

ما  االله، ووإنما هي سورة العذاب إنّكم تسمّونها سورة التوبة«وعن حذيفة: 

 .)٣( »منه نالت إلاّ تركت أحدا 

تقرؤون منها مماّ كنّا وما سورة العذاب، وفي آخر: الّتي تسمّون سورة التوبة هي 

 .)٤( »نقرأ رُبْعَها

                                                             
: ٤وصـحيح مسـلم ، ٤٦٠٠/ ح ١٨٥٢: ٤، والخبر في صحيح البخـاري ١٢٠: ٤) الدرّ المنثور ١(

ما زالت تنزل ومنهم، ومنهم حتّى ظنّـوا : «هاالحشـر، وفي باب تفسير سوره، ٣٠٣١/ ح  ٣٢٢٢

 ».فيها أنهّا لن تبقي أحدا منهم إلاّذكر

 .١٦٠، البيان في عد آي القرآن: ١٧٢: ١٥تفسير الرازي )٢(

 .١١٥الناسخ والمنسوخ للكرمي: ، ١٧٢: ١٥تفسير الرازي  )٣(

المسـتدرك ، و١٢٠: ٤السـيوطي في الـدر المنثـور ، وعنـه ١٣٣٠ / ح  ٨٥: ٢المعجم الاوسـط  )٤(
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ما  قال: هي إلى العذاب أقرب، ،سورة التوبة :إنّ عمر قيل له«وعن ابن عبّاس: 

 .)١( »أقلعت عن النّاس حتّى ما كادت تدع منهم أحدا

 منّا قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة حتّى ظننّا أنّه لم يبق«وعن عكرمة، قال: 

 .)٢( »سينزل فيه إلاّ أحد 

في قوله  عن عطاء، عن ابن عبّاس) «٥٤٨للشهرستاني (ت  مصابيح الأسراروفي 

ذَرُ الْ ﴿تعالى  ماَِ فيِ ـيحَْ ئُهُم ب لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّ ن تُنَزَّ قُونَ أَ ِ : إنّه كان في هذه ﴾قُلُوبهِِمْ  مُنَاف

نسخ  ]ثم[ وأسمائهم وأسماء آبائهم... انهممن المنافقين بأعي السورة أسماء سبعين نفراً 

 .)٣( تعطفاً على أولادهم

 أخبرني المنهال بن عمرو، عن زاذان، قال:«وعن أبي بصير، قال: 

وهو يقول: ما من رجل من قريش  سمعت عليّا أمير المؤمنين 

وقد نزلت فيه آية أو آيتان تقوده إلى الجنةّ أو  إلاّ المواسي  جرت عليه

وقد  إلاّ من آية نزلت في برّ أوبحرأو سهل أو جبل  النّار، وماتسوقه إلى 

 .)٤( »عرفت كيف نزلت وفيما نزلت

أنه قال: ما من رجل من قريش إلا نزلت فيه الآية  وروي عن عليّ 

                                                                                                                                                
 وصحّحا اسناده. ٣٢٧٤ / ح ٣٦١: ٢للحاكم وتلخيصه للذهبي 

 حتّى ما كادت تبقي منهم أحدا. :وفيه ٦٨٠/ ح  ١٥٢: ١، الإتقان ١٢١: ٤) الدرّ المنثور ١(

 .٣٠٦:  ٣ير ، زاد المس٤٣٩٦/ ح  ١٧٩: ٢، عن أبي الشيخ، كنز العماّل ١٢١: ٤) الدرّ المنثور ٢(

 .١١: ١مصابيح الاسرار ) ٣(

 .١ / ح١٥٩) بصائر الدرجات: ٤(



  

  

  

  

 ٥٢٣   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

 وَيَتْلُوهُ ﴿ :والآيتان، فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال 

دٌ  نْهُ  شَاهِ  .)١( ﴾مِ

 والسور كذا أُمور في هوامش وحواشي بعض الآياتلهفإنّ وجود تفسير وتأويل 

بَلِ   أمير المؤمنين من مصاحف الصحابة، وخصوصا في المصحف المفسرّ والمدوّن من قِ

لقاء اللوم على الناشرين ويوجب إ كان يقلق نهج الخلافة  عليّ بن أبي طالب

 .والمذيعين له

 سؤال وجواب

أو مصاحف الصحابة مام علي كيف يشتمل مصحف الإ :هنا سؤال يطرح نفسهو

لمه على أسماء المنافقين ورسول االله كان من دأبه تأليف قلوب المنافقين والإسرار بما يع

رهم بأسمائهم صراحة في القرآن ويأمرهم بلعن من نفاقهم، فكيف يمكن أن يذك

 أنفسهم؟

ماء نّ االله لم يصرّح بأسمائهم، نعم لا يبعد أن يكون النبي قد ذكر أسإ الجواب:

المنافقين لبعض خواصّه، كأمير المؤمنين علي وحذيفة بن اليمان في مجالسه الخاصة، 

 .بين باقي الصحابة وهذا مما كان يقلقهم، فكانوا يتحاشون من شيوعه وانتشاره

على أنّ الستر على المنافقين لم يكن على إطلاقه وفي كلّ الأزمنة، فقد نزلت كثير 

                                                             
 .١٦: ٩، تفسير القرطبي ١٥: ١٢تفسير الطبري ) ١(
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 فإمّا أن يُفضَح نفاقه وإما أن يتوب إلى االله تعالى. من الآيات في أشخاص بعينهم،

، أحدهما للمصحف ترتيبينما قلناه من وجود وبهذا فقد اتضح لك صحة 

ِدْعا من ذلك ، وأنّ للتلاوة والآخر للتفسير والتأويل ذا قد قال بهوالقول،  ليس ب

 :والجماعةأهل السنةّ  أعلام ن منعلما القول قبلنا

القرآن في  جمعمبحث ـ  المرشد الوجيز إلى علوم القرآنكتابه  أبو شامة في أحدهما

 ـ إذ قال: نقله عن البغوي في شرح السنة االلهزمن رسول 

 فإنّ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الّذي هو في«... 

السماء  احدة في شهر رمضان ليلة القدر إلىأنزله االله جملة و مصاحفنا

 مدّة حياته عند الحاجة االلهنزله مفرّقا على رسول ثمّ كان ي ،الدنيا

وترتيب النزول غير ترتيب  وجل وحدوث ما يحدث على ما يشاء االله عز

 .)١( »التلاوة

، إليهالمنسوب  ) في التفسيرـه ٥٤٨محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت  وثانيهما

 قال:

نّ القرآن محفوظ، لقوله تعالى:  االلهبلى و« ِ ا نَ ﴿إ نَّ ِ اإ نَّ ِ كْرَ وَإ لْنَا الذِّ  حْنُ نَزَّ

                                                             
عـن  ١٧٠: ١وانظـر الاتقـان  ٥٢٣: ٤، نقله عن البغوي شرح السـنة ٧١ـ  ٧٠المرشد الوجيز: ) ١(

اً على رسول االله مدة حياته كـما قال: ثم كان ينزل مفرق ٣٨البغوي أيضاً، وفي البرهان للزركشي: 

َنًا﴿ قال تعالى: َهُ  فَرَقْناَهُ  وَقُرْآ تَقْرَأ ِ لْنَاهُ  مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل فترتيب ) ١٠٦(الإسراء:  ﴾تَنْزِيلاً  وَنَزَّ

 .النزول غير ترتيب التلاوة
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ظُونَ  لَهُ  ِ اف  ... )١( ﴾لحََ

ُنزل نُسختان لا تختلفان التّضادّ، اختلاف  ولا يستبعد أن يكون لكتابه الم

... وكلاهما كلام االله عزَّ   وجلَّ

 عن االلهبين الدّفّتين، محفوظ بحفظ  االلهفالقرآن الّذي بين أظهرنا كلام 

ن والخطأ، فلا كاتبه ناعس ولا تاليه لاحن وله واللح التغيير والتبديل

بتأويله وتنزيله، وينفون عنه زيغ قوم يتلونه حق تلاوته، يعرفونه 

نْ « الزائغين وانتحال المُبطلين ِهِ كُلٌّ مِ لْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا ب اسِخُونَ فيِ الْعِ وَالرَّ

رُ  كَّ نَا وَمَا يَذَّ ولُوا إلاّ عِندِ رَبِّ لْبَابِ  أُ َ  .)٢( »الأ

ً منكري توقيفية السور ـ نسبة ما  نعم، قد لا يرتضي أتباع أهل السنة ـ وخصوصا

 قلناه إلى هذين العلمين، لأنّ قولهم لا يشبه قولي، إلاّ في مفردة واحدة، وهي التفريق

لا عند الصحابة  من المصحف يننُسخت، وأن هناك التلاوة بين ترتيب النزول وترتيب

 .لا شيء آخر قرآنٌ  كلاهماادّ والتّضاختلاف  تختلفان

مما لا  القراءة والترتيب والخلفاء الثلاثة في أهل البيت اختلاف  إنّ  ،أجل

بين أيدي  اليوم القرآن المتداول في أهل البيت تشكيكهذا لا يعني  ، لكنّ يمكن إنكاره

فهم يقرؤون به في صلواتهم ويستشهدون بآياته في خطبهم ورسائلهم، وقد  النّاس،

القراءة الرائجة، وقد شهد بهذا بعض مخالفة  مروا شيعتهم بالاهتمام به وقراءته وعدمأ

                                                             
 .٩) الحجر: ١(

 .٧آل عمران:  ، والآية الأخيرة من سورة١٥ـ  ١٤: ١) تفسير مصابيح الأسرار ٢(
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ما  )١( (المصحف الإمام)أن  يوباعتقاد، من أهل السنة والشيعة نيالمعاصر الكتّاب

المصحف  أنّ ولمصحف الإمام علي بتبديل يسير في بعض القراءات،  صورة إلاّ هو 

 وعثمان الذين دوّنوا القرآن بشاهدين ـ كماليس بمصحف أبي بكر وعمر  الرائج

ى تتعدد ا، حتّ جرّ  ن قد يعارض نقلهما بشاهدين آخرين وهلمّ يالشاهد لأنّ  ،يقولون ـ

حرف  عندلا يمكن الوقوف إذن إلى أكثر من ذلك وأكثر،  الوجوه إلى سبعة أحرف ثمّ 

 ،إلى التعدديةتوحيد المصاحف  فكرةبتعدوا عن ه عثمان، فيكونون قد ازيد الذي أراد

 لى أنها اختيارات للأحرف السبعة.القراءات ع حوا كلّ فصحَّ 

 ، في حين أنّ البسملةأو يجهرون بها الخلفاء الثلاثة لا يقرؤون بالبسملة ن،إذ

هذه الآية ، ولو لم يكن فيها الإمام) المدّعى تأليفه وجمعه لعثمان (المصحف موجودة في

 .سلامعند كثير من علماء الإ لكان ناقصاً 

 ،كابن مسعود وأُبي ومعاذ ،من الصحابة مصاحف الآخرين كما أنها موجودة في

 .شتهارها وتواترها بينهما يؤكدوهو 

، المؤلّف من قبل الخلفاء )المصحف الإمام( فكيف تكون البسملة موجودة في

 ؟!ابه ؤونلا يقر وهم

كلّ أمر ذي (من باب  تيمّناً وتبرّكاً ودفعاً للشيطان بأنّ البسملة ذكرت :قيلفلو 

                                                             
إشـارة إلى  المصـحف الأم عنـد  قـد تكـون لا نرضى أن تكون هذه الجملة حكراً على عثمان بـل) ١(

 باعتقادنا أنه مصحف الإمام علي.الذي هو المسلمين، و



  

  

  

  

 ٥٢٧   ........................................................................   ـ  الجمع والتأليف ٣تاريخ القرآن الكريم / 

 .عندهم نآية من القرآوهي ليست ب، )١( )أبتر فهو االلهببسم  ئبال لم يبتد

تقولوا بأنّ  وألم ألم ترد هذه البسملة في القرآن الموجود بين أيدينا؟ فنقول لهم:

ونقصان؟ فلو صحّ  بدون زيادة االلههو النازل من عند  بين أيدينا القرآن الموجود

 ١١٣، وتكونون قد زدتم في القرآن ما ليس منه فينقضه كلامكم الثانيكلامكم الأوّل 

فلا يمكن ادخال شيء تحت دعوة تيمن والتبرّك والدعاء، ولو كان كذلك فلماذا  .مرّة

 لا تدخلون آمين بعد ولا الضالين في سورة الحمد من القرآن الكريم أيضا.

ُ  كلّ  قائق، وأن مدرسة الخلافة إلى عدم تطابق الوثائق مع الح مور تشيرهذه الأ

مدرسة أهل البيت  المغلوط كاد أن يزيد في القرآن أو ينقص منه، لكنّ  ابمنهجه

 أهل البيت  أئمّةإقرار  نّ إالصحابة وقفوا أمام التحريف، و كبار والمخلصين من

 مخالفة القراءة السائدة وعدم إجازتهم على ما فيه من اختلاف القراءات لهذا القرآن

 .لا قرآن الخلفاء يؤكد إمضاءهم له وأنّه قرآن المسلمينعند الناس  ورةوالمشه

قَرَأَ «أبي سلمة، قال:  سالم بنبإسناده عن  بصائر الدرجاتففي كتاب 

وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما   عبد االلهعلى أبي  رجل

اقرأ كما  : مه مه كُفَّ عن هذه القراءةعبد االلهفقال أبو  يَقْرَؤُها النّاس،

، وأخرج  اهللالقائم فإذا قام فَقَرَأَ كتابَ  يقرأ النّاس حتّى يقوم هِ على حَدِّ

 .)٢( ...» إلى النّاس أخرجه عليّ  :وقال ،المصحف الّذي كتبه عليّ 

                                                             
 .٢٧٧: ١كنز العمال ) ١(

 باب أنّ الأئمّة عندهم جميع القرآن.من  ٣ / ح  ٢١٣) بصائر الدرجات: ٢(
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بين في القراءة  الاختلاف وجود إشارة إلى وفي كلام الإمام الصادق 

 ، وأنّ القرآن بل في القراءةليس في أصل  بينهم الاختلاف وأن ذلك المسلمين

الطباطبائي في  القرآن، قال العلاّمة أصل ختلاف فيالاختلاف في القراءة لا يعني الا

 :الميزان

 وبالجملة، الّذي تدلّ عليه هذه الرّوايات هي:«

فّتين من القرآن هو كلام أ أوّلاً ـ تعالى، فلم يزد  االلهنّ الموجود فيما بين الدَّ

 منه شيء، وأمّا النقّص فإنهّا لا تفي بنفيه نفيا ولم يتغيرّ  فيه شيء

طرق أنّ عمر كان يذكر كثيرا آية الرجم ولم  ، كما روي بعدّة)١(قطعيّا

 .عنهتكتب 

 وأمّا حملهم الرّواية وسائر ما ورد في التحريف ـ وقد ذكر الآلوسيّ في

 ،تفسيره أنهّا فوق حدّ الإحصاء ـ على منسوخ التّلاوة فقد عرفت فساده

 وتحقّقت أنّ إثبات منسوخ التّلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف.

 على أنّ من كان له مُصْحف غير ما جمعه زيد ـ أوّلاً بأمر من أبي بكر،

بن مسعود ـ لم  عبد االلهوأبيّ بن كعب و وثانيا بأمر من عُثمان، كعليّ 

نّه لم مماّحواه المصحف الدائر غير ما نقل عن ابن مسعود أشيئاً  ينكر

صحفه المعوّذتين، وكان يقول: إنهّما عَوْذتان نزل بهما جبريل م يكتب في

حابة ليعوّذ بهما الحسنين   االلهرسول  على ، وقد ردّه سائر الصَّ

                                                             
 لامة الطباطبائي مجاراة مع كلام الجمهور.قال بذلك الع) ١(
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النّصوص من أئمّة أهل البيت على أنهّما سورتان من  وتواترت

 .)١( »القرآن...

النزول  ترتيببأنّ « :)نّةشرح الس(وعلى ذلك قد يكون البغوي عنى بكلامه في 

التفسير  المصحف المجرّد عن :هو ،التلاوة، أنّ مصحف )٢(»غير ترتيب التلاوة

 في الإنزال الدفعي الأوّلي له. اهللالنبوي، والمرتّب طبق ما أنزله 

 ما يراعى فيه الترتيب الزماني والتاريخي وتسلسل :فهو ،وأمّا ترتيب النزول

والذي أكّد  ،لإمام عليّ المجموع الثاني لو ما نراه في وه ؛الوقائع والأحداث فيه

 إحاطته :ومعناه .)٣( سيخرج مصحفه لو ثُنّيت له الوسادة وعرف له حقّه بأنّه 

 وأهل الانجيل  ،بجميع العلوم بحيث يمكن أن يحكم لأهل التوراة بتوارتهم

 بانجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم.

بل  اً مام عليّ مستنقصين رسول االله والإ قائقل الحتحريف كإلى القوم سعوا  لكنّ 

وها في التي أقرُّ  الخاطئة العشر المقدّماتعلى  فيما سبق وقفتحيث ، الرسالة بأجمعها

 ومحفوظاً في الصدور السطور في ناً مدوّ كان  أقرّوها مع كون القرآنوأنهّم  ،جمع القرآن

هم سعوا أن لكنّ  ،خرىأُ رة تا فلا داعي لإعادة جمعهفلو ثبت ذلك  ،على عهده 

، وهذا قد يكون ما ونسبته إليهم لمصادرة عمل الآخرينارة أخرى ت القرآن يجمعو

                                                             
 ، وإنّا ناقشنا هذه الأكذوبة على ابن مسعود سابقا.١٢٥: ١٢) الميزان ١(

 .٥٢٣: ٤شرح السنة ) ٢(

 .١٢٣انظر إثبات الوصية للمسعودي: ) ٣(
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 أمير المؤمنين عى جمع القرآن غيربكذب من ادّ  حينما صرّح الإمام الباقر  قصده

 . علي بن أبي طالب

من خلال  بالقائلين بمشروعية تعدّد القراءات ه تعريض كما وقفت على

 ،نزل من عند الواحد ،واحد هو االلهنّ كلام لأ ،ولعنه إياهم حديث الأحرف السبعة

 وبلسان واحد. ،على رجل واحد

من قبل  غالباً  في موضع آخر بأنّ التحريف يأتي هذا مع توضيح الإمام 

ُمور توضّح دور الأئمّة في  ،وأن أهل العربية يحرّفون الكلم الرواة، فكلّ هذه الأ

 .وإجحاف الآخرين به رغم جميع الملابسات القرآن وصونه من التحريفالحفاظ على 

 ارتباط جمع القرآن بموضوع الخلافة:

ع جمع القرآن بموضوع رتباط موضواضح لك تّ ابعد كل هذا البحث المضني 

وهي مسألة  ا عنها، وسعوا في إماتتها،ن تغافلوومامة وإن كان الآخرالخلافة والإ

 .للبحث في جوانبها في تاريخ جمع القرآن باحث ودارس وتستوقف كلّ ستوقفتنا ا

 ّ ة وفوريّ  أمير المؤمنين لجمع القرآن وحفظه، هو سرعة مبادرة أيضاً  ا يجب بحثهومم

 ووجود منافسين له ،بمرحلة صعبة يمرّ  كان همع أنّ  هذه المهمّة الربانية والنبوية،تنفيذ 

وادث ومجريات السقيفة تغنينا عن ح نّ إل، ووّ بين القوم لا يريدون أن يكون هو الأ

 .في كلّ ذلك البيان والتفسير

المرحلة الحساسة والحرجة من  تلكمام لتطبيق هذه المهمة في فما يعني إصرار الإ

وهل أن مبادرته جاءت لتحقيق أمراالله  تاريخ الاسلام، وعلى أي شيء يدل؟
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 ؟)١( »بذلك من دون الصحابة عزّوجلّ  االلهفخصّني « لقوله

 في خبر تفسير القمّي. ما مرّ عليككله   بوصية من رسوله الأمينكانت  وأ

بكر، كما أشارت إليه  لعدم مبايعة أبي تمسّك به الإمام  تبريراً أنّ ذلك كان  وأ

 الفريقين؟ مذكورة في كتب أخرىنصوص 

يرى  م على هذا الأمر حينماقدِ يُ   هأمّلت في مطلع تلك الأخبار لرأيتفلو ت

عملهم  وأنّ  ؛وتركهم للعترة لنّاس له، وقلّة وفائهم معه، وميلهم للسلطة،خذلان ا

لا يريده االله  وهذا ما، لاً إلى الابتعاد عن المنهج السوي والصراط المستقيمآهذا يؤدي م

مّة؛ والاستقامة وأنّ عليه الصبربه،  علياً  ورسوله وهو ما أخبر رسول االله ُ  لانقلاب الأ

لاِّ ﴿ :قوله تعالىوهو ما أشار إليه  من بعده، على أعقابهم دٌ إ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ  وَمَا محُمَّ

ِنْ  فَإ سُلُ أَ هِ الرُّ ِ ن قَبْل كُِمْ  مِ عْقَاب لَ انْقَلَبْتُمْ عَلىَ أَ ِ وْ قُت  .﴾مَاتَ أَ

 يشير إلى تخوّفه من الزيادة في عند هذا الحدّ، بل تراه  الإمام نةتقف محولا 

مما يلزمه سرعة المبادرة في ذلك  د مرّت عليك نصوصه ــ وق القرآن والتلاعب به

 .)٢( والوقوف أمام المستجدات والحوادث الطارئة

                                                             
 .٥٥/ابواب السبعين/المنقبة ٥٧٩) الخصال: ١(

النّاس قد بايعوا أبابكر خشي  ورأى لك عليّ فلماّ رأى ذ): «ـه ٣٢٠نصّ العيّاشي (ت  منها: )٢(

 .٣٠٧: ٢تفسير العياشي  ...» مصحف في معهيجأن يفتتن النّاس ففزع إلى كتاب االله وأخذ 

إنّ «الخـامس الهجـري):  وفي خبري الفهرست لابن النديم وشواهد التنزيل للحسكاني (القـرن

، شواهد التنزيل ٤١الفهرست:  ...» يضع عليّا رأى من النّاس طيرة عند وفاة النبيّ فأقسم أن لا

٣٦: ١. 
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جديرة بالوقوف عندها والتأمّل في معانيها السابقة هي نصوص نصوص الو

ـ  ، وأنهّم كانوا يريدون االلهبعد رسول ة مّ الأإلى واقع حال  لأنهّا تشير ودلالاتها؛

الإمام االله ولا رسوله ولا وهو ما لا يرتضيه  ،القرآن الزيادة في قصد ـبقصدٍ أو بدون 

 الزيادة ونقصان لكنّ االله صان يؤدي إلىكان ومنهجم عملهم  نّ إ :أو قل ،علي 

 ولوجود أمير المؤمنين بينهم، ،كتابه من خلال إقراء الرسول أمته القرآن على مكث

 شأن فيأو  ،ن تفسيريّة وتوضيحيّةزيادتهم لم تكولو تأملت في النصوص لرأيت 

مثل إدخال آية حقيقية ، بل هي زيادات ـ  الصحابة كانت في مصاحفكما  ـ النزول

على أنه  في القرآن وأمثال ذلك ،وإدخال سورتي الحفد والخلع ،رجم الشيخ والشيخة

                                                                                                                                                
، وفي آخـر: »القـرآن فإنيّ خشيت أن يتفلّـت): «ـه ٢١١وفي المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني (ت

 .٩٧٦٥ح /٤٥٠: ٥المصنف  »خشيت أن ينقلب القرآن«

 .».. االله قـبض رسـول ولكن كان القرآن يزاد فيه فلماّ ): «ـه ٢٣٥وفي خبر ابن أبي شيبة (ت 

 .٣٠٢٣٠ح / ١٤٨: ٦مصنف ابن أبي شيبة 

 ...» أرتـدي فحلفت أن لا ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه): «ـه ٣٢٣وفي خبر الجوهري (ت

 .٦٦السقيفة وفدك: 

ما كرهت أمارتك ولكنّـي أرى «وفي آخر:  ».فكرهت أن يزاد فيه«وفي خبر آخر عند الحسكاني: 

 .٣٨، ٣٦: ١شواهد التنزيل  »أرتدي... لا القرآن يزاد فيه فحلفت أن

االله يزاد فيه فحـدّثت  ما أقعدك عنّي؟ قال: رأيت كتاب): «...ـه ٢٩٤وفي خبر ابن ضريس (ت

 .٢٢ح / ٣٦فضائل القرآن لإبن الضريس:  ...» نفسي أن لا ألبس

والقرآن يزاد فيه، فلـماّ  ولكن كان النبيّ حيّا والوحي ينزل): «ـه ٤٣٢وفي رواية المستغفري (ت

 .٤٢٠ح / ٣٥٨: ١. فضائل القرآن للمستغفري ...» بض جعلتق
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 فإنّ  ـ منسوخ التلاوة دون الحكم وأشباه ذلك ، ـ وإن أولوه متأخراً بأنهمن القرآن

(ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه) أو: (أنّ عليّا  جملة: (خشيت أن ينقلب القرآن) أو:

لها دلالاتها وإيحاءاتها،  كانت تعني هذا الأمر وأنّ  النبيّ) رأى في النّاس طيرة عند وفاة

يريد  كان هأنّ على  الدالّة لمقولة عمر بن الخطاب سابقة أو مزامنةوخصوصاً أنها جاءت 

 .يقولوا: زاد عمر في القرآن أن من الناس لولا خوفهية الرجم في القرآن آأن يضيف 

م لزِ من تاريخ الإسلام كان يُ  في تلك الفترة الحرجة معترك الصراع السياسيإذن 

الداعي إليه بعض  الوقوف أمام التبديل والتغيير،ب من بعدهة مّ يلزم الأو ،الإمام

 . ثير مع النبيّ محمّدالذاهب إلى القول بذهاب قرآن كو الخلفاء

 وهل اختلط الأمر عليهم؟ ؟فلا أدري كيف يمكنهم القول بهذا

حديثاً  ما قاله هو بأن ليس كلّ ما قاله رسول االله هو قرآن، فقد يكونألا يعلمون 

قدسيّاً، وقد يكون توضيحاً لآية، أو بياناً لسنّةٍ نزل بها جبرئيل على صدر النبيّ محمّد 

. 

 أنزل القرآنوسبحانه  دّعاء ذهاب قرآن كثير مع النبيّ محمّد بل كيف يمكن ا

 وَقُرْآنًا﴿ وآياته كي يعرفوه ويتدبروا في معانيه ،عاماً  ٢٣في مدّة على الناس على مكث 

هُ  فَرَقْنَاهُ  تَقْرَأَ ِ  .)١( ﴾مُكْثٍ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

لا رآن بغيره، كما كي لا يشتبه عليهم أمر الق فعل ذلك العالمين ربّ نعم إنّ 

؛ وأمثال على فضيلة تلاوة كلام االله في المصحف نظراً يستبعد أن يكون تأكيد رسول االله 

                                                             
 .١٠٦سورة الإسراء:  )١(
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 !!لم يعرفوهافي القرآن  جديدة للحدّ من إمكان إدخال آياتٍ جاء  ذلك

 تخوّف ـ مع ما مرّ من ونحن لو جمعنا هذه الفقرات من كلام الإمام عليّ 

 كتبهم، مع أمّته القرآن كما ضيّعت اليهود والنصارى من أن تُضيّع  رسول االله

تخوّفه من انقلابها  بع أمة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، معوقوفه على أن أمته ستتّ 

في ثلاثة أيّام كي لا يزيد الشيطان ولا  يا عليّ ألّفه«: على أعقابها من بعده، وقوله 

من  ، وخشية الإمام »ينقص منه شيئاً  ولمشيئاً  ... فلم يزد الشيطان منه ينقص منه

 .ـ ، وأمثالهامن بعد رسول االله  أن يفتتن النّاس

 خاطئة عند مدرسة الخلافةمنهجيّةٍ وجود  لعرفنا معاً  كل هذه النصوص لو جمعنا

 ربما كادوا أن يقعوا قد يكون الإمام أو الرسول عناها في كلامه لأنّ هذه المنهجية

 .بقصدٍ أو بغير قصد في القرآننقصان واللزيادة ا في بسببها

هذا الحقيقي هو أكثر من  بأنّ القرآن أناس من المسلمين يعتقدونأو قل: وجود 

تلك الزيادة إن وجدت فهي تفسير وبيان لا قرآن  أنّ لا يعلمون ب، في حين الموجود

 .لنزَ مُ 

نَّا﴿ قوله تعالى:في يمكننا القول بأنّ هذا، و ِ لْناَ نَحْنُ  إ كْرَ ا نَزَّ نَّا لذِّ ِ  لَهُ  وَإ

ظُونَ  ِ اف َ قادرين على تحريف القرآن ونقصانه كما حرّفوا  غيرالناس  إشارة إلى أنّ  )١(  ﴾لحَ

لأنّ الرسول ـ وبأمر من االله ـ قد صان أمته من التحريف وذلك من  التوراة والإنجيل،

                                                             
 .٩سورة الحجر:  )١(
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 مرّ ة، وقد ص، وحفظ كتابه من الزيادة والنقي)١( خلال إقراءهم القرآن على مكث

 .»فلم يزد الشيطان ولم ينقص منه«عليك كلام الإمام علي: 

ظ إذن كلام االله العزيز   كبار الصحابةبيت الرسول، وب بالمعصومين من أهلحُفِ

 الذين عرضوا قراءتهم على رسول االله، والذين أجحف حقهم لاحقاً. المخلصين،

سول االله ـ على والذي تلقوه من ر وبالتواتر والاشتهار الذي عرفوه من كتابه

شرح ألفاظه ومعانيه، لأن تفسير القرآن ووبالعلماء الربّانيّين الذين صنفّوا في  مكث ـ

من المسلمين القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجّية، ولا يقول بهذا أحد 

السيّد الخوئي عن دعوى وقوع  مرّ عليك دفاعاً  البيت، وقد فضلاً عن الصحابة وأهل

 .)٢( سابقاً  الثلاثة الخلفاءقبل من التحريف 

فهم لا تخالف أن يكون نصوص صون الكتاب وعدم الزيادة والنقصان فيه  لكن

 االله لكنّ  ،يؤدي إلى التحريف بقصدٍ أو بدون قصد د أناصحابة ومنهجهم الخاطئ كال

 ووجود المعصوم ،من خلال إقرائهم (على مكث) ،حفظ كتابه من التحريفو صان

 .بينهم

مّة  اً رسول االله والإمام عليّ  نّ إ نعم ُ جرّاء في الفتن كانا يخافان من وقوع الأ

ورسول االله كان قد طلب من أمته أن لا يضيعوا ، هواءومنزلق المصالح والأالسياسة 

:  القرآن كما ضيّعت اليهود والنصارى كتبها، وقد مرّ عليك قول الإمام علي

                                                             
 .٤٤٣: ٤انظر روح البيان للبروسوي  )١(

 من هذا الكتاب. ١٤٣ـ  ١٣٨صفحة  مرّ كلامه في  )٢(
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 وأمثالها.، »أن يزاد فيه«، أو: »خشيت أن ينفلت«

مام كانت احترازية من الوقوع في الفخ، من قبل الرسول والإالنصوص  هذه إنّ 

فيتركوا الأخذ  ،السياسة قد تلزم الخلفاء أن ينتهجوا منهجاً لا يرتضيه الرسول لأنّ 

وا بتدوين القرآن من جديد، أو تراهم ؤويبد ،بالمصحف الموجود عند رسول االله

 د فعلوا كلّ ذلك.وق !!يحرقون المصاحف مصلحةً 

القرآن،  أن يقف أمام دعاة المنهج الجديد في كُلُّ هذه الأمور دعت الإمام 

ة القرآن إلى حجّيأولاً ابن مسعود وأُبيّ بن كعب دعوا  :أمثال ،الأمّة اءوكبار قُرّ فهو 

فكانوا  ،على عهد رسول االله وأخذوه من فيه  من القراءة ما عرفوه من خلال

رسول االله لا اجتهاداً من م أخذوا قراءتهم من في أنهّ الة منهجهم ويؤكدون على أص

م خافوا أن يضيع القرآن بعد نهّ أ بذريعة كما فعله الآخرون ،في القرآنعند أنفسهم 

 .مقتل القرّاء يوم اليمامة وأمثال ذلك

مور الخافية أمثال هذه الألفت نظر الباحثين إلى أن أأردت  هذه طروحتيأوإنيّ ب

نّ فإ بنظري ضرورية، هيلم يبحثوها من قبل في تاريخ جمع القرآن، والتي  دةديالج

لم أموراً كثيرة للباحثين وتوضّح  جديدة في العمل العقائدي، تفتح آفاقاً  دراستها

 على في الصدر الأول تبينّ خلفيّات الأمورتإذ بهذه البحوث  ،بحث من ذي قبلت

 خص أو ذاك.لهذا الش تقديس دون إعطاء هالة حقيقتها

مصحف «أوّلاً ـ كما قلنا ـ أراد: أن يدوّن  فالإمام أمير المؤمنين عليّ 

ئمة من الأ ه وبيدبيدم الأمان صماّ يبقى القرآن لو ،التلاعب بالقرآنباب ، لسدّ »التلاوة

والزيادة  هوتبديل هالإقدام على تغييرللقرآن الجدد حتى لا يمكن للجامعين  ؛أهل بيته

م لو نهّ فإ . علي ما دام هناك نسخة جامعة موجودة بيد أمير المؤمنين فيهوالنقصان 
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مام مصحفه في إخراج الإ وحيث لم نرَ خرج الإمام مصحفه، لأالتغيير والتبديل  أرادوا

 .قد وقع في القرآن اً وأساسيّ  اً رة عرفنا بأن لا تغيير حقيقيّ العصور المتأخّ 

أى اختلاف القراءات سرّب مصحفه بل قد يمكن أن يقال بأن الإمام وبعد أن ر

إلى عثمان عن طريق حذيفة كي يعتمده دون التصريح باسمه، وهذا ما ذهب إليه السيّد 

 .، وهو احتمال وجيه بنظرنا)سعد السعود(ابن طاووس في 

ثمّ جاء بعد ذلك ووحّد شكلها،  من المصحف لإمام تلك النسخةا لقد رتّب

قد أعد   وقد كان، يختلف عن الأولتفسيره معه وفق ترتيب خاص  نليدوّ 

بعد  نهوقد كتبه ودوّ  ، االلهزمن رسول  كلّيّاته منذ ، أو قل:الثاني الكتابأوّليات 

 تاريخه وتشريعه. لإيقاف الأمّة على وفاته،

 وبعلم الصحابة ـ أعني القرآن الكريم ـ الجمع المبكّر للمصحف المجردفوعليه 

 .وسُوَرِهِ  الكتاب العزيز بآيات حاولوا التلاعبالمغرضين إن الباب أمام  قد سدّ 

ن فكان ذلك المصحف بمثابة ُؤَمِّ شخص أو قوم  من التلاعب، إذ لو تلاعب الم

أصله خلف فراش  المكتوب عنده والموجود ، من خلال أمير المؤمنينلفضحهم 

ادعاء وجود تمام المصحف عنده،  بن أبي طالب ، إذ لا يستطيع غير عليرسول االله

 ،متفرقاته عند الصحابة، إذ قالوا بأن جميعه عند جميعهموغاية ما يدّعون هو وجود 

الأخذ في يحتاطون ـ أو قل يخافون ـ من التسرّع الثلاثة  ولأجل ذلك نرى الخلفاء

وهذا  ،والشهود في جمعهم الجديدمنهج البيّنة  فيرسمونالكتاب وسوره،  بآيات

ر ك بل الخلفاء قُرِّ أو من  عليّ  ي لا يواجهوا تخطئة من قبل الإمامالاحتياط من قِ

م من الذين عرضوا قراءتهم على وغيره وأبي أمثال ابن مسعود ومعاذقبل كبار القرّاء 

مّ  ولكي يعذروا أنفسهم، لأنّ ، رسول االله ُ  االلهوالمدوّن على عهد رسول  المصحف الأ
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أشارت  ، كماالصحابة ، وهذا ما يعرفه غالب علي أمير المؤمنينعند  كان موجوداً 

 خبار الكثيرة التي مرّت عليك.إليه الأ

المكتوبة  الأخرى الصحابة يمتاز على مصاحفإذن المصحف الموجود عند الامام 

للصحف الموجودة  وابن عمّه طبقاً  النبي مجموع بيد وصيّ  بأنّه، عهده  آنذاك على

 .المكتوبة بأيدي كتّاب الوحي االله رسول في بيت

 والاختلافالقرآنية  والسور وجود التقديم والتأخير بين الآيات دعوىكما أنّ 

 مماّ لايضرّ بأصل الكتاب العزيز. ـ إن وجدت ـ هو الآخر القراءات في بين القراء

 في زمن أبي بكر زيد هتقديم ما جمع ؤ علىيجر لا ى النهج الحاكمترجل هذا ولأ

ئُهُم منلل وعمر بن الخطّاب إلى النّاس، وجعله دستوراً   دولة، لوجود من يخَُطِّ

نُوه،في جمعه الصحابة  ذلكفعلوا  ، فانتظروا حتى زمان عثمان بن عفان لتقديم ما دوَّ

 .عثمان لاضطراب الأمور في عهدلامتداد الزمن وبعده عن رسول االله و

ومن هنا جاء دور الإمام فسرّب مصحفه عن طريق أحد أصحابه وهو حذيفة 

حذيفة كان قبل ذلك قد أكّد لعثمان ضرورة  لأنّ  كي يعتمده ،بن اليمان إلى عثمان

 توحيد المصاحف، وذلك لاختلاف الناس فيه تبعاً لاختلاف الصحابة في القرآن.

 في القرآن أو ينقلب القرآن أو أن يزيد  داأن يزكان يخاف  الإمام نعم، إنّ 

ـ   ت الرسولبمعنى أن يدرجوا من كلما في القرآن ما ليس منه، بعض الصحابة

أو أن ينقُصُوا بعض  وتأويلها ـ في أصل القرآن، الّتي سمعوها في تفسير الآيات

والذي كان رائجاً  مصاحفهم الموجودة في هامش التفسيرات والتأويلات النبوية

 هم.عند

 زيادته ونقصانه وإن لم يكن قرآناً لكن الموجود في هامش المصحف التفسيرفهذا 
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 لأنهّم بهذا العمل سيخفون ،وهو قول رسول االله  المقدساوز علىوتج بحد ذاته خيانة

يدخلون  تراهم أو أسرار القرآنفي  من معانيمما جاء عن رسول االله  كثيراً  عن الناس

 .أشياء على أنها من القرآن

فُ منه الإمام  .عليّ  وعليه فهذان الأمران ـ الزيادة والنقصان ـ كانا مماّ يتخوَّ

 أولاً بجمع المنزل ثمّ  ، فبدأمجموعتيه في الترتيب والمهمةلإمام بين ولأجله فصّل ا

 ، رسول االلهدوّن أوليّاته منذ أيّام  المفسر، والذيمشروعه الثاني ـ وهو الأهمّ ـ  بدأ

 االلهبرسول  ، فكان يخلواً يوماً فيوم يهافإذ كان يكتب يوميّات الدعوة الإسلامية بما 

  ًفيجيبه ، فيها النازلة شأن نزول الآيات والأحكام ، يسأله عنليلاً ونهارا ،

 الإمام  تاركاً  ،ه الرسول بتعليمه وإخباره بما جرىأوإن سكت إبتدفيدوّنها، 

 قد كان ؛ لأنّ الرسول وفاته  وتطبيقاتها إلى ما بعد مورتلك الأ تدوين تفاصيل

 .مباشرة بعد الجمع الأوليّ  أوصاه بفعل ذلك بعد وفاته

ّا  وانقلابهم على  ،ورأى طيرة من النّاس، وعدم وفاء الأمّة له  قُبض ولم

للأمور، جلس في بيته يدوّن تلك الجزئيّات وتفاصيلها  وتبديلهم وتغييرهم أعقابهم،

تَابَ ﴿ :قوله تعالىب اهللالذين اصطفاهم  أولاده  لتبقى وثيقة عند ِ وْرَثْنَا الْك ثُمَّ أَ

ينَ  نْ  الَّذِ نَا اصْطَفَيْنَا مِ ِ عن الإمامين الباقر جاء في تفسيرها  ، هذه الآية التي﴾عِبَاد

 .)١( هي لنا خاصّة وإيّانا عنى :قولهما والصادق 

ضمنها  الستّة أشهر ـ الّتي دوّن فيها الإمام المصحف مع تفسيره ـ كان منثمّ إنّ 

                                                             
 .٣٣٥٩٠/ ح  ٢٠٠: ٢٧) وسائل الشيعة ١(



  

  

  

  

 ١/ ج  جمع القرآن   ...........................................................................................................   ٥٤٠

، وهي بعد أبيها رسول االله  المدّة الّتي عاشت فيها السيّدة فاطمة الزهراء 

 .)١( الظالمين باستدلالاتها وحججها القرآنية مظلومة تقارع

 فاطمة  نّ أ«بإسناده عن عروة، عن عائشة:  صحيح البخاريفي ف

ـ   االلهرسول  أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من بنت النبيّ 

توفّيت، وعاشت بعد النبيّ  ... فهجرته فلم تكلّمه حتّى إلى أن يقول ـ:

يؤذن بها ليلاً ولم  عليّ  ، فلماّ توفّيت دفنها زوجهاستة أشهر

 .)٢(  ...» بكرأبا

نزاعها مع أهل  ستغلال القرآن فيساعية لاالسلطة الحاكمة  هذا، وقد كانت

قول عمر في رزيّة يوم  دون العترة، وهو معنى هالبيت، مقتصرة على التمسّك ب

غنانا ما معنا من القرآن عماّ أ« ، ويؤيّده قوله الآنف:»حسبنا كتاب االله«الخميس: 

 .(بيننا وبينكم كتاب االله)وقول أبي بكر لما جلس على أريكة الحكم:  .»تدعونا إليه

على غير ته مفاهيم القرآن وفسرّ بعض  ـ بالفعل ـ مدرسة الخلافةقد غيرت نعم 

ه عونّ الصديقة فاطمة الزهراء أشارت إلى خطأ ما ادّ إحقيقته وحملته على غير معناه، و

ْماَنُ  وَوَرِثَ ﴿ من عدم توريثها من أبيها، فاستدلّت عليهم بقوله تعالى:  سُلَي

 .من الآيات القرآنية وأمثال ذلك .)٣(  ﴾دَاوُودَ 

                                                             
 رآن.) والتي سنذكر بعضها عند جمع أبي بكر للق١(

 .٣٩٩٨/ ح  ١٥٤٩: ٤) صحيح البخاري ٢(

 .١٦سورة النمل:  )٣(
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بل  غراض سياسيةـ جمعه وتفسيره ـ لأ غلّ وهذا يعني بأن القرآن قد استُ  من قِ

ح فيرجّ  لا محالة بهيتحكم  ى لأمر خطير، فإنّ هواهو تصدّ المعصوم ل الحكّام، لأنّ غير

 على ما يمليه عليه الدين والعقل.هواه 

 على أنّ عمر بن الخطّاب كان لا يقبل الرضوخ إلى وقد أكّد النصّان الآنفان

حينما قدّم  لا يرضى باستدلال الإمام عليّ  كان ، كما أنّه)١( حديث الثقلين

بما فيه من أحكام  فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم: «وقال ؛المصحف إليهم

 .)٢(  »االله

فها  القرآننفس وفي المقابل كان عمر يريد أن يقول للنّاس أنّ مشكلتنا لم تكن مع 

،  االلهرسول  نحن قد جمعناه من جديد، بل مشكلتنا هي مع خلافة العترة بعد

 فنحن لا نريدها ولا نرتضيها.

 يؤدّي إلىكان نفعل كل شيء وإن ر بحيث يصح هذا المبرّ لكن سؤالنا: هل 

 الاستنقاص من حجية القرآن؟

 أن يعطوا فضيلة جمع القرآن للإمام علي، لأنّ  لا يعجبهم نعم، إنّ القوم كان

العترة، والآخر  شرفين عظيمين، أحدهما كونه أبا الإمام بحيازته هذه الفضيلة قد حاز

بوا منه فضيلة ولا يمكنهم تحمّله، فسل ،كونه جامعاً للقرآن، وهو ما يكبر في صدورهم

 .يسلبوا عنه كونه أب السبطين الحسن والحسين جمع القرآن بعد أن لم يمكنهم أن 

                                                             
 ) لقوله لعلي: انصرف به معك لا تفارقه ولا يفارقك.١(

 .١٢٣إثبات الوصية: ) ٢(
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وهذا الكلام منهم يشابه ما قالوه بالأمس بعدم اجتماع النبوة والخلافة في بيت 

 باع الأهواء قاتلها االله.واحد، إنهّا السياسة واتّ 

مامة والخلافة ترابط مسائل الإ عن دراسة علامناأنا نرى تغافل ومن المؤسف أنّ 

في تاريخ جمع  يبحثوا هذا الأمرلم  ممامة، كما أنهّ في مباحث الإ مع مسائل جمع القرآن

لا ترتبط  طائفيةً  يها أموراً خارجة عن إطار البحث، عادّ  يرونها أموراً  لأنهم ،القرآن

جديرة  أمور أنهّاو ،خطأ نظرهممن خلال دراستنا  وقد بان جمع القرآن، بتاريخ

 بالبحث.

نّ لأ، بعدها لم نفهم ملابسات أصول التشريع لابساتتلك الملم نفهم  ما نناإف

أحدهما على  فلا يمكن إغفال ،فيما بينها وثيقاً  رتباطاً ا ةمسائل الحديث والقرآن مترابط

تارك  إنيّ «تقول:  االلهرسول  حساب الآخر، لأنّ القرآن يدعو إلى الأخذ بالسنة، وسنة

على ما رواه زيد بن ثابت  ،»أهل بيتي وعترتي حبل ممدود ... االلهكتاب  يفتين؛فيكم خل

 .)١( عن النبي بإسناد صحيح

 كلّ  ،)٢( عن نفسه: ألا وإنيّ قد أوتيت القرآن ومثله معه يقول االلهكما أنّ رسول 

وأنهما لا يفترقان  باعهما معاً د تساوي القرآن مع النبوة والعترة ووجوب اتّ يؤكّ ذلك 

                                                             
، قال: إسناده جيّـد، وانظـر: المعجـم ١٦٣: ٩، مجمع الزوائد ٢١٦١٨/ ح  ١٨١: ٥) مسند أحمد ١(

تي بدل وعترتي أهل بيتي، رجاله ثقات، عن الهيثمي ، وفيه: وأهل بي٤٩٢١/ ح  ١٥٣: ٥الكبير 

 .١٧٠: ١في مجمع الزوائد 

: ٢مســند الشــاميين ، ٤٦٠٤/ ح  ٢٠٠: ٤، ســنن أبي داوود ١٧٢١٣ح  ١٣٠: ٤) مســند أحمــد ٢(

 .١٠٦١ / ح ١٣٧
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 حتى يردا الحوض.

من بعد  كان قد أخبر بأنّ رجلاً سيجلس على أريكته   االلهعلى أنّ رسول 

فما  االلهوبينكم كتاب  بيننا«وفاته يدعو المسلمين إلى ترك الأخذ بحديثه وسنّته قائلاً: 

 .)١( »وجدناه فيه من حلال استحللناه ومن حرام حرّمناه

ما وجدناه في  ،عنه فيقول: لا أدري و نهيتُ به أ مر مما أمرتُ يه الأيأت وفي آخر:

 .)٢( اتبعناه االله كتاب

مباشرة   االلهعلى لسان أبي بكر بعد وفاة رسول  وهذا الكلام جاء صريحاً 

 .وجلوسه مكانه 

إنّ الصدّيق جمع النّاس بعد وفاة نبيّهم، فقال: : «تذكرة الحفّاظففي 

ن فيها، والناّس بعدكم أحاديث تختلفو  االلهتحدّثون عن رسول  إنّكم

، فمن سألكم فقولوا: بيننا شيئاً  اهللاختلافا، فلا تحدّثوا عن رسول  أشدّ 

 .)٣( »، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامهااللهكتاب  وبينكم

بيننا  قولوا«في حديث الثقلين، ثمّ قول أبي بكر وعمر:  قول الرسول  إنّ 

بعده،  من» أغنانا ما معنا من القرآن«و: أ» االلهحسبنا كتاب «أو: » االلهوبينكم كتاب 

                                                             
: ١، سنن ابن ماجـه ٢٦٦٤/ ح  ٣٨: ٥، سنن الترمذي ١٧٢٣٣/ ح  ١٣٢: ٤مسند أحمد انظر ) ١(

 .١٢/ ح  ٦

ــة ٢( ــن ماج ــنن اب ــنن أبي داود ، ١٣/ ح  ٦: ١) س ــتدرك ، ٤٦٠٥/ ح  ٢٠٠: ٤س ح  ١٩٠: ١المس

٣٦٨. 

 .٦٠: ١توجيه النظر ، ٣ـ  ٢: ١) تذكرة الحفاظ ٣(
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فإذا كان كذلك،  المسلمين وهو معروف عندهم، يبين أيد االلهيرشدنا إلى وجود كتاب 

لأنّه  حسبما يقولون! آياته بشاهدين منفلا داعي لإعادة كتابته من جديد، أو التثبّت 

 قد جمع بشاهدين معصومين.

تحمل في طيّاتها بعض الأمور التاريخية  من تاريخ الاسلام أجل، إنّ هذه الفترة

للقرآن  أنّ مسألة جمع الإمام أمير المؤمنين عليّ  ، كماوهي جديرة بالدراسة المهمّة

، ولا يمكن تفكيك اوالبيعة لأبي بكر وعدمه الخلافة ترتبط بشكل وآخر بمسألة

ُخرى لكتابة  االلهفي بيته بعد وفاة رسول  ولذلك يكون جلوس الإمام ،إحداهما عن الأ

 المصحف له معناه الخاص.

من خلال   رسول االلهوعليه نقول: بأنّ الجمع الأوّليّ للقرآن كان على عهد 

مين، وبتنسيق مع جبرئيل الأ أشرف على ترتيب آياته وكتابته،  وأنّه ،ة الوحيبَ تَ كَ 

د وذهاب جهو ،النازلة عليه نجوماً  ربّهكتاب تبعثر آيات وأن رسول االله لم يرتض 

في  والكتابة والتدوين في الصدور ، فأراد الحفاظ على كتاب ربّه بالحفظدعوته هباء

هُ  فَرَقْنَاهُ  وَقُرْآنًا﴿ فقرأ بتلك السور والآيات في صلاته ،السطور تَقْرَأَ ِ  عَلىَ  النَّاسِ  عَلىَ  ل

مح ثمّ س ،ن النّاس القرآنوئقرِ يُ منهم  رجالاً  وعينَّ  ،وأقرأهم آياته وسوره ،﴾مُكْثٍ 

، فكان سهمهم من كل في مصاحف المقرّر في اللقاء الثنائي بتدوين بعد ذلك للصحابة

من  عٌ جمَ عاماً، وقد كان  ٢٣عام عدة سور، لأن االله سبحانه قد قسم نزول كتابه خلال 

رئيسهم وعميدهم  أبي طالب  عليّ بنالإمام أميرالمؤمنين وكان  ،الصحابة يكتبونه
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 فدوّنت المصاحف ،اوغيرهموابن عباس  )١( ابن مسعود بذلك له ، إذ شهدذلك في

 وإن لم تكن كاملة. على عهد رسول االله

الحجر والأعراف ويونس والأنبياء  :جمع سورة أصحاب رسول االله فبعض

الكهف ومريم والأنعام والذاريات وطه والصافّات وص، وثالث:  وغافر، والآخر:

 يلئجبراالله تعالى بواسطة  من قبل هاضبطأخرى، كلّ ذلك بعد التأكّد من  سوراً 

 في العرضات المختلفة من كلّ عام.  الأمين

للمؤمنين في ـ إنزالاً على رسوله ـ أو قل ما قسمه االله  الناقصة وهذه المصاحف

الإمام  المجموع عندفي حين أن كانت موجودة عند أصحابها يقرؤون فيها،  كل عام

  االلهرسول  تحت إشراف ء والمكتوبلأنه المقروالأكمل،  هوكان  عليّ 

 مصحفه أن يكونيجب و ،باعالأولى بالاتّ  وبذلك يكون مصحف الإمام هو ،مباشرة

، لأنّه  يهجمعه وتوحيد شكله إل مهمّة  االلهفأناط رسول  إماماً للمصاحف،

 .من قبله وصيّه ووارث علمه وعلوم الأنبياء 

الرحمن  عبد ا، وأبد بن الحنفيةومحمّ  ينه الحسندَ لْ وُ  أنّ إلى  أشرنا سابقاً وقد 

قد أخذوا القراءة  وغيرهم، ،بن أبي ليلى عبد الرحمان، والدؤليالاسود  االسلمي وأب

من خلال تنقيط القرآن وتشكيله الّذي تمّ على يد  رسماً  وقد ضبطت تلك القراءة عنه،

في  بين المحفوظ ، أي أنّ أبا الأسود كان الجسر الرابطوتلامذته الدؤليأبي الاسود 

، لأنّه برسمه قواعد تنقيط الإعراب قد ربط على القرطاس والورق والمكتوب الصدور

                                                             
 .٤٠١: ٤٢، تاريخ دمشق ٦٥: ١، حلية الأولياء ٨٤٤٦/ ح  ٧٦: ٩المعجم الكبير انظر ) ١(
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 .المتلوّ شفهاً بالمكتوب يداً 

علي بن  أمير المؤمنينإلى  قراءة ورسماً  الرائج اليوم هذا القرآن أصل يرجع إذن،

ثمّ إلى ربّ  الأمين، يلثمّ إلى جبرئ ،االلهإلى رسول  يرتفع ومنه ،لا إلى غيره طالب أبي

 .والجلالة العزّة

، لإمام عند ا ترتيبن للمصحفوجود  لحد الآن فتحصّل من كلّ ما قدّمناه

 المجرّد. المفسرّ لا إنّما تحدّثت عن المصحفناها الأخبار الّتي نقل وإن كانت غالبية

جل كان الر« أنّ و، ويتدارسونه ويعلّمونه ه الجميعنّ المصحف المجرّد كان يعرفلأ

وكان يسمع لمسجد رسول االله ضجّة  ،يعلّمه القرآن إذا هاجر دفعه النبيّ إلى رجل منّا

 .)١( »رسول االله أنّ يخفضوا أصواتهم لئلاّ يتغالطوا بتلاوة القرآن حتّى أمرهم

في  حال المسلمين، فلا داعي لأن يقدّم لهم ما عرفوه وأنسوا به هو فإذا كان هذا

 داعي لأن يجمع مثل هذا القرآن بشاهدين! ، كما لاالزمن الأول

ختص بها الوصي في االعلوم التي  فيه ل فهو الّذي كانأوَّ أمّا المصحف المفسرّ والم

 ذلك المصحفإخراج نّ إيريد إيصاله إليهم، و  من في رسول االله، فكانالأخذ 

على ويتهجّمون حوله وا يثيرون التهم ؤجا لأجلهيحُرجهم ويجرحهم، و كان للناس

تفسير  إلاّ ما هو  المصحف القرآن، في حين عرفت أنّ ذلك غير الشيعة بأنّ لهم مصحفاً 

للمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ من الآيات، فهو  للقرآن حسب النزول، وبيان

 وصلاة. وذكر لا قرآن تلاوة وتاريخ وشأن نزول قرآن علم

                                                             
 عن عبادة بن الصامت. ١٦٩: ١) مناهل العرفان ١(
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 العلمية مكانتهمإلى فيه إشارة  وإنّ وجود هذا المصحف عند أهل البيت 

فأهل  ،من غيرهم والأولى بأمور الرسالة ، وأنهم أهل الذكروإختصاصهم برسول االله

يّ من قول الباقر كما  ،البيت أدرى بما في البيت ِ َعْن أحد أن  ما يستطيع«: هو الم

 .)١( »الأوصياء يدّعي أنّ عنده [علم] جميع القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير

 إلاّ ما هو  الذي عندهمبأنّ لا غبار عليه  واضح الباقر الإمام فكلام 

 فيه جميع علوم القرآن، ظاهره وباطنه، تنزيله وتأويله.و مصحف علم وتفسير،

 بقوله: السابقلحديث لعند شرحه أيضاً  وقد أكّد العلاّمة الطباطبائي هذا المعنى

العلم بجميع  لكن تقييدها بقوله (ظاهره وباطنه) يفيد بأنّ المراد هو«...

ة على نالمستبط حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ومعانيه القرآن من

 .)٢( »العادي الفهم

علاقته برسول  حينما أشار إلى والأصرَح من كلّ ذلك قول الإمام علي 

 : االله

وأملاها عليّ،  اقرأنيها إلاّ آية من القرآن  رسول االلهفما نزلت على «ـ  ١

 .فكتبتها بخطّي

وناسخها ومنسوخها، ومحكمها  وعلّمني تأويلها وتفسيرها،ـ  ٢

                                                             
وفيه:ما يستطيع أحد أن يـدعي  ١/ ح ٦الباب  ٢١٣، بصائر الدرجات: ٢/ ح  ٢٢٨: ١الكافي ) ١(

 أنه جمع القرآن كله ظاهره  وباطنه غير الاوصياء.

 .٢٢٨: ١) انظر هامش الكافي ٢(
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، ودعا االله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما وعامّها ومتشابهها، وخاصّها

منذ دعا االله لي بما  ولا علماً أملاه علي وكتبتهنسيت آية من كتاب االله 

 .)١( »دعا

إلى  والآخرلمجرد، يشير إلى المصحف ا أحدهما: أساسيان ففي هذا النص مقطعان

أولاً عن  يسأل الإمام يماً لَ سُ  أنّ من في صدر الخبر ده ما جاء يؤكّ المصحف المفسر، كما 

 .القرآن ثم عن الحديث

 ارتباطه باختلاف الحديث عن رسول االلهفالعلماء يأتون بهذا الخبر ويشيرون إلى 

لي كان قد سأل ، لأنّ سليم بن قيس الهلارتباطه بموضوع القرآن قبل ذلكامتناسين 

 بقوله: ثمّ عن الحديث أولاً عن القرآنأميرالمؤمنين 

شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر 

، فأقبل علي فقال: وقد كنت أدخل على رسول االله كلّ عن رسول االله

يوم دخله وكل ليلة دخلة، فيخليني أدور معه حيث دار، وقد علم 

سول االله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، ومما كان أصحاب ر

يأتي رسول االله أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله 

أخلاني وأقام عني نساءه، فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي 

 ،، وكنت إذا سألته أجابنيفي منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنيَّ 

                                                             
 .٢٥٧، الخصال: ٢٥٣: ١تفسير العياشي ) ١(
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 .)١(عنه وفنيت مسائلي ابتدأني  كتّ وإذا س

في القرآن عموماً، و علمية بين الإمام علي ورسول االلهإذن الرواية تؤكد الرابطة ال

 .خصوصاً 

باطل، لأنّ رسول  ادّعوه من جمع الخلفاء للقرآن بعد رسول االله أنّ ما إلى هنا تبينّ 

 ضافةَ إو ،شكله وحيدَ ت بالإمام  ، ثمّ أناطفي حياته كان قد جمعه ورتّبه  االله

هو  اً كي يؤكّد بأنّ الإمام عليّ  ،وجمعه بين اللوحين ،خيرة النازلة عليه إليهالآيات الأ

ي صدّ لتوهو أولى من غيره ل ،وتأويلاً  والعالم بالقرآن تنزيلاً  ،وصيّه وخليفته من بعده

 .وإمامة المسلمين رسول االله  من بعد والمجتمع قيادة الشريعةل

ر غير المعصوم لجمعه تصدّ  ما قالوه من هو في الجمع د بطلان منهجهما يؤكّ إنّ م

كان  فإنّه ،كانوا يريدون أن يكون هذا القرآن حجة على جميع المسلمين وتدوينه، فإذا

 لزم الجميع به.حتى يُ  رعاية مقياس ومعيار صحيح فيه عليهم

به ـ حسب وترتي ووصيه على جمعه االلهأعني رسول  ؛ وحيث لم يشرف المعصوم

فيما طرحوه من  آتٍ فالخطأ  ،المسلمينكثير من دعواهم ـ فلا حجّة لهذا القرآن على 

 .منهج لا في حجية نفس القرآن

الجمع؛  الصحف عند تشرف على ترتيبأوضح: لابدّ من لحاظ مرجعية  وبمعنى

 ـ حسب زعمهم ـ فيكون جمعهم على ذلك الجمع  االلهوحيث لم يشرف رسول 

قضية إثبات القرآن بشاهدين أو الاكتفاء بشاهد واحد ـ كما  ، لأنّ عتمد عليهلا ي باطلاً 

                                                             
 .٢٥٧، الخصال: ٣٠٦: ٢، شرح أصول الكافي ١ح /  ٦٤: ١الكافي  )١(
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بعد علمنا بوجود نسخة من ذلك  لا يمكن الركون إليه، خصوصاً  رأيناه في خزيمة ـ

، تلك النسخة الّتي ، عليّ بن أبي طالب الكامل عند وصيّ محمّد  المصحف

 الإمام قد شهد بوجودها عندو ،وأخذت من فمه   االلهعلى عهد رسول  كتبت

علي أعلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأصحاب المعاجم الحديثيّة حسبما مرّ 

للقرآن،  علي نّ أبا بكر وأتباعه كانوا يعلمون بجمع الإمامإالنصوص، و من عليك

 .فسكتوا عنه

من  صَ نقُ منهجم الباطل هو الذي سمح لأمثال الدكتور رشاد خليفة أن يَ  نّ إ

 ،عي أنها كانت عند أبي خزيمة أو خزيمةالتي ادُّ  للقرآن الآياتِ  )١( ترجمته الانجليزية

 بدعوى أنها لم تثبت في القرآن المتواتر.

رهاصات والملابسات، ومع هذه الإ وتحاشياً من كلّ  ـ فعلى مدرسة الخلافةإذن، 

وا بعصمته في أمر جمع أن يقول ،ـ علي بن أبي طالباعتقادهم بعدم عصمة أميرالمؤمنين 

 .القرآن، وخصوصاً أنه كان قد جمع ما رتبه المعصوم رسول االله 

عي الجمع بعد الإمام الباقر لمدّ  تكذيبُ  ومماّ يؤكّد خطأ منهجيّتهم في جمع القرآن

كذّاب، وما  إلاّ أحد من النّاس أنّه جمع القرآن كلّه كما أنزل  عىما ادّ «: بقوله االلهرسول 

ما «أو قوله:  )٢( »ئمّة من بعدهعلي بن أبي طالب والأ إلاّ االله تعالى  هنزّل كما جمعه وحفظه

                                                             
 .  submission.org المطبوع في كاليفورنيا /  امريكا  )١(

 باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلاّ الائمة. ١/ ح ٢٢٨: ١) الكافي ٢(
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 .)١(  » محمّد وصيّ  إلاّ أحد من هذه الأمة جمع القرآن 

مرجعية واحدة  القرآن من أهل السنة والجماعة إمّا أن يقولوا بوجود وامؤرّخف

بوجود تلك  أن لا يقولوا، وإمّا اليوم معصومة لتصحيح القرآن المتداول بين أيدينا

 المرجعية.

الإمام  ما جمعه يعتقدوا بأن أصل هذا المصحف هوفلابدّ لهم أن  فلو قالوا بالأوّل

م لا نهّ إلأنهم لا يعتقدون بعصمة الخلفاء، وحتى  بعد وفاة رسول االله  عليّ 

 لإماممصحف ا عليهم أن يعتمدوف،  بما أراه االله تعالىيعتقدون بعصمة رسول االله إلاّ 

التي   االلهلتصحيح المصاحف الاخُرى، لأنّه مأخوذ من نسخة رسول  كأصل

ذلك  وأنّ المشرف على ،ولادها المعصومينلأ ه، ثمّ أورثتمنه  ورثتها الزهراء 

 ،وزوج البتول ،خلاف بأنّه صهر الرسول لا رسالي مهم هو شخصٌ والتدوين الجمع 

في   رسول االله، وقد كان مع قرآن وبغيرهبال القوم إسلاما، وأعلم الصحابة وأوّل

إنيّ لأعرف «عدا غزوة تبوك حيث استخلف على المدينة ـ وهو القائل:  حِلِّه وترحاله ـ

 من منسوخه ومحكمه من متشابهه، وفصله من فصاله، وحروفه من معانيه ناسخه

وأيّ  أنيّ أعرف فيمن أنزل، وفي أيّ يوم، إلاّ واالله ما من حرف نزل على محمّد 

، وقوله: )٣( »الرحيم الرحمن االلهأنا النقطة تحت باء بسم «، كما أنّه القائل: )٢(»موضع
                                                             

 .٥/ ح ٤٨: ٨٩وعنه في بحارالانوار  ٤٥١: ٢) تفسير القمي ١(

 من باب علم الأئمّة بالتأويل فيه. ١٤/١: ١) تفسير العيّاشي ٢(

في غزارة علمـه عـن كتـاب الـدرّالمنظّم في  ١٤من الباب  ١٥/  ٢١٣: ١قندوزي ) ينابيع المودّة لل٣(

 أيضا. ٦٨ن الباب م، ٢١٢: ٣سم الأعظم، للسيوطي: والا
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 .، وغيرها)١(  وقراينمنها سبع الناس لو تكلّمت في الفاتحة لحمل

بن أبي  وهو الإمام عليّ  ،النّاس بالقرآن للقرآن أعلمَ  أن يكون الجامعُ  وعليه يجب

 الخلفاء هو المعتمد عند المسلمين وعند  أن يكون مصحفهكما يجب ،  طالب

أو  ،والشهود وخبر الآحاد لا ما انتهجوه من منهج خاطئ في جمع القرآن كالبيّنةأيضاً 

 زيد بن ثابت. :أمثال صغار الصحابة جمعه من قبل

إلى  وحجيته؛ لأنّ الرجوع العزيز االله، فهذا مخلّ بوحدة كتاب وأمّا لو قالوا بالثاني

وهو ـ والقراءة  مختلفي الرأي نمعصومين ومتعدّدين، وقد يكونوأشخاص غير 

أحرف القرآن  تعدّدية دعو إلىك في حجية الكتاب العزيز، ويفهذا يشكّ  كذلك ـ

دوا بأنّ  ، في حين أنّ الأئمّة من أهل البيت فيها والقراءات القرآن واحد، نزل  أَكَّ

 القول بالأحرف السبعة.يخَُطَّئُ  ، وهو)٢( على حرف واحد من عند الواحد

ُمّة على مصحفلجفالذي أذهب إليه أنّ الخلفاء رغم جهودهم   واحد مع الأ

ُمّة ونجاحها جاء من خلال لما أرادوا جمع الناس عليه لم يفلحوا فإنهم ، بل إنّ فلاح الأ

 ، وعدم مخالفةوالقراءة به في صلواتهم واتفاقهم عليهلهذا المصحف  إقرار الصحابة

مع هذا أحد المسلمين  عدم مخالفة بل قل: معه رغم كل الملابسات، همأحدٍ من

من  هولم يتبعوا في ذلك لا عثمان ولا غير المصحف باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم
                                                             

/ ١٤/ البـاب  ٢٠٥: ١ينابيع المودّة ، ٢٨٠: ١، الفتوحات المكية ١٠٠: ٣، ٥٢: ١) فيض القدير ١(

 ، وفيهما بعيرابدل وقرا.٦٨/الباب  ٢٠٩: ٣ ،١ح 

، بـاب النـوادر / ح ١١/٧٦الكـافي  . شرح أصول١٣، باب النوادر / ح ٦٣١: ٢أنظر الكافي ) ٢(

١٣. 
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 .الحكّام

ويقرأ به الرافضي كما يقرأ به  ،فالشيعي يقرأ بهذا القرآن كما يقرأ به السني

 .على مرّ العصور والأزمانباضي ويقرأ به الوهابي كما يقرأ به الأالخارجي، 

المصحف، ذا على وجه الخصوص قبلوا به والإمام عليّ  فالصحابة عموماً 

 كما على ما هو عليه، بآياته ولم يجاهروا بالمخالفة معه، بل استشهد الإمام عليّ 

 والحسين  والإمامان الحسن فاطمة الزهراء  لكبرىاستشهدت الصديقة ا

 وما طرحوه ،همنهجيّتهم الخاطئة في جمععتراضهم على او الخلفاءرغم خلافهم مع  ،به

 .قد أقاموا حروفه وحرّفوا حدودهئمة اعتقاد الأب، فهم وتأويله هفي تفسير من آراء

 منهجاً  برغم كلّ هذا الإجحاف بحقّه، وانتهاجهم إذن الإمام أمير المؤمنين 

لا يسمح و ،بالمصحف وم التعبدخاطئا في جمع القرآن والقراءات، تراه يؤكّد على لز

الداعين إلى التغيير  النّاس، ولا يرتضي به بديلاً، بل يقف أمام الخروج عماّ يقرأ بهب

إنّ : «فيقول لهم ، الذين يريدون استغلال الخلاف بينه وبين الخلفاء ،والتبديل فيه

 ».ولايحوّل القرآن لا يهاج اليوم

لتزم في قراءته بما وافق رسم المصحف ولم ا اً وقد أكد الجزري بأنّ الإمام عليّ 

يخالف سواده، مع أنّ قراءته لا تنكرها اللغة ولا تأباها لهجات العرب، أمّا ما خالف 

 سواد المصحف فينبغي أن يجعل تفسيراً.

مرّ عليك بأنّ  إذ، واضحاً  في سيرة أولاده المعصومين  المنهج كما جاء هذا

من القرآن ليس على ما يقرؤوها النّاس،  حروفاً  الإمام الصادق  قرأ على رجلاً 

 ».مه مه كفّ عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ النّاس: «الصادق  عبد االله فقال أبو

ِسرْار رسول  دون  إلى الإمام عليّ   االلهولا يستبعد أن يكون هذا هو سرِّ إ
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عن   هللاحينما اختلف ابن مسعود مع غيره وسؤالهم رسول  ،غيره من الصحابة

 الجواب منه، وقول الإمام  لأخذ إلى الإمام عليّ   ه إيّاهمذلك، وإرجاع

 .يأمركم أن تقرؤوا كما علّمتملهم: 

بل يدعوهم إلى  التشكيك في هذا القرآن،بكان لا يسمح لأحد  فالإمام 

للحفاظ على وحدة الصفّ وعدم  ومعناه هو سعيه التعبّد به والقراءة بما علّموا،

 الإسلامي. ماح للأجنبي للدخول في الصفّ الس

وأعداء  كما يتّهمه بعض الناصبة ـ يريد التشكيك في القرآن إذ لو كان الإمام 

أشكّ فيه وهو  لقال للذين رفعوا المصاحف يوم التحكيم: كيف تحُكّمون قرآناً  ـ  الدين

 ناقص ومحرّف.

اليوم ولا  لا يهاج القرآن«لكنهّ لم يقل هذا، بل قال عكسه للذين يريدون الفتنة: 

ـ لأنّه مصحفه الذي سرّبه حذيفة إلى  ، ومعنى كلامه أنّه قبل بهذا المصحف»يحوّل

ويصليّ هو ـ  ،يتلو فيه فكان  ،عثمان كي يعتمده حسب كلام السيّد ابن طاووس ـ

 من القراءات الشاذّةه يخالف وأولاده المعصومون ـ بسوره وآياته، ولا يرتضي الصلاة بما

 لأئمّتهم. اليوم تبعاً  وهذا هو رأي جميع فقهاء الإمامية المنكرة،

سند  لا أو أنْ  ،شيعة يقولون بتحريف القرآنفكيف يشيع أعداء أهل البيت بأنّ ال

وغيرهم  أهل بيته عن وقفت على الطرق الكثيرة المروية قد لهم لهذا القرآن، مع أنّك

 امرجعه السبعة أربعة من القرّاءل وصأُ  نأ تكما رأي ،في القرآن عن علي بن أبي طالب

الذي ضبط القرآن الوحيد بين التابعين ، بل إنّ أبا الأسود الدؤلي هو الإمام عليإلى 

هو من بركات أميرالمؤمنين  المدوّن المكتوب هذابذلك يكون و ،المتلو بالقرآن المكتوب

 علي بن أبي طالب.
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أو أنّ الشيعة  ، قرآن المسلمينالإمام علي هو غير بل كيف يقولون بأنّ قرآن

لْب من المحرّفين و وأنت الكريم يقولون بتحريف القرآن وقوفهم رأيت موقفهم الصُّ

 .شاءوا أم أبوا الموصل إلى التحريف للخلفاء الخاطئالمنهج أمام 

خطأ ما قاله نولدكه من أن جمع القرآن بواسطة الإمام علي  أيضاً  كما أنّك عرفت

 .)١( ةهو من وضع الشيع

الحديثية  في كتب الفريقين لقد استفاضت أخبار مصحف الإمام عليّ نعم، 

 .ـ وقد وقفت عليها بنصوصها إن لم نقل بتواترها ـ ةوالتفسيرية والتاريخية والرجاليّ 

 في )ـه ٢٩٠، والصفّار (ت إفصاحه) في ـه ٢٦٠فقد استشهد به ابن شاذان (ت 

(من علماء  الشيعي ، وابن جرير الطبرياريخهت) في ـه ٢٩٢، واليعقوبي (ت بصائره

) في ـه ٣٢٠(ت  والقمّي )ـه ٣١٣، والعيّاشي (ت مسترشدهالقرن الرابع) في 

إثبات ) في ـه ٣٤٦والمسعودي (ت  ،الكافي) في ـه ٣٢٩، والكليني (ت مايهتفسير

) في ـه ٣٨٠، وابن النديم (ت تفسيره ) فيـه ٣٥٢، وفرات الكوفي (ت الوصية

، وأحمد بن فارس الاعتقاداتوفي  الخصال ) فيـه ٣٨١، والصدوق (ت ستالفهر

خصائص ) في ـه ٤٠٦، والشريف الرضي (ت الصاحبي ) فيـه ٣٩٥اللغوي (ت 

، والطبرسي (ت المسائل السرويةوفي أوائل المقالات ) في ـه ٤١٣(ت  ، والمفيدالأئمّة

 وفياقب آل أبي طالب من) في ـه ٥٨٨، وابن شهرآشوب (ت الاحتجاج ) فيـه ٥٤٨

                                                             
، تاريخ القرآن لنولدكـه (كتاب فارسي) ٢٥٧ظر : خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : ـان) ١(

٢٤٣:  ٢. 
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بن  أحمد ، والسيّدنهج الإيمان، وابن جبر (من علماء القرن السابع) في معالم العلماء

في هـ)  ٦٦٤أخوه رضي الدين (ت وبناء المقالة الفاطمية، ) في ـه ٦٧٢طاووس (ت 

) ـه ٧٢٦، والعلاّمة الحليّ (ت كشف الغمّة) في ـه ٦٩٢والإربلي (ت  ،السعود سعد

 ،الصراط المستقيم) في ـه ٨٧٧، والعاملي (ت التذكرةوفي ليقين ا كشففي 

في  )ـه ١٠٨٥، والطريحي (ت شرح أصول الكافي) في ـه ١٠٨١والمازندراني (ت 

البيضاء  المحجّة ) في كتبه الثلاثةـه ١٠٩١، والفيض الكاشاني (ت مجمع البحرين

 وغيرهم. ،الشيعة سائلو ) فيـه ١١٠٤، والحرّ العاملي (ت وتفسير الصافي والوافي

 ) فيـه ٢٣٠، وابن سعد (ت مصنفّه) في ـه ٢١١ومن أهل السنةّ: الصنعاني (ت 

تهفي  )ـه ٢٥٥، والجاحظ (ت مصنفّه) في ـه ٢٣٥وابن أبي شيبة (ت  طبقاته، ّ ، عثماني

، فضائل القرآنفي  )ـه ٢٩٤، وابن ضريس (ت أنسابه) في ـه ٢٧١والبلاذري (ت 

، السقيفة وفدك) في ـه ٣٢٣(ت  ، والجوهريالمصاحف) في ـه ٣١٦والسجستاني (ت 

شواهد والحسكاني (من علماء القرن الخامس) في  ،الأوائل) في ـه ٣٩٥والعسكري (ت 

 ٤٣٢، والمستغفري (ت حلية الأولياء) في ـه ٤٣٠الأصفهاني (ت  ، وأبو نعيمالتنزيل

 ، ومحمّد بنستذكارالا) في ـه ٤٦٣البرّ (ت  ، وابن عبدفضائل القرآن ) فيـه

 ) فيـه ٥٦٨، والخوارزمي (ت تفسيره) في ـه ٥٤٨عبدالكريم الشهرستاني (ت 

) ـه ٦٥٤(ت  ، وسبط ابن الجوزيتاريخ دمشق) في ـه ٥٧١، وابن عساكر (ت المناقب

 ) فيـه ٦٧١والقرطبي (ت  ،شرح النهج) في ـه ٦٥٦، والمعتزلي (ت تذكرة الخواصفي 

 كتبه ) فيـه ٧٤٨، والذهبي (ت التسهيل ) فيـه ٧٤١لبي (ت ، والغرناطي الكتفسيره

الوافي ) في ـه ٧٦٤، والصفدي (ت وتذكرة الحفّاظ ،وتاريخ الإسلام، السير الثلاث

، البرهان) في ـه ٧٩٤، والزركشي (ت تفسيره) في ـه ٧٧٤ ، وابن كثير (تبالوفيات
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، والعيني الباري فتحفي  )ـه ٨٥٢، وابن حجر العسقلاني (ت الفرقان وابن الخطيب في

 ،تاريخ الخلفاءوفي الإتقان ) فيـه ٩١١، والسيوطي (ت عمدة القاري) في ـه ٨٥٥(ت 

الهدى  سبل) في ـه ٩٤٢والصالحي (ت  إرشاد الساري،) في ـه ٩٢٣والقسطلاني (ت 

 ، وغيرهم.كنز العماّل) في ـه ٩٧٥، والمتقي الهندي (ت والرشاد

الصحاح  في ين والراوين لخبر مصحف الإمام عليّ فإنّ كثرة الناقلين والمخبر

ثين كانوا أم مؤرّخين، لغويّين  والسنن والمسانيد والكتب ومن جميع أطياف الفريقين ـ محدِّ

في صحّة  الأولى، لَتُوجِدُ في النفس اطمئناناً  أم مفسرّين، فقهاء أم متكلّمين ـ وفي القرون

، بصرف النظر عماّ علّله الإمام االله  بعد رسول للإمام  ماقيل عن وجود مصحف

 لوجود وصية من النبيّ  ، وهل هومن علل  له بذلك حسبما جاء في روايات

 ؟)٥( ، والطبرسي)٤( ، والصدوق)٣( ، وفرات الكوفي)٢( والمسعودي ،)١( القمّي

في  جاء كما ،للصلاة حتّى يؤلّف المصحف إلاّ نّه أقسم أن لا يرتدي رداءه لأأو 

لعبد  المصنفّ، والّذي يؤيّده ما جاء في )٧( الاحتجاج، و)٦( ة سُلَيْم بن قيسرواي

                                                             
 سورة النّاس. ٤٥١ :٢) تفسير القمّي ١(

 .١٢٣) إثبات الوصية: ٢(

 .٥٣٠ ح / سورة حم عسق ٣٩٨) في تفسيره: ٣(

 .٥٥ ح / أبواب السبعين وما فوقه ٥٧٩) الخصال: ٤(

 .٢٢٥: ١) الاحتجاج ٥(

 .١٤٦) كتاب سُلَيْم بن قيس: ٦(

 .٣٢٠: ١، ومناقب آل أبي طالب ١٠٥: ١) الاحتجاج ٧(
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 العماّل كنز، و)٣( لأبي نعيم حلية الأولياء، و)٢( للبلاذري الأنساب، و)١( الرزّاق

 .)٤( للمتّقي الهندي

رواية ، و)٥( وفه من تحريف القرآن حسبما جاء في رواية عبدالرزّاق بن همّاملخأو 

 .)٧( النديم لابنالفهرست ، وفي )٦( العيّاشي

 ،)٨( كتاب سليمأراد أن يقيم الحجّة على الحكّام كما جاء في  نّه أو لأ

 .)٩(  والاحتجاج

، )١٠( سليم عمد إلى ذلك بعد أن رأى خذلان النّاس له كما في خبر أو أنّه 

 ، أو غيرها.)١١( الاحتجاجو

 ،القرآن في ة مشروع الإمام علي فإنّ كلّ هذه الأخبار تجعلنا نطمئنّ إلى صح
                                                             

 .٩٧٦٥/ ح  ٤٥٠: ٥) المصنّف لعبد الرزّاق ١(

 .١١٨٧/ ح  ٢٦٩: ٢) أنساب الأشراف ٢(

 .ترجمة الإمام عليّ  ٦٧: ١ولياء ) حلية الأ٣(

 .٣٦٤٧٣/ ح  ٦٦: ١٣) كنز العماّل ٤(

 .٩٧٦٥ح /  ٤٥٠: ٥) المصنّف لعبد الرزّاق ٥(

 .سورة الإسراء ٣٠٧: ٢) تفسير العيّاشي ٦(

 .٤١) الفهرست لابن النديم: ٧(

 .١٤٨) كتاب سليم: ٨(

 .٢٢٨: ١) الاحتجاج ٩(

 .١٤٧) كتاب سليم: ١٠(

 .١٠٧: ١) الاحتجاج ١١(
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 أبو بكر قبل أن يشرع  االلهرسول  وفق ما سمعه عن على جمع القرآن أنه قد أقدمو

 ـ مولى أبي حذيفة ـ أو أن يجمع سالم ،أو أن يكلّف زيد بن ثابت بالجمع ،في جمع القرآن

 القرآن.

 إذا :على جوابهلم نقف و يتراوح في مكانهالآن  إلىبقي و فالسؤال الّذي طرحناه

في مصحفٍ واحد حسبما ما   االلهعهد رسول  كان القرآن قد كتب وجمع ورتّب على

 الداعي لإعادة جمعه من جديد على عهد أبي بكر؟ جاء في بعض النصوص، فما

، وأبا الدرداء، موسى ، وأباوعبادة ،ابن مسعود، و، وأُبيّاً ألم يقولوا بأنّ معاذاً 

جمعهم كان  قد أثبتنا بأنّ ؟ و االلهعوا القرآن على عهد رسول جم ، وأبا زيد، قدوزيداً 

هذا الخبر وهذا المعنى، فلماذا  فإن صحّ لصدور، لا جمع حفظ في ا جمع تدوين وكتابة

 مرّة أخرى؟ أبو بكريجمعه 

عليل، لأنّ غالب الصحابة كانوا قد حفظوا  )١( في الجواب علَّلوهباعتقادي أنّ ما 

وأنّ التسمية  آناء الليل وأطراف النهار، القرآن ، وكانوا يرتّلونمنه جزءاً  القرآن أو

 .قراءتهم إيّاه بالقرآن جاءت لكثرة

كما هي في مصاحف ، أو ناقصة عليّ  مصاحف تامّة كالإمام ضهمبل كان لبع

ومروراً بعبد االله بن عمرو  ،وتلك المرأة الشهيدة ،بدءاً بحمزة سيّد الشهداء الصحابة،

 .وختماً بغيرهم من الصحابة ،وأبي بن كعب ،وابن مسعود ،بن العاص

أم أيّ شيء طلبه  ؟عثمان هفأيّ شيء أحرق فإذا لم تكن تلك المصاحف موجودة

                                                             
 .في الصدور والذاكرة بأنّ جمعهم كان حفظاً  )١(
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 بزعمهم؟! المصاحف ا توحيدالصحابة حينما أراد أبو بكر وعمر من

 وهذا ما ،فلا مبرّرَ لجمع أبي بكر عند الصحابة، وجود مصاحفإذن مع صحّة 

 بعد قليل.على المزيد ستقف ويما سبق فوضحناه 

 فتلخّص من كلّ ما سبق:

 . االلهثبوت كتابة القرآن على عهد رسول  ـ١

 دوّنت بعد اللقاء التيو ،وجود صحف بل مصاحف ناقصة على عهده  ـ ٢

ت التيالسور تلك والأمين جبرئيل، أي وجود  اهللالثنائي بين رسول  مَتْ و أُقرَّ ِ  أُحك

 .ـ إلى ذلك الحين من قبل ربّ العالمين قراءتها تثبتحدودها و توعُرف ـ اآياته

 ،في صلواتهم وفي تلك الصحف االلهرسول  يقرؤون بقراءة كانوا الناس إنّ  ـ ٣

 لأن رسول االله كان قد أقرأهم بها على مكث. ولا مشاحة في ذلك

لها وجع بجمع الصحف من خلف فراشه  عليّاً  أمر الرسول  ـ ٤

 .الدفّتينبين  مصحفاً 

،  االلهرسول  بعد وفاة متناً وتفسيراً  جمع القرآن بدأ الإمام  ـ ٥

، وجمع )١( عنه »خير عبد«المصحف المجرّد في ثلاثة أيّام حسبما رواه   فأكمل

 .)٢( ابن عبّاس قول حسبما جاء في الثاني منه في ستّة أشهر
                                                             

جابر الجعفي عن  حكايةأيّام حسب  سبعةأو .  ٦٧: ١، حلية الأولياء ٤١الفهرست لابن النديم: ) ١(

 .٥ح /  ٣٨١: ٧٤أو تسعة أيام كما في بحارالانوار ، ٧٣، توحيد الصدوق: الإمام الباقر

 .٥١: ٨٩و ١٥٥: ٤٠حار الأنوار ، عنه في ب٣١٩ :١) مناقب بن شهرآشوب ٢(
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ويبينّ  ،عليهم يقيم الحجّة قدّم المصحف المفسرَّ إلى الخلفاء كي إنّ الإمام  ـ ٦

أعني العترة  له ـدْ للنّاس بأنّ الاتجاه العام ماضٍ في التفكيك بين القرآن وعِ 

 وأنهّما لن يفترقا حتّى يردا عليّ : «الآمر بالتمسّك بهما لقوله  ـ خلافاً   الطاهرة

 .)انصرف به لا تفارقه ولا يفارقك( :لقول عمروذلك » الحوض

 مماّ هو موجود في المصحف المفسرّ لن يروق أنّ كثيراً  أيضاً  واضحومن ال

 نّ وجودإو القضايا والبلايا، هإذ في ؛مرٌّ  الحقّ  لأنّ  ؛لخلفاء منهما للآخرين، وخصوصا

 هوسلب الإمام  جدّيا بتطويق نفي مصحف واحد جعلهم يفكّرو مورهذه الأ كل

 .نها لآخريمنحِ ثم  ،من فضائل ورسوله  االله به خصّه كلّ ما

ذلك على  م فعلوا كلنهّ إ،  وأهل بيته صارفين بذلك النّاس عن الإمام 

إعادة كتابة المصحف من جديد،  الدعوة إلىف ،وهذا من أقبح القبيححساب القرآن، 

هو خدش بالقيم، فإنهّم  والذي فيه إسم الجلالة وتعاليم السماء وحرق المصاحف

وإن  لكنهّم، فق مصحف الإمام عليّ يوا ماكي لا يبقى بأيدي النّاس  فعلوا ذلك

والأخذ  لإصرار الناس على القراءة بما عُلّموالذلك؛  لم يوفقوا ،جدّوا لتحقيق أمانيهم

 .عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وأمثالهم

الّتي جلس  لهذا المصحف في المدّة الزمنية إنّ جمع الإمام أمير المؤمنين  ،أجل

ً إلى كونه امتثالاً لأمر رسول االله،في بيته فيها الإمام  على  اعتراضاً  كان ، مضافا

 إلاّ  جلوس الإمام في بيته وعدم خروجه، وإنّ أيضاً  وحفظاً للقرآن الكريم ،الحاكمين

في  الباقي وسنكمل ا، وقدوضّحنا بعضهوإيحاءاته لاتهدلا لهلفرض عبادي مهم 

 .إن شاء االله تعالى البحوث القادمة

 متن كان أوّل من جمع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  خلصنا إلى أنّ  إذن
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وكذب ما نسب إليه من الترحم على أبي بكر بكونه أول  لا غيره القرآن بين اللوحين

 من جمع القرآن بين الدفتين!!

، وهو الذي ربط في ستّة أشهر مع تفسيره وتأويلهجمعه  هو الوحيد الذي أنّه كما

أنّه القرآن الناطق والعالم  وبلسان قاطع: لوّ بالمكتوب، وبذلك يصحّ أن نقولالقرآن المت

 .بالقرآن، وهو معه يدور حيثما دار

لا لغيره،  هو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  )حف الإمامصالم(ـ وأنّ ٨

 واستغلال ذلك لصالح عثمان مكيدة ممن خالف علياً ولاسيما من بني أمية.

الثاني إن شاء االله، وما توفيقي إلاّ باالله، عليه توكّلتُ  الأوّل وسيليهانتهى المجلد 

 وإليه أُنيب.
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